ERIE 7 چ‎ E. 
كليتة الاس اللوم الاساني توت‎ 
السلسلة السادسة : الغلسقة والآداب مجلد عدد ا2‎ 


النقكيرالبلإعىعنذالعرب 
١‏ اسك و نطو و4 إل الفرن اشاس 
( سرع راو | 


مت ری صمو 


آ شت اضر 


نورات الام ن التونسي تة 


E 


1981 


اتذي 
یکر » 
َ ر 
ت الاير 
2 السات 
E‏ 
غادرق 


المسال . 


ث آعده صاحبه تعت اشراف الإستاذ الدكنور 
عبد القادر يري نیل دکتورا الدولة قي الإداب وقد تمت 
بة الآداب والعلوم الانسانية بالجامعة التوتسية يوم 
5 افریل 1980 . 


فلکل من ساهم في ابرازه مل ما هو علیه جزیل الشكر والثناء 


وما بعد قإئي آنا » أيضا » آنتهز 


هذه الفرصة لأقرّر أن الدآراسات البلاغية 
لا تزال تحيا ني فلك النهج القديم : علومه 
وسائله > وأن هذا العلم في حاجة ملحلة 
إلى وضع جديد آشار به السابقون وأجملته 
تا في غير هذا اکان ورجوت أن 
ينهض به هذا الرعيل الجديده . 


أحمد اليب . 
RHR #‏ 


« De toutes les disciplines anti- 


ques, ia rhétorique est celle qui 
mérite le mieux le nom de scien- 


oe». 


P, GUIRAUD 


المقدمسة 


ت البلاغة بنصيب وافر من مجهود المهتمين اث العربي 
فمنذ القرن الماضي ا نسقها شید فشبلا حن 


ابح من ال الالام بک ما نشر في الموضوع بل إن امنشور جدير بان 


وقد مسسّت هذه الؤلفات معظم جوائب البلاغة 
خطوطها الرئبسية وسائلها الكبرى ری کالتاریخ ابعض مراحلہا ۽ 
والاهعام بأبرز مواضيعها ودراسة مصطلحها وعلاقتها بالتراث الأجنبي ٠‏ 
وخمتس قم اخ وی ا j‏ 


باأعايم وأعلامه ولقلت التطر إنى المجهودات الاسمة فيه ومد الباحثين 


. بأدوات عمل قيمة‎ 
اشر نو‎ )1( 
Butterworth (Charles) : rhetoric and fslumie police plilosopky, i0, 
1.JMLE.S,, H/2, avril 1972, pp. 87-98. 
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وقد صاحيت هذه الجهود ني اثأليض جهود أخرى ٠‏ لا تقل" عنها قيمة 
تمظلت ني نشر عدد كبير من التصوص وإعادة نشر عدد كبير آخر شرا 

علميا بوفر على الباحث كثيرا من العناء والوقت . 

إلا أن هذه الجهود لا تخاو + على أ 
تروم الإلام بمختلف مراحل البلاغة نثأة 
es‏ 


ء من التقص + فالآثار التي 
وطورا واكتمالا قلباة" 


الاستتتاج + 
ج 


الؤلفات ني هيكلها العام وحنتى أي مواقف أصحابها من بعض المسائل 
الجزئية » فتراها تميد التصوص نفسها وقوظغها بفس الكيفية » وهي 
تي كل ذلك ثَعْرٍض عن استكناه مخزونها الفسكري والأدبي فتبقى صامتة 
مغلقة على أسس | 


بخي ۰ محاولین » قار 


الإمكان ؛ المراوجة ن اتل والتألين والتركيز على المسثعَرٍ جات 
الحاسمة ي عور e‏ ات القائمة بين مختلف حلقاته . 


لزلفات » على کٹرتها وتنوعها ۲ ل 5 


صل ۽ ئي رأينا ۽ 


ممارسة الأدب ونقده فتعود 
تولّدت E RS‏ 
إلى تجديد النظرة إنى قضابا البلا 


أوضح تعبير عن ضرورة تغيير منهج الدراسة البلا قول أخند الثايب + 
١‏ أا بعد فإتي أنا » أيضا ؛ أنتهز هذه اتقرصة لأقرر أن الدراسات البلاغية 
لا تزال تحيا ي فلك النهج القديم : علومه ومسائله : وأن“ هذا العلم أي 
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حاجة ملحة إلى وضع جديد أشار به السابقون وأجلماته أتا في غير هذا 


المكان + ورجوت أن ينهض به هذا الرعيل الجديد» (ل . 


وسَجَب ملا القصور بعود + من وجهة نظرنا ؛ إل اغياب جدلية 
٠‏ التراث ٠‏ و الحداثة » ني هذه المؤلفات وقصدآيها لدراسة التفكير البلاغي » 
في الغالب ٠‏ من منظرر أحادي الد يع على هامش اثقاش الجوهري 
المطروح ٠‏ اليوم » في أغلب التيارات النقدية الحديثة والدائر حول إمكانية 
إعادة قراءة البلاغة على ضوء المكتسبات المنهجية الجديدة ولا سما مكتسبات 
التسانيات أو عدم إمكانية ذلك : وبالتالي الإقرار بموت البلاغة وقبام 
الأسلوبية ٠‏ بديلا عتلها . 
ولفلك حرصنا » ني هذه المحاولة > على مباشرة اثتراث من منطق 
4 بين الحداثة قصند فهمه أي ذاته واستجلاء أبعاد النظرية الأدية 
التي يتضمنها : ثم لمحاصرة مظاهر ا لمعاصرة فيه اللي يمكن استحضارها » 
البوم » للمساهمة بها في تغذية اتقاش القائم > حولنا » في هذه القضايا . 
ولم تبأ عتا : طيلة هذا العمل » الصتعوبات بل المخاطر الحافة بهذا 
التوجه لن كل" عمل + من هذا القبيل > هداد بالوقوع في فيرب من 
١‏ الاستبلاب » (2) الثقائي يو » الفكرية الجديدة إن" لم ترق 
اى اسشخدام أجهزتنا المفهومية استخداما يحترم خصائص التراث والسباق 
التاربخي الذي بتتزل فيه والأسس امعرفية « الابستيمولوجية » القائم عابها 
لا سما أن امماهيم التي وسل بها مفاهيم ست منایت ار ا 
عن يارات فكرية وايديولوجية ورؤية العام قختلف عا هو موجود عندنا 


ت حذء ال عل تحقیق حقتي عند شرف لکتاب اين ابي الاسبع بد 
شرآ۵ وہ ٹر بالتاھرۃ سے 1٥5‏ ٭ والڑلت ہیر فول رال ا زر اگ 
اکان إل مولت املو ود ع اون مرة تة 1939 . رهي أول محاولة أي الان 
المريسي رهب جين سال درامة الاعلوب كبا بدان با وتقايا الان الرية . 
وقد دای ی اا کاب رکیر نی اکا من اما واشكل في اشتاعرة الأدية 


Afénation (2) 
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واجتناا للمرالق التزمنا ا استخدام هذه الغاهيم . واکتفينا أي 


ارة بها لاستكشاف غوامض وقجتنا تسايطها عاي 


وحمله على العاصر امنوان دليل 


على أن مشغلنا الرثيسي هر ف 


رف في المغة على جهة الإنشاء بالدرجة الأو . 


ظاهرة الأدب وا 
HR ¥‏ 


وقد اقنضى متا الجمع بيز الأسس والحطور قوسي م آ قاق الث فاحترا 
أن يمت عملت على ستة قرون وهو لار بحيط بيداية التفكير البلاغي 
وبأكلصتى ما وصل إليه من تفج واكتمال » كما ونا المصادر التي | 
3 ات اني اشتهرت بمنزعها البلاغي المترف 
خر aS‏ ارات اث الأخرى ی الي تناولت ظاهرة الَخة من 
يري جمعها والنسیق بینها 


HK HK # 


سوفیق بین 
تدقبی واعتناء بالجزئیاٹ 
ال على المواقف ا ê‏ 


KR# 


والتأریخ لاي عنم من العلنوم تواجهه - ني تصورنا ‏ جملة من 
ارا وان باکر ریه 
بعتبره أساسينا ومن 


تحديد الفترات الحاسمة أي 
وتز داد تلك ماني الذي ينترّل فيه البحث ۽ 
وئداحلت الأسباب واختلطت کلیات 


ویی الاس عنھا ہما بکرن - رشا - 
الکبری (ا) . 


وکان لا بد لدراسة رار 
قرون فيحتوي هذا العلم ا 


کتیرا ما وقے بالانتاد عل 
ن قرات ارا دی ذف إل إتانة حدر 


e : Moments touraRts dans la Hir 
mica 11/1966, pp. 5-18. 
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ذلك المحور الزمني الطويل » تذل : أمامنا بعض 
ت بارزة تهدپنا تي محاوالتا ين مقدار ما ساهمت به 

الفترات ‏ قبلها وبعدها > ثي بناء العأ . 
وتحديد نقطة الارتكاز تلك أمر دقيق وصعب لا يمكن أن يقوم على 
المواضعة المنهجية البسيطة ومج رد الافتر اض لأنه ملتحم بتأويلنا مسار العلم ذائه 
وأوّل نتيجة » وربما همها ء عن قراءتنا للتراث المتعلق به الذلك وجب أن 
من مادّة البحث يعتقد الباحث أنها نخدم بصورة 


ي ل ۽ ندعم اجنهاده وتنجو به عن 
الارتجال والاعتباط . 

إن جملة من العواملى الموضوعية »> نذكر بعضها ونرجيء الخديث 
المغصتل عنها الى قسم آخر من هذا العمل > حملتنا على اعبار الجاحظ 
( 255 ه) مرحلة هامة وحاسمة في تاريخ البلاغة العربية 


= فمؤلفاته تعتبر أقدم آثار »> وصلتنا ‏ لها علافة بأفانين التعبير (1) 
وهو كلك » صاحب أول تاليف يخصلص لدراسة الكلام الليغ وضرابط 
المستوى الفتي من اللغة (2) ولم يفتصر هذا الؤلف على الأحكام الماسة 
والانطباعات الذوقية بل دعم ذلك بأسن نظرية هامة وتفكرر بلاغي بدلاآن 
على أن جهوده » ني الموضوع » تجاوزت مجرد الرواية والجمع إلى الخاق 
والابنکار 

ولهذه المؤلفات خصائص مميزة › منهجنًا و تى » هيأتها لأن تكون 
مصب قرون من الشاط اللاي ومَجلْتم أهم انطباعات العرب الببانية 
وأحكامهم وصور عا کان يدور في عصره › من أفكار فسجتل لا 


(1) مه القادر الييري : انطريات ايلاية عند المرب » درس ألقى عل مقبة ٠‏ يريز » بكاية 
الآداب » قوز 7 - 1979 . 

r 2‏ اا و 
الخاتجي » القاهرة (د 


وقح ید نلام عبد شاررٹ ے3 ھر وة 


ملاحظات «عاصرية وبعض ملاحظات الأجانب الذين امترجوا بالتقافة 


العربية الإسلامية رف عدت مولقات الجاحظ ء خاصة ٠‏ الييان 
والتبيين ١ه‏ أهم وثيقة عن دور التكلمين ثي إرساء أسس البلاغة وضبط 
مقابیسها (ن) . 

۔۔ کا ا الجاحظ سيطيع اليبحث البلاغي : في مستوى التتصورات 


الکیری وخی في مش قفاب الجزبة ؛ پاب العا الخا ص" وستکون مؤلفاته 
مم مرجع لعلماء البلاغة بعده تشير إليه ونمل عنه وتشيد بفضله (3) . فكانت 


: بدا عاصي : مفاهيم الجمالبة واتقد في أدب الجاحظ = دار الم لابين ط1 
ر 


تی اوضرع تود فی سینا ن 
عله يرضح اه 


عل مصادر فة امي وعتراق رة امارت کی 
ERE‏ + قاهرة » (دت) ص 32 .. 5ل 

(3) شد عن داك - في ما نملم - إلا اسحاق بسن وهب الكاقب (اقرن الرابیع) في کناب لبر هان 
وجوه کیان » تليق : أحند ملوب ودج اتير ط1 وشا ۰ 1967 ۱ سی 
NORGE‏ لجاحظ لني سنام 
اب بیان و این ( کذا) م انك وج 

EES r r 

قير مساق لهذا الاسم لني نب اه 
قد يسل هذا ل تقليد مروف في القارة ا 


بساول أن یجد 


الاسلاية » فالمؤلك المتاخر 
إلا فإنه ء عل اختلات امقاسة 
قسمته وأكلر من اقل ع وقد 


د وکات کبرها وآشهر 
مشا رر e‏ ا 

اف ليارعة ونا حواه م 
ده لبه عه من مقادرهم ني اللاغة و انخطاية ویر ذا من فونه 


هذه الؤلفات بمثابة الذاكرة الي حفظت ننا أ 


العلم الأول وفحت 
الیل إلیھا ما حمفت ملامح م تله وتولد عنها و بنك تکون قد قامت 


بوظيفة مزدوجة : استقطاب ٠ا‏ سبق 


بادة عليه » ونشره ليستفيد 
مت اللآحق وبني عله . 
لذلك رأينا أن نقسم هذا المبحث 


المركز : ما قبل الجاحظ ٠‏ الحدث 


لائة قشنام 


یا فی 


أجاحظي : م بد الجاحفظ : 


> لاف اظ 


[ تمن ] 


تعتبر هذه المرحلة أ 
انل و 


لى انراحل وضصوحا وأكثرها استعصاء على الضبط 
بداية النعرّض لسائله ١‏ 


. ولیست 


الإسلامية الأخرى . فلقد واجهت المشتنين بتاريخها عقبات ولاقوا نفس 
المشاكل ني تحديد «أوائلها + . وتكاد الأسباب تكون نفس الأسباب : 


۽ ومنها ما هو حضاري عام 
أن نضہط 


ی خت ار ع 
شير إل ما سبق ذلك من عوامل كنت العام من 


الشعو وائبلاغة والأدب دا 
ات حن كثاب اوائل لأسي 
1 
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تعلق التاحية القانية بقاة ما وصلتا عن هذه الفترة من مؤلفات واضحة 
الصلة بمجال بحلا e‏ لا يعدو جلمللة” من الأخبار المتفرقة 


ر لاحقة وإشارات متفاوتة 
ثار - من هذه الفترة - ولكتها كيت ني أغراض 


طام وكثيرا ١ا‏ وقفت 


لفات 


ديم ١‏ الفهرست ١‏ ط. أوروبا » مكتية خباط » إيروت (د. ت) ص 40 . 

(2) یذ کر اہن اميم آي الفهرست تحفیق فدوجسل ۽ مکتیة اط ۽ بیروت (د. ت) ص 34 
في باب م ما آلف في ماني اترات وشک ومجازه * نکمائې (ت, )٩9‏ و! فی (بت. 211 
والرامي (ت. 175) 


0j I9 IS6 ¢‏ 0 
بي صاع جت ني (ت. 25 دهي 


بین قم ادر اي قد پکود ليا 
صوص الطلرية القللة في 


بريد سن ية مذ لكا 


ایا د مر کوج رن 
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1 عوامسل النشاة 


Le EN 


إن أهمية الشتعر فياضا 
ومدخلا ضر وریا لدراستھا و ھلم روحها أمر لا یحتاج إل دلیل . یکاد بجع 
المهشمون بها على أن شان الثتعر فيها لا بوجد في حضارة سواها . وأه قل 
أن نصادف ني تاريخ الإتسانية الطلوبل قوم اهتموا بأدبهم اهتمام المرب 
بشر هم . ولا نمطا في العيش داخ الشتعرً غلبا «ستوياته ثل ما وقع أي 
اهیر ساستهم وشهد لبعضهم باه 
)١(‏ يكر الجاحظ .. متحدا 


ية الإسلامية اعتباره من أبرز خحااصها 


وه زالت الشعراء قد ا تفع عند الوك والأمراء وذو زا 


بشفاعتهم وینالون ارتب بهم () , 


(1) اب 
7 
G)‏ 
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اق ية مجتمعهم الثقافية ونمَّط التعببر الذي شغلهم عن التفكير 
ي أنماط أخرى. فلقد كان كما بقول ابن سلام الجمحي ر(ت. 231 ه) 
علم قوم م یکن لھم علم امتح مته (ا) , 

وانلك فمن انطبيعي أن يحتل“ تلك النكانة وأن عقوا به جلمللة” 
الوظالف التي نعلقها ‏ ت ايوم . على الدب رالتقافة ومختلف وسائل 
انعبر المتوفرة لنا + فقد كان وسيلتهم التي يدوا بها مآ ثرهم وصوروا 
حياتهم وما جد فبها من أحداث جسم وأصلا بحنكمون إليه في بقية 
علومهم + واقد آنی ابن خلدون (ت. 808 ه) على ذلك ني قوله ۲ واعلم 
أن فن الشعر من بين !لكلام كان شريفا عند العرب ولذلك جعلوه ديوان 
عاومهم وأخبارهم وشاهد صوابهم وخطتيم وأصلا برجعون إليه ني الكثبر 
من علومهم وحکمهمه ( . 

وم تقتصر وطيفة الشعر عى هذا فقط فب عبروا عن مختلف العوأطل 
والآحاسيس اني تخالجهم وعن طريقه کانوا يؤثرون 
على الحساس ويغرسون فيه 


ئي غيرهم ویحماولهم 

آخلاقهم وبدالونهم على حسن الشتيم (1) . 
ونكاد لا نشك تي أن المرب الأوائل کانوا مدر کين » ولو عن طربق 

الانطباع والفطرة ٠‏ لجمللة من خصالصه التوعية ولا سيلما ما بث 


١ 43‏ مهاج البلفاء وسراج 1 
توق 1968 ۽ ص 249 2 
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منها بأهميلة انيعد اللوي فيه وانطرق التي يتشك حسبها هذا لبعد ب 


کل واحد متهم ان يكون شاعر! ل على ذلك المكانة 


والتطلع إلى اليب وإقامة علاقات مع عام الجن" والشيا 

وقد احتفظت الصادر بجملة من الأخبار عن هذه الفترة تضمن 
ملاحظات تمتّل » رغم تواضعها › ال 
والبلاغي وتشر إلى ب 


الأو في العمل انتقدي 


وقد بدت لتا هذه الأحبار متفاوتة القيمة رغم انتمائها إل عصر 


واحد » فرأبنا أن نقسها ثلان 
ودرجة نضج الأحكام اللي تضمتها . 

- يوم القسم الأول منها ٠‏ أي نطاق المفاضلة بين شاعر وآخر ٠‏ على 
مجرد الانطباع ٠‏ ويقوم ااتعليل فيها -- إن وأجد -. على عناصر للا ك 
بالشتعر لفسه »> وحتى إن" تعلقت به قلا يعداو ذلك المتيفة اللغوبة 
المستتعملة بيدا عن كل تصور لافن الشعري والصّورة الأديبة . 


أقسام بحسب أهتيتها آي موضو بحطنا 


من ذلك ما تروى كتب الأدب عن أم جثدأب زوجة اسرىء 
افيس حين عرض علبها أن تقضي بين روؤجها وعلقسة الفحل فحكمت 
لعلقسة وقالت لزوجها ؛ علقمة أشعر منك قال كيف ؟ قالت : لأاك 


وقع أعرج مهذبر 
+ وال 
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يفت الاعري وإنما بتعبيرء أك 


جواد ه طیق قوانين + الأصالة » عندهم . 


صبته المرب يحكم بين الشعراء لتباحته : 
عندما م برض هذا الأخير بحكمه وتطاول عيه مدعا آنه أشعر مته ومن 


شل انخنساء على نات 


إنك لشاعر لو لا آثك قلت عدد جفانك وفخرت بمن 
E‏ 


قال له التابغة : 
و قر کن ۰ ا خر 


ین اکان اکٹر لاتصباب ادم : و 
ولدلك ۽ فقام سان منكسر! منقطعا د (1) . 


بعضها لصن تى بالوضوع من بعضپا 


اعر ومن هنا أقت. ضرورة التفكير 


إن كاتنت 
الاجر وآكثر ملائمة لأمعتى 
بارها طب انفرض . 

- امتا القسم لاني فجمئة أخار تدل عى تقطن اشع 


بتفاضل الكلام في الفصاحة + وأول فر من مظاهر المعاتاة قي 0 
نجمع الصادر على أن 


كان نرعة قارة عند بعض الشعر اء 
زهير بن أبي سنمى كان رأس هذا المذهب وزعيده . 


بقول الجاحظ : :ومن شعراء العرب من كان يدع القصيدة تمكٹ 

عند حولا کریتا وزمتا طویلاء یردد فپها نظره وبجیل فیها عله > ویقلب 

نفسه + فیجعل عقله زماما عنی ریه ۰ ورآیه 

عبارا على شعره . إشفاقا على آدبه ؛ وإحرازا ما خوله الله تعالى من فعمته : 

وکانوا يون القصائد : الوليّات والقلدات والنقحات ۽ 
والمحلكّمات » ليصير قاثلها فحلا ختليد! وشاعرا مفلقا ه (ا) . 


وقد ذا کر لك أي أشعارهم » وهو لا شك 
أن يجعل الشاعر الخوض في هذه 


متطورة 


فسن شعر کعب بن زرهیر : (طویل) 
فمن القواي شأنها من وكيا 


(1) الجاع : البيان والبيين > 12 
(2) آيو الفرج : اللغاتي 9:15دد . 
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قان لك متام مالا (ا) 


امه فهم يحرصون 


أفكار هم و التعبير عنها ني آحسن صورة تنصهر فيها الوسيلة اللغوية 
تخر ج للتاس مصفاة كأنها أفرغت إفراغا واحد . 


الكلام في صدورهم وقيدوه على أنقسهم فإذا قومه الثقاف وأدحل الكير وام 
على الخلاص أبرزوه عككا مقا ومصفى من الأدناس مهنبا (2) 


ولقد دفعت هذه الظاهرة . عند المرب الأوائل ٠‏ العلماء بالشلعر 


وصناعده من القديم إلى ر 


س الفكرة القائلة 
بأتبهم الشعر عن انوهية والفطر 
التفوق فيه . وأضافوا إليه انظر إف فصاحة الكلام والمعرقة بأساليب القول 
وفنرنه . فبقول ابن رشیق 


أن الشعراء القدامى كان 


: وبوأوا و الداربة ١‏ مكانة هامة أي مقاييس 


ء المرب كانت تنظر أي فصاحة انكلام وجزالته 
وتلاحم الکلام بعضه 


وبسط انمنى وإيرازه وإتقان بنية الشعر وإحكام القوا 
بیعض » (3) . 


فرفض + أو یکاد ۰ دور 
انظم وحاق وسائل 


تعلم منه قوانين النظم : واستفاد عنه الدربة في أنحاء التصاريف 
البلاغية ۽ ره . 

ر لیرد : الکال ٠‏ 
اليبان والتيین د 


آما القسم انثانث من هذه انروايات قهو أكثرها صراحة في الا 
إلى الباحث البلاغية وأعمقها دلالة على إدراكهم لخصائص الشعر الي تقو 
کان ذئك لم پتج 


صياغة انصورة الفنية : 


ي علمنا - . وهو أقرب درجات التصوبر الفني وأكثرها انتشارا 
أي الشعر العربي : إلا أن ذتك لا يمنعنا من امأكيد على أهمية التفطن لها 
الأمر نحاصة في تلك الفترة البكرة . 


من ذلك ما کان من أمر زهیر مع ابنه کعب وإشفاقه علیه من قول 


الشعر صبيا ١‏ فلق كان يمنعه من ذلك أنه م یکن متأکدا من قدرته عابه 


لا رآ ب 


الوص ويدقق التشبیه سمح له بتعاطيه (1) . 
وما پحکيه -- ابن قتيبة - (2) عن طرفة وكيف تفجرت قادرته على 
أثناء رحلة صي فتوقع من معه بوغّه الشعري 


ن حسان الأنصاري قال وهو 


الوصف ٠‏ وكان صبا 


الك يعم آني کنت منغلا ني دار حسان ا 


ال 
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لتعريف بها والإشارة إل 


هي مياحث ۾ تهيلهم حياتډم 


لوقت إل خحوضها مما سيتوفر لوهم بمفعول حوادث 


في جعم ألعربي الاسلامي . 


إهد وانثل + ويقيون ذلك ي 
ية بحركة اَم . ولقد أدّى اهعمام 
مذه الطائغة بالشر في وة وقت مبكر إلى جملة من التائج سيكون نها أبعد الأثر 
في ناريخ البلاغة والنقد عند ألعرب . 
ونعل من آم قز النتائج انصلة ال 
وبين العمل النقدي بأعتبارهم أول من 
إقرار جملة من القابيس التي بقوم عليها + و! نستبعد أن يكون الطايع الغري 
الذي أصبح سمة من سمات النقد العربي البارزة أتاه من هذه المرحلة -. طيلة 
اتقون الثاني بداية الال - حيث كان اللغويون بتتصبون حكاما على الشعر 
والشعراء وبأخذونهم بمقاييسهم التصلية ‏ ان لغويون ابي مرو 
ابن العلاء وان الأعرابي والأصمعي طرفا هاما في ما جد من صراع بين 


اي أقاموها بين النشاطط اللغوي 


مشاركة جلية - نيا -. في 


القدماء والمحدثي 


تولو هنم الوقوف في وجه يارات التجديد الو 


أي ذلك الوقت ٠‏ ودافعو! عن الوق العربي القديم والصيغة الشعرية وأقروا 
تقوم عليها ٠‏ فحواة الشعرأء ٠‏ ليكون للشاعر على غيره ٠‏ مرية 


الفحل على الحقاق؛ (1) . ولقد أورد ابن رشيق مجموعة كبيرة من 
الأخبار تعلق بمفهوم هؤلاء أنقحواة > خاصة الأصمعي (2) وموقفهم من 


إلى خحطورة الغويين على الثمم 

a‏ أساس ذلك فسّرو! 
I‏ #الساقة لد کر من یوم 
این إو کی تی ی اراب واا چ 


رواة الأشعار لا كل شعر فيه غريب أو معنى صعب بحتاج إلى الامتخراج 


ني هذا الکاب بعش 


ولو لا أن أكون عيابا ثم لعلماء حاصة . لصورت نك ني 


ما سمعت من أبي عبيدة + ومن هو أبعد في وهمك من أبي عيدة + ( . 


رغم كل ذلك فإنهم استفادوا من حركتهم اسفادة كبيرة وأمسسو 
على مواقفهم كرا من آرائهم ني قضابا الشعر والبلاغة (3) . 

وم بقف الأمر عند هذا الحد فلقد أسهموا ني تشكيل الوق الأدبي 
عند العرب بصفة عامة وسرى مفعول ذلك إلى وقت متأخر جدا وصل إلى 
مشارف القرن الماد وذاك على مستويين على الأقل : 


المستوى الأول ي ضرورة اللسج E E‏ 
للفصاحة والتفوق + وربط ذلك جغراقيا بالقبائل التي مم تدا 


والفساد وتاريخيا بحنود النصف الأول من القرن الثاني : مما يعن ي آم و وب 
اقرن اجاني: ۳ 


ذلك آساسا بائشعر وعلى ضوئه حددوا ال 
الشعراء المحدثون . ومختلف الأساليب التي يجب أن يأخذ بها الشعراء 
انفسهم . ولا نعقد أن رأي الخليل - وهو وأي يدل على تفطنه إلى أن حصالص 
الشعر وحرية الشاعر فوق ما يقر اللغويون - القائل : ٠‏ الشعراء أمراء الكلام 
بصر فونه أنی شاءوا و هم ما لا يجوز لغيرهم من إطلاق المعنى وتقييده ؛ 


ا 


ن والحیوان وأف اندر 
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» ومد القصور وقصر الممدود والجمع بين لغاته 
خراج ما كنت الألسن عن وصفه ونعته والاذهان 


ومن تصريف اللفظ و 
والتفریق بین صفاته و 


عن فهمه وایضاحه ون القريب ويحتج بهم ولا بحتچ 
علوم + (ا) آنه كان مسموعا ي تلك الجابة الي أحدثها اللخويون غبره حول 
الشعر والشعراء . 


كاريخ البلاغة والنقد . 


ریخ 
ولا شك أن الغويين غم بختاقوا ذلك فلقد کان ٠‏ لگسباب 
مرد زل ية ناه الترى ا واعتبار النشبيه ول درجات 


ذلك المستوى (2) : غالبا على شعر 
وع أسامه أقاوا معظم تصورهم للفن الشعري بل أقاموا على أساسه تعر يهم 
للشعر (3) . و نا اليح في مختلف الصادر التي اعتمدناها في ها 
العمل أن التشبيه كان من الوجوه البلاغية الأول التي وقع ضبطها وتحديد 
أقسادا ووظالفها وتحديد الجيد مئه والرديء . 

ولکن لا بد 
عر ضا + أن" ذلك م يكن ما يعنيهم من الشعر با 
دراستهم له معطيات واضحة ا ء ويشمل هذا الحكم طبقة 
کاملة فبھا تفکیر متواصل ي 
قضابا اللغة وتخريج لختلف ما طرحته مادتها الغريرة التي تجمعت لديهم 


رغم سیت ۽ جاء 


نشير إلى أن دور اللغويين هذا 
به الأو . للك لم لشمر 


( افر 


Marcel Cressut : Le style 2 ses techniques, Tême &d. PUF 1971, pp. él. 
1974 أتشاهرة‎ ٠ انر نور : الصورة انفتية قي راث البلاغي والنقدي‎ )( 
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وهو عمل سبقوم به فريق آخر من اللغويين ستعرض آراءهم ي غلل آخر من 
هذا البحث بعد أن لتتهي من استعر اض الأمبا ب . 


لاشك أن نزول القرآن أهم حدث جد ني تاريخ الشعوب العربية 


والعرية 
الإسلامية فيما بعد + ولإبراز قيمة هذا انتعرج اتاريخي الاسم ألصق به 
بعض المهتمين باحضارة العربية من المستشرقين 
يدلرا على الأثر العميق الذي 
الذي لعبه في تحوبال مجرى سحاة الشعب الذي نزل عليه : عن الستويات 


الحدث ١‏ (ا) حى 


آي طابع هذه الحضارة والدور الأساسي 
4ا 


ولقد احتروت هذه الرسالة الساباوية من الخصائص ما ميزها على كل 
ما سبقها وهياها اتلعپ دور! حضاریا بمثله الكنب الترلة الأخرى »> 
ومن أكبر حصائصها » بالإضافة إل جمعها بين البعد الروحي انعقائدي والبعد 
الدنيوي المدني ٠‏ أنها اتخذت من شكلها اللغري حجة لنبوّة انرسول الذي 
اصطفاه الخالق ليبلع عنه + فكانت معجزته من خصائلص اللفة في الرسالة 
رجودتها ء زيادة عما بحتويه من أخبار عن اليب وقصص عن الأمم السالفة 
ترد على اسان رجل أمي لا يعرف القر 
علیهم ۰ وهم ما هم قدر 
وام يعارضوا (4) . ولم تستطع ردود الفعل الأول اثر 
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وتسم بيا وزد 


ية تبر" منها الشرآن بل 


ولقد غدا اله 


و العفائدية لما 


فانظروا في الشعر 
رايا واضحة از 
عن التز!ة التي كان بحتلها ني المجتمع وجعل منه فرعا من فروع العرفة يخدم 
هذا الأصل الجديا الذي ستؤسّس عليه مختلف علومهم ومعارفهم , 


وباتفعل فستقوم حول القرآن ومنه حركة نشبطة تتصلل بجملة الشاكل 


الي طرحها ذلك الوقت !بكر » وسيكون الأصل في تبلور العديد 
ن العلوم الإسلاءية أثتي نعرفها ايوم »> خاصة ما بتصلل منها بخن وائعكاس 


تقنینها وضبطها خحدهة له وخوفا من 
دت بين فصاحة الع 


ذلك على اللغة العربية عامة فسارعو؟ إلى 7 


أن صي الفساد بمفعول عوامل اريخية موضوعية با 
وصفائها والأقوام الجديدة الي ضعفت صلتها بمعدن تلك الفصاحة . كما 


قامت دراسات لغوية أخرى .. 


نتعرض إلى بعضها ني هذا البحث -- ذات 
أهجة دقاعية محتشمة + تربط وأساليب العرب ني اتقو وتروم 
لإعانة على استكناه معاتيه 
وردت عليهاً . 


شنب : لجال 317 > وتقر 


مدلول لغته والهياة ااي 


: معان القرآن 289/1 = 290 . 


ان قلنا إن حركات إالرفض الآونى وقت نزو أئدعوة ٠‏ إلى 


جانب کونھا سذمت علا ب 


وقه الييائي واللغوي ۽ سرعان ما خمد صوتها 


في خضم اخساس والإيمان 


الجديد والجري وراء شرف الاما 


کن 


التحدي البضاري ذلك 
م تكن لهم الوسائسلى واتقدرات العلمية لضرورية لبوغ فلك الفصد وإن 
أرادوه » فلمنًا يزالو! تحت وطاة الانطباح والانفعال الذي خلفه فبهم ما يمكن 


أن نسميه ٠‏ بالدآور الشعري 7 


ولكن بمرور الزن وبمفعول جملة من المناصر اللاصقة بمسار الحضارة 
الإسلامية المتشعب التداعل 
تاك على أسس عقلية وتحايل وت 
وقد بدا عددهم یکثر » نظرا لا 
أي الفس الوقت . ونشير هنا إلى 
الخموم وجودا فعليا بقدر ما يهمتا وعي المسلمين 

از دفعا . ولعلنا نميل إن أن ذلك کان 


ت الاجة 3 ضرورة 


حجج الخصوم ء 


بذلك وتقبله کإفراز من 


تر عات التي عبرت 


بت فر A‏ 
جمعرا شر ا ان كان متفرق تي الصدور ء وال 


جمعوا 
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ومنعوه الزيادة والتقصان : !و كانوا جمعو! علا 
وسلم وبرهاناته ودلائله وآیاقه . وصنوف بداتعه وأنواع عجائبه ئي مقامه 
وظعنه وعند دعائه واحتجاجه في الجمع العظيم : وبحضرة العدد الكبير اللي 
لا ستطيع الشك تي برهم إلا الفيي الجاهل . والعدو الئل + وكما استطاع 


جاحد . ولا دهري معاند . 


ولا متطرف ماجن ؛ ولا ضعیف مخدوع ؛ ولا حدث مغرور ولکان مشهورا 
ف عواما کشهرته ئي خواصنا »> واکان استبصار جع أعبانا ني حتهم 
کاستبصارهم ئي باطلل تصاراهم ومجوسهم ۰ ولا وجد اللحد مضع طمع 
ي يي بتي واي حت بره ل واولا رة شتات بم کارة شلام 
فينا ٠‏ الذين نطقوا بالستتنا : واستمانوا بعقوكا على أغبيائنة وأغمارنا لما قكلفا 
كشف الظاهر و البارز والاحتجاج للواضح » (1) . 

فلقد وجدت إذن : أسباب ذاتبة وأحرى عرضية ٠‏ دفعت مفكري 
الإسلام امتأرين إلى الرجوع إلى اللص القرآ ني ودراسته دراسة تقوم على 
الدليل العقلي والحجة الدامغة . 


)١‏ ما تعلق بقضية الإعجاز 
من ردود فعلل تواصات إلى وقت متأخر جذا بل إلى العصر الحديث ( . 


(1) لجاحظ ؛ وسائل + 
ص 45] - 46ا 


م انظ : مط 
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ما اضطر إليه العتزلة من تأويل لكثير من الآيات اللي يتنافى ظاهر ها 
مع أصولهم العقائدية - خحاصة ميدأ التوحيد - فحملوا هذه اللصرص على 
المجاز وأصح هذا المظهر اللخوي اوضوعي دعامة لبادئهم ممأ جعلهم يهتمرن 
به ویفیضون في شرحه 

أا بالنسبة إلى المستوى الأول ف 
أن أقدم الآراء ني الموضوع تعود إلى رأس من رؤوس المعاز 
سيار النظام (7. 232) ورغم آتا لا نعرف له مؤلما بحتوي آر 


فقد إنتكرت انتشارا كبيرا وتكاد تكون المؤتفات اللاحقة تي الموضوع ردا 
على ریه وتفنیدا له 
مباشرة ٠‏ ومحصل قوله أطلق عليه ئي سياق الحديث عن إعجاز القرآن 
؛ الصرفة » ومعناها أن نظم القرآن وتأبفه ني قدرة العباد لولا صرف اله همهم 
عن ذاك . ولعل من أكثر النصوص توضيحا لهذا | رقف ما ورد عند أبي 
اسن الأشعري - لي طاق استعراضه لن قال إن إعجاز القرآن في نظمه 
ومن لم بقل بلك : ؛ واختلفوا في نظم القرآن هل هو معجز أم لا ؟ على لاال 
أقاريل : فقالت امعتزلة - إلا الذظام وهشاما الفوطي وعباد بن سايمان ٠‏ 
تاليف القرآن ونظمه ومعجزه > محال وقوعه منهم كاستحالة إحياء الموثبى 
مهم » وأنه عم لرسول اله صلل اله عليه وسم . 
الآية والأعجوبة في القرآن ما فيه من الأبار عن الغيوب 
ماما الثأليف والنظم فقد کان ب 
إمنع وعجز أحلهما قيهم . 
وقال هشام وعباد : لا تقول إن" شيا من الأعراض يدل على الله 
سبحانه ٠‏ ولا تقول أيضا إن عرضا يدل على تبوة النبي صلى الله عليه وسلم ء 
ملم بجعلل القرآن علما النبي صلى الله عليه وسلم. وز أن القرآن أعراض » (1). 


لتهافته . سواء كان ذلك بصفة مياشرة أو غير 


بقدر عله الماد > لولا أن الله منعهم 


مقالات الإملاميين > طيمة أسعادة مر 1523 ص 228 
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كان شاذا اهيك أن" العترلة 


یس تعدا آن یکو 
بصانا (1) طريقة رد على هذا الرأي ون کان 


ات اإلجاحظ إكلمة ١‏ النقم ٭ 


موقف الرّجل أي الوضو بكته كير من الخنوض لتضارب بعض لصوصه 


اموعة على جمكة مق 


والمهم م ام قد دفع علماء النسنمين على احتلاف 


ام ونحلهم إلى الخوض في مئل تتصب على حصائص النص القرآني 
السبة الماح البلاغية وسيخلق 


لخت وتر 


ومن الأمور اللي تستحق ال كر في نطاق هذا الاستعراض السريع لآراء 
أنه أول من فصل + 
عن مضمونه قأصبح مصطاح 
بطلتى على جلة الخصالص البيائية والبلاغية 


واللغوية العامة المائنة في هذا النص (3) . 
وستشتفي امؤافات + بعده > آثره وتهتدي بهدي هذه السثة فتخصص 


أکبر قسم منھا لدراسة هذا الجائب : ومنها ما سيعلتق الإعجاز به دون سواه ء 


تلاي ني ذا انکتاب |مجاؤ 


l3 Jiar « (G.B. Von Gronebuun) Jii () 


اذ کور سس 1044 . 


38 


ربذلك تحرلت هته الزات يلاغة لا يميرها 


عنها إلا حضور البعد العتاندي متطنقا وغابة وما اصطبغت به تهجتها من صبغة 


دفاعية واضحة (1) . 


دور المتكلمين والعترة لا يتمثل في اختر 
i‏ ا تفطن إئ هذا الجانب اللغوي ولم تک 


0 2 رى لاني فإد 


ارا الیک ار 


ن تحدد عل يديهم هذا المصطنح و ضبطت دلالته کستوی من 


انهم ول 
الكلام بقابل الحقيقة (@ . 


فمن عاولات اتغسير الأرى التي تعود | 
بالأثور ١‏ اعترضت ارين مشكاة الجا القرآ ني واجتهدوا في تأوياها بدون 
أن تطرح القضية كمبحث لغوي امل کیا آنها م تكب البعاد العفالدية 
E‏ تزلة من شت أمامهم الطربق وقام 
التي نشبوا بها لإلبات ضرورة القول بالمجاز ٠‏ 
نایل مدا ني رأينا أن يستشهد الجاحظ ني كثير من 


زردوده 


n e 
ر ران‎ E بوا المدل الم‎ 
مشاب ار لویة .وا ریت مد را‎ 


ا6م) وها 


[2) انظر إبن تيب : الإبمان > 
ا i e‏ 


مى 34 س 35 الجاحظ 
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لا يوقوت ٠‏ را) . وكان عيد الله بن عباس يقول : ليس يعنى بقوله : 
تکلمهم ٣ر‏ ن الكلام : وإتما هو من الكَلّم والجراح . وجمع الكلم كلوم : 

و يكن ا نن النطق . بل يجعله من الخطوط والوسلم . کالکتاب 
والعلامة اللذ ونان مقام الكلام امنطق » وقال الآحرون : لا ندع ظاهر 
اللفظ رالعادة الدّالة قي ظاهر الكلام إل المجاز 
الدابة بالنطق . كما ذكرو! تي المحديث كلام اوس + وقول 
الهدهد سطور ني الكتاب بأطول الأقاصيص وكللك شأن الغراب ١‏ (2) . 


فقد ذكر الله 


ثم إن أبا عبيدة رت. 210) من أوائل من أذاعو! هذا المصطلح واستعملوه ۽ 
وکتابه ۲ میجاز القرآن + (ة) أقدم ملف وصانا بهذا المنوان . إلا أن مفهوم 
النجاز فيه . كما سنبين ذلك ٠‏ م بتمحّض للدلالة على الهو م اللغوي ١‏ قسيم ١‏ 
العفيقة بل بقي عاما تقحد د به مدلو لات متعددة ني نفس النص أو ضحها وأ كثرها 
استعمالا یوافق ما جاء عند خله ابر بة (ت. 276) عندما عرف المجاز قاثلا: 
وللمرب المجازات ثي الكلام ومعتاها طرق القول ومآ حذه ففيها : 
الاستعارة والدمثيل > والقلب . والتقديم . واأخير > والحدف ٠‏ والقكرار ٠‏ 
والإظهار : والتعريض ٠‏ والإفصاح » والكناية ٠‏ والإيضاح . 

مخاطبة الواحاء مخاطية الجميع » وائجميع حطاب الواحد ء والواحد 
ا حطاب الإ لقعد بافظ الخصوص لعنى العموم › وبلفظ 
العموم ل لعنى الخصوص ۰ مع أشباء کثيرة سنراها في أبواب الجاز إن شاء 
الله تعالی : (4) وینو آن فهم المجاز على هذا النحو كان سائدا في الدراسات 
اللغوية الأوفى التي انطلقت من القرآن إنى أواخر القرن الثاني ومطلع اثالث 


() اده 
() اجاح ea‏ 


)٩(‏ فحقیق عد غر 
ا 1 


(4) انر + این 
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بدليل أننا تجده بتفس المعنى عند مؤلف آخر معاصر لأبي عبيدة 
مثله بالنص القرآ ني ووصلتا مؤلفه وتقصد بذاك الفراء صاحب ٠‏ معاي 
القرآن ہ (ا) . 

سيستفيد انعتزلة من كل" هذه الجهود والباحث > إلا أن انتماءهم 
المقاتدي سیضطرهم إل تعمیقه و جعله تقریا ؛ کا میق أن ذکرتا ؛ مہا 
به مشکل القرآن ومشتبهه ي إطار أصولهم الاعتقادية . 

ولسًا أحجموا عن معاملة النص القرآ ني معاملة الخديث نه وسنده؛ (@ 
کان لاہد من حل یوفقون به بین احترام قداسة النص وبين مبادئهم التي 
قامت على + أدلة العقول» . الرا تي اللخة بالظاهر والباطن وقسوا دلالتها 
بل من مستوی إل آخر حسب ما تمایه 
ل اليف المرتضى (ت. 436) موضحا هذا اليد : ١‏ وإذا 
ورد على الله تعالى كلام ظاهره بخالف ما دلت عليه أدلة العقول وجب صرفه 
عن فاهره » إن كان له ظاهر + وحمله على ما يوافق الأدلة العقلبة 
وبطابقها ١‏ (3) . 

وعلى ضوء هذا بمكتنا أن تفهم تلك المنزلة التي حص" بها الزمخشري 
(ت. 538) علمي المعاني والبيان قافتتح باخحدیث عنهما تغسیره وجعلهما 
١‏ علمین مختصین با رآن ٠‏ وألحّ على ذلك ني هيثة تركيب الجملة مما دل 
على أنهما الاس علم اففسير وأو العلوم به صلة بل نفهم سيب تسميشه 
تفسيره ١‏ الكشاف ٠‏ استنادا إلى استعماله ٠‏ اليان؛ في موضع من المواضع 
مرادفا للکشف (4) . 


اب الوحيد ومجاهم إلى التأويل كمنهج بنضبط 


(1) اثقار راء » ماقي القرآن > 14/1 = 15 > 177 > 230 ۰ 226/3 

(2) انر : صدى فنك عند » قأویل مخقاض اليث مطبمة گردستان » لقاهرة 1226 » 
ص 20 1 

(ة) أخذثاء عن جابر أحمد عصفور » الصورة الفتية ء ص 152 إحالة رقم 4 . 


(4) اقا اارسخشري : الكشاف عن حقائق الحتزيل وعيون الأقاويل في وجوه تاريل ٠‏ ية 
ليسي » اهر : 948 ص 1371 9 
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فقا المعتر 
قولهم في صغات الله وتتزیهه : خاصة | 
وإحلال اللات الالاهية في حيز مكاي وزماتي (1) . 


ل بانجاز وحمنو! عليه كلل الآبات افتي بتنافی ظاهرها مع 


ولقد استمدوا شرعية القول بانجاز هذه من الممارسات العربية السابقة 
للغة ومن اجتهادات علماء السلمين وأقاموها على هاه الىجة الغلية واللغرية 
الصلية وانتهوا هكذا إلى آنه سمة اللغة العريبة الأساسية وموطن افتخار العره 

بها وأوقعر! ئي الجهل والضلالة كل من نم يقل به أو أنكره ولقد وقفنا في 
ات الچاحظ عل ق جع ک هله ااي قزر کاملا ؛ على طوله ۽ 
ل : وأا قوله عر وجل حرج ج میسن ونا شراب هه فالمسل 
لیس بشراب وتا ہو شيء حول بالاء شرابا أو بالاء فبیذا . فسماہ کما 
ری شرابا إذ کان بجيء منه الشراب . 


وقد جاء ني کلام المرب أن قواو! : جاءت السماء اليوم بأمر عظيم » 
وقد قال الشاعر : رواض) 


إذا سقط السّماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا 
فزعموا أنهم برعون السماء وأن" السماء تسق . 


ومتى خرج العسال من جهة بطونها وأجوافها فقد حزج ثي اللغة مسن 
بطونها وأجوافها ومن حمل الثغة على هذا اركب » ل بهم عن العرب قلبلا 
ولا کثیرا وهڌا لباب هو محر العرب في لفتهم وبه و أشباهه انسعت + وقد 
حاطب بهذا الكلام أهن نهامة ويلا وضواحي كنانة ٠‏ وهؤلاء أصحاب 
المسل > والأعراب أعرف بكل صفحة ماثلة > وعدلة ساقطة > فهل سمحتم 
بأحد أنكر هذا الباب أو طعن عليه من هذه الحجة ؟ ٠‏ ( 


تقد أن نا ريا يخترع الأجمام اعراعا وال 
شي لا جتقسم بني طول ولا عرض ولا عمق وا 
الأئياء ليسي إنوئى وهقا كله عل النهري نكر ء . الحيوان + 9014 

(2) انسل . 

(3) الجاحظ ١‏ الحيوان + 52445 - 426 . 


وقال پېطلانه واعتبره قر 
١‏ الظاهرية ١‏ (2) . 


إذلك نجد ءواقف الجاحظ وأين قتيبة والجرجاني (ت. 471) متفاربة 
وإن فرق ببنها قوة الحجة وعم التأويل (3) كما أنهم يشتركون في كبر 
من مباحث المجاز وما سطروه له من مبادىء عامة كيان عارضه العرب في 
المجاز ونفوق لغتهم فيه على جميع اللغات ودقع أن يكون كبا وضرورته 
أفهم القرآن (4) . 


اتر ابن تیم اوا أرما ف كرد عل البهرة والعلة » 
2 ۲ اار3 2 0اد 


> ص 13 وعبد القاهر الجر جاني دلاق الإعبجاز ط. ‏ دار الثار 


(4) اتظر : لبان و تین ۽ سی 5۶ - 56 ء انحيوان 1 


عد ان ت ر ص 12 ء 21 وخاصة 132 
(5) افر + جير أحمد عصقور + الصورة الفية + سى 160 . 
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إن جملة هذه المباحث ستكون عظيمة الفائدة بالنية التفكبر البلاغي 
ي مستوى قضاياه الكلية ومسائله الجزئة »> وستكون هذه أل العقائدية 


وما نتج عتها من ضرورات منهجية من السمات الأسامية والقارة 
التفکہر بحیث نستطیع أن ن رر أن الجدل الذي قام حول القرآن ؛ وخاصة 
شكله »> كان من الموافز القوية التي دفعت الغكر العربي إلى الاشنغال 
بقضبابا اللغة وبضروب طرقها ني التمبير والتركيب . 


ولعل من هم" ما استقر تي ااتفكبر اليلاغي من هذه الفترة ما بلي 2 

- ربط مباحث البلاغة بغائية قصوى أي فهم النصى الف رآ ني والقدرة 
على تأوين مشكله والتسليم بإعجازه لذلك اعتررت اللاغة > في تصنبفهم 
من علوم الآلة ومقدمة كل علم ١‏ وضموها بذاك إلى عنوم اللسان . 
ك إلا الفلاسغة الذين بقوا متأثرين بتصنيف أرسطو (1) . وستبقى 
هذه الترعة مطردة في جل" الؤلفات البلاغية مهما كانت الغابة من تأليفها . 
يقول السكري (ت. 393 إن" أحتق العلوم بالتعلم وأرلاها بالتحفظ - بعد 
المعرفة باله جل" ناه - علم البلاغة > ومعرفة الفصاحة ٠‏ اللي به يعرف 
إعجاز كتاب الله تعالى الناطتق بالحتق » الهادي إلى سبيل الرشد ٠‏ المالول به 
على صدق الرسالة وصحة البو @. 


إن" إحلال المبحث اللاغي على الوسيلة لوصول إلى مقاصا الرسالة 


الدينية جعل البلاغ يلحون على ٠‏ البيان » بامعنى اللغوي الأصلي أو الوظيفة 
الإفها وجملوا البحث عن أنجع الوسائل التي ۾ بها ذلك ٠‏ موضوع علمم 


البلاغة فلم يعوا مجموع الوظائف الأحرى » كالوظيفة الشمرية المكانة 

الئي تستحقها آي مياحلهم » وعن هذا نشت في رأينا » تلك الفكرة السائدة 

() اظر 

L. Gacdet st Anawati : fntroduction A la théologie mutsulmane, Paris 
1948, chap. 2, pp. 94-134. 


(2) انر : أبو هال السكري ١‏ كاب الصناعتين ء ااعرة + 1971 : ص 7 
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ني التراث البلاغي والتقدي عندا ومؤداها أن هذه لوسائل غلاف بغلف 


لني وضرب من الزينة يقصد من ورائه إخراج المعنى تي أحسن صورة . 
بذاك قطعوا + من الأساس ٠‏ ما يمكن أ 
تأر وتأثير ء وبقي البحث يدور ئي نطاق الأئير في السامع أو ال 4 
الل القرآ ني برمي إلى إقناعه والوصول إليه . وبذلك نظر إلى خصائص 
اتص من منطلق السعلي به لا من خصائصه في ذاته وما یمکن آن ینش ین 
طرفيه - الشكل والمضمون - من علافة + كما أنهم لم يتصوروا ء العلاقة 
الكاتب ونصه : إلا ما ندر ۽ وي مجرى حديتهم عن الشعر > لذا لا 
يعقل أي هذه المالة الخوض في مسائل يكو الخالق طرفا فيها . ولعل هذا 
من الحرامل التي تفسر فب اة اعد انوجداني في النقد العربي على كشرة ما 
هنالك من أدب بطفح بذلك . 


الشكل والمضمون من 


- إن تين خصائص اص القرآني اتركيبية على هدي الشعر وأساليب 
المرب في التعيير جعلل العلماء السلمين على اختلاف انسائهم المذهبي يشتركون 
في جملة من التصورات العامة وتكون لهم إزاء بعض الظاهر تفس الراقف . 
فلقد أشرنا إلى موقف اللغوبين المتشدد على الشعراء وضيق هؤلاء بهم : ونشير 
هنا إلى أن الممكلمين ل بكونوا - في بعض الاقف - أقل" تشددا منهم لذالك 
ئي مواضع مختلفة من کتبه بائ 
« قد يشبه انشعراء والعلماء والبلغاء الإنسان بالقمر والشمس والفيث والبحر 
والأسد والسيف وبالحيسة وبالنجم ولا يخرجونه بهنه الماني إلى حد 
الإنسان (...) وبروى عن النببي صلى الله عليه وسلم أنه قال : + نعمت العم 
لكم النخلة خلقت من فضلة 


آم ٠‏ . وهڌا الكلام صحيح ألعنى » لا 


يعيبه إلا من لا يعرف مجاز الكلام وليس هذا مما بطرد لا أ 


تقیسه وإلما 


فقدم على ما أقدمرا ونحجم عا أحجموا وفنتهي إلى حيث افتهوا؛ (ا) . 


() انر + تجاسظ ٠‏ اليواة + 21141 - 212 . 
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ال 
عل مرامیه , حتی رأینا من الول 
بأصول الفقه ربحاون إبراز العلاقة بين | 
اثقرآن والشعر لعا دورا هاا آي توسیع آفاق الاختصاص لدى الكتاب بل 
فة رر ي ال 


آحیرا إن 
عقائدية بحیث بصب علينا 


بالقرآن صيغ مجمل مباحلها بصبغة 
بإشكالاتها مجر دة عنها . 

هكذا إذن » بعتبر القرآن من اتعوامل انرئبسية لني ساعدت على انطلاق 
الدراسات البلاغية وكانت الأبحاث اني أقيست حوله خميرة صاحة لبروز 
مثل هذا التفكير » ولعل هذه الرحلة » كا سبتق أن أشرنا ؛ ستدفع به في 
مسالك پلتزمها في کل مراحله , 


ج تقعيد اللغفة : 


يبدو » من وجهة ألستية عامة > أن البحث البلاغي النظم والنظر في 
الأسائيب نظرا يرغب عن الانطباع ومجرد الانفعال ويروم كشف الس ي 
جودتها وفضل بعضها على بعض لا بتأنى إلا بعد معرفة دقيقة بقواعد اللغة 
و الضوابط التي تكم تي ما قد بقوم بين أقسامها من علاقات ووصف تاك 
الأقسام YP‏ نجل به حصائصها . 

ولقد حظيت هذه الفكرة > في الدراسات الأسلوبية اليوم + بمكائة هامة 
ولعلها أصبحت من المسلمات المنهجية الضرورية ومقدمة كل حراسة غايتها 


() انظر تاج 
ا 


وع الشليص ١‏ مطبعة 
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أسس عليه حرامة اتجاتب 


الإنشالي ني الفعل القوي عامة رل . 


رالسيب ثي ذلك طبيعة المملى الأدبي وحجصاتص اللغة فيه . وما بين 
علمي النحو والبلاغة من اختلاف ني الغاية . 


فوظبفة النحو استخر اج ميادئء المغة ونظمها استتادا إلى الاستعمال المشترك 
أو ما بظن" أثه استعمال مشترك › وغايته القصوى ححماية المغة 
والحرص على أن تواصل أداء الأصلية : الإبلاغ » ووسبلته في ذلك 
ضبط العابير اني فصل والصواب ويطابق » انكلم باحترامها 


بينها وبين حاجته في اتتعبرر المستقيم . 


الفساد 


أا اليلاغة فوظيفتها وصف العتّرق الخاصة في إستعمال اللغة و تصليف 
الأساليب بحسب تمكنها ني التعيير عن الغرض تعبيرا يتجاوز الإبلاغ إلى 
اناير أي المتكلم أو إقناعه بما نقول أو إشراكه في ما نحس به : وغايتها 
مد تعمل بما تعتبره أنجع طريقة في بلوغ المقاصد . 

وهي ؛ على عكس التحو » تنطلق من الاستعمال الخاص“ وتجعل منه 
موضوع درسها وهذا الاستعمال > بحكم مقاصده والمستوى الذي ينتزل 
فبه » لیس فعلا لغويا عاديا > إت على طريقة مخصوصة في استعبال 
الوسيلة اللغوية ٠‏ نعم إّه ينطلق المشتركة ولكنه يؤديها بطربقة نجسل 
عمله الأدبي عملا فرديا . لذلك فإته لا يسن تقييم هذا العمل والإلسام 
إلا بالرجوع إلى فلك البادىء الي أقامها 


بخصالصه وبين ممیز 
النحاة (2). 


R. Jakobson : Quertions de pofrigue, Seuil, Paris, 1973; pp. 48S. : il (1) 


G. Granger : Email dune philosophie dut style, Armand Colin, : Jil (4) 
Paris, 1968, pp. 187-216 
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وتكتسي حركة جمع اللغة وتقعيدها ا ۽ أهمية خحاصة ا 
ألم" بها من ظروف ساعدت على بط الملة بين العمل النحوي والتفكير البلاغي 
واضطرت اللغوبين إلى التعرض إلى جملة من بى المسائل الحقت تي وقت ماخر 
باللاغة بينما كانت ني مؤلفاتهم شديدة الصاة بالنحو ممتزجة به . 


وبأتي على راس تلك الظروف والأسبأب الطريقة لهي حددو بها الاد 


اللغوية التي ررنم اکل ي ريا 
تلك الطربقة في العمل () ډ ت 
الصالبة لبروز بوادر السائل القت 


وبسترعي الانباه في تصفهم 
کانوا آر جماعات » توانر مصطلح الفصاحة شرطا أساسيا ي الذ 
ّت اللغة العربية وبهم اقعدري (2) ؛ ورغم أن الطروف الاربخية الي 
حفّت بدشأة هذا الفهوم ربعت دلالنه بظواهر شكلية كتجنب المجمة 
واللحن (3) وسلامة اللسان من اللكنة (ه) وارتقاع اللهجة عن الطرق المشينة 
أي النطتق (5) وقد جمعها المسكري تحت ما سماه د تمام آلة البيان ه () ؛ 


لأعراب اروق بعريتهم 
ینا تد 'کئیر من الأبواب وا آقف في 


(2) انظر ؛ اولي ٠‏ الالترح ء مطبمة امار 
: الحيوان :/32 : ابن وهب : اليرهان تي وجوه البيان ص 163 


يدر پاد 3110د مر 35 > 32 


رغم هذا المفهوم اليعيد عن كلل تصور ساقي وقي > نشير إل دور 
في انيه إلى هذه الناحية اني ستصبح من الواضيع التي بوليها انبلاغيون أهمية 
کبری في مولفاتهم وطريقة من انطرق الي يستعملونها اتعريف اللاغة » 
ومنهم من سیخصها بتألیف کامل یستعرض فيه آراء اللغویین ویردها ایهم (1) 
أو بطابق في الدلالة نها و 


ويعتبر الاعتماد عل هذا القياس قفا 
ني العمل الحوي ستستفيد منه العلوم البلاغية : فلقد تجاوز النحاة ٠‏ لضبط 
معايير الخطل والصواب »> استقامة فصاحتها بمعنی آتهم أرادر! ناء 


الحو على مستوى لغوي قيه 
انه أسمى من اللغة المشتركة في ذلك الوقت . 

وقد يبدو هذا التناقض » وهو الانطلاق في تقعيا اللغة في مسار معكومس 
سمال ثي اعنمادهم ٠‏ لتقنين اللغة المشتركة > على الستوى الإئشائي منها ء 
أوضح في موقفهم من الشعر والقرآن » فقد اعتبر النحاة هذين النصرن مصدرا 
لغويًا هاما وشهادة حاسمة . 

ولا شك أن" إدراجهم القرآن والشعر ني عداد المصادر ! د نهم 
إلى بعض خصائصهما النوعية ودفعهم » » أي نطاق مشاغلهم النحوية » إلى جملة 
من اللاحظات اليا 
ديستعملان اللفة استحمالا خاصا لقاصد 
اللغويين كانوا من أو من ساهم ‏ مساهمة متواضعة لا عالة + أي يشا 


اغية الميدة خحاصة نها يخرجان عن ممهو د الكلام 


راضحة . وسبتى أن أشرنا إلى أن 


النقد المربي . 
ولقد نتج ن هذه المكائة 


التي حظي بها الشعر والقرآن عند اللغويين 
أن ما تعتبره د قواعد اللغة » قد تأسس 


a EE 


() اتر + ابن سان الخقاجي ٠‏ سى القصاحة ٠‏ تحقيق عل قود بطر امسر ٠3دوا‏ 
(2) افر : عبد انقاهر الجر جاني ؛ دلائل الإعجاز + صن 35 وما پيد 
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ئي جانب کبیر منه عل د الکلام ۽ وعلى کلام ڏي 
لا شك" فبها + مما أدّى إلى امتراج 
بالخصاتص النوعية للشعر والقرآن » وهذا أمر واضح ثي مؤلقات النحاة إلى 
درجة تجعلنا تتسائل عن الأسراب التي تي تاريخ افلغة العربية + إلى 


خصائص بن 


ادى» الكلرة لر تبطة بالاستعمال الفصيح 


فصل مبحث العاتي عن التحو ة اللغويين كانوا من 
أواثل من تقطن إنى بعض خصائص الشعر ولكتهم » ني الأغلب » وقفوا 
غنة:الفكل الخارجي وما يقرضه على الشاعر من ضرور 

يكون السبب لي هذا الفهم السطحي اعتبا 


في جوهره عن الصادر الأخرى إن ضبطا هذه الضرورات : وقد يكون 
سيبويه أدرج باب دما يحتمل الشعر » (1) ضس مقدمات الكتاب للسبب 
الذي ذكرلا . وسيساهم اللغوبون بقسط وفر ني ترسيخ هذا الفهم الشكلي ااشعر . 

ورغم آ2 غايتهم من دراسة اللغة لا تعدو ء مبدئيا » استخراج قواعدها 
وضبط اللراميس التي تتحكتم قي أوجه امتعمالها » والبحث عن بية نظرية 
وهيكلل عام ندرج ضمنهما تلك الادة الفخمة وتتسجم ئي إطارها أقسامها 
على سس تحقق تطابق مقولاتها مع مقولات العقل وامنطق (2) . فإنهم بحكم 
ارتباط هذه المشاغل بغايات دينية كالاحنجاج للغة القرآن وبيان أنه اللموذج 


قشاركوا في مناقشة مسألة اللقظ والعنى ونظروا في مختلف القاي 
قي أهبية كل راحد منهما وفضله 


التي تنم الملاقة بيتهما : وعبروا عن رأ 
على الآخر (ا) . 
کما خاضو! ني مستویات فد 


وأفاضوا ني ذلك > واختاط عندهم RG‏ 
بعد لغوي صرف بجانبها العقائدي الجدل » ما جعل بحئهم من أدق' الباحث 
التي وصلتنا على صعيد التصورات العامة والميادىء الكبرى ومن أكثر ها تعلقا 
ل اك إلى حدة السذاجة أحيانا > عندما يتعلق الأمر 
بالجاب المقائدي والبحث عن الحجة . 


ويدو لا أن ابن جتي (ت. 392) أحسن" من يمثل ذلك على الصعيدين 
الد کورین . فلقد ذکر › ئي مواطن حدی 
الملاحظات على غاية من الأهمية سواء تعلق الأمر بالتعريفات أو بالممعللحات 
المستعماة أو بتحديد وظيفة كل منهما . يقول معرقا الحقيقة والمجاز ١‏ الحقيقة 
ما قر ثي الاستعمال على أصلى وضعه آي الغة والمجار ما كان بضد ذلك » 
وإنما بقع المجاز وبعدل إليه عن التقيقة لمان ثلاثة وهي الاساع والتوكيد 
والتشبه فإن عدم هذه الأوصاف كانت ١‏ البَةه (2) . 


عن الحقبقة والمجاز » جملة من 


ما يلفت الانتباه في هذا النص الدقة التناهية ني حدأه الحقيقة »> 
وهي دقة م تقف ف 


المواضعة وبااني د فعل الإقرار : . فجاء الاستعمال عنده إقرارا بمواضعة 
لغوية ينتج عنه أن الحفيفة ممارسة لغوية تقر القواتين التواضعية وبذاك تخرج 
القابلة بين الحقيغة والمجاز عن كونها مقابلة بين اللغة والاستعمال إلى كونها 


ص 59 وأبن جني + الخصائص ا225 


(2) ابن جني الخصاتص ٠‏ 42/2 . 
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اللغة ٠‏ من هذا الوجه ¿ متصور وهمي لا رجود 
اتی تحريفه للمجاز مهما مغلقا عدیم الجنوی + ما کان 


تة . وشن كاز 
بضد" ذلك » فإن بقية انتص توضحه وتكشف عن جوافب أساسية فيه . 
فالجذر المستعمل وصبغته الزمنبة ٠‏ يقع » يدلان + إذا قول ذلك بالإقرار > 
عل أن المجاز احتمال في اللغة وحدث طارىء على القيقة مرتبط بها في 
ثنالية لا تتفصم يطنق عليه ابن جني في نفس السياق . مصطلح المدول () 
ولقد ربط هذا العدول بجملة من 
الغو مما يؤكد على أنه طريقة ي ادلا 

إلا ان ابن جني رکب البالغة والتعف وهو يبرن « أن أكثر اللغة 


م تأمله مجاز لا حقيقة « مشاركة" تي الجدل الذي قام بين جمهور المسلمين 
وبين الما هر ؛ ويذهب في تفسير ذلك مذهبا فريدا غروا في نفس 
الرقت بتداخل فيه مذهبه البصري بالجانب العقائدي ؛ وقد ركز حديله في 
هذا المضمار على الأفعال بقسميها : «المسندة إلى الفاعلين مهما كانوا» 
١‏ وأفعال القديم سبحانه ٠‏ . 


فقال - مفلا - بان القسم الأول كله مجاز لدلالة الفعل على الجئسية 
أو المصدر ١‏ فقولك قام زيد معناه كان منه ا هذا الجنس سن الفعل ٠‏ 
ومملوم آنه م یکن مله جمیع امیا (2) «وكذلك قولك : ضربت عمرا مجاز أيضا من 
غير وجهة النجوز ني الفعل وذاك تك تما فعلت بعض اضرب لا جميعه ١‏ (3). 


وهذا ئي رأينا حلط بين الحقبقة اللغوية والحقيقة المطلقة كمتصور أخا 
ومس" في مبد! المواضعة نقبه كأساس من الأسس الغ 
فليس من الضروري أن تطابق المواضعة ! 


(1) هو أن ترجة » في تصورنا ء لفيوم شالع مث !اومن انيرم وعو : عقا 
(2) أبن جني » الخصاتص ١‏ 446/2 - 447 . 


(3) اين جتي تفس امسر . 450/2 . 
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ولا مبرر لهذه البالغات في التحفيل والتعليل . وقد يعجب القارىء 
بلطغها ٠‏ إلا موقفه الشديد الصارم مسن م يقل بامجاز وحماته عليهم حم 
عنيفة حتم بها تقريبا : مباحث كتابه الخصائص : يقول ني باب ١‏ فبما يؤمته 
عام العربية من الاعتقادات الدينية » ١‏ اعلم أن هذا اللاب من أشرف آبواب 


هذ الكثاب : وأن الانتغا به ليس إلى غاية ولا وراعه من نهاية . وذلك أن 
أكثر من ضل من أهل الشريعة عن القصد فبها : وحاد عن الطريقة اللي 
إليها فإنما إستهو!ه (واستخف حلمه) ضعقه في هذه اللغة الكريمة الشريفة : 
اني خوطب الكافة بها : وعرضت علبها الجنة والتار من حواشيها وأحنالها ٠‏ 


وأصل اعتفاد النشبیه اله تعالی بخاقه متها . و جاز علیھم بها وعنها ۲.٠...‏ (1) . 


ولم تقف مشاركة اللغويين ني بلورة المسائل الب عاد هذا الحد فظرا 


بالنحو فخاضوا في دلالات اركب . 


ووقفوا ئي ذلك على جملة من القوائرن الهامة وعللوا الأمور بطربقة تدر 
إلى الإعجاب أحيانا : وعندهم نجد بذور ما يمى اليم ١‏ بعلم المعافي 
السياقي ١‏ ۽ ولملهم لو تعمقوا في البحث أكثر مما فعلوا لخرجوا بنظرية 
متكاملة أي الوضوع , رلقد تبلور هذا عندهم خاصة ثي اهتمامهم بعوارض 
اللفوظ وهيئاته كاذف والإ 
اندلالة ونيابة بعضها عن بعض + وأول 


. فكانو! أوّل من تفطن إلى ثعداد عناصر 

تبلور على يدي 
السياق ١‏ كدليں إضاني يعي اللغة على الأداء رضابط بتكم في عاضر 
الملفوظ : ما يمكن الاستغناء عنه وءا لا يمكن خوف الالتباس والإغلاق (2) + 
وأهلهم اهتمامهم اللغوي إلى دراسة كثير من الأساليب العربية تتعرض إلى 
بعضها ني مکان آخر من هنا العمل . 


(1) اين جني + الخصائصى > 245/3 . 
(2) نر : يبوب : الكتاب ٠‏ د66 
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د - الحاجة الى التعلسم والتعليم : 


برزت بتطور المجتمع العربي الإسلاسي الخضاري 
نوعية م تكن تي عيد تأسيس اندواة وانقرب من « سر البادية » موجودة أو 
نم بشعر الاس بضرورتها شأنهم قيا بعد . 


والسياسي حاجات 


وسرد” ذلك استقرارً المرب بالمدن الكبرى + بعيدا عن مهد لختهم 


وشعرهم ومهبط قرآنهم + وفساد اللسان وشيوع اللحن + ورقة الصلة بتلك 


الوح » وقد كانت تحفزهم على ت يحقظوته بالتلقي المباشر والتعام 
اتنقالي » واتساخ رقعة الستطان : ورغبة الحكام ني إرساء تفوذهم السيامي 
على مؤسسات تمكتن من شد" الأطراف إل المركز > ردول أقوام من 
حتضارات أخرى سمي ولو الأمر احتواءهم وإدخالهم ئي صاب جهاز 
الدولة »> وتمكينهم من اللاصب ب المرموفة » أحيانا + يصمنون بذلك ولاءهم 
ويضعفون من حداة انتماءاتهم اخضاربة والعقائدية الأول . رقد قضافرت 
هذه العوامل على خلق ملابسات حضارية وفكرية جديدة »> وصراعات 
مذهبية » وتوترات في بنية المجتمع > ساهمت بقسط وافر في إذكاء الجدل 
والاحتجاج حول قضايا كان بعضها مصلا بمقوسات الضارة العريية 
الإسلامية من الوجهة اللغوية واليبائية . 


وقد أدّت هذه الموامل إلى ظهو, 
م تكن الحاجة إليها ثي السايتق واضحة - نذكر منها فثة الؤدبين أو المع 


ات اجتماعية توم على صناعات 


KH 


س لديتا » عن هذه الفتة > معلومات كافية تسح بتوضيح دورها 
تيز كير البلاغي . فحديث المصادر عنها عرضي : 
التر جمة تطبقات العثماء ؛ لأن التعليم كأن نشاطا فرعيا عن اخنصاص العالم » 


بتي ي غضون 
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وموقف الناس متهم مشوب بكر من المدذر والاستهزاء مما قد یکون ساعد 
على غمرها (ا) . 
وييدو رغم ذلك أن هذه الفئة نم تكن . على اجتماع هليا على صناعة 


ئعليمها 


واحدة »مت 


ء لا مسن" حيث أصن من يتدسي إليها ولا ني م 
وغايته ٠‏ ولا حتى من حيث اهتمامها بمظاحر اللغة والأمالوب . 

نقمها إلى ثلاث طوائف . 

تبط ظهورها بالدولة الأموية (2) » كانت تقوم على 
الاد الخاصنة وأولاد أولي الأمر المرشحين للخلافة : تعامهم الشعر 
العربي الأصيل وما يتطلبه فهمه من إحاطة بقصاحة العرب وأخبارهم وأنابيم 
وذكر أيامهم » وكان على هؤلاء » لبعد المتعلمين زمانا ومكافا عن معدن 
اتواقهم ویدلوهم على جودته بیان 


الفصاحة » أن يقربوا ذلك الشعر إلى 


بعض حصاقصه التعييرية والفبة . 

ولا شك أ 
العلم + [ذأ كانوا طبقات عد الجاحظ (د) فيهم الأعلام » كالكسائي 
و قطسرب والكميت بن زيد وعبد السميد اللكاقب وخاصة ابن المقفع ؛ 
وقد عرف عله اشتغاله بهذه انصناعة . فلقد ذكر الجاحظ (ه) أن اسماعيل 


قيسة تلك اللاحظات مرنبطة بأهمية المؤدب ومكانته أي 


بن علي عم الفاح والمنصور ألزمه بعض بنيه ؛ ولابن القع هلا في موضوع 
البلاغة مشاركات هامة . 

ولل" أهمية هؤلاء المؤدبين ني تاريخ العلوم اللغوية والأدبية جعل بعض 
الباحثين يعتبر عملهم ه أول تغيير يدخل على منهج السراسة الفنية الفطرية ٠‏ (5) 


سى باب (الييان والتييين 248/1 - 256) لطبقات العلمين 


فيد > ص 100 . 
ان + 250/1 = 251 . 
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لكتنا رجح أن ملاحظاتهم + ومعلوماننا عنها عنها قليلة ء كانت بسيطة تأي عرضا 
ئي نايا الحديث عن لغة النص وفصاحه ١‏ وم تكن أحكامهم تستند إلى 
أصول تنعلتق بصياغة الشعر . وخصائص الغة فيه › وما قد بتوتب عن ذلك 
من أصولن بلاغية (ف) . 


أب الطائفة الثانبة فهي شديدة الصاة 
بعتېرون تعلم البلاغة غاية في حا" ذاته تمکنهم من أداة نا 
خصومهم في اللاظرات والمجادلات . ويدو آن عدداأ منهم تجرد لتد 
أصولها با 
البلقات التي أطب الجاحظ ني الحديث عنها ني مؤلفاته كانت تتعرض إلى 
مسالل لها مساس بأحمية الكلام في علم الكلام + وق يضر هذا سبق 
المعتزلة إلى تعريف البلاغة وتقنين أصول الخطاب وضبط غاياته ومراميه () 
ودور المنكلمين عامة و لأن كبار المكلمين ورؤساء النظارين كائوا فوق 
اكثر الخطباء وأبل من كثير من البلغاء ه (3) إذ هم يحملون أنفسهم الدفاع 
عن الضلالات وإنقاذ العامة من المهلكا : «لولا مكان المكلمين لهلكت 


ارها وجهة علمبة تخدم اختيارهم العقائدي . ولا نستبمد أن 


العوام“ واختطفت واستترقت . ولولا انعتزلة لهلك المنكلمون؛ (4) 
ولقد أطنب الجاحظ ني خصال بعض العتزلة البيائية وذكر صراحة 
أن" بعضهم كان يقوم على تعليم الفتيان الخطابة (ة) + بل إثه يربط صحيفة 


3) اتظر نيه من اباب 

8 اتر حدیته عن وضع 
بابراهيم بن جيلة هن عرمة لكوتي 
ايان وان ۽ ا35 
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١ه‏ الخاية التعليمية . ويمكن أن نعتبرها » من 
بن تعليم الخطابة ويمزج بين قضاياه 
ية من كل خطاب وضرورة 


بشر بن العتمر (ت. 10 


وجوه عديدة : «بياناً ۲ بحد د فيه ت 


وقضايا النقد الأدبي وبؤكد قيه على الناحية 
احترام قطابق اللفظ والعتى حتى قحقق الإفهام (1) . 


وقد تكون هذه الغاية العليمية > بالإضافة إلى العامل الديني الذي سبق 
ي دفعهم إلى التتقیب ي تراث لآم الأخرى 
ليطلعوا على آرائها في الموضوع . ١‏ ولعل صنبعهم هذا هو الذي شجع على 
ترجمة كتاب الخطابة لأرسطو منذ فترة مبكتّرة + ترجع إلى متتصف القرن 
الثاني للهجرة أو إلى أواخره عل اکر بر + (@ 

وكانت الطائفة الالئة تقوم على تأديب ٠‏ الكتاب ١‏ اللحفين في 
مؤسسات الدولة بديوان الرسائل والكتابة , 


ويعود ظهور هذه الطبقة إلى عهد الرسول والخلفاء الراشدين من بعده 
وكانوا آنذاك » عربا من الصحابة ووي الفربى » يجرون » في مراسلاتهم » 
على مستقيم اللمان وخالص اللغة ء ثم" أصبحت الكتابة » بقطور الدولة 
وفساد اللسان » صداعة من جملنة الصناعات تقرم على التعاسم والدرية 
والاختصاص : ١‏ فلم فسد اللسان وصار صتاعة اختص ب 


ن بحسنه ٤‏ (3) . 


وقد لبلورت هذه الطبغة واشتد أمرها مع قكوين الدواوين الإسلامية ٠‏ 
على عه عمر ابن الخطاب (4) ء وبلغت الذزوة ثي العهد العباسي (5) . 


وكان القائمون عليها » في المشهور » من غير العرب »> خاصة الفرس ٠‏ وهم 


(1) !نظر النصي انكامل هذه انصحينة ؛ ايان والتيين > 135/1 - ود1 


(2) جار امد فور ١‏ المورة 
(3) اشر ؛ ایز انقغمة » دار الكثاب 


س 16 - 20 
(5) انظر ٠‏ ابن لون + الصدر اللذ كور » تقس سفحة . 
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أصحاب تقاليد عريقة ني هذا الشآن يجلوت الكاقب ويشرفونه شرف 
الوك (1) : وكانت الكتابة طر الحظوة دى أو الأمر والارتقاء 


إلى امخاصب انرموقة في الدولة 


ويسعون إلى نويع مصاد 
من أدب النفس مما تحتمه معاث 


9 


5 المحکام وخدمة الذوا 


RHR 


واشتهر من بين هؤلاء جماعة اقترن اسمها بالشر العربي وبدايته احاسمة 
تي النصف الأول من الغرن الثاني ٠‏ وقد شهد لهم بتمكتهم من البلاغة 
وفصلى الخطاب () حتى طبع قي منزلتهم الحكام والأمراء ( : وغداوا 
مضرب الأمثال . وبأتي على رأسهم عبد احمید ابن یحیی (ت. ۱۵2) الذي 
غابت صناعته اسه فأصبح يعرف بها . وقد قال فيه أبو جعفر المنصور 
لا آل الأمر إن بني اعباس ٠‏ اعتر 
ئي قاعم الدولة : ١‏ 


بنا بنو مروان بثلاثة أشيا 


بن يحيى الكاتب › وبالؤذن العلبكي »ء () . 


KR 


للك والكاتب وانقاضي » . 


نوه الجاحط ببلاغتهم ا 
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وقد تكون دقة هذه الصتاعة المسانية التي يربط ابن خندون ظهورها 
بخصالص العربية وبلاغة العيارة فيه (1) : سييتًا ي ظهور + تهج في أل 
منذ وقت ميكر غايته مد أصحابها بالعلوم التي تحتاج إليها مهتهم في 
مقدمتها علوم اللغة وأساليب المرب ني تصريفها . ولع" رسالة عبد الحميد 
الكاتب المشهورة المي ناقلها اناس إنى عه ابن خلدون هي البادرة الأول 
آي هلا المجا ۽ رغم أتها لا تعدو التصيحة العامة ولا ركز الحدیث عل 
الخصائص البلاغية (2) ؛ وهو ما سيتوفر أي الكتب المتأحرة الي قنتهي إل 
القرن اثالث وما بعده (ت) . 

وائن كان هلا التوع من التأليف غير مقتصر على قعليم فن" الترسل على 
مستوى اللغة والأساليب حتى يودي + الكتاب اللغة بأبلغ من المبارة اللسانية 
ئي الأکٹر ؛ - على حد تعبپر ابن خلدون = فان جانبا کپیرا منه بتعاق 
بتصاريف الكلام وسبله (4) » لذاك فلا مناص لها من أن تتحول ثي الغالب 
إلى بحث ي قضايا البلاغة تعريفا ووجوها (5) + بل إن" منها ما سيعا من مصادر 
البلا 


نة الأساسية وهو ني الحقيقة من أدب الكتاب (6) . 


متته دجوا 
الغدمة ع 443 و تقس اة روآیة اعری اة یه شای > وز رادو انا 
س 18 


إت . 279 ه) موسوم + ب الرسالة 

وأدب البکاتی 

ط3 انشاهرة 1999 
( 


س 206 (ياي اروف .اي تاي 


ب انکاتب مر 7 پاب سا یمه تاس ت تیر مو 


کا 
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البلاغي عند العرب ي تطاق أحتمامه بتعليم فن 
مختلف فقنو الول التي تستعملى فيها 
اللغة اسنعمالا فيا واعيا برط بمقاصد الخطاب . 


إذن ‏ نستطيع أ 


& 


اللغة وتجعل له » على افوس ٠‏ سلطانا لا يستقيم المستوى ألعادي منها . 
HO ¥‏ 
ه د المؤثسرات الاجنبيسة : 


بحتل موضوع تأثر البلاغة 


اثدراساث المعاصرة . 


غير البلاغة (ا) فإتهاً تسم ٠‏ هنا بطابع حاص لمل مردآه الظروف الي 
ألمت بمختلف أطوار هذا العلم وکونها ظهرت ني وقت أصبحت فيه 
صلة المرب 


بالتراث الأجنب 0 أمرا واقعا . 


بية عند العرب بالوقوف على مجمل روافدها (ا) . 
پخلو منه ملف 


ومن ثم أصيحت هذه انسألة مبحقا قارا لا يكاد 
تعلق بقضايا الأدب عامة > وقضابا ا 


ولقد قامت هذه الدراسات على أسباب وسلكت متاهج وائتهت إلى 
نتائج فرى من الفياد استعرأضها على الترتيب منتهين . بعد ذلك : إلى موقفنا 


الشخصي من الموضوع . 


الأسباب التي أدآت إلى إثارة هذه اققضية . 


ن نجمع هذه الأسباب في حوري 


: حور لاريخي 
از عام وحور لسسيه «نصيا» ونعني به جملة الإشارات والأدلة 
المستخلصة من مصادر البلاغة العربية نضها . وهي إما إحالات مباشرة 
وصربحة على الثراث الأجنبي أو خصائص ماتصقة بها ني كيفية تناولها 
للمسألة أو تعبيرها عن آراء ومواقف لا عهد للفترات السابقة بها » ولا 
نکني العوامل الداخلية لتفسيرها تفسيرا مقتعا مسا يحمل على البحث عن 
«#صادرها حارج النطاق ائتقافي العربي 


+ إل 
وطدت الصلة ء من وقت مبكّر + بين الثقافة العربية فالمرية 
الإسلامية وثفافات شعوب أخرى مجاورة لها أر متعايشة معها مما جمل 


HS ا‎ ٣ 
سة 1933 3 نن الخول : آلا ية وار فة ها وهي يع لقي ي‎ 
اة الاق ای ماواد رچ کرام تقلت م آدرجه قسن انه لاق‎ 


في او وابدة راقم والدیہ۔ ہار شیرق س اہ ایوا م وھا و 


البينة اللقافية في الحواضر والأمصار غير خالية من عناصر فكرية 
لى المۇلغات 
التي يمكن أن تعد > بلا ريب » صربحة النسب إفى البلاغة تنتمي إلى نهابة 


أجنية . نكر لأر التسبي الذي عرفته تشأة البلاغة ناهيك أن 
الفرن الثالك وبدابة الرابع . وهي فترة صادفت ازدهار حركة الترجمة 
ونقل الفكر الأجنبي » اليوناني حاصة ٠‏ إل اللغة العربية لما مباشرة أو عن 
طريق اللغة السربانية . زد على ذلك أن التراجمة وقعوا على كتب لها علاقة 
مباشرة بشاغل البلاغة وهما كتابا « الخطابة » و + الشعر + لأرسطو . 


وقد لقي هذان لفان رواجا كيرا ناك وعكف العرب على 
ترجمتهما وشرحهما وتلخبصهما . 


فكتاب « الخطابة ۽ كان معروفا في نهابة القرن اثالث » اعتمادا على 
رواية ابن النديم في الفهرست حيث يقول : ٠‏ اكلام على ربطور با ومعناها الخطابة 
بصاب بقل قديم وقيل إن أسحق نقله إل العر بي ونقله إبراهيم بن عبد الله , 
الفارابي أبو النصر . ريت بخط أحمد بن الطب هذا الكتاب نحو 
مائة ورقة » (1) واسحاق المذكور هو اسحاق اين حلين اتوي سة 298 أو 199ه. 


وقد اهتم" الفلاسفة المسلون به فشرحه أبر نصر الفارأبي رت. 339 
1 مقت من خطابته إلا التزر القليل 
الوارد في رسالته ئي + إحصاء العلوم ١‏ حتى وقع العثور على رسالتين له ضمن كئاب 
« المنطق ؛ ويعتقد أنهما شرح لخطابة أرسطو أو يقعان على الأقل ني فلكها (2). 


(1) اء ل 
(2) اتظر : + At Farabî, deux ceuvres inédites sur ls céthorique‏ 
Kitib AL-Hataba;‏ )1 


2} Discalia in Rethoricam Aristotelis ex Glosa Alpharabi, Publi 
cation préparée par : 1. Langhade, et M. Grignaschi, Dar A1 Machreq, 
Beyrouth, 1971 
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عتوان الأول 
هي ماقي كتاب ريطوريا» وهو قسم من ١‏ إلحكمة العروضية أو كتاب 
المجموع ١‏ (1) وفيه يعرف الخطابة : ويحداد مقاصدها > وصلتها الجدل : 


أ ابن سینا زرت. ۸428) فقد جسم اهتمامه په ي 


. والكتاب الثاني وهو بعنوان ۲ انخطابة ه وهو 


ا نة الأول من جمل 


الرابعة وهي تعالج ترتيب القون الخطآبي وخصائصه ومستحسن الألفاظط 
والأساليب ومستهجنها أقسام الكتاب صلة بالباحث البلاغية ( . 
کا لص ابن ن رش 2 :8 انکتاب : اله 1 
القرلسر 
والقرآن . وقد ذهب بعض الاح 
جهید استطاعته ( . 


کان معروقا فی وار 
فترة متأحرة (4) ١‏ ممنى ذلك 


فمن اثابت ٠‏ إذن أن" النص العربي لهذا 
القرن الالت : وأن الاهتمام به تواصا 
أنه صاحب جل" أطوار البلاغة العرية . 


وقد عرف المرب أيضا كتاب ٠‏ الشعر 
مباشرة بعد النص التعلق بكتاب + الخطاب 
الشعر قله آپو بشر مت من ا 
إن فيه كلاما لقامسطيوس 
هذا الكتاب ١‏ ( . 


يقو ابن النديم أي الفهرست + 
2 ؛ الكلام على أو طبقا وممناه 
اني إف العربي ونقله يحيبى بن عدي وقيل 
إثه منحول إليه . وللكندي ن 


+ 190 صي 15 س 34 
٠‏ اقيق اکور عبد سايم سال 


لکتاب ركاب لمر قتع 
اعاية متاهج الفا وسراج o‏ 
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بقيت لتا متها واحلة 


إلى متى بن يونس القتائي (ت. 328ه) تجمع المراجع على رداءتها 
وانغلات الكتير من فقراتها على الفهم . وقد اعتنى الباحثون بها عناية خاصة 
لكونها نسخة يتيمة عظمة الفائدة من عداة جوانب فقكروا ني نشرها من 
أواخر القرن الاضي وتواصلل ذلك الاعتناء إل البوم (1) . 


كما يشير النص إلى مختصر وضعة رأس الفلاسفة العرب الكندي 
رت. 22ه) ولکنه لر يصانا . وإشارة يم هذه : بالإضافة إلى إشارات 


ألحرى واردة أي بعض المصادر العربية تسب إلى اسحاق بن حنين ترجمة 
لكتاب الشعر (2) » وضعت أمام الياحثين جملة من نط الاستفهام تصعب 
الإجابة عنها ما لم قف على مختصر الكندي . 
الكعاب 


بالکاب 
وو صلتنا جملة من الملخصات والرسائل متفاو لقية في فهمها لقضا 
ي طريقة استغلالها لجملة القوانين اشعرية الي بتضمنها E‏ 
رسال الفارابي أي قوانين صناعة الشعر ٠‏ واين سينا فن" الشعر ١‏ وابن 


تمن المر هور امك الوطنية بباريي 
قم (2346 عربی) uly (Morgollouth) i ٤‏ 

ii î Analecla Orientals a4 Pvelcam Aristoeleaîî ; کابه‎ 
ية بعد فاكك بحو الي تصف ي داه‎ 
Die Eh ubersetzung der Poetik des Aristoteles und di 
dlage der Kritik des Griechischen Textes, 


7 نة ا ایت 
ميه زامان اوا 
المارابي وین سینا و 


(2) انظر : عبه الرحسن بوي انكناب اذ كور + ص 50 . 
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رشد ١د‏ تلخيص كتاب ا!رسطو طاليس في الشعر ء رقد نشرت منفردة في 


مواطن مختافة وجمعها بعد ذلك عبد الرحمن بدوي 


ذکرناه 


يخ دحوله إلى البيثة العربية من 
الملاكور : 
حدردة القيمة لا حالة + في لقنت الأول من 


E‏ الأعمال التصلة به كمختصر الكند 


کان على صلة بأحد ء أعلام ء البلاغة والنقد : 


بة » و« الشعر ٠‏ كانا مترجمثين 
ي رة شهدت بوادر اقأليف eh‏ البلاغة مع كتاب + الب 
لعبد الله بن ان ا في نقد الشعر لم نصادف مثله في 
المحاولات المابقة نعني بذلك ٠‏ نقد الشعر + لقدامة 


(ت. ۵296) + ونه 


جعفر (ت. ۵326) , 


### 


وبالإضافة إلى هذه العوامل التاريخية الثابنة التي اتدل على أن" البية 
به العرببة لم قكن أجنبية عن قيارات في التفكير نضجت ي سيافات حضاربة 
تخثلف عن السيا e‏ ۰ و المعطيمات الموضوعية لعملية اللقاح 
الفكري متوفرة . نكر عوامل أخرى جعلت البحث ني علاقة البلاغة بالفكر 
ثي المحور الثاني الذي سميناه 


الأجنبي يكئسي صبغة خاصة . وجملتها تدخا 
الأسباب النصية ٠‏ . 


عبد لتادر الجرجائي يلات وققده : لشر ركالة الشيوعات 
t97‏ : 
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فالجاحذ أشار أكثر من مرة » لي مواطن مختافة 


منبابنة + إلى «صادر أجنبية : 


ففي سياق : الحيوآن ٠‏ المشهور خ فيه يلاد انشعر العر بي 


ون تخصيص . كتب أرسطاطائيس وأفلاطون 


إيراد هذه الأسماء غريبا ا 


وني طاق ب سي يشير إل تراث ثلاث 
جمة والتحويل مشفعا 
دد . بالتقل . حجنا فلم ينقص 

من آصله شي» . إلا انه اني ترجست إلبها ولا بذكر أته 
اطلع علبها وإن کان الحم آثبته يرجح أثّه رآما أو سبع عنها فيما 
کان پدور في الحلقات من ناقشات () . 


آمم : هند والفرس والیونان 
ذلك پحکم فاده أن هذا n‏ 


كما آشار » وهو بؤكد على حاجة الكتاب إئى إفهام معائيه » إلى كتاب 
١‏ التق ١‏ مرا أن أكثره يستعصي على أفهام الخطباء والبلغاء لأ تمثله 
بحتاج «إلى أن يكون السامع عرف جهة الأمر وتعود الافظ النطفي الذي 
استخرج من جميع الكلام » () الغالب على القن" أته يعني منطق أرسطو 
الذي قد يكون الجاحفذ اطلع على أجزاء منه تشير المصادر إلى ترجمتها في 


وقت مبکّر 4) 
)١(‏ ار + المامط : السيوان 


(2) ابماس اقكاب اذك 


(۵) تھی الکتاب › ۸9۲ 0و ۔ 


(4) انار ؛ الفهرست : مي 348 - 0و2 . 
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ونصادف : بجاتب هذه ال 
اتصالا بقضابا اللغة والأساوب . 


ات العامة + مجموعة أخرى أكثر 


فهو بذ كر + كما سنحت الفر صة + خصائص بعض المغات الأخرى 


ويتقل مباشرة عن الأجانب في قضابا 


صرف تحتل مكانة هامة ئي 
تفكيره وآدبه : فربط اة بالحاجة وتأثير هذه تي الخواطر وتصارين 


الألفاظ . - وهو ميدأ من مبادئه اللغوية کما نین ذنك في کان 


آخر - أخحذه عن الهنرد : + وترعم الهند آذ سبب ماله كر كلام الاس 
واختلفت صور أاظهم ومخارج كلامهم ومقادير أصواتهم أي اللين والشدة 
وني المد والقطم کٹرۃ حاجائھم وکٹرۃ حاجاتھم کثرت خراطر هم وتصاربف 
ألفاظهم واتسعت على قدر اتساع معرفتهم ؛ (3 . 

وسباقات کتاب ١‏ المیوان + (4) لا قبل + عل أهمتيتها ٠‏ ما ورد في 
؛ البيان والتبيين : الذي تبدو فيه العناصر الأجنبية أكثر امتزاجا وأوثق اتمالا 
بأساليب البلاغة وفنون القول . 


وتعتير ١‏ الصحيفة الهندية ٠‏ من أبرز هذه السياقات ومن أوضحها دلالة 
على امتراج الثقافة العر أ 


قات أ 
من موروث المحضارات الأخرى . 


واستفادة البلاغة أي أطوارها الأولى 


وطريقة الجاحظ ني تقديمها يلفت اتر : فهو يمهتد لها بذ كر ملابات 


تاربخية تحملنا على المصديق بكونها حدثا تاريخ واقعا . فد شار إل 
ي الأصل ربهلة) ذكر اسه مقترنا بأطباء ٠‏ هنود 
استجابهم ١‏ البر! مكة ١‏ . وإشارة 
يستكشف حد البلاغة عند الهشود . ويقوّي الن" بوجودها إحجامه عن 
ترجمتها الخروجها عن اختصاصه واسنعانة الساثل بالمترجمين للوقوف على 


وجو غا خن حت 


بهلة ؛ إلى الصحيفة كانت جوابا عن سوال 


أن يبرز عابها أمام الئاس . 


ط) ضرورة مراعاة منزلة 
مستوبين : اختيار اأستوى اللغوي التاسب لهم + واقتصاره في 
والفلاسفة وأهل اللاغة . 


بتضاع من علوم أخرى . ونلاحظ آنه وق الاقتصار 
على ١‏ صناعة المنطقى ١‏ بضبط الجوانب التي تصلح منه للخطيب وتحديد الكيفية 
التي تستعمل على أساسها مقولات . 

د) جملة من المقاييس تتعلتق بصفات اللفظ وعلاقة ذلك بامعنى وارتباط 
هذا وذاك بالموضع . 

ه) قدرته على بناء خطبته بتاء حکا وألا پنسی ۰ 
عليه کلامه في اله . 


الأئناء : ما عقد 


وقد جاءت مياشرة قبل هذه الصحيفة جملة من حدود البلاغة منسوبة 
إلى الفرس واليونات والروم والهناد (1) . 
آخر (2) لا بقل أهمبة عن السابق ويكشف 
عن إحدى غايات الجاحظ من تأليفه إذ تبدو فيه انتزعة الدفاعية غالبة و لهجة 


الؤلف حادة إلى درجة لم نعهدها قيه + إذ هو ئي موقف دفاع على العرب صدا 


ية الام سمة البلاغة رفا 
ویخص ا امرب دون فررهم أمام المحجة القاطعة وا 
هله لجیاا فتو ی ی افر والعرب في الخطابة 
لبدبهة والارتجال والطع ( . 


ويكشف هذا الجدل الذي تحرج الجاحظ ئي خوضه أي تحرج عن 
جملة من الأمور الهامة : 


افو E‏ الأجبي ني وصل البيئة العر 
أي أغراض سيامية كاستنقاص العرب ب 


البونائية . ٠‏ وللبوتائيين فسفة وصناعة متطق ٠‏ وكان صاحب المنطق سه بكي 
اللسان ٠‏ غير موصوف بالييان ‏ مع علمه بتميبز الكلام وتفصيله ومعائيه 
وبخصائصه . وهم پزعموت أن جالینوس کان أنطق اناس ول بذ كروه 
بالخطابة ولا بهذا الجنس من البلاغة » (4) . 
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قله أم آثّه اطع عل بعض ن 
في وسعتا أن نجيب عن هته التساؤلات ما لم نقع على بعض الخلقات المفقودة 
هن توالنا . 

بل علتها كانت ني الحلفات 
الموالية آكثر وضرحا وأشد اتصالا بمشاغلتا . ونرى أن نتجاوز حلود فصلنا 


ونشير زل مؤلفات أخرى نعنبرها مساك تعين على توضيج منطلق هذه القضية 
ومسا تھا ئي تراثا 

فزبر اهیم بن المدیتر (رت. ۵279) ۰ معاصر ال 
مرلين في مواضيع حساسة وطريفة أي البلاغة ال 
الذي استقى مله ذلك . تنعاق الإشارة الأرى ببحتهم ي أنواع الدآواك 
وضروب الوسائل المي يمكن آن ي معنى استتعلمات الرموز الاغوية أو م 


اغی وان 
غي واننقدي . 


تستعملها » وهو ما يدل اليوم في نطاق ١‏ علم العلامات ١‏ (1) , يقول # والدال 
على المعنى أربعة أصناف : لقظ وإشارة وعقد وخط وذكر أرسطا طالييس 
خحامسا وهو الللصبة» (2) . 


ولیس اين امبر ول من أ 
ذلك ئي کتاب + ا لوان ه بدون أن يحيل على أي أثر أجنبي (3) . 


ار زى ذلك فالجاحظ سبق أن تعرس !| 


منسوبا إلى أرسطو وهو 
وله : البلاغة حسن الاستعارة » (4) . ولم نستطع الوقوف على المصدر الذي 


فهي ایراده تعریفا للبلا 


Semiologte (1)‏ 
(2) انظر : الرسائة العفراء > عن 40 . 


اجاح قار به متطال ب 
3 
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استعارة بز كلمة نفل ومجاز ١‏ (ا) . 
كتاببي أرسطو فإنهم يستعمالون هذا انصطلح ولكتهم م بقرنوه اة 
بالبلاغة (2) . 

مؤلفه + نقد الشعر اه أول ن 


ية ي الثقد انعر بي ٠‏ فلم يحل على التراث الأجنبي إلا مرقين : 


ما قداسة بن 


لامۆلرات ! 


فقد ذكر فلاسفة انپونان زإجمالا عند مناقشته قضية « ألغلو + أي الشعر 
١‏ (....) إن الغا عندي أجود الذهبين وهو ما ذهب إئيه أهل الفهم بالشعر 
والشعراء قديما وقد بلقني عن بعضهم أت قال : أحسن الشعر أكذبه وكدا 
ي الشعر على مذهب لخم + (3) . 

وئن اعتبر الباحفون هنا السياق من مظاهر الأثر بنظريات البونان ي 
الف" الأدبي فقد اختلفوا في «لريقة إثبات ذلك وم يكونوا على نفس الدرجة 
هن الاقتناع . فقد قرب بعضهم هذا بما جأء ثي تهاية الفصبل الخامش والعد, 
من كناب ١‏ الشعر ١‏ إذ نع يردا إلى الشصر + 
ويره إلى البائغة الثائية ويمكن أن بكوّن الشاعرٌ من هذا الممتنع فكرة خحاصة 


لأ طبيعبة الشمر قبل بل توشر المتنع المحتمل أكشر من غير المحتمل 


یری فلاسفة اونا 


فقط ۲ (4) . 


T1 


أا عقت الکتاب » بونيا كر » فييدو أكثر احترازا ؛ وقد أبدى فلك » 
ي مقدهة التحقيق المكتوية 
باليحث : أولا عمًا يكن أن يعتبر : ثي التراث العربي البق ء 
أصل هذه اننظرية ققرب بين مصطلحي ٠‏ الإفراط » أ « الإقراط أي الصفة ٠‏ 
ا وقد وقع على هذه الغاهيم از ات اشتهر أصحابها 
اتمائهم إلى اة العرية ني التأليف (ا) کا ین ن ا 


ية + بطريقتين : 


: للخاوّ إلى هذا الحد . ول‎ E E 
لفكرة الاغريقية أو صيغ عن غنط في قهم اللص‎ 


هذا التعريف متأثر! 
الأصلي (2) . 

أمّا الاشارة الفائية فقد وردت في القسم المخصاص للمعاني بمناسبة حديه 
اماه تي القَرّة المميسز ةه فذكر كتاب + أحلاق التفس » 
لجاليشوس (3) ويبدو أت لم يبق من هذا الكتاب إلا ملخص عربي ليس 
فيه ما يمكن أن يكون أصلا لاستشهاد قدامة (4) . 

أا اسحاق بن إبراهيم بن وهب الكاتب (التصف الأول من القرن 
E ENE‏ ا 


(1) انظ مقدنة تميق ا قد اتم اين قبي في لير والشمرام 


ط۲ ليدن 1902 پاطراد + 


@ 


حول مفهوم الشعر عد 
والأبحات الاقتصادية را 


(8) نقه 1 


32S yo TY 


مجلة الآداب جاممة قواد 
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ذکره تي باب «الاختراع ۽ وعو پستعمله قي معنی ضیق ربط ما 
سيه وضع الصطلحات» ققد وقفق موققا متحررا مستندا إل موقف 
أرسطو تفسه : وکل من استخرج عنما واستنب 
إسما من عنده ويواطىء من بخرجه إليه عليه + فله أن يفعل ذلك (....) وقد 
ذكر أرسطو طاليس ذلك وقال : إته مطاق لكل" أحد يحتاج إلى تسمية 


لبعرفه به أن بسميه بما شاء من الأسماءء (ا) . 


وآراد آن يضع له 


وني استعراضه لأنواع الاسندلانل 
هي آم لا ؟ فيحيل على كاب دالجدل ؛ لأرسطلو عجرا باتعماله شعر 
يروس حجة في كناب ٠‏ السياسة ٠‏ : وقد ذكر أرسطو طاليس الشعر 
أي كاب و الجدل » فجعله حجة مقنعة إذا كان قديما واحتج في كثبر من 
¢ @. 


كنب السياسة بقول يروس شاعر البوئاني 


أا قضية الصدق والكذب في الفعر » وقد سبق أن رأبناها عئد 
ن + قالرجل يدقق الإجابة وبربطها 


قدامة ؛ فجذورها اليونانية أوضح هنا ل 
الشعرية » مما يدل على أنه فهم 


بأرسطو ثم يعات ذاك بقضية الصا 


السألة على وجهها واعتبر أن انكذب لا بتعلق بالمضمون ذاته وإنم' بالكيفية 
الني نحاکیه بها و لسامم : ٠‏ والشاعر أن يقتصد في الوصف أو 


التشبيه أو المدح أو الذام + وله أن ي 
المحال ويضاهيه » وليس الستحلستن المرف والكذب : والإحالة ي 
شيء من فنون القول إل ذكر أرسطاطاليس الشعر فو متفه بأنه 
الكذب فيه أكثر من الصدق » وذكر أن ذلك جائز بي الصياغة الشعرية ١‏ (3) . 


الغ » وله أن یسرف حتی پناسب قوله 


() ار ین وهب ت امد ملوب وخميجة اديش 
قدا 


(2) الکب اسايق + مر 
(3) الممدر ۵ 
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أماسية ني بط خصائص 
لبعد الإتشائي أي اللفة > من جهة > وحرية التعمل 
لغوية عامة كقضية المصطلحات + من جهة ثانية + فجد سياقات أخرى تنم 
عن معرفة ببعض خصائص عالماء اليونان + وبما بطر على علاقة 
أرسطرطاليس و اقليدس 
أي أصحاب الإيجاز والاختصار وجالينوس ويوحدا التحوي من 
أصحاب الشروح والإطالة (1) . وذكر في التحذير من السعاية والنميمة 
ونحميل السلطان على الرعية + ما وقع بين أفلاطون و أرسطو 
يسبب ذاك بشيء من الفصيل ( 


تي التصرف ني قضاا 


بعضهم ببعض عل الصعيد الاجتماعي 


K### 


إن البحث عن مظاهر الا 
دل على اطلاع العرب على آراء غبرهم ني قضابا فلسفية عامة وأخرى 
اها ساس بمشاغلهم اللغوية والبلاغية » فهر لا يكفي : وحده + لعرفة 
مدي ذلك اتأثر وعمقه ومآ له أي النراث انعربي جملة . حاصة أن هله 
الإشارات تبقى > رغم ما ذكر + محدودة كما منحصرة في آثار ملفين 
فلائل : ولا تمس من قضايا الأدب والبلاغة الرئيسية إلا جوانب فلبلة + 
مع أن الإشارة إل تلك المواقف لا يدل حتما على تبنبها والبئاء عليها . 


قف عند هذا الجانب الصربح الذي وإن 


لذاك أذ هذا البحث وجهة أخرى تتقصى الثراث البلاغي والنقدي - 
إلى حد البالغة - لتقف فيه على ما يمكلن أن يمت 


من رواسب ذلك الاتصال . 


ية الأدبية ذاتها 


H#H## 


والمنهج الذي سفكته جل" الأبحاث التي اطعا عليه تا ربخي مقارن 
يشمل كل أطوار البلاغة . وإن ركز الحديث عى بعضها دون بعض ؛ 
ث آي التراث الأجنبي السابق زمنا» عن النصوص التي قد تكون أصل 


تي التراث العربي. وقد وقع الاهتمام » بصفة خاصة > 


بكتابي أرسطو د الخطابة + و ه الشعر » . 
HF #‏ 


وقعت الإشارة إليها 
ن هذه الأبحاث : 


ن المفيد . قبل استعراض أوجه النأثر الي 


المخصائص العامة التي بدت لنا > ممشتركة 
أ) نها نكاد تحصر البحث في التراث البوناني : وتكتفي > بالشة 
أل الفقافات الأخحرى ٠‏ بالإشارة العابرة » وقد تهمل الحديث عنها تماما 
ولهذا أسباب موضوعية نستخلصها من إلحاح الصا کا پینا : عل 
تلك التقافة + ولا نستبعد الأسباب العاطفية أيضا ٠‏ فقد عرفت الثقافة 
ا مصرية فترة إعجاب بالتافة اليوتانية وانمكس ذلك على مزسسات التعليم ٠‏ و 
کان پجري بھا من أبحاٹ . ويدو أن طه حسين ام بدور هام في 
م يغغل في مقاله المذكور الشهور دور 


نوجيه البحث هذه الوجهة وإن كان 
الاخرى . 
ذلك 


ان الباحئين 


أذت , هي پانورھا من :نارات أخرى أعرق منها . 
بقرون + بئلك . اتود اناي بالسية إليها ويرفضونه بالشسبة إلى ما جاء 


إبحاث تصدر عن تأويل خاس" حركة المد" اليضاري 
E‏ ار حطي يخرج فيه الاح من المأبق قروا كل فكرة من 
فکرة سابقة وضربو صفحا عن د ووخ اللناقر على افاقر ف كنا ا 
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أو + توارد الخواطر + كما 


ارد على انقائلین العرب نم يفهموا كتابي ١‏ الشعر » و + الخطابة , 
ونفيهم ٠‏ تبعا لذاك . أن يكوا ثرا ي النظرية الأديية عند المرب > بإ 
أنهم فهمره وإن كان ذنك بطريقة ما (ا) . إثبات أصالة التفكير العربي أي 


اموضوع رغم اثر باعتبار أنهم أضافوا إلى مصادرهم أشياء ذات بال . 


## # 
فالببان العربي ۽ ي راي بعضهم + مدین ؛ منذ کان ملاحظات متنارة 


موحد ولا يخضع لنهجية مضبوطة 
ار أجنبية بل فوا 


2 اهتمامات 7 لا ینظمه در 


لبادیء التي تترکز 
ا ١‏ المتفعة ٠‏ 


عليه نظرية الخطاب عند ايادفيين ؛ شامة ١‏ 


() اتر 
F. Gabrielli + Eteiea ¢ poesin araba Nel interpretatione della poelica‏ 
aristatelica presso avecenna z Avérroê : Rivista degli sindî ortentali n* 12,‏ 
pp. 291-331‏ ,1929 
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الأدبية ي عمومها تؤحذ من الحتملات 


وحقائق الأشباه ١‏ (3) . 


كتاب ٠‏ العبارة 1 (4) . 


إلا أن" اهتمام 


ابن جعفر واسحاق ابن و هب الكاتب ء وبدرجة أقل ‏ عبد القاهسر الجرجاني 


فقدامة زيادة على الل 


ترقيب قضابا الشعر ودراسة 
خصائصه على مذهب السائط مقدمة الكثاب : 


بات بباشر ئی افائیف سنکا 


() ارام ساامة لكاب 
iG}‏ ۳ 
)0 
(ه) شکړي مه مياد 


بي القاهرة 1929 مر 83 . 
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لوعيه بمستلزمات !خد ورغم سکوته عن 
هم عنصر آي تعريض الشعر عتد اليونان وهو د لمحاكاة : ققد رأى بعض 


الباحثين أنه تداركك ذلك في باب + نعت الوصف ؛ (1) . 


واعتبر تمسكه ني #نعت العاني ٠‏ بمبدإ الاستحالة والتلاقض من 
«ظاهر تأثره بانتطق اليونائي إلى درجة جفتّت معها ملكته اتقدية واضمحل 
لديه البعد التقسي والعاطفي ني العمل الشعري فراح يتجتى على الشعر والشعرام 
وپحکم فيه قايس صارمة أجنية عن روحهم وفتهم (2) . 


وذهب بعض الباحثيسن إنى أن الأئر يصل . أحيانا ٠‏ إلى سرحلة 
النقل الحرني أو بكاد وضربو لذاك مثلا ما قاله تي نعت الهجاء : ١‏ أنه قد 
سهتل السبيل إلى معرفة وجه الهجاء وطريقه ما تقدم من قولنا ئي باب المديج 
وأسبابه إذ كان الهجاء صد اديج : فكلتما كثرت أضداد المدبح في الشعر 
کان أهجی لها (3) . 


مي 154 - 155 - وافظر عل سيل الال موئف 
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هذا اثأثير الفاهيم والصطلحات البلاغية التي يستعملها 


بين الطباق والقابلة جاء من سوء قهمه لبعض سياقات كقاب الخطابة (2 


|١‏ إلى الإحالات الصريحة اي 
سبقت مظاهر آعرى بنصل أوله بهيكل انكتاب ونرتيب أقسامه وهو 


نهج ني التأليف لا عهد الابقين به . تأثر فبه المؤلف رتيب الأقسام 


كما وردت آي د الخطابة ٠‏ ( . 

ني التأليف وكثرة الإحالة على 
الثرااث ١‏ انه تومتع ئي الأخذ عن أرسطو قأضاف 
إلى ء الخطابة ‏ و ٠‏ الشعر ٠‏ انق » و دالجدل » ومزج ذلك مزجا واسعا 
بعقيدثه ومباحث التكلمين : ومسائل الفقهاء (4) . 


ولوضوح معام هذه 


رای عض الباحثیر 


شذاّت الانتباه » ني هذا البح . حديثه عن 


ومن أبرز المواطن 
الرّمز وتفريقه بين القياس المحقي والقياس الخطابي أو المضلمر (5) فحديثه 
عن الرمز > بالإضافة إلى تضمنه إشارة صريحة الى [ 
من استعماله ‏ فإنه واضح الأبعاد متبلور الدلالة على أنه انهه 
م على فكرة الترابط بينه وبين العني انفي يشير إليه : 


Enthymême (5) 
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لا يتوفر ني العلامة الغو 
خحاصة أفلاطون (ا) . 


. وهذا الفهوم هو عينه الرجود عند اليونان 


أ مبحث القياس فواضح الصنة بامنطق وكثيرا ما أشار انلف لاله 
هن المنطتى وما يكتفي به ني لسان آلعرب . 
١‏ وأا آصحاب النطق فيقولون إتّد لا 
لإحداهما بالأخرى تعلق , والقول على | 


قول 
ب قباس إلا عن مقدمتيسن 
كما قالو! + وإنما لكتفي في 


لسان العرب بمقدهة واحدة على القوسع وعلم المخأطب + (2) ويرتب إثر 


ذلك النتائج الحاصنة عن القباس إلى برهانية وإقناعية وكاذبة . 
ج من القباس إلى برهانية وإقناعية وكاذي 


وقد كان عبد القأهر الجرجاني نقعطة الاستفيا 
فالرجل وهو عة البلاغة العربية » سواء في جانبها التطبيقي الذي بقوم على 
الحس الرمف والذوق الأدبي الخانص أو جانبها النظري اجرد وقدرته 
على تعمتق المضايا إلى نسيجها الباطني الناظم لها ووقوقه على جملة الروابط اللي 
يتحول بمفعواها البحث البلاغي إ ني الإنشاء ف هذا الرجل » 
عل ذكر من مصادر عربية ‏ لا يشرر إلى تراث أجنبي ومناهج قد 
نكون أعانته على إخحضا هذه المادة الحراكمة على مر القرون إل جهاز من 
البادىء والفاهيم سيشملها وبتجاوزها ئي نفس الوقت . 


الكبرى ي قضبة التأذر » 


ولكثرة الاهدمام ببلاغته ونقده تصددت الآراء وانحصر مجملها 
طرفین نقیضین » طرف بؤکد على اثر 
م یکن ١‏ إلا" فیلسوفا یجید شرح أرسطو واتعلیق علیه ١‏ (3) ون کان قر بان 
ذلك ل بأته مباشرة وإنّما عن طريق الفلاسقة المسلمين خحاصة ابن سينا > 
وبأن الجرجاني كان أصيلا ني هذا الأخحا صاحب جهود واجتهادات تحسب 


الیونان تأٹر | عمیقا حتی وصفه با 


9 انر 
(2) انظ تقد اشر من 78 
(2) قشر :له مسين ٠‏ مقلعة نقد اتر ٠‏ صن 14 29 


قشر > س 137 س 138 
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في ريبة من الأمر مؤسسا 
أحلاق الرجلى العلمية إذ لا رى موجبا لسكوته عن 
أنه ذ كر مصادره الآخحرى (1) وتبعا لذلك فى أصحابه حتّى 
سينا خحاصة القالة انرابصة 
المعطرات تعانق بآفانين القول (2) . 


الناثر غير المباشر مؤكدين آته م بتفع بمؤلفات 


من كتاب » الخطابة ‏ حبث نجد جملة 


الغالب وتحصر القضية ي جزئبات العلم لا كلياته . 


فأميسن الخولي » ومن لف لق : حاول » لإلبات التأثر » ال 9 : 


انداليل المادي فرأى 
١‏ أهل الخطابة ونقد الشعر + دليل على أن 1 ي 
الخطابة ١‏ ويعتبرهم العارفين بهذا الشأن البلاغي » (3) . وليس ني هذه الإشارة 
مذ کورین (4) 
في دراسة الاستعارة : منهج الأدباء والعامين بائشعر 
ومتهج اللغويين . مع آنا لا تعدم في التراث السابق واللاحق » عند الحديث 
عن أصناف الحعاءلين مع النص الأدبي ء إشارات من هذا القبيل () . 


»( اظ : اعد اشد يدري عبد القاهر الجرجاني وجهوده في ابلاقة العرية ٠‏ ملب 
اعلام المرب > القاهرة > 1962 ص 


(2) المرجع المابق + من 1د 
(3) ننطر : أمين اولي + مناج جيد + ص 154 - 155 
(4) اظر ؛ أسرار ابلافة > 


() فائره سز في الکامل تدر 
6 )لملم بجو 


. استاتبول 1954 سى 368 -- 369 . 


لله تي آمل فرق راھدا اجس کل نتھم بھيء اغتری فی 
د ابق اروا 


ولمَا م يقم الدليل المادي على أن" الجر جاني اطلع على آثار أرسطو خحاصة 
« الخطابة ٠‏ وه الشعر ۽ مما قد بدي إلى تقول بان جوهر تفكيره النظري 


و ایی ل ا ایت 
به ئي متزعه التفساني ف 


. فمتهم من قال بتأثره 


ادب قأئرا 


من رأى أن بعض مواقفه من قضية لظ والعى 
أو عن طريتق ابن سب (ت) . كناك قالوا ني المجاز (ة وأقسام الاستعارة 


الأصالة (ا) . ومتوم 


أتته من أرسطو إا مباشرة 


عنده (4) . 


وقد بالغ البعض في لحد مواطن هذ؛ التأثر حتى جعلوا اهتمامه بالنحو 
من أرسطو وحصروا نظرية اخم ني أنها د تألبف بين قواعد التحو العربي 
وبين آراء أرسطو العامة ني الجملة والأسلوب والفصول + (5) وذهب البعض 
الآخحر إلى أن" حديثه عن عدد من الأساليب مما يدخل في علم العاني كالتقديم 
والنأحير والفصل والوصل من تأثير اليونان (6) . 

وسنحاول : ئي مکان آخر من هذا البحٹ + أن 
وهي آهم" بعد منهجي ي بلافة | 
المربي » ولا نبالغ إن" قلا 
هذه النظرية ولم بكن عامام 


بة التظم » 
» تمد" جدورها أي النراٹ 
العر بية كانت الإطار الأمثل لبروز مثل 
الإعجاز ئي حاجة إلى التر اث البوناني ليدركوا 


(1) عبد خلف ات أعمد من الوجهة التضسية في درائة الدب ونقده ء ب2 ٠‏ القاهرة » 
0 م 158 


حققه دلائل الإعجاز ١‏ أشاهرة » 1969 س ۱2 » 
251 


خت وتقده ء صي 299 غير مقلع إذ وجد 
ها لا يمنع ان يکوت ان جني تفه اله عن 


(4) شرقي ضيف ١‏ ابلاغة تطور 
له حن ارسج قنتیق: »م36 


(ه) شرتي ضبف » "مرجع ابق > ص 168 > 178 > 180 . 


ذلك . کما ستیین أن" كيرا 
البلاغة الأول خحاصة عند 


الأماليب التي ذكرت لها أصل ني قترات 


هذه جملة من الىجج وانواقت أمدتنا مصأدر بحثنا يبعضها واستخر جنا 


بعضسها الآخر من مراجعه . وهي ندل دلالة قاطعة على أن انبيئة التي ترعرعت 
ي رحابها البلاغة العربية م تكن خلو! من قيارات أجنبية » في الموضوع > كا 
علماء البيان على علم بها ويكفي دليلا أنهم أثبتوا الكثبر متها في م لفاتهم 
ويبدو أن" ذلك تجاوز العلماء 
فلقد کانوا > 
شعرهم وان 0 الشواهد قلبلة لا تعدو إشارات متفرقة في حاجة إلى مزيدر 
التمحيص والنظر (ا) . 
وما ردود الفعلل التي نصادف لدی أنصار النبار العربي الخالص في 
الشعر أو أي غيره من العلوم إلا حجة | 
شعاب القافة العرية الإسلامية (2) . 


والشعر إلى الشعراء أنضسهم »> 
ٿ منه ي عض معاي 


5 کر وامکری ب ای لمتامین ل 


ساك ف عة 
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إلا أن" لا جملة من الاحترازات البدثية من التهج أفاربخي الارن 
الذي تبتعه جل المراجع لتحديد مدى ذنك اثر وعمقه وربطه بمصادر 


مضبوطة وأبراب مها مخصوصة . 


« الكل ي 


دلبلا على الأخذ . 


عن هذا في رأينا 
فهل كان الناقد العربي ني حا: 
لغة الاستعمال المادي ولغة الأدب + وهل كان الجاحظ تي حاجبة إلى كتب 


ازمر ایند إل ما ای ایی فرت ا ب اقم راخ ۲ رنه مل 
الأمر درجة الإفراط حتى كأن صاحبه برمي | 
بشعر ٠‏ بعدم القدرة على التطور الذاتي « وإتما نظن" الآن أن" كاب 
٠‏ البدیع » قد اثر بشيء من خحطابة أرسطو لته كان أوّل عاولة منتظمة للخروج 
بن أفتق النقد الجزئي إفى 


من حیث لا 


والطربقة ال ال تهج ء وهذا تناقض . آنية تت ركت 
عل مؤلف أو سباق من كتاب ولا تربط ذئك اتتاريخية . ولا شك 
أن العمل يبق 
لحور البحث على مستوى التصورات الكبرى والمسائل الفرعية والأمثلة + أي 
E‏ 


منقوصا ٠ا‏ لم يتوقر الباحث كشف دقيتى عن المرحاة السابقة 


ان" نظرية قدامة في الغو ء وقد عدات من مم 
الإشارة الصريحة الواردة في نصه ء 


a ES 


ب 
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فبالاضافة إلى المصطلحات التي سبق أن ذكوتاها + وهي قريبة من المرآد 
بالغلو » نجد الأمر متبلورا كموقف في ادى ابن قتيبة إذ قول : ٠‏ وكان 
بعض أهل اللغة يأحذ على الشحراء ا مدا الفن ويتسبها فيه إلى الإفراط 
ونجاوز القدار وما أرى ذلك إلا جائزآ حستا على ما يياه من مذاهبهم ٠‏ (1) . 
وقد أثبت ابن رشيق (ت. ۸456) ثي باب اللو جملة من النصوص تتأكد بها 
انجذور العربية للمفهوم ورد متها نص" الحاتمي (ت. 388ه) ٠‏ على طوله: 
د وجدت العلماء بالشعر يعيبون على الشاعر أبيات الغلوّ والإغراق : وبختلمون 
تي استحسانها واستهجانها . ويعجب بعض منهم بها + وذاك على حسب ٠ا‏ 


يوافق طباعه واختياره > ويرى أتها من إبداع الشاعر اندي يوجب اتمضيلة 
له » فيقولون ؛ أحسن الشعر أكذيه » وأن الغلو إنما يراد به المبالغة والإفراط »> 
وقالوا : إذا ئی الشاعر من الغلو بما يبخرج عن الموجود ويدحل قي باب 
في النعت » واحتجلوا بقول النابغة 
: من استجید كذبه وآضحك رديه ۰ 
وقد طعن قوم على هذا الذهب بمناقاته الحقيقة » وأثه لا بصح عند التأمّل 
والفكرةا (2) . 

ذلك الشأن بائ قضية ٠‏ الاستحالة والتناقض » فلا بد" من إثباث 
ها لبست تطويرا الجذور العربية المتعلقة بها () . 


ثم إن البقاء في حدود بعض الظاهر والسائل منفصلة عن نسيج النظرية 


الأدببة ذاتها لا يسمتكان 


ني تصورنا + من إدراك أهمية الأحذ إن ثب 
إلا بالتقد الداخلي فلنصوص وانإحاطة بأصول 
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ایار 


اقش دی الائر 


فتاقد + كقدامة > وتحن لا 


اکر من عل ل اتراي 
والأحر ي . وتكن الشعر تي د الشعرية ١‏ + مناط بالعنصر الموسرقى وما 
لبيٽ من تجالس (3) : وهذا نہ اش ای ا . نکاد نقول 
إن عل ل طرفي تیش مع ما قرّر أرسطو فهذا الأخير ركتز حديثه على الصورة 
وکاد بهمل الو 


ويدافع قدامسة عن بعض الشعراء وليس له من حجة إلا عدم عدولهم 


سن واشت راب (1) والطبع يبقى مقوّم الجودة الأول“ 


عن الألوف والعروف وعمًا جرت به عادة المرب (4) كذلك يبقى موقفه من 


جودة النشبيه (5) والاستعارة (6) عربيا صميما . ويمكن للقائمة أن تطول . 

ويمكن أن نحيل تفس السهولة على ابن وهب فنبين أن مفهوم الشعر 
عنده وعماد الفطة والبراعة فره لا يخرج عا سه علماء القرن الثاني من 
ن وما اهتمامه بالتشبيه لموذجا للصورة الشعربة إلا دليل" على ها فقول : 
١‏ وما النشبيه فهو من أشرف كلام العرب وفيه قكون الفطنة والبراعة عندهم . 
وکلما کان اثشبّه منھم ني تشبیهه ألطف کان بالشعر أعرف ۰ وکلما کان 
بانعنی سبق کان باحق أليق» () . 


إذن » لا جدال تي أن البيثة العربية كانت على صلة 


مختلفة استفادت منها البلاغة العرببة بوجه من انوجوه . لكن نعتقد آتّه ليس 


a ae نقد الشعر‎ )1( 


(2) انسر اسابق می 
(3) امسر اماب ص 
(4) ادر 
(5) انسر 
(6) انسر 


(7) البرهان في وجوه البيان + ص 130 . 
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تي مقدورنا ضبط ذلك الوجه بدقة وتفكيك ذلك انبتاء التراص لنرج ا 
لبتة منه إلى أصلها . 


ولا شك » أبضا 


الأخذ قوی ني عصور دون عصور وتبلور لدی 
أشخاص دون أشخاص ولكتنا » مع ذلك ٠‏ لا نستطيع أن نقد 
تأثيره أي التظرية الأديي 


عند العرب . ولا يتسنى 3ا 


ٿي رينا ٤‏ 
هم" مغوّمات تلك النظرية وضبط مراحلها الكبرى وتطوراتها ومن ثم البحث 
عم بمكن أن يكون السّبب في ذلك . 
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2 - امادة البلاغية 


فلنا . ني مأ سبق + نه نم تصا . عن هذه الفترة > مؤلفات صربحة 
الانساب إلى البحث البلاغي : ورجتحا أن" بعض المناوين اي احتفظت 
بها الصادر > ؛ مجاز القرآن » المنسوب إل قطرب و وكتاب الفصاحة ١‏ 
لأبي حانم السجستاني كتب أدب لا كتب تحليل وقعليل لسائل البلاغة . 


وكتاب ١‏ مجاز القرآن ١‏ لأبي عبيدة (ا) هو ٠‏ من بين ما وصانا + 
المصدر الوحيد الذي ينم عنوائه > مبدثيا > عن ارتباطه بموضوع بحشا . 
إلا أن النثبلْت من محتوى هذا الكتاب : والاطلاع على ما أثير حوله من 
نغاش قديما وحديثا يضمفان من هذه الصلة . ويرفعان اليس الذي لوقع 
فيه العنوان . 


وقد دار جل" اللقاش حون مسألة تصنيفه ضمن شجرة العلرم العريية . 


وم بخفآف من حداته إلا" تر النص ني السنوات الأخيرة . 


فقد اعتبره يعض القدماء > وتبعهم تي ذلك من انمحدثین › 


كتاب ١‏ تفسير ١‏ . وقد أثارت طربقة ألمؤلف فيه حفيظة بعض معاصريه 


نا : ط ٠1‏ طا 2 ء مكتبة الطائجي ٠‏ الاهرة > 


(1) تحقيق عمد قاد 
0 ۴ س مکی 1962 . 
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كالفر اء و الأصمعي وبعض تلامذته فنحو! على أبي عبيدة باللائمة وقيل 


ي رت . 475 ه) صاحب 
١‏ اللمع ني أصول الفقه ؛ كتاب امعنى الاصطلاحي . 

وذهب کل من طه حسین وابراهیم مصطقی ا أتّه كناب لغة (ف) . 
وسيب هذا الاختلاف امن ني حصائص الكتاب : فموضوعه قرآلي 
ومنهجه لغوي ٠‏ وعنوانه والداعي إلى تأليفه بلاغيان . 


HEK 
ولا يهنا » من كل هذا » إلا" البحث عن صلة هذا الكتاب بابلا‎ 
مستعبلا في حدوده البلاغية الفيقة‎ ٠ والثيت مما إذا كان مصطللح ؛ المجاز‎ 
> ام أن" له ني هذا السیاق معنى آخر‎ 


إن" لداعي إلى تاليف الكتاب > بإجماع المصادر » يفوي القن بأ 
مضموه بلاغي صرف ؛ ومن ثم بمكن أن نعتبر كلمة د مجاز » المستعملة 
3 العنوان ذات شحنة اصطلاحية ضيقة . فقد سأل بعض الكتاب أب 
عبيدة ثي مجلس الفضل ابن الربيع عن قول تعای « طلعیتا کاله 
رووس الَباطين ٠‏ () وما فيه من إغراب فر عليه أب عبيدة 
بان الله کشمهم على قدر کلامهم وذکر بیت امریء الس (طریل) : 
أيقعلني والمشرتي“ ملضاجمي ومسئونة زرق كأنياب أغوال 
في القر آن ١‏ لل هذا وأشباهه وما بحتاج 


ومن م عزم على أن بضع كا 
إليه من علمه ٠‏ (ى . 


(1) فثثر مختلف هذه الاقف في ؛ مقمة محبد قاد 
ونهاد ئوسى » درآمة وتعقيب على مجاز اران 
7 4 ى 173 

(2) الصاقات / 65 . 

(3) اظر تفصبل عذا خير : طه سين : ذكرى أبي العلا » ط 1 القاهرة > 1915 ص 117 - 
i‏ 


عل الکتاب لذ گور ص 16 17 + 
لة مهد اتخلويطات انمرية 
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رى إذن : أن انقرف الحاف 


E 
! لأن يكون من أول الباحث انعرية تي قضية‎ 
والس اللفسية التي قرق‎ 


في القول » وبين ما اشتهر عن العرب في استعمالها حسما , 
ويتأكد ذلك ء ني مقلمة المؤلف حيث حشد ضرو 
من القرآن من مواطن متفرقة ۽ هي انسالك التي ينتهجها القرآن في 
داه وضرب من «النحو» أو القواعد الي استخرجها من امتعالاته . 
وانتهی تي الأخبر إلى أتها لا تخرج عن طرق المرب وأسالييا . يقول 
« قفي الفرآن ما في الكلام العربي من الغريب والمعاني ومن المحتمل سن 
مجاز ما اختصر » ومجاز ما حذف : ومجاز ما کف عن بره » ومجاز 
ما جاء لفغله لفظ الواحد ووقع على الجميع > ومجاز ما جاء لفظه لفظ الجميع 
ولع معنا على الاثين » ومجاز ما جاء لف خير الجميع عل لفط ع 
الواحد + ومجاز ما جاء الجميع لي موضع الواحد (......) وکل هذا 
جائر قد تکلموا به ۲ (1) . 
إن جملة « انجازات » الذكورة > وهي عوارض قحدث ي التركيب »> 
في وقت متأخر > ضصمن قسم البلاغة المخصص اللمعاني مما يدل“ 
طرق مخصرصة ي القول وإمكانية من إمكانيات في النعبير ٠‏ 
وما دامت كذلك فلا بد أن ترتبط بمفيوم الاختيار القائم على الفاضاة 
بين مسالك العبير وسبله حسب قصد المنكلم من كلامه . 


9 جاو اقرا ۽ س 8ود فا 
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قلنا وقد جاء 0 من 
الدلالة العقلية الريافية نعي بذاك « الاحتمال ‏ وهو يدل 
بروز هذه الأساليب في 


ورن چنا اللابىات 


بلاغي آ خر يرتبط مغهوم + لجاز ١‏ فبه ١‏ بالاحتمال ١‏ و د الجواز ٠‏ فيصطيغ 
بصبغة أسلوبية عامة اها نجاوز الحكلم في خطابه طريقة في القول إلى 
أعرى لأسباب وملابسات . 

وهذه المطيات كفيلة بأن تجعل الكتاب > لا دراسة في اسلوب 
نص فحسب » بل دراسة مقا أسلوبين تجمع إلى الوصف الآي 
المقارنة الزمانية . فهل يفي مضمون الكتاب بالأغراض التي تحسسناها 
من الد“اعي إلى التأليف والمقلمة ؟ 


أشرنا في الصتفحات السابقة إلى أن" « مجاز القرآن ٭ يكاد يخلو من 

قضية الصورة الفئية . ولا تعدو المباحث التعلفة بها بعض الإ 
إلى التشبيه »> يكتفي المؤلف بقكر الوجه مجردا من كل فزاسة الاسة 
وأبعاده الفنرا E‏ 
وإته لما يدعو إلى الدّهشة أن الصورة الرحيدة التبلورة أكثر من غورها 


التفرقة 


1) انر : مجاز القرآن » 23/1 » 131 ٠‏ 26ء 2زهم 
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هي الصررة انركبة . ققد ذكرها برص طلحها E A E‏ 
شر حا متواضعا لا محالة 


مجاز الآية على لمشيل لان" ما 
ن البتاء الذي بنوه عى الكفر والتفاق فهو عل 


شفا جرف هار ه (2) . 


بيتما نجده في مواضع أخرى حيث الصورة أوضح وأبسط ء لا شير 
إليها الب 9 . ولعل ضعت هذا الجانب قي الكتاب هو الذي دفع 
. 8 م ٠‏ مع اعترافه بن" آبا عببدة أول من تكلم 
ب ار آن يکود ونی فج لع رقفب إن 
لمعي تجا E‏ 

آنا بالنسية إلى مسالك اقول وطرق أدائه ‏ مما جمع أي المقدة » 
فالإجابة أشد عسرا لأنها رهينة ازا لنظر من خلالها إلى الموضوع . 
فاستخراجها من مظاتها » وجمعها بشيء من الامتقصاء ؛ وإدراجها في 
غل واا الکتاب ؛ وربط کل وچ متها پال ا 
ينم عن وعي مؤلفه بقضايا جوهرية أي الدراسة البلاغية 
اللغة » وخطوة هامة في التأليف و م نلحظها عند 
عاصره كسيبويه و الفراء . ولهذا الأعير تأليف (5) يشبه لي موضوعه 


O 
» مجاز الفرآن‎ )2( 
E) 


سمرارا » (الأنعام / 6) يث بقول 
قي سياه آي شي مر وما زلتا نفا 


(ه) انر : كناب الإيمات ٠ط‏ 


(8) هر معاي القرآن ۽ وهر یت 
ت تبان ع 


25 + ص 38 . 


ي جوانب من متهجه + مجاز القرآن» . د 
يشبه أن يكون قواعد عامة إستخلصها هن 
عبرا عنه بتتحلو التعبير أو الأسالرب » كان امادة الجاهزة التي استفلها 

س سلفه وبوا عليها ء وجوه وامتشهادات . مباحثهم في المعاني . 
ولا بالغ إن قلنا إن ابن قتيسة کان من أكبر ینن :من ها ليرد 
خاصة ي كتابه ١‏ تأويل مشكل القرآن ۽ حي جاء تعريف ال 
عبيدة موضحا له (ا) . 


إن هذا اللجموع + وهو 
ثم أحضمه لها ء ولنئك 


يشهد لأصالة ست الق رآن في اعيبر 
في فلك ٢ا‏ جوزت المرب لتسيا . وانمكس ذلك على المصطلع فجاء مناه 
أي أغلب سياقات الىكتاب قريبا جدا من معتى « التفسير ١‏ + فكانت الدراسة 
لغوية ١‏ سطحية ١‏ ليس لها من المنهج امقارن إلا استخراج نقاط التقاطم 
النصين مهملة ء أو ثكاد (2) » وظائف تلك الأسالبب وأبعادها الفنية 


فهسل مسن سبب لللك ؟ 


8 ا اول ما پتبادر 


الذهن أن البحث البلاغي لا يرال في 
م عرف حدوده وأصوله » مما جعل اار٠‏ 


آن يو ES‏ 


(1) اثر : اویل مفکل اتقرآر 


ذلك في إطار ما امقر 
3 رد6 اهي دا 
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وبيان نوعه وقرينته لما وجد إلى الإجابة من سبيل لأت هذا العام م يكن في 
أبامه معروفا را . 


إل مقاصد المؤلت التي تحدآد على ضتونها 
لَمَح : في الال » دسا + ولدى السائل » 
باخجة والدليل صريح 
لمکم تعقترن» (2) . فکان 
التص الغرآ ني وسيل العرب في التعبير 
بصرف النظر عن فد يعلق بلك الأساليب من مقاصد فتية . وبهده 


الكيفية بمكتنا إدراج ٠‏ مجاز القرآن ٠‏ ضمن زمرة النؤلفات الي تتحرك 
من منطلن عقاندي تدافع عن القرآن وتذب عنه وتقف في وجه من تسول 
ل4م اسهم الطعن فيه . وإن جاءت اللهجة ‏ هنا .. خافتة خفية . 

ثم" اله لا مانع : في تصورنا ٠‏ أن يعد من كثب ١‏ الإعجاز ٠‏ إن 
سلمنا بان على كل بحث في هذا الموضوع أن يوقق = مبديا س 
إثبات أصالة لغة القرآ ن وتفردها وتفوقها على ذلك 


منناقضين أي الظاهر 
الأصل فيكون « مجاز 
قد سمح لملاء الإعجاز بعده أن ينطلقوا رأسا إلى دراسة الجائب الثاني 
مق لوقع ٠‏ 

ولكن ألا يوجد وراء هلا السكوت موقف لغوي يس الغرات الي 
لم يستطع السببان السالفان سدّها ؟ إذ لن لتا إن التفكير البلاغي لا يران في 
خطواثه الأو انتا نری أن ما تیلور مته على عهد مؤلفنا وقبله - کیا 


ينبه الملف إلى قيمة هذه الأسالي 


سی 110 . 
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كما أن" الهج لا بمكن أن يكوت مسؤولا »> إلراما : عن ذلك ٠‏ 
وإلا فما كان يمتع أبا عييدة 


ان يشير إلى قيمة هذا الأسلوب أو ذلك 
مع احترام الوجهة المنهجية الني اختارها ؟ 

قد بعين التوقف عند و اللغة» و > الاستعمال ه على استجلاء بعض 
جوانب المشكل . وغرضنا أن نجيب عن هذا السؤال : هلل تختلف اللغة 


عن الاستعمال ني رأي أبي عييدة ؟ 


إن" الإجاية عن هذا السؤال تجرنا إلى مبأحث بضيق عنها موضوعنا 
لذلك نقعصر على الإشارة السريعة مستعينين بما تبلور ثي الدراسة اللغوية اليوم , 

إن من أبرز ما استقر في التفكير اللغوي المعاصر زوج «افلغةه «والكلام ؛ 
فعرفوا اللغة إأنها نظام من العلامات وجملة من الضوابط والقواز 
في استعمال الغكام بها . وعرفوا الكلام بأته استعمال تلك العلامات 
باحنرام جملة الأنماط النظرية والكيفيات اللي نلف حسبها - بين 
عناصر ذلك النظام وتبرزه ني سلسلة مصوقة . 


وقد تبتت مختلف الدارس اللغوبة إجمالا » اتوج والتعريف وإن 
فقالوا : ٠‏ 
وعبروا عن الكلام + بالنص » و و 
و «الفعلى» (1) . 


رت عله بصیع تا 
عبرت عنه بصیع 


ام» و ء البئية » و « القدرة ١‏ 
ظ٠‏ » و + الخطاب » 


ونزلوا قبعا الذلك » دراسة الأساليب والبلاغة في مجال الكلام 
باعتبارهما لا يقومان زلا على الفعلل اللغوي المنجز . 


لكنتّهم سرعان ما انتبهوا عند د راستهم لخصائص القول والأسلوب 
وهو أي تعريفهم طريفة خاصة أي تأليف عناصر اللفة > إلى ضرورة لوضيح 


(Texte) gai s(Compétence) ã uë « (Code) ai : (Structure); « Gystême) pili (1) 
(Performanoe) Jê v (Message) qı lise : {Enoncé) J gile « (DiscOUts) Jy 
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هذا اتروج قدخل البحٹ آي شعاب آ 


تتعلق بماهية اللغة تفسها والقواعد 
فكرة نظرية 


آسها إلا الاستعمال یولدها لکنها تلب عليه - في ضرب من العتقوق - 
يبو الولود ربة الوالد » ولكن دها النظري ووجودها 
الفعلي تبقى فائمة حتى لكأن قواعد ائلغة ممطوعة عن اللغة فانضاف إلى 

١‏ اروج + مصطح ثالث مرضحا ا له ومتمما هو ما يمكن أن نسميه ء الاستعمال 
الفويم * (1) وعلقوه باللغة فأصبح الروج على هله الصورة : 


کک علامي ‏ قواعد (ېمد نظري) 


انسةخر 


2 الكلام 
فتصبح كل عملية بلاغبة تصر 
ويبدو لا أن أبا عبيدة كان شاعرا بهذه الثائية متحرجا متها 


فهو كغيره من النحاة حريص كل الحرص على الوقوف على الجملة المقدر 
التي تبر الجملة الماثلة في السياق مظهرا من مظاهر تحولها > معتمدا في 


ي اللغة والاستعمال معا (ت . 


ذلك منهج التقدير والإضمار (3) جريا وراء ما سماه ٠‏ تام القول » (4) 
وهر من المصطلحات الهامة التي تساعد على استكداف الأسس العرفة 
المي تبني عليها نظرة النحاة إلى اللغة واعتبارهم المنجز متها اقصا محولا 
لا بد من رده إلى صورته الى وإن كانت نمطا نظريا مجر 


Le bon usage (1) 

(2) !تقار في کل هذا 
Pletre Guiraud : Fouls de stylisriaue + problêmes at method, 6.‏ 
Klincksjeck, Paris, 1969, pp. 0-52.‏ 


(3) الألة عدي أنظر ثلا د مجار كقرآذ > 23/1 226 + 229 , 193 + 6 
(4) المصدر البق : 111/1 
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ذلك هو مصطتح 


ن إحسانا ه (2) وقي تفسير 
عن أبي عمرو 
ياي حر الأعاق كانه في لمشيل فظات آع ت قوم في مضع + هم 6( 
الاستعمال : مما قد يكون حمس 
١ة‏ على اعتبار تلك الي عددها جزءا من المواضعة 
التغوية التي وإن ارتبطت في البدء بوظبغة معينة > فإن كثرة استعمالها 


طبس يدها المني ويصبح النسج على منوالها احنذاء لا إنشاء . 


فكان" اللغة > ني ال 


م موضوعه ومنهجه نم یحو من 
كتب اللغة الأخرى + وهي مسالل تتعلق 


بدیل . فکان مصطلح 

المجاز مستعملا في غير ر الاصطلاي 0 سيتباور مع الجاحظ . 
وقكاد دراسة الا ذلك إلى 
ضعف الباحث البلاغية اللو ائذي اختاره المؤلف 


فظرية المؤلف قي اللغة والاستعما 


تقد ولا ته من عفر 


على أکبر عدد مته لامشخراج ما عساه يبر 
بصعوبة الاستقصاء 


ب القوانسين والمبادىء العامة : 


آم هذه البادى» وآكثرها تبلور! : على مستوى المنهج والمصبطلح > 
ما ورد عند اللغوبين (ا) ولا غرابة تي الأمر ٠‏ ن 

أي ضوابط اللغة وقوانينها في هذه اقترة أده + وانضحت اتجاهاته وقضاباه 
الكيرى . واستقر منهجه ؛ وقد تجسم ذلك ني مؤلف : هو ١‏ الكتاب » 
لسيبويه (ت. 180ه) ٠‏ بعتبر قملة من كمم التفكير العربي أي اللغة نا اشتملل 


عليه من مستخاصات هي حصينة تفاعل الظر المجرد ومادة ضخمة تعاقيت 
أجيال من الثغوبين على درسها وقرويضها . 

وسيطرح النهج ال 
لتفكير فيها بتجاوزون حدود الحو إلى أبحاث رسمت إطار' نظريا 
صاخا لجملة المشاغل الغو با تي ذلك البحث ابلاغي . 


اعتمده هؤلاء التحاة جملة" من المسائل ؛ 


فلقد أرادوا كلغة أن تمر من الفوضى إلى النظام . والفوضى ممارسة 
عفوبة وحرية أي القصرف لا راد لها إلا استحكام العادة رالإقرار بالعرف , 
والنظام انضباط وتشريع ذم وسلطة حاكمة من مشمرلاتها كفيم السذرك 


وتعییر 


رع ني فة من اللغة ضيه > أو هو + على ا 
تقاطع اللغة کملو والعقل كقولات . فتضم المؤسسة من ذاتها 
سلطانها ؛ ومن ب تصبح موجودا ثائي البعد : هي جملة من الفوائيين 
والشوابط حدها الأقصى + الجملة ٠‏ ولا ني اندلالة إلا ما يديه صريح 
العبارة » وهي مقال وفعل يرتبط بجملة من اللابسات . من خارج اللغة لكن 
الإبلاغ فتصبح العلامة اللغوبة طرفا من الأطراف لا يتوقف 
تمام العنی علیه دون سواه . 


حاجز النحو. وحركية اللغة > والمتراع بين القاعدة 


والاستعمال > وهي نتيجة حتبية لكل تجرید بتعالی عن موضوعه ثم یرد 
إليه » يبرزان المشاكل التي كان على النحاة مواجهتها حتى لا يبدو عملهم 
جرد اصطلاح على مقولات > وجهازا مستعارا سلطوه على اللغة إرضاء 
لتزعة النظيم واتيويب التي بحاول بها المقل السَيطرة على ظواجر الكون . 


فعملوا على استيعاب ذلك التباين وانخروج : بالتأويل والتعايال وراحوا 
إن عن الؤشرات اللغوية وغرر افلغوية التي تربط حبل الأسباب بين البئية 
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مى وما هو موجود بالفعل ء مؤكدين على أن الخروج ظرتي + يعود 
إلى الأصل متى انعدمت أسبابه . قدخلوا 
أي تأويل المقال والبحث عما يجعل نهجه أي الدلالة م 
لنهج الجملة اللجردة . 


٠ن‏ حيت أرادوا الإقناع بسلامة 


HRH 


ية في الأهمية والاكتناز 


وقد تمخض هذا المجهود عن مفهوم 
و ا العمل البلاغي وركيزته » هو مفهرم ١‏ التوسع ١‏ وقد احتل مسن 
«ؤلفاتهم + الركز الذي تدور في فلكه بقة البادىء الأخرى . 

جاء ها امفهوم على آربع صيغ صرفية غالبة 
«الاتساخ ١‏ (1) وه السعة ٠‏ (2) وة اسع (3) ٤‏ وواحد 
أو ١ه‏ افشعل ١‏ منسوبة إلى الجمع المد كر الغائب (4) . 

ورغم هذا التنوع الذي يدل على كثرة تصرفهم في المصطلح ونرالره 
أي مؤلفاتهم لا نجد تعريفا بضبعذ حدوده ويكشف الأبعاد العنوبة العلقة به , 


فلا متمعد في استكناه مضمونه ومعرفة مقاصدهم منه إلا النص وما 
بحصل من التفریب بین وجوه استعماله . 
HF #‏ 
ورد ٠‏ في قسم أول من هذه الاستعمالات ‏ مغترنا بمصطلحات أخرى 
تشير إما إلى بعض خصائص الجماة في التركيب + وما يعرض لبنبتها في السياق . 
وقد أستغرق ١‏ آلإيجاز ٠‏ والاختصار هلا الجانب () أو إل ضرب من 


(1) لكاب » 21/1 - 212 ١‏ 214 - كد »> مجاز قرآن » الد 

(2) الگتاب » 54/1 » 176 > 212 

(3) طبقات فحول الشعراء لجسي »> شرح منود محمد شاكر > سقملة فعالر المرب » وار 
العارف : اإلقاهرة » 1952 + عى 6 . 

. 211/1 ١ الكاب‎ )4( 

(5) الصدر اقساق > 211/1 
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O E افوا ع‎ 

اقام على اعلا ...) وع ما آچري مجری هذا 

اف قوله ع وجل هبل كر اليل رالتهار ٠‏ () 
فاللیلل وائتهار لكر فيها ء (3) . 


سا دد 
اب : 6 

(4) اشرت ال22 . 

. 212/1 ٠ الاب‎ )5( 
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0 متعدد الدلالة : يستقطب جملة م الطرق ف التول . پود 


ا عنه ‏ # وخروف ليام كلك لا بلیھا ۷ الفعلل رلا # 
توسعوا فبها فابتدءاوا بعدها الأسماء والأصل غير فلك ١‏ () . 

وما الأصل . ي 
اليه من أمر التظام التظري ا 
نهج القياس والاستدلال يتمحر او دلا . عى کل“ تادز 
ار > في نطاق الجملة » ع فلك الأمل ويصبح : في النظرية 


+ اعمادا على ما سبق : إلا" ذلك الذي أشرنا 


و 
اکب ب اغد اتر اف اادد . 
(3) الصدر البق » ازو وو . 
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. فاتى هذا المصطلح 


اهيمهم النحر ا لفضاء الاجم عن عدم 
تطابق القوانين العامة والاستعمالات الفردية . 
عن ترعتهم الشمولية ي توظيف هذا المصطلح ٠‏ 
اللغة إلى حد يستحيلل معه !لإحصاء , 


استعمال اللفظ تي الفعل لا أي انى الاتساعوم 
هذا الکلام کثير مئه ما مضى ؛ 
فیما بستقبل إن شاء الل (2) . 


KR 


واستقراء اللغوبين الجملة الظاهر التي حملوها على التوسع : وأكثرها في 
باب الحذف. آدآى بهم إل استتاج أنه ليلس حرية“ مطلقة يتصرف بمقتضاها 
اشنكم في اللغة » إذ لابد من البقاء في ئي حدود ما تسمح به مما لا پنقض عله 
وجودها وبعطّل وظيفتها الأصلية : ألبيان والتب 


فضبطوا مجوزات النوسح وموانت ني ما يمكن أن نسميه ه نحو الخروج 
عن النحو + » ومقياسهم أي ذلك المنى بالدرجة الأوئى وإن أشاروا : في سياق 
ذلك : إلى بعض المؤثرات الأخرى في الينية كالاستعمال وهو قائون كمي 
زمني ينبنى في افلغة على علاقة تناسب عكسي : 
كشسرة الاستعمسال ‏ قل الكم اللغوي (حتف) 


أو الاسعخاف ء وهو ارتام لغوي يؤكد على نزعة المجهود الأدلى في 
علاقة المتكام باللغة > وشأنه مع اللغة شأن القانون السابق . 


() اتاب ٠‏ 21111 26 . 
(2) اكناب ٠‏ 214/1 - 5و2 . 
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وء دلالة اسياق ٠‏ : 


ويتصدر قائمة المي 
ولغة التص وهيأتيا . 


فعلم المخاطب هو سيب داننعةه وو الإضمار ٠‏ 
و« الاستغناء » : وهي مسالك لي القول يخرج فرها الكلام على غير مقنضى 
الناء المغوي مع يلوغ العتى المراد اعمادا على اللابسات 


الظاهر ٠‏ وتصراف 
ألافة : 


١‏ رإنما أضمرو! ما كان يقع مظهر! استحقاقا ولأن المخاطب بعلم ما 
: لا عليك وقد عرف المخاطب ما تعني 


يعني فجرى بمترلة اش کا 
آنه لا بأس عليك ولکنه ETS‏ 


ولهذا المنصر أهمية ني تجاوز قلصور الحركات الإعراية على أداء 
العنى ونقيضه > إذا صادف أن اجتمعا على الكلمة الواحدة › ومثال ذلك 


د + مام خف الالتباس . وإذا صادف أن جمع التكلم ينها 
ا رغم وضوح العنى بما كان يمكن الاستخناء عنه في اللفظ فلك إرادة 
منه أن يعد بالعلى إلى درجة أخرى أي التعبير يلحم فيها العنى نى اتلغوي بالمعنى 
البلاغي . 

(1) المع 
(2) المصدر السابق : 224/1 . 


لابق » 224/1 . 


(2) الصدر اسايق ء ال22 , 
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تلحتها انكاف وهي ني موضع أفعل وفلك قوللك : 
ر زیدا وهه الكاف الي للقت 1 قت بين اكاب 
المخصوص لأن رويد تقع للواحد والجيع الجميع وائدكر والأقى + فإنبا أدخال 
الكاف حين عاف الباس من ييي يمن لا بعتي وإنما حدذفها في 
الأول استغناء بعلم المخاطب آنه لا يعني غيره . 


بحيانا على العناصر ا . وبذلك يحمل التص داقع تأویله 

لازدواج وظبفة مكوناته إذ يدل صريح لفظها على معنی ودل کلھا على معنی 

آخر : ٠‏ وقد تجوز المرب إضمار أحد الشيثين إذا كان بي الكلام دليل 

عليه (2) قال الشاعر : (طريل) 

عصيلت إلبه القاسب إتي لأمرها ‏ سميع فا أدأري أرشند" طلابها 
وم بقل : أم عي ٠‏ ولا : أم لا > لأن الكلام معروف المعنى ١‏ ( . 


وما دام انی ممرو ةا 


ذلك الشارب اا ويرفع » بعملية ذهنية بسبيطة E‏ ً 


(1) اشصدر اسايق » 224/1 . 
(2) نن قمر 
(3) معاي القرآن » 230/1 . 
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١١‏ ذنك لان" مناه لا يشكل على أحد فاستخفوا من ذلك ما 
جری على لستهم » ( . 

أ إذا خف اللبس وهدّد القصد وأمكن سام ن يحمل الخطاب 
على غير السراد في الفضية واليكم فلا ماص 
يغاء اللغة أقدارها وإحلال الكلمات عالها : 


س العهد وينحل' العقد وت 


وقوله : فما رَبحَتٌ جرتم + (3) ربما قان القالل : یف 
تريح التتجارة وإتما يربح الرَجل الاجر ؟ وذلك من كلام المرب : ربح 
بعك وخسر بيعك . فحسن القول بذلك لأن الربح والخسران إئما يكوان 
في التجارة ٠‏ فعلم معناه > ومثله من كلام العرب : هذا دلبلل ائم , ومثله من 
كاب الله : «فإذا عرم الام » (ه) وإتما العتزيمة لارحال ولا بجوز 
الضمير إلا ني ممل هذا . فلو قال قا ر عا > م بجر ذلك » 
إن" كنت ترد أن تجعل العبد فنع + لأنه قد یکون العبا 
تاجرا فبربح أو يوضع فلا بعلم متاه إذا ربع هو مسن" معناه إذا كان 
منجورا فيه . فلو قال قائل : قد ربحت دراهيمك ودنانيرك » وخسر براك 
ورفيقك ٠‏ کان جاثزا لدلالة بعضه على بعض » (5) . 


H#H## 


() الماقة 32 . 

(3) مماقي القرآن » 182/۲ . 
(3) البقرة / 16 . 

(4) مىد / 21 . 

(5) ماقي القرآن : 1514/1 . 
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هذه بعض البادىء تي لفتت اتتباهتا ي مؤلفات هذه القترة ء 

من غيرها > وهي » ان تست عل مى استشهادات ضعيفة الصلة بقضايا البلاغة : 

ا نيقة البعد الإنشاثي ب فة : قلا جدال ني آتها ستستقر في التفكير 
اللغوي عامة وبقوم عليها التفكبر البلاغي بوجه خاص . 

طار الكيير ادي تدور ي فذكه كل" عملبات اتويد 


آساسا قارا تقيّم انطلاقا منه 


ولد في القد العربي مفهوما من هم مقاهيمه وأكثرها تواترا وقد جسم 
في زوج متقابا : و قرب الأخحذ» و« الإبعاد» . 

ون" تفطنهم ٠‏ ني هذا التطاق شبكة العلاقات المي يندزل فيها 
الخططاب » ودورها لي أداء المعنى ٠‏ كالسياق » والمخاطّب » ودلالة بعض 
الكلام على بعض ؛ يعد عملا هان 


ماد منه البلاغيون المنأخرون فالدة 


ب المفهسوم والمصطلح والحد : 


بعتبر هذا الثالوث ؛ خحاصة | 


والخد > من هم" المؤشرات الئي 
بها ما وصل إليه العلم من نضح وتمکن ۽ إذ” لا يسني أ 
من التجويد العقلي زل" بعد عمل تمهيدي طويل + ومبأشرة متواصلة 
اة ذلك العلم . فلا يتصور أن تنغ عن طَفرة وإلهام . 

ومن ادل لا نقول » أك تصادف في الحقببة الزمنية الواحدة + في 
طاق العلم الواحد » ما يشبه التتوات والأغوار > وما هر بين بين . فمن 
القضابا ما قد فاز بامصطلح التاسب واليد الفاصل » ومنها مأ لا دليل على 


يتم هذه 


108 


وقد حاولنا ترز 


- الاننقال من المركب إلى 1 لذ كرتا ما تعلق منها بالجملة ثم 


في اباب الواحد درجة البلور فقدمنا ما رأيناه أكثر من 


وقد بدا ئا طبيعيا أن يتصدر مفهوم + البلاغة » هذه المسائل باعتباره 
موضوع بحننا الأصلي والقطب اي تحوم في مداره جملة 


يا الأخرى . 

واهتمام الأوائل بهذا نهوم واضح فلقد قابرا الصيغة على مختلف 
صورها وضبطوا جملة معانبها اللغوبة (1) . كما استعمل المصطلح في معان 
آخری بعیدة عا نحن بصدده فلقد وردت ني شعر أبي نواس (ت. 199م) 
بمعنى النهج أو الطريقة في قوله : (كامل) 

صغة الطلسول بلاغسة القسدم فاجع صفانك لا 
وإ جانب هذا وجنا جمالة هن التعر يات الاصطلاحية أبتناها بصيغتها 
المختافة في الجدول الي : 


(1) انظر : ما قاله أبو صبيدة وابن الأعرابي في + العمدة » 249/1 . 
(2) امصدر السابق + 92/1 . 
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أ) تعريف البلاغة (البليغ ٠‏ أبلغ الكلام . 


البلاغة إفصاح قول عن حكمة 
مستغلقة وإبائة عن مشكل 
I 7 1‏ 
أي القول إيجازوي المعاني |[ 


. البلاغة : الإيجاز 


البلاغة إيضساح اللتبسات 
وكشف عوار الجهالات 
باسھل ما بکو بار 
البلاغة تفريب بعيد الحكة 
باسھن الم 


البلاغة ما بلغ بلك الجن وعدل 
بك عن التار وما بصرلكة 


عمرو ین عیید 
(ت . 123 ھ) 


مد بن علي 


رت . 25ا ه 


مصندره 


العمدة 245 


E 


0 .- البلاغة : الجزالة والإطالة 


2 - البلاغة کش ما غمض من 
الحق وتصوير احق قي صورة 
الباطل 

3 .- البلاغة إصابة المعنى والقصد 
إل الحجة . 

4 - أبلغ الكلام ما لا بحتاج زى 

ا 
کلام 


5ا کل ما آدی ای 


اء اللیاجة 


فهو بلاغة فل 
استطعت أن بكون لفظك 
مناك طب ولتلاك اخال وفقا 
وآخر كلامك لأوله مشابیا 
وهسوارده اصادره مسرازنا 
فافعل واحرص أن کون 


إبراهيم الإمام 
(ت . ۱32 ھ) 


خالد بن صفوان 
رت . 115 ھ) 


اللي بن أحمد 
(ت . 125 ھ) 


EE 
59 ص‎ 


العمدة 
245/1 


الرسالة العذراء 


ص 35 


ص 48 
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22 - کل من افهمك حاجته من 
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لكلامك متھما وین طرف 
ولاظامك مستريا وإن طف 
بمواتاه آلئك لك وتصرف 
إرادقك معلك . 

البلاغة ما قرب طرفاه وبعد 
منتهاه . 

البلاغة كلمة تكش عن البقية 


بعيدا من سوء الصنعة بريا من 
التعقيد » غنيا عن التأمل . 


ل السامع من 
سوء إفهام القائل ولا 
القاقل من سوء فهم المامع . 


إعادة ولا حبسة ولا استعانة 


ج 


رت . 187 ۵ 


العابي 
رت . 219 ه) 


للدت سبته مصلرو 


23 البليغ من طبق الفصل وأغنالك | الأصمعي الببان والنبيين 


کن لاجر رت . 213ھ | 106/1 
24 -- البلاغة الإيجاز في غير عجر | رواية ابن E f‏ 
الأعرابي (231 )| 97/1 
عن الفضلالضبي 
عن أعرابي 
أبن الاعرابي | العمدة 
246/1 
الكندي o‏ 


على ثلاثة أنواع فتوع لا أرت. 2ك2ده) )247/1 
تعرفه العامة ولا تكلم به > 
ونوع تعرفه وتتکلم به وفوع 
تعرفه ولا تقکلم به » وهو 
أعدهسا. 


وواضح أن عددا كبيرا من التصوص المتبة في هذا الجدول لا 
بق شروط الخد" إن أخحذناه في المعنى المنطقي الاصطلاحي . لأنها إا 
أثت في عبارات غامضة لا تخاو من المجاز فلا تنضح الثي٠‏ + واا 
استطردت إلى جملة الخصائص الأسلوبية اني يجب أن تتوقر ني الثص 
فأصيحت بحا ني الوجوه البلاغية لا تعريفا . 


,ابط التعريف وانحصار مفهومه عندهم في استعراض 
المخصائص التي البتلاغة »> سيكون السمة الغالبة على قعريف البلاغة في كل 
مراحلها وأن نجد صدى لأي محاولة قروم الوقوف على الخد الجامع المائع . 
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واب الأعرابسي 


» مها : بجانب دون آخر : حتى وجدنا للشخص الواحد 
ن ومشال ذلك عي پر أبي طالب (2 : 3 (ا) فهر ني الأول 
التعليمية وبتمسك بالناحية النفعية ٠‏ 2 م تخرج البلاغة عن 
معناها اغوي (الإفصاح والإبانةم . أا في اثناني فيشير إلى قضية من صميم 


خحصائص اللعة ويعتمد تي تعريفه على طاقة من طاقاتها الكامشة وهي 
الملاقة الإبحالية . 


ومن آبرز ما بلقت الا 
الذي احترناه لا يعكس حتما تطورا أي 
انتأخرة ما يعتمد اتقريب انفهوم على الصورة وال 
أو بعيد التعر تكو حرفية (قارن 


في هذا الجدول » أن" الترتيب انتاريخي 


+ فمن تعريفات الفترات 
یل رقارن : 1 و 23) 
2 و 8) (2) کیا أا 


فة نکاد 


نج ي الفترات الأولى تعريفات أشمل من اللاحقة : وأدق : وأحسن 
مثال للاك تعريف ابن القفع (11) . وهو نص ثري لبدو من خحلاله البلاغة 
بلاغات وأسالبب وأشكال ويدور مور التمربف حول الخصائص الي 
بعل هذه العناصر الثلائة مركزا على حاصينين لول هما الإيحاء والإيجاز . 
ولعل أكبر شهادة 
الصناعتین » للعسګرې حیٹ 


إبانة 


النفس 
ق لطر ا خطاب بای 
بعیدا عن کل تصور شعري : فلم يشر إلى خصائص النص رهبأ 
إلا بعبارات عامة لا تفي بالحاجة : ولا تنم عن معرفة بهذه الأساليب ء 
وقدرة على قبي حصالصها الأسنوبية كقولهم ١‏ بأسهل عبارة ١‏ و ٠‏ ني لطف , 
(52 0.8 


= ف يركز على مقاصد البلاغة العقالدية ويوظفها لغايات جدلبة 
إقناعية ٠‏ ر للقي تدقف کبیا اجات ابام اهن ا 
وهذا الغهوم يذكرنا بمقاصد الخطابة عند أقوام أخرى خاصة عند اليوئان , 
ومن ألصق التعريقات بهذا النحر بن النقفع «كشف ما مض من الح 
وتصوير الق تي صورة الباطل + 3 وقد جع ي هذا التعر 
الأو ١‏ الكشف n ٠‏ 
« التصوبر ١‏ فتشير إلى هيا 


الأول » أا الثان 


انمعول 


ي هذا الوقت البكر قد بحملا على القول أنه 
الأحرى خحاصة الفارسية واليوئاقية (7 : 12 ء 13) . 


() نتر می 20 هی 


التص الأدبي ي »ستوى 
تلاحم » وني مستوى مكوناته الأساسية 

وقد ضبطت خصائص اللفظ : في 
بعيدا عن سوء الصنعة » يريا من التعقيد ٠‏ وهي مقاييس الطباعية يتحقق بها 


الطبع » وقرب النأخذ ؛ بحيث ينطع ئي ائذهن بمجرد تلقيه » فلا يکون 
الامم > لبهم الراد » في حاجة إل أن يطيل التأمل والتفكتّر (وا) . 

ما ما يجب آن قوم بينه وبين العنى + فلقد أكدوا على ضرورة 
ابقهما وتزامنهما تدعي حضور المتصرّر ني الذّهن الفط اللاثق 
به » المؤدي له بضرب من الشفافية لا مجال لن یشارکه غیره فيه (15 + 19) 


ويز داد الكلام رسوخا في البلاغة بتحويل هذا التعادل بين طرفي الالالة 
إلى ضرب من التناسب العكسي بينهما » قوامه قلّة اللفظ وكثرة ا معني » اعتماد ا 
على قدرات اللغة الكامنة كططاقة الإشار 
من الإدراك المباشر إلى التداعي فتتفجر العاني تفجرا ويأخذ بعضها برقاب 
بعض . وهو مفهوم الإيجاز الذي أبرزته جملة من هذه الحدود بل إن 
منها من عرف البلاغة به دون غیره (3 > 11 > 16 + 17 ۰ 18 + 25) . 


ة والإيحاء + بحيث تخرج ائد لاله 


وقد قالوا » ي خصائص النص" عامّة > بضرورة وازن أقسامه 
وئعادل أجتزائه وقد عبروا عن ذلك بصيغ عاءة لا تحيل على شيء مضبوط 
محسوس (15) هي مين" نائج معابشتهم للأ دب والفن فانطيع ذلك في 
لفوسهم فجاءت عبارتهم دالة" على تلك الخبر وإن عدمت إلدقة وا 


وقد شاروا إلى ما يجب تجتبه وانحصر فاك في اللفظ لا بضيف شيا إلى 
المعنى ٠‏ فيكو وروده إطتابا ولغوا > ومن «غلاهر ذلك الإعادة والاتمانة (1) (22) . 


: فهو آن يدل في اكلام ما لا اة بامسشع إل 
ن ئي شر و اکر به ما يده ن کات ني کتام 


(1) يعرف « ارد ٠‏ الامانة 
ليصحح به نظا أو وزقا 
متقور ۽ الکامل + 69/1 . 
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الكلام ليست مطلقة وإنما غير 
رأبتا الشتي» محل وحسنا وفضيلة تي سوأه ٠‏ ب 
خصائصه إلا من موضعه ومقامه (15 + 19) . 


ولعل قمة بلاغة النص" أن يكتفي بذاته لا حاجة به إلى موجودات 
من خارجه تعین على فهمه واستکناه براطته بحبث لا تختلن عماية دراک 
عن قراءته أو سماعه فتستغنى عن التأويل والتفسير وبذاك تنعدم الو 
تلطلق علبها » اليوم ٠‏ الوظيفة دما ورام 
على تفه 


ية ۽ وهي التي بعود فيها الكلام 


نا وموضتحا (14 > 19) . 


KRN# 
: ج - المسائل البلاغية التعلقة بالتراكيب والمعاني‎ 


إن" القائمة هنا قد تطول طولا مفرطًا ٠‏ وتختلط الوجوه ذات 
السنبب أن كل 


القبمة البلاغبة الواضحة بما هو أ ا و 


جد له وتبفة قية ممحققة ؛ كلك ستتصر على اققايا الي قورت 
أكثر من غيرها وانفق الدارسون على دورها البلاغي . 

ر إلى أن المصدر الرليسي اندي استقبنا منه معلومالنا 
عن هذا الباب هو كتب اللغوبين والشحاة . ولا شك أن طبيعة العمل اللغوي 
ومنهجه ساعدا على بروز هذه الشاغل عندهم دون سراهم . 


كما يجدر أن 


وقد سبتى أن أشرنا ء في حديثنا عن البادىء العامة ء إلى أتهم درسو 
باب « العذف ١‏ بكثير من التفصيل : فاهتدوا من خلاله إلى جل تلك البادئء 


ووقفوا على وجوه بلاغية سوا تسميات عامة ستتَخَصص في زمن لاحق . 
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أشاروا إلى ما سيعرف ب #التضمين » بالحلذف رل : 


من ذلك انهم 


القول کالإیجاز والإطاب وانتکرار ۔ 


فللخابلل > في لوضوح الأول ء رأي مشهور بربط فيه خصائص الكلام 
هذا الآساس ٠‏ ثم إربط 
أحمد: يطول الكلام و 
وبوجز وبختصر ليحفظ وتستحب آلإطالة عند الإعذار ... والإنذار 


والترهيب والترغيب ٠‏ والإصلاح بين القبائل (......) وإل فالقطع 
أي بعض الواضع والطوا للموافت الشهسررات ١‏ (3) . 

بإعادة الذغظ والعنى » وإعادة 
إعادة اللفظ دون العنى ؛ ورغم أنهم جوزوا بعضه رقبحوا 
بعضه الأحر ‏ فيمكن أن تقول إتهم انتهوا ؛ إلى أنه . في صورته العامة غاية 
ي القبج ويأحذ بهذا انرأي ابن رشيق حين يتير النكرار في اللفظ 
والعنى جميعا هو الخذلان بعينه كما اعتبره الحاتمي حشوا لا فائدة 


فيه ( . 


وبعتير درسهم «الاستفهام» > 


الأسلوبية الي و صاننا عن هه الفترة : و 


وات ومتعاني ٠‏ من أبرز افسائل 
ن نجزم أن الفرون الطويلة 
لن تضيف شبغا ذا بال إلى ما وجدناه عند اللغوبين خاصة فيما يتعلق 
تكروا إلى جانب العنى الأصلي (5) جملة من المعاني بخرج فبها 


(1) افظلر : ماني 


826 
+ 47 + والكقاب 21141 . 


آثر النحاة في ابحث اليلاغي مطيعة نهضة مص اتقاهرة , 1915¿ 


(5) الكتاب ؛ اإوو ٠‏ ومد : جوا ء وده 


فتهي والتحذیر 9 


و ۰ 


وقحوباها انشيء » وهي تریده ی شي» 
وقد فرغ منه + فتعيده بلفظ غيره تفهيما 

وإقامة انفعول به مام الفاعل )۲١(‏ وبالجملة كل تلك امالك والطرق 
ني الأداء التي أطلتق علبها أبو عبيدة لفظ ١‏ مجاز ١‏ + وجمع انكثير منها 
ئي مقدمة کتابه كما سبتی أن آشرنا . 


بم والتأخير (12) إلى معي 
ر اليه وتتيه الخاطب وتاکید 


وقد اهتدوا ٤‏ 


(1) مجاز القرآن ؛ 18/1 . 
(4) مجاز القرآن ؛ 23/1 

(3) مجاز القرآن › 35/1 - 30 . 
(4) الكتاب : 419/2 . 


02د . 
بز 343/١ ٠‏ ومعافي القرآن + اللدد» لفك . 


اء م عل هذ" البيت معائي 


() امسر اماق 


اا وا 
بنا لا يسع ١‏ وإئما الذي بلەق 


ارام دوقع نعي إن امشوق يه وهي اعنم نجار ارال 
(10) مثان ذلك , قصيام تدان اي ت جمدم لك عشرة كامنة + ابقر 106/3 
وق ورد ي مجاز قران 011 


(1) کو ما ؛ »وقد بلنتي كبر » 7ى عراناإهه + والعنى يلقت لكر المصدر اسايق 
En‏ 


(12) الكاب » 34/1 : كد 47 : هه 3ك : 56 > 78 + ماني القرآن 147/3 . 
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والبلاغيّين . فمتهم من أذ برأيه جملة كالتكا كي ٠‏ ومنهم من م يره 
تمام الرضى كعبد القاهر الجرجاني ٠‏ ومتهم من رقض أن بكون لهذا الباب 
صل" في البلاغة واعتبره مواضعة ثا ت على مواضعة أولى ثم أصبحت 
من كثرة الاستعمال قاعدة ني اللغة وستمنتًا في الكلام + وقد ذهب إلى ذلك 


کل من أبي علي الفارسي وابن جني (1) . 

وبالإضافة إلى هذه القضايا التبلورة + مقاهيم ومصطلحات > نجد 
مجموعة أخرى أقللها تبلورا من جانب المصطلح أحيانا ومن جائب المغهوم 
أحيانا أعرى . قمن الفاحيم التبلورة » رغم غياب المصطلح لاسب ٠‏ 
التوع الذي أطلق عليه المتأّرون المجاز العقلي أو المجاز الحكمي » 
فلقد اكتفوا بإدراجه ضبن مبدإ اتوسع والاختصار وضربوا له الأمثلة من 
القرآن والشحر ولغة المرب () . كذلك يمكن ن ندرج في هذا الباب 
مبحث « الفصل والوصل » . فلثن م يكر سيبويه هذا المصطلح فاختلف 
الملماء تي تقييم ما جاء عنده هل هو من ذلك آم من القطع . فزن الفراه 
نەت رؤوس الآيات ١‏ بالقواصل + (ة) و ١‏ تتاول الفصل والوصل ٠‏ ولص 
م ذلك أ 


ثا ٿآڻي مرة على سبل الاتصال وأخرى على سبيل الانفصال ندور على 
ألسئة البلاغيين + (4) . 


من مرّة » وقد أعلبحت بعض الآيات القرآنية ١‏ 


وي مۇلفات هذه ا 
النظم ١‏ فلقد اهنم اللغويون »› في عداة مواطن + 
وعلقوا حصائصها النطقية من ١‏ استقامة ٠‏ و ١ه‏ استحالة ؛ بجملة العلاقات بين 


(1) انظر هذه مواقت قصل في کناب د عبد القادر جسن » اذ كور ص 80 ونا بمدها . 
(2) الکتاب » 160/۲ »> ٠ 176 > )74 ٠ ۲6١‏ 212 > ماني القرآن ا4ا > 15 ٠‏ 108 > 
C52‏ 3 363 


(3) ممائي القرآن 441 . 
([4) عبد القادر سين » اللرجع الاكور + س 43ا - ههد . 
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وحدات السياق ٠‏ والعنى الحاصل من تتزلها في الها : ومجاورة بعضها 
لابعض الآحر ؛ ومن أبرز الأبواب تي ذلك ما ورد ي ١‏ كتاب » سيبويه 
ألكلام والإحالة » يقول : ؛ فمنه 
»> وما هو محال کذب . فأما 
الستقيم الحسن فقونك : أنيتك آمس وسآتيك غدا . وما الُحال قان 
أتيتك غدا وسا نيك أمس ١‏ وأمًا 


تحت عنوان ١‏ باب الاستقامة 


تقض أورل كلامك بآخره فقول › 
المستقيم الكذب فقولك : حملت انجيل وشريت ماء البحر ونحوه . وأما 
الستقيم القبيح فأن قضع اللفظ ني غير موضعه ٠‏ نحو قولك ز 
رأيت ٠‏ وكي زيدا بأتيك » وأشباه هذا وأما الحتال ٠‏ 
سرف أشرب ماء البحر أمس» (ا) . 


ورغم أن المقابيس تي هذا الباب ليست متجانسة ؛ ففيها اللحري 
المنطفي ٠‏ والجالي الانطباعي » والمنطقي - الأخلاقي التعلق بإمكانية 
تحقتق السك أو عدم تحققه أعتبارا لعلاقة الموضوع والحمول ٠‏ فإنها تؤكد » 
تحفيا أسلامة الكلام ‏ على ألا يتنافر مضمون عناصره في السياق الواحد . 


ومن مظاهر اهتمامهم بأليف المبارة حديشهم المستفيض عن حروف 
الجر ١‏ مواضيعتها وتعاوضها ملول معتى بعضها في بعض (2) وخروج الكلام 
من معنى إلى معضى إذا استمملنا مع نفس الفعسل نفس الأداة بصيغتيسن 
مخنلفتین (3) 
(1) الکتاب 26-1 , 
(2) المصدر امايق ١‏ وود » ووو مار القرآن > 41ا : 29د . 
(3) مدال ذلك القرق 


ب¿ 119/3 وما بيده . 
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يضاف إلى ذلك جملة 
اهتمام النحاة الأوائل بالجملة لا يقل 


ية الأخرى الي قيرز آنا 


اهتمامهم بساتل الإعراب 


والإضمار (ا) 


KR 


د - الوجوه المتعلقة بدلالة الالفاظ : 


+ رصد القضبايا المخعلقة بالتراكيب‎ RE 


فقا أثناء ذلك ١‏ إلى مسائل نهم" العرليد اللغوي وسيل الدلالة سواء 


١ قم . منها على مدز « الْمشابهة ء كا والاستعارة أو + الإرداف‎ i 
. كالكلاية‎ 

وقد كانت مشاركتهم بمثابة اللبنة الأول انتي تركزت عابها باحث 
ا اللاحقة ئي الموضوخ فتبلورت واشتدت وتخاتصت من الاشتراك 


والتداخ: 


E 


الأسلوب وبعض أدواته مجردا عن كن تعمق أي وظيفته وأإره الفني ملسا 
بقضايا الإعراب ٠‏ مع ما نلاحظ من تداخل ي بعض المصطلحات . 


ادة على ورود المصطلح بكدرة في «الكتاب ١‏ وفي صبغ صرفية 
متنوعة (2) > واستعماله مرادفا التمثيل (3) : ذكر المؤلف طريفتين من 
طرقه ارئيسية هما التشبيه بالأداة خاصة الكاف وكأ (4) : والتشبيه المعتمد 


ا54 وخيش 
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على البدل (1) أو المصدر التصرب (2) 
وهو بقصد طريقة التشبيه ووسيته . 


وأطلق على ذلك مصطلح ٠‏ المشبه به ١‏ 


واد ارلباط حديثه عن الشييه بقضايا إعرابية بحت أوقع بعض 
الوهم فظتوا أته فصن إلى طرقبه الرئيسيين بل إل ضرورة 
وقد استنتج بعضهم (3) ذلك من قول سببویه : ؛ وقد قال قوم من 
: هذا الرجل شبهوه بالسن الوجه » وإن كان ليس 
مثله ي العنی ولا في أحواله إلا أنه اسم وقد جر كما ب 
کما ينصب (.....) وقد پشبهون الڻيء بانشيء ولیس مثله ئي جمیع أحواله 
وسترۍ ذاك في کلامهم کثیرا: 4) . 

وراضح أن مدار التشبيه في هذا النص على العمل الإعرابي رلا علاقة 
شو یر ی ر ی ا آسس التشییہ آلا 
بنطبق انشبه على الشبه به . 

وورود التشبيه في نطاق قضايا أعرابية شيء مالوف في الكتاب » ولعل” 


وينصب أيضا 


من أبرز انسياقات تفنيد٠‏ رأي أستاذه الخليال ورميه بالإحالة والاقض 
في نجویزه رقع الشبه به : 
«وزعم الخليل - رحمه الله - أته يجوز أن يقول الرجل + هذا 


وجل أحر زید » إذا أردت آن تشبهه بأخي زید » وهذا قبیح ضعیف لا بجوز 
الي ا الاضطرار » (ق) . 


(1) يضرب لفاك ثد فر ن الأطل [مقارب] د 
تت مکاناك بن واش کان اقرا 
الصدر اسايق > 407/۲ ر 
(2) عق لهف بایا گلا ما 
اترو إقهاره ٠‏ الود 
(3) اشر : عب 
کاب ا 
(5) المصدر اسايق ٠‏ 361 . 


» هذا باب ما يتتصب فيه امير ابه به على إضمان ألقعل 


أقر انتعاة في البحث البلاغي + ص 115 وما يدها ي 
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وتعتبر مساحمة ابي عبيدة في مأئة التشيه : أحم ما وصلنا عن 
هذه الفترة رغم ما نلاحفط . تي الدراسات اليوم + 
قام په الفراء (1) على حسابه . والسیب نهم و 
ه مجاز القرآن ۾ ئي حین أن هم ما له ني اموضوع ورد تي مؤلفه الأدبي 
الخطير ٠‏ التقائض بين جرير والفرزدق » (2) . ورغم خلو هذا الكتاب من 
دراسة نظرية لقضية التشببه إذ منهجه الأدبي اللغوي التطبيقي لا بسمح بذاك 
فإنه احتوى على مجموعة من الإشارات الهامة تكو 
التواة الأولى لهذا الميحث . 


فحدیثه عن طرني التشبيه ووجه الشبه واضصج جلي ي عة مواطن (3 
وكثيرا ما بتجاوز هذه الأطراف ويعلق على المعنى انذتي أراده الشاعر من هلا 
الوجه أي الوقوف على المعنى الىكامن وراء التشبيه > ففي تعليقه على بيت 
البعيث (طوبل) : 
قائتی عتمتا طاح وتطلاً كانها تاح سمتانی مرها فد تخلاما 


پقول : یرید أنه داع وآ سلاحه عصا . وشبه نعله بجتاح سانی في 
دقنها وصغرها . بقول إته غير تام الق + (4) 


() تر 
الال لرعاية 
2 أن راء ه أو من تنهم الشييه يمعاه 
1 8 العربي سس 7 
aT‏ 
عة له ومر 
(2) بع بط 


لصاوي هة 1935 فر 
(۵) انظ مفلا اروه ‏ 5ئ 60 
(4) انظر : 45/1 . تعن انسر 
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وقد قعرض أيضا إلى ما سيعرف ١‏ قيما بعد 
أو نشبيه التمشيل الذي يقوم على ألتقريب بين صورتين ء فبالإضاقة إلى 
استخر چتاه من » مجاز القرآن» (ا) وهو لا يدح مجالا للشك ني تبلور 
مفهوما ومصطنحا نجد سباقات أخرى كؤكد ذلك › 
ق (کامل) : 


فقد عانق على 
یملشون في حَلّق الحدید كما مشت 
بقوله : ٠‏ الكحيل القطران ٠‏ وحلق المحديد الدروع + شبه ارجا لعظمهم 
ولون الحديد عليهم بالجمال المهنوة بالقطران» (2) , 


والحاصل أذ" دراسة التشبيه في هذه الفترة تعد متطورة نسبيا فلقد 


رب الجمال بها اللكلحيلل امشعل 


وقعت الإشارة إل عناصر التشبيه الأساسية : انشبه والمشبه به ووجه الشبه 
ون مم پعلقوا کر ل فهرم باتصلح لقاب فه ار آم 
کاتشیيه بلاداة والمصدر المنصوب ؛ وفرقوا بين نوعيه + النشبيه السيط 
وتشبيه التشيل + واهتموا » في درجة قل" > باعنى الاصل منه إلا أن ذلك 
برد آي عطاق بحث منظم وداس «ستقل يتعمتق القضایا ویحنلها بالا عن 
الأبعاد الفتية الني كتضمنها هذه الطريقة قي الأداء . 

ولا غرابة أن يكون التشبيه من أكثر الصور الفنية حظوة لدى التقدمين 
والمتأخرين أيضا ء فالشعر العربي ان به » وهو عند التقاد والعلماء 
بالشعر من مقابيس الجودة الرئيسية ؛ ولمم يكن الشعراء أتفسهم يشذون عن 
هذا فد + 


لبشار : بم فقت أهل عمرك وسبقت أبناء عصرك في حسن 
معاني الشعر وتهذيب ألفاظه ؛ قال : لني م أقبل كل" ١ا‏ تورده على قريحني 
ويناجيني به طبعي ويبعثه فكري ونظرت إلى مغارس الفطن ومعادن الحقاثق 
واطائف التشيبهات قرت إلبها بفكر جيّد ...» ( . 


### 


فلم تعثر فيما اطلعنا عليه على المصطلح بهذه الصيفة المصدرية السحرلة + 
ينما اطر د استعمال الصيغة الفعلية الزيدة ٠‏ استعار ه وصيغة اسم المعو المشتقة 


مها « مستعار » . 
فقد ذکر ابن رشیق أن آبا عمرو بن الملاء کان معجبا بيت ذي 
الرمة (طويل) : 


آقامت به حتی ذوی العودً وانتوی 
حتی إنه کان ولا بری أن لأحد مشل هذه العا 
صر له ملاءة ولا ملاءة له > وزنما استعار له هذه اللفظة ؟» (ا) . 


ويستعمل أبو عبيدة المصطلحيين جميعا ؛ ففي تعليقه على بيت 
الفرزدق (كامل) 
ل قزم أكرم من" تميم إذ دات 


سرف اك بين تالا ن 


د عو النساء هن اللاتي معهن أولادهن > والأصل في عوذ في 
الإبل الني ممها أولادها فنقاته العرب إلى النساء وهذا من المستعار ۰ وقد 
تفعل العرب ذلك كثيرا ٠‏ . 


قائ بين جرير والفرزدق ء 275/1 > 334 ١‏ رانطر يض 579/2 . 


2 النصوص من ذكر للأصل » و 
أصل انوضع ني الغة أو مألوف الاستعمال ء وإشارة إل العملية العنوية 
الحاصلة وهي «النقل ٠‏ ما بستوجب متقولا عنه ومنقولا إليه : يبقى معنى 


الاستعارة قريبا من العنى اللغوي بعيدا عن كلل قصور نظري للكيفبات الي 
تتركب حسبها هذه الصورة ومختلف الراحل واتتحولات اني تفصل المعنى 
الأصلي عن المجاز ا 


من راهم في الاستعبال . 


إلا أننا نجد ني مؤلفات هذه 
بدل“ تحلیلھم لھا وتخربجهم نساللها على 
عن أصحابها وقد افجھا ضمن اصطلاحات عامة هي الجا تارة 
والائماع تارة أحرى (1) . ولكثرة تلك المراطن ء عند انفراء على وجنه 
الخصوص رآى بعض الدارسين » أن حديثه عن الاستعا 
رتفزة رائعة لوصول بها إل 
اتبيه وفهم معنی الغر ب وان 


إل نوع منها دقيق هو الاتعارة الهكتمية؛ (2) . 


لمكا السياقات الد رر ا ن ر زيادة 
على أنه ن ينص على المصطاح » لا يتج 
و «المجاز» (3) وهو 
آسالیب العرب . 


هذه الأسباب نميل إلى 


عنهم ي هذا الباب . م تتبلور کصو 


؛ رغم أهمية ما ورد 


إلا في وقت متأخر. 


692 23 229 


0 ماي ارا و 


ما الكتاية ققد توإاتر استعماها في معان شتى يمكن حصرها في 

المحاور الآية : 
فهم بستعملونها أي المنى اغوي الصرف ومؤداه ٠‏ الصياة ٠‏ 

و «الإحضاء؛ ويبرز ذلك بجلاء في نص" للقّراء فيه إشارة إلى صيختها 
النعلية المستعملة ومدلولها » يقول ١‏ (......) العرب في أكتنت الشيء إذا 
سترته لغنان : كئنته و أكتتته » قال وأنشدوني قول الشاعر : (وافض) : 
ثلاث في تلاك تداميات من اللآني تكن من المتقيع 
وبعضهم پروپه نکن" من أکننت وأسًا قوله « لول مکنون ۲ (1) و ١‏ بیض 
مكنون ١‏ (2) فكأنه مذهب للشيء بصان ؛ وإحداهما قريبة من الأخری ؛ () 

كما ورد استعمالها بكثرة بمعنى ١‏ الضمير ه ي المفهوم النحوي أي 
كل ما تعيض به عن الاسم الاهر وهنا المعنى الاصطلاحي اليتق قريب 
من العلى اللغوي يشترك معه في مفهوم ٠‏ الإخفاء» (4) . 

واستعملت بمعنى الدليل أو العلامة وما نشير به إلى الشيء وئي هذا 
المحور تندرج « الكنية » كما أننا نقترب كثيرا من المعنى الاصطلاحي حيث 
يتحول الستياق داه ومدلوله علامة على معنى آخر غير قائم في النص 
إلا" أنه ردیفه وله به علقة (5) . 


ن 


أخيرا نجدها مستعملة أي المعنى البلاغي الاصطلاحي بالإشارة إلى 
الأسلوب متى ورد دون الوقوف على الراد منه والتعمق في جوائبه »> وكأته 
شيء استقر بعد وتواقر بحيث م بر الؤلفون أتفسهم مضطرين إل ضبطه 


() الساقات | ده 
(2) الطسور أ 24 . 
(3) معاني القرآن > 152/1 - 153 . 


(4) ادر الاب + 1إو1 > 0و ء 127/3 » 142 » ومجاز القرآن ۽ ۲ ل15 + 72 174 ٠‏ 
E‏ 


(5) مجاز القرآن » 24/1 
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وقحديده . والآبات انقرآ نية التي أشاروا إل وجه الكناية فيها ستصبح 
شواهد هذا الأسلوب القارة ني المؤلفات الخأخرة . 


كما ستحدد انطلاقا من هذه الفثرة زحدى وظائفها الأساسية وإن م 
مب من ذلك صراحة ١‏ وهي الرغبة عن اللفظ الخسيس والفحش 
فير تبط استعمالها أساما يعد أخلاقي هو الاستحياء عن التصريح با لا تفره 
المواضعات الاجتماعية (1) . 


### 


بالإضافة إلى هذه الوجوه البلاغية الأساسية نقلت الكثب المأخرة 
علماء هله الفترة بعض الحدود مما صتقوه ثي باب البديع , فقد انطلق 
عبد الله ابن المعتز (296 ه) تي تمريف الطابقة من موفف الخليل وبالاعتماد 
عليه وعلى الأصمعي عرف ما أطلتق عليه امجيس () . 

کما قام نقاش حاد بلاغي القر ون امئا. ة شمل قضية المتلاءم والمتنافر 
في طاق بنية الكلمة ء انطلاقا من رأي الخليل القاثل بان التلاؤم وسط بين 
طرفين هما البعد الشديد أو اقرب الشديد ي مخارج الحروف ( . 


(1) معاي القرآن » 143/1 + مجاز القرآن » 73/1 ٠‏ 158 


(ھ) اشار کاب ایدیم در کراتشکرفک 
ابن وشيق هه الصدة 311د 


935 ص 25 26 
ا تکل القدما تمر هذا 

یه وفك انه قال له 
ا 


ا اموسرم به ثلاث 


3 1976 ص 181 - 186 . 
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خاتمة القسم الاول 


حاولد ‏ طبلة هذا القسم الأول : ن أهم" العوامل التي هيات 
اتاخ اللائم لنثأة التفكر البلاغي وحرصنا على الإحاطة ٠‏ قدر الإمكان »> 
بمختلف مظاهر ذلك التفكير مما احتفظت به كتب التراث عن هذا الطور 
الأول الخامض . 


وقد هدانا البحث إلى التتائج التالية : 
!) أن" المواملى اي ساهمت بصورة مباشرة وفعالة أي بروز هذا المشغل 
عوامل داخلية » شديدة الاتصال ببئية المجتع 


ية وعقائدية وسباسية نتبجة حوادٹ کبری جدات في تاريخ هذا 


الأجنبي ومعرفة رووس المعتزلة بطرق الجدل عند اليرنان » 
حجة لإبات التأثير . 


2) أن «الحدث ١‏ القرآني وحركة جمع اللغة وتقعيدها أكثر العوامل 
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) كان من تائج انصباب البحث اللاي على اتقرآ ن والشعر أن انجهت 
اليلاغة والمخطابة عند العرب وجهة تختلف تماما عا هي عليه عند أقوام آخرين 
كاليونان أو الرومات : فلم قوظف أساسا للإقناع 
الكلام الأدبي ومن هنا جاء التحامها بالنقد . اذلك لن نجد قي القراث العربي 
ثنائية ١‏ الخطابة ٠‏ وه الشعر » كما هر الثأن عند أرسطو ثلا . ولن يتغل 
البلاغيون والنقاد من مجهو دات الفلاسقة العرب في التعريف بخطابة اليو نان 
إلا القسم المتعلق بخصاتص العبارة الخطابية وبعض الاعتبارات العامة عن هيأة 
الخطيب آو المفكلم . 

4) رغم انعدام انراق الماشرة المخصصة للبلاغة اجتمعت لا مادة 
غر ؛ موزعة على عدة جوانب بلاغية ؛ منها ما هو من قبيل البادى» 
العامة » ومنها ما أدرجناه ضمن مباحث الشركيب » وقسم ثالث بتصل 
بالتغييرات العنوية التي تطرا على الكلمة . وأبرَرَ البحث في هذه الأقسام المختلفة 
أن مباحث الركيب أكثرها تطورا بل إن منها ما اكتمل » وحا دت معاله 
بصفة نكاد تكون نهائية ؛ كقضية معاني الاستفهام مثلا . 


وعلى عكس ذلك جاءت بقية الجوانب ٠‏ 


لدراسة خصائصس 


٠‏ ۽ قل أن نقف منها 


على أمور متباورة ني دراسة نظرية مضبوطة في حدودها ومصطلحاتيا , 
فما عدا تعريفات البلاغة التي تناها > وهي أقرب إلى انوصف منها إل 


الحد" ٠‏ نم نعثر ولو عة واحدة على تفكير مجرد في ظاهرة من الظواهر ء أو 
عاولة التحديدها رغم أن دراستهم لبعض الصلور متطورة كالنشييه مشلا . 
وقد يعزى ذلك إلى نوع المصادر الي اعتمدناها ومتهجها : فهي إا 
لغوية نظر يست غا بان ر رة ليق نها وشي الى وسيم 
امال فتكتقي بالإشارة إلى الوجه دون تعمق أو تحليل . 
ولا تنحصر الإشارات البلاغية أي المصادر اي تحخذ من النص اللوي 
مادة بها مما ينضوى تحت عيارة التوحيدي السائرة « الكلام على 
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تحديد معام الجودة الأدبية تي أبيات 


هذا النموذج نافت به النظر 
إل أهمية هذا انصدر في دراسة البلاغة . فلقد أثبت النويري في « باب 


البلاغة » سان بن ثابت الانصاري هتين البيتين في قدرة عبد الله بن 
عباس الآدبية : (طويل 
قال لم يرل" متاه لقاتِل 

قات لا نرّى ينها فضلا 


ب اقول جد رلا هرلا (ا) 


5 م إله لا يسعنا ها 
تفسیره (2) : 

إن هناك عدم تناسب بين التعلور الزمني وتبلور اادة . فالناظر في جملة 
تعريفات البلاغة انتي أنبتناها ‏ بلاحظ أن اكتمالها » وتعقدها + ونمكنها 
ني البحث البلاغي ليس رهين موقع صاحبها على جور الزمن » حتى لكأن 
ات التقافية التي أفرزتها منفلقة على نفسها تعيش في بؤرات مفصاة + إذ 
م نجد في لار اللغوبين ‏ عدا الإشارة اللغوية إلى الجر بلغ - عند 
أبي عبدة .. ما ينم عن معرفة بتاك النعريفات وما تضمتته من مقاييس في 
جودة الكلام . 


أن نعير عن أمر غريب الشأن مم تهتد إلى 


وتز داد الغرابة عندما يتعلتق الأمر بنفس البيثة > فلقد وقفنا عى عة 


يفات للخايلى بن أحمد وتعريف للأصمعي ولكن لا أثر لذلك في 


(1) انظر : نهاية الأرب في فنون الأدب ؛ نسخة مف؛ 
المرية المابة تالف وأخرجة والطياعة والتشر » 


(2) قکرتا وهو تفر يدو 
مغر لاوا وهل وهي تقوم عل الخد 
Em‏ 
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+ الکتاب » أو ٠‏ مجاز القرآن ء أو د معاتي القرآن « ولا نعتقد أن أهتمامات 


هذه الكتب تمنع أصحابها من إيجاد السياق الناسب لإبرازها أو الإشارة إليها . 
وبالجملة فالنشاط انبلاغي تي هذه الفترة . على أحميته يدو مشتها : 
جزئیا لا الأغلب : عن تفكير «طرد في جمالية اللص الأدبي » 
إلا أه مادة خام أساسية تنتظر من يجمعها : 
ي إقامة مالم نظرية أدبية وجمالية عامة . ذلك هو ٠‏ فيي 
الموالي الذي بعربع الجاحظ + بمفرده على عرشه . 
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اریت ۱ ای 


a 
] اشاس‎ [ 


١‏ - خصائص المادة البلاغية فى مؤلفاته 


إن موقف المهتمنين بالتراث البلاغي واللقدي مسن الجاحظ عجيب 
رون بشهادة اتقدماء له بالسّبق واتفوق ا 
منشىء البلاغة العريية (ا) وأ ل من آرساها على قواعدها الأساسبة (2) ء 
معتیرین أ مانم ل متها توشر لحد قبل ر ء ومع ذلك لا نكاد نظطفر 


مزا بل اول صاحبله هذا الجانب من شاط الرجل (4) على كثرة 


في املوب الجاحظ > مالك 
اا 4 س 41 


ماز البارك ؛ الوجز في تاريخ اة ٠‏ دار الفكر الطباعة والتشر ٠‏ إيروت > 
.) مص 53 
مد دا اح « ih Je‏ تش Skarzynska-Bochenska KEJsy‏ 


1) Les opinions d'alGahiz sur Féerivain, in Rocznik oriens, n" 32. 
2) Les omements du style selon la conception dal Gahiz. 


انجلة عند 36 > 1973 ۽ ص 5 = 48 
فد أشارت المولفة إل أنهما فصلان من أطروحة دكتورا يوان : 
d'al-Gahiz sur la Rhétorique et la Stylistique.‏ 


ونم تمن من المصول عل هت 
EY‏ 


برجالها . وهي کتب قل أن قحلو من 


4 ا ابلاغي قف تسه آي تلك 
في بلورة مسائله . 


عاش الجاحظ (150ه/159 ؟ .- 255ه) فترة عرفت عددا من التحولات 
ما کب انرجا 

: إثه الوعي الاد 
م الكتابة والكتاب بديلا حضاريا عن 7 (ا) والذاكرة. 


واملع ر جات الماسة ي ت بخ الحضارة العر 


فقد احتنل النلويه بالكتاب وإبراز فضنه على المشافية قسما هاما من 
ان » (2) تنضاف إليه بعض الإشارات الواردة لي 


؛ وقد قال ذو الرمة تعيى بن عمر : اكتب شعري + فالكتاب أحب 
ان الأعراببي ينسى الكلمة وقد سهر قي طلبها ليلته ١‏ فيضع 
زتها ۽ ثم ينشدها اناس . والكتاب لا سى ولا 


والكتاب . إلى ذلك » يمناز على لتقل والرراية والشعر بسهولة 
اره ١‏ ارحص ثمنه ومکان وجوده ؛ (3) مما بجعله أداة 
صبالبة لا فطلب الاستفادة“ متها ضرورة تواجد التكلم والسامع ي اکان 
والرمان إبان عملبة الللواصل اللغوي والتقافي كما هو الشأن في ٠‏ اقلفظ » , 
مما بكسبه قدرة على الامحداد الزمني ليست لسواه : ٠‏ والكتاب يقرأ بك" 
اوزه ى 


مکان ویدرس ني کل زان واللسان لا عدو سامعه ولا 


غیسره ا (4) . 


(1) الحیوان 411 
(3) نفس مدر 1م 
(3) نقى الصدر 
(4) بان و اتی 
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ات ذلك قهي معرضة لاإغارة والسطو 
: إفى ثقافة ملائمة المجتمع + اندني » الجديد الام عل 


RE 


+ قالو 


ل کان الآمر عل ما 


وثبات EE E‏ حر بال 
بالتفضيل ن ٤‏ والقديم على شعر إن هو حول 


مقصور على أهله »> وهو يعد من الأدب القصور . وليس بالبسوط ومن 
المافع الاصطلاحية وليست بحقيقة 


ا نيوان : 79 - 80 , وف سطرنا ما رال شير في هذا المند ٠‏ إلى 
س يمني جحد بزو اني انتميلا في این اخری 
(انفار ملا : الحيواان 74/1( الپموط عند ال 
اسار بين الاس > لا پچون صمویة فی فهمه ومتله > وقد جاه ذك صر یما في 
انحپوان ۰ 19/1 - 90 ف ا شاد برقع به ین ال 
والمشر ؛ ويله 


وينلحه وبصفبه ویروق 


كلهم قد ودرا او ا م 
یر ہدک آ 


اصن سيدا ما فپ اله اود موم ي و 
5 لذ بر الو 


ن لا لائر ي لطا 
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ة تجربة 
ب آن پفهم .. ئي تصوةا ‏ 


انثقاضة الإسلامية قوامه 


فإحلال اخديث عن فصل الكئاب مقدمة مؤلف هو ز 
> مر عظليم الغان 
على أته مقدمة معرفية مؤذنة بغر عميق في 
الانتقال من الور ٠‏ اللفظي ٠‏ + 
الموج التقافي الى و«الرو 
والستهلك » إلى طور جديد تحل" فيه الرلبغة المكتوبة عل" الحافظة وير 
الشر ٠‏ كصياعة : مرتبة الشعر أو بفضلها ٠‏ ويتبدآل قيعا لذلك اللموذج 
الثقائي سه أو يتعدآد عنى الأقل" ٠‏ فيصبح للأديب 


حط الشاعر أو 


ولا مناص »هنا > انتاتر بالفكر الأجبي التي أجملدا 
الحديث عنها في القسم الأول ٠‏ ذلك أن ١با‏ عشمان » أطلب › وهو 
أهمية الكتاب كجز اني شامل ووسيلة. تشر المعرقة وخلود هأ 
الدهور تلو الدهور » من فكر ارات الأجتبي : خاصة اليوفاي (0 ٠‏ 
ويغاب على الظن" أن اطلاع العرب عليه كان بمثابة القادح الذي مكلن 


س الحجة بالحجة وبستوى الشك واليقيسن . 
فالاطلاع على هذه امضارات : وقد أنتقات 
العرب ‏ كما جاء في اليو ان 


ن آم إن آم حتى كان 


«آخر من ورثها ونظر فیها ۲ (2) دقع المؤلف 


إلى المقارنة > ت بین دبوان علومنا ودیوان علومهم مفضبا »> 
على مضض + وقوامها الشعر ؛ تفتقد البعد الإنساني الذي 


(1) اتر ملا : للحيو ن 34/1 : 73 : 80 . 
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سمي جھد َه ی ن یکو 
اارابط بين فصول تلك القدمة ای تیر 
قفر السبب اندي حد! بام 


توهتما أن فيه من « الادعاء والعصيبة 
ما يضح صاحبد ني مصاف الشوفيتيين الغلاة 
قواعد العلم والعرفة ٠‏ (3) . وما ذئك بالمدح بله التعصتّب 


قضلا عن تجریده (کذا) من أبسط 


لحر قصورة على المرب ٠‏ يعني ا 
: آنه کل 1 دبي وملك أي التعبير تعطّل بنبته نقله إلى لغات 
آخرى ١‏ ولذاك استطرد قتحدآث عن صعوبة ترجمة الشعر : ولا يتجاوز 
مضونه أهله فتجرد من اليد الإنساني الذي يضمن اب 
لذلك لعا أوضحها قوله ز 


وي کتاب + المیوان + أ 

الهند وارجمت حكم الي وحولت آداب الفرس 

وبع ضها ١ا‏ ولت حكمة العرب » لبطل ذلك المعجز الذي 
هو الوزن : مع أنهم لو حولوها لم يجدوأ من معانيها شيعا ل قذ كره المجم أي 


. )4( ١ کتبھم‎ 
#X# 


فعن هذا التصوّر : ساسا ٠‏ ونحن م ثأت عليه وإن' أطلنا + وعن أمرر 
آحری لا بسع لها بحثنا : نتجت أهم خصائص الأليف عند الجاحظ وئي 
صدا ر تها ذلك السعي الجا المضني إل يع شتات اللصوص 
الرفة العريية الإسلامية مع اخرص الدائب ٠‏ امتجابة لترعه الإناي 


(1) الملل المتاوين اي اقتر ها الأرعاذ عبد السلام محمد 
هنا الاب ویره من قرات الاس ١‏ شري 


هده في 


(2) الحيوان > 10/1 - 

(3) انظر اني » لكاب اتکور ٠‏ سن قعل 

(4) الحيوان 15/٤‏ ار تد يكوت هذا انثي ذكره الماحظ سيا من جمغة 
اسا جل ار ل لرن مل رة اا العم اي تقنوا راي إلى لقتهم 
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شيء بطرف ففازت بقيمة 


تقاطع العاديد من الأحتصاصات ولشارب (ا). 


والجاحظ على أتم الوعي بهذه لخصائص في تبه . كيرا ما أ 
تي معرض ألرد على ٠‏ مطاعن البغاة + وه اعشراض النافسين ١‏ فتكرر إذ ذالك 
كامة الجمع والخرن و 


+ الأدب هة عند رب کا 


بالدر 


ولا غرابة أن كان الجاحظ صاع 


حددته الدراسات الحديكة (د تة الأونى . وأن كان 


الاستطراد , أساس” A CRS‏ 
لهذه الأسباب بمكن أن يعبر اللالقة الأول لحركة ما سملى بالازعة 
اموسوعية أي الفكر العربي مع ما هنافك من فروق في الأصول اباب 
جعاتها عند الجاحظ مؤش خحلق حضاري . 

تفهفر وانحطاط . 


ايس الأسلوية في النقد الأدبي من خلال الييان والنجين 


اقب » عد ۲3 ١‏ 1976 س 137 ف13 ٠‏ الإالاك 


(2) الحيوان » إ1 11 . 

: افشر لیر (ەماالە‎ )1( 
La littérature arabe des origine û êpoque dr la dynanit Umayyate, 
truduction Ch, Peflat, Puris, 1950. 
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وسنبين بان الحديث عن قان" اثبلاغة في آثاره > القارقة بين الإرادة ا متهجية 
والوعى التطري العام الين عبر عتهما الجاحظ » بطرق مخافة وني أكلر 
من مناسبة ٠‏ وبين الإنجاز علي حيث لا بى الرغبة/ ويتطفى الحا على 
الراد. 


دالبب : فيما نرى » إصرار الجاحظ على أن بان 
مفهومين للكتاب والكتابة متباعدين : التدوين 
نمطا أي نظليم العر فة وتبويبها احتكاما إلى أسسن 
جهة أخرى . 


القييد 


من جهة ۽ وکونها 


ببة وعلمية واضحة» من 


RH # 


من الجاحظ > زبادة على غزارة المادآة المعجمعة لديه وعدم قوققه 
دالما إلى سباستها ور ویضها » ل بخص ۰ في العبقتي من آثاره > البحث البلاغي 
بکتاب «ستقال" بجمع مسائله ویبربها » واکتفی بادراجه في شابا ملغاته ۽ 
تنحكتم فبها ضرورات البحث وعركاته » فجاء في صورة 
لا وحلد بينها » أحيانا » إلا الستياق الأدبي 
العام واهتمام اماف بأفائين اثقول وصوره وطرقه . ومرد ذلك » أماما ؛ 
أن الفكير ابلافي » کما حاوانا أن تتن » کان : إن عهده : ئي طور شات 
الأول لر يشتد منه إلا الترر القليل . 


زد على ذلك أن" مكائة الرّجل الأدبية انبنت » اساسا » على طر نة 
الكتابة وابتداعه الأساليب وقدرته على التصرف فيها بكيفية لعلها م 
لسواه ۰ فکانت مؤ اماه مصدرا ا 


قتوفر 
١ه‏ الأدبي الي > ومدرسة في الثشر قائمة 
برأسها نسج على صورتها أشير أعلام اثر العربي بعده , فاهتم" الدارسون 
بخصائصها اقفتية » وأسرار البلاغة فيها أكثر من !هتمامهم بنظريته ني الأدب 
وأحكامه في اللقد . 


### 
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ن » هو قب الال 
وملاحظاته ال 


راد بذکرها » عل الإحاط 
بأصول ذلك التفكير وخصائصه بل إن" منها ما تبوله غزارة” المادة وعمق' 
من عدة وجوه > نقصد بذلك کتاب ١‏ الحيوان » . 


جاحظ ؛ باعتبار صاتها بموضوعنا » ي ثلاث 


اء اجاح أر أنمارا على و اليبان 


147 i 12 
9 30 


Charles Petlat : Lé milieu Barrien et la jarmation de Gahiz, Paris, 
1953, p. 85. 


2( 1 لے اول 


ابعة یره !ل ات ارم 


SHEP SEFE‏ وما بمدها 
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چ و واليخلاءه (ا) . 


تبدو الادة البلاغية في قارناها ہما ورد ي ١‏ البيان 


لو والأدبي 
ي ي 
على ذئك ا إذ توڙعت على جل ا ا 


فمل صعيد بلاغي صرف وردت نصوص نفب الأسس 
الواجية” مراعاها ني تعليق الفظ بالعنى : وها عماد الفعل اللغوي 


< 1965 4 1964 


کور می 100 
روس قال » شر ابلفاء من ها 


کما تطرقت نصوص آخری إن طر 
في تصريف المعكام لقدرات اللغة مبرزة 
كوسائل توضّض طاقة الإيحاء نهجا في اند 
عن صربح العبارة وهو ما يجعلها أكثر 
ذلك الوضع ( . 


ولمله من شرف بغر الجاحظ عرف السكتاية تعريفا 
مضبرطا واضحا مرة واحدة وردت في غير ء الببان والتبيين ١‏ 4) , وقد 
لا بدو الأمر ذا قيمة + اليوم ونحن نعود إلى البلاغة مكتملة” الأطوار » 


يؤر لراحل العلم من بداينه 


وأمثاله ١‏ ومصداق ما تقول معنى ١‏ المجاز ۽ عنده فلقد اطرد استعمال هذا 
المصطلح في معان عديدة إلا أنه اكتمب بده الاصطللاحي اندي أن يفك 
عنه طيلة فترات البلاغة ٠‏ وهو التغيتر الذي بطرأ على الت 
آنشأت بالوضع والاصطلاح والمعجسم في والمجاز ۽ ي سياق 
من سياقات + البخلاء + (5) . وم 


مال في لمل ما بين العداوة الخد + جوع كراون 
اجار ذم السلطات 


(9 


مر 04 رناجم 


والإسم في معني الأيدان > والماقي 
اقرا 


(ه) ورد في دسا في د مشق و 
3( م 174 
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نص رواه عن الأصمعي یمکن استفلاله من عدة جوافب متها : أرتباط 
التشكتل اللغوي والمورة اة بأقدار معايش الاس وظروفهم ٠‏ وضرورة 
له التكلسون ذلك يركون الانةطاع إحادث بين طرتي الالال 
مرجب انعدام مرجع . وها وجه من وجوه ما يسم « القوالب الجاهزة + . 
ولل اتفصالها عن سياق المكلم الاجتناعي وغرابتها عم تعود سيب 
احکم عليها بآنها جافة وات ٠‏ ثم إلى ذلك ٠‏ نلسس موقف اللغويين 
الجاع الد“اعي إلى طرحها قتقيم ن الأصمعي نم یکن متشددا «حافظا 
إلى ايد" ائذي تصوّره المصادر . يقول : ١‏ قد كان العرب كلام على معان + 
کالم ك اكلام فمن ذلك قول ائئاس الوم : 
ا کان هذا قال حین کان الصداق زبلا وغنما (..) 


أن يد 


فاذا ابتدلت تلك العاني 


ساق إلبها صداقها . و 
ون ذلك قول الامى البوم: قد بنى فلان البارحة على أهله. وإتما كان هذا 
القول لمن كان بضرب على أحله في تلك الليلة قبته وخيمته وذلك هو بثاؤه » (1) , 


كما أبرزت هذه النصوص الوظيفة الفنية والعنوية أبعض الوجوه 
البلاغية حاصة التشبيه . وقا اعتبر في ذلك + يره في القاريء أو المنتقى ٠‏ 
تارة » ودلالته على فطنة المتكالم وبلاغته ونفوقه تارة أحرى (2) . 


¥ #* 


زيادة على لماج البلاغية 


اتلصل معظمها بالشعر وما 


تعلوحه بنینه وسمارسته من مشاکل . 


ياي ي طليعة هذه المشاغل النظرية إثبائه ضرورة الكلام وفضله > 


نفبضه انصلعت وهو توح من اير 


من صعوبة إمكان اقيض () . 


متها إلى أنه لا أصل للاك تي 


تلاحتجاج على من قانوا پتحریمه 


كتاب ولا ستة . وطربقته ني الاحتجاج تسترعى الاقبا لأتها تكشف عن 


ثقافة واسعة ١‏ وعار ضة ي الجدل لا تجارى : فهو 
ن انكلام والغتاء بدي في خاتمة المطاف إلى تطابق 
اكلام ولا ٤‏ 
المتّدق واللكذب 


قوازبا منطقبا متعاضد 


ونحريم الفناء والوسيقى ثانا ۵ u‏ ارت مسا 


في الشعر وما ينجر عنها من زفراط الشعراء ني المتّغة أو ما سيعرف بعده 
بباب « الغلوّ » وساق لذلك أمثلة شعرية عديدة (3) . 


وقد يقف القارىء » من حين لآحر » على فلتات نظرية ثاقبة بستشف 
منها رأيه ني الف والكتابة : وزيمان صاحيها بقصور الفتان المبدع ان 
نصوبر الواقع تصويرا ضاقيا » وني فلك إقرار 
الإنسان أو بعيشه ء وين تميره عن ذلك . فبمجرد أ 
وصورثه واسطة سقط المطابقة وبولد الفن «حاكاة للواقع وا 
+ وهنا وشبهه إنما يطيب جدا إذا رأيت اكا 
لا بصور اك کل" شيء ولا باني لك على کنهه : وعلى حدوده وحقاثقه » (4) . 

ومن اتصوع ا يجاوز E‏ 2 0 ا إلى قضايا 


([1) ستمود إلى هذا الامر في معلل آخر . 
ا مجموعة عبد الام عند هارو ن > 160/2 = 161 
انظ ايلا > س 206 + 235 234 ر 


ابق د ص 39 
کاب القیات > 162/2 . 
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ن والتبيين ء »> أشهر ءؤلفات الجاحظ 


الواسعة وتعدد اهتماماته لكثرة 


إطلاقا وانطتيا حجة 
مواهبد » فإليه دين بشهرته العلمية ومنهجيتنه العقلية إذ استطاع طيلة سبعة 


آجزاء آن پت ا یوان وطباتعه وطرق عیشه وعجائب خاقه 


مستلهما معارف عصره »فجاء الكتاب جامعا لأشتات العارف والعلوم ثي ا لموضوع . 


رن الفالث الخصبة : فجاء الكتاب 
اسي امتشعبة الأطراف ١‏ (1) , 
بوزعا عل 
ارتها 
بصبح د الحيوان ٠‏ مصدرا ضروربا لإبراز دور الجاحظ ني البلاغة ومعرفة 
أصول تفكيره الأدبي والجمالي“ » نايك أن جل" تصوراته اللغوية العامة » 
وهي قاعدة تفكيره البلاغي ٠‏ أدرجت ني هذا الكتاب . 


فكرية وأدبية عامَة كانت تزخر 
١‏ معلمة واسعة وصورة ظاهرة 

وكان حف البحث اللغوي 
أصول معارفه وفروعها ١‏ غير مقصود لذاته . ولأهمية هذه اناد ة وغ 


HK ¥‏ 
وهذه الادة تدور > إجمالا » حول ثلالة محاور رليسية نكتفي في هذا 
الإشارة إلى نماذج منها مرجئين قحليلها واستغلالها إل موضع خر من 


(2) الحیوان ء 
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وأهمية العامل الاجتماعي 


اللغوية (2) وانحصار الأسماء عن المسميات 


المران والعادة ئي العو 
وعجزها عن تأدية كل" مراب العاني (3) . ومنها حديثه عن كاب الاق 
اللغوية بوضع المتكام في السنم الاجتماعي (4) وجملة 
الضوابط التي تراعى في تصريفها واستعمالها (5) . 


واراط ال 


ورعن رایه ي شاه 


أا المحور الثاني فمخمتص 
إل تعقتّد شبكة التراصل وتعداد أطرافها : وأبرز 
خحصائص الخطاب المغوي وماهية أسلوبه مبوا الو 
والسامع منرلة“ هامة () ضابطا لل 
الخطاب ( . 


كما تعض » ني نطاق ذلك » إلى دور المد الاجتماعي في الف“ 
والكتابة (@ . 


وتمثل نظرية القامات والمواضع حاقة الوصلل بين طرفي زوج 
اللخ اكلام (10) . 


(1) السفر لابق ٠‏ 70/1 . 
(2) ادر ماق » 36743 . 
(3) سار اسايق » 20114 » 9-7/6 . 


(4) الحیواڻ ء اروم - و 


i ab DR 
f »» © 

.- » » 

MM a» 

a-h o «(0) 

369 568 9 1 (0( 
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ويضم انحور اثالث عصائص انخطاب وجملة قايس الأسلوبية 
رر استغلتته امراج E‏ 


8 جرخ ي فطلب من ا النظري »> 
تعين عى دراسة الي ê‏ دراسة بة انطلاقا من الأمثلة التي يجممها 
تحت نفس العنوان . وكثير! ما کون من عصور مختلفة (4) . 

وقمّة هذه الخصائص > ودرجتها الي لا تضاهی إعجاز القرآن ۽ 
فكشف السر فيه وقدآم الأدلة عليه (5) . 


وخاقية الرأي عنده في قدرات النغة وخصائص البيان أل يخرج 
استعمالها عن القبم الاخلاقية العربية الإسلامية 6) . 


HR ¥ 

() یوان : 1إ 
0 
(د) العیران 5/1 


12 3 + 877 5 


اش شيب ۾ 
الفیرم اشام ١‏ 50/4 
۽ و نوادر وبلاغات ١‏ 


of 
المسدر‎ )5( 


(6) انصدر 
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ج - اابیان والتبیین ( 


أشرنا إنى أن ء ايان و 
مؤلفات الجاحظ الأدية + 


التبيين » » بشهادة القلماء والحدلين » أهم 
وأكثرها تداولا بين التقاد والعلماء بالشعر » 
وأبعدها صتا 


كما أشرنا إلى أنهم + وإن عدآوه من أمات الأدب وعيونه + م يغفلوا 
عن المترع اللي الطاغي على الكتاب + وحرص المؤلف على استقصاء سبل 
القول وتصاریف اللغة لاكتشاف سر صناعة الكلام . مما جعله معرضا 
للنصوص الأدبية المبتكرة 
المقاييس الأسلوبية والبلاغيّة خلعت على انكتاب صبغة مزدوجة : الأدب 


ونقده , 

ولفن كان البلاغبين فضلل التنبيه إلى هذا الجانب والتأكيد عليه فإن" 
التقاد م يكونوا أفل" حظا منهم أي إبرازه . فالحسن بن رشيقق تحدك 
عن قبمة الكتاب وذكر فضل صاحيه ئي ٠١‏ باب البيان ».من كتاب « العمدة ١‏ 
يقول : ١‏ وقد استفرغ أب عثمان الجاحظ - وهو علامة وقته - الجهد وصنع 
کتابا لا ينبم جودة وفضصلا ثم ما ادعى إحاطته بهذا الفن لكثرنه » ( . 


ظا بالمتران قضول يض المهحين بادب الاح » فشككوا في الراب 
بيان والتبين + واقتر جوا تمويضها به الببات واتين » ومن أقدم من دعا ال 
وتار ۵ 9ا زان + برای نلا د باو ارما من مر 
واپونان + ص 69 ١‏ إالة رقم 1) ر 


اكور » ص 40 ؛ حه السا وفي له أنه آل من 


احظ توان کاب في افئن وقد وردت في ياين 
E e E e EE‏ ¥ 


رثركيزه على وة اقيم والإقهام 
اماسيين » المكام (وعية اليف 


وتبدو نا العبة اثاتبة أكثر إقناعا سن الأو ناحيك أنها تلثم مع تفكير سط اقنوي 
وکللاني في الکتاب . 


(2) انر : 71ئ2 . 
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والناظر تي انكتاب 
الخصوصية : ويدرك أن الولف . 
يتحرك من منطاتق عرقي ومذهبي . فالتصدي لطاعن الشعريية فل رت 
بإبراز عارضتهم ني البيان والخطابة أمر واضح صريح لهج به الجاحظ 
نخوة واعتراز (1) . 


وانتماؤه إلى نحلة تعتير اللغة سلاحها الأساسي لاظهور على الخصوم 
والإقاع بالمذهب إبّان الما 


ات والمجادلات دفعه إلى الاهتام بهذه 
الآلة الضرورية وإحلال دراسة الأساليب وطرق امتعمالها طبق الغرض 
محلا مرموقا من مۇلفه . 

ويسترعى الانتباه" في مضمون « الان وانتبیین « أمران أساسيان : تتوع 
دد مواردها » وعدم تقيد صاحبها ئي التاليف بينها پمنهج محكم 
يجنبه « الفوضى » والتداخل الاين يلاحظهما قارىء الكتاب (2) . 


الماد 


فبجانب النمافج الأديية من خطب وأشعار وأسجاع ورسائل ووصايا 
آ راء“ تي اللغة والبيان والبلاغة ٠‏ وقوائين بها ندرك فضل نهج أي الفول 
على نهج ٠‏ بعشها مروي وبعضيا شخصي ٠‏ وإلى هذا وفلك عينات من 
کلام بعض الطوائف الاجتماعية كالقرويين والبلديين والأفحاح والمول 
والجماعات العلمية كالقصاص والتساك والمؤدبين » والنماذج البشرية 
کالنوکي والحمقي والمغفلين » ولا رابط بين هذه الادة إل مكانتها في البلاغة 
واستغلال المؤلف لها بيان وجوه البيان » حتى لكأن الكتاب من بعضر 
الوجوه » محتارات أدبية تتخللها أحكام نقدية . 


(1) انر للا د ايان الین ٠‏ 


اه إل هى 


851د 52> 5/3 وما بعدها. 

اقبي » فالسكري: ييه أن ائني ملي اجاج 
درد انلاقة واشام الييات واقماحة بر 

ائه > فهي ضاتة بين ا و ترج ل اقاب ار 

(لتاعن ر . 


والمؤلف على بينة من غزارة المادة الي بعالجها وتشعبها > حا 
الوعي بضرورة ترسم منهج محكم يمكن من" إخضاعها وسوقها إلى الفارىء 
تي أبواب واضحة الفواصل 

زا أن الإنجاز الفعلي بقي دون الوعي التهجي النظري فجاء تخطبط 
الكتاب صورة لهذا الصراع الذي حملناه على التقاء مفهومين للكتابة 
لدبه : التدوين والتنظيم (0 . 

فهل بالإمكان إعادة هله الادة وربط حبل الأسباب بينها وبين 
ما ورد في مؤلفاته الأخرى ي نفس المشغل عسانا بذلك ندرك الهيكل العام 
الذي تندرج فيه ١راء‏ الجاحظ البلاغية ونظريته الأدية ؟ 


الروابط . 


هذا ما نحاول القيام به طيلة هذا القسم منطلقين من مصطلح ١‏ البيان » 
ادي وار استعماله في مؤلفاته وتوّج به أشهرها صلة بالبلاغة والأدب . 


اتظر : عيد السام عمد هار 
عبد اللام المسدي ء القال اث كور 


ص 142 - 145 , 


2 - هفهسوم البيان عند الجاحظ 


£ 


ي مصطلح « البيان ٠‏ ثي مؤلغات الجاحظ على معنى واحد . 


فهو يدن ٠‏ ني بعض السياقات »> على وسائل التعببر الممكلة بين البشر 
ومختلف الكبفيات التي يؤدون بها المعنى بقطع النظر عن نوع الملامة 
المستخدمة , وهذا معنى عام يتسع للغة ولغيرها ء ويدخل في مشغخل علامي 


وبرئبط به معتى فرح عنه لوضف فيه العلامة اللفوية القصد فني 
تكتسب بمقتضاه خحصائص نوعية تعدل بها عن الاستعمال السائر إلى استعمال 
أدبي تنوفر فبه شروط البلاغة والفصاحة . 

فمفهوم البيان »> عنده » بتدرج من + العلامية » مطلقا إلى العلامة 
اللغوية بمستوبيها الماد وال وسنحاول في هذا الفصل بين هذه 
العائي وما يؤسسها من تظريات وما قد يقوم بينها. من علاقات . 


K#R# 
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آ - انواع الدلالات على المهاني 
ينبني المغهوم العام للببان : عند الجاحظ » على جملة من المنطلقات 
الفلسفية والعقائدية حددت > بدورها > نظريته اللغوية العامة وأثرت 


ايرا 


ومبعدأً تفكيره ني القضية يتأسس على نطرة دينية رمزية قتدزل 
بموجبها المخلوقات متزلة الدوال المداول أستى سرمدي ينهتدتى إلبه 
بالتعقل وتأويل الرمز وهو حكمة العالم والكون . 

وهذه الأدلة وإن اشتركت ي جهة اندلالة فيي من جهة الإدراك 
والتعقل والقدرة على الفهم واتأويل . لذلك انقسمت قسمين : قم" عاقل" 
بهتدي بتلك اللكة إلى سر وجوده وأبعاد و ضعه وسر المكوين في ذاقه فبستدل 


ون العالر بحست 
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على ذلك ويعيّر . وهذا القسم ١‏ دليل تد ل ٠‏ وقسم لا بدركه کنه 
قك الدلالة ولا قدرة له على الاستدلال لان ملکاقه قاصرة عن ذلك فشارك 
القسم الأول في الدلالة وتقص عنه بالاستدلال . 


ونتيجة ذلك آن » جلعل للمستدل سيب يدل" به على وجوه استدلاله > 


وسوا ذلك يا 

م رج الجاحظ من هذا التفكير العام المجرّد إلى تفكير اجتماعي 
بتحسّس من خلاله مقتضيات المئر لة الإنايّة وأولاها حاجته - أي الإنسان ‏ 
إلى غير ه طعا وخلقة وچوهرا إذ ۾ لم بخات الله تعانى أحدا يستطيع بلوغ حاجثه 
فهو قر آلةر الفكير والنظر » يدرك حاجته من قوام 
وقوت ولذة وإمتاع »> وب رالبیان تتكشف تنك الحاجات 
وينتهي إلبها معامله وعيش فيتم" معاون والآزر رتنعقا. بينهما الأسباب (3) . 

ومن هنا ارتبط مفهوم البيان » تي مرحلة أولى »> بغاية التعبير عن خفايا 
الحاجات والعائي وهتك المىجاب دونها ليتم لتاس مرادهم من اجتماعهم 
وبدركوا حكمة الخلق وما أودع الكون من جايل الحكمة . 

١‏ والبيان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى وهتك الحجات 
دون الضمير ٠‏ (4) . 


وجوه ما نتج له الاستدا 


تفه ۲ (2 


فجاءت الدلالات أنواعا ومراتب . آم الأنواخ فمن جهة أن الإنسان 
في اللغة . وأما الر اتب 
بج الدلالة 


ین مراده بوسائل شتی لا تنحصر 


من جهة والأطراف اي بم" ينها ١‏ التواصل والبيان من جهة ثائية 


تفس 
() لان واتتين 26/1 ٠‏ 


والأنواخ ضبطت في خمسة لا تريد ولا قن - حسب عبارته - وهي 
اللفظ وإ!لإشارة والحقد والخط 
الخامس » في رآي الجاحظ ر( » دون منزلة الأربعة الأخرى لسببين أولهما 
أن لا وجود لواسطة بين المستدن" ودلالنه فتبقى معرفته رهينة الإدراك المباشر 
والاعتبار » وما توحي به الحال لذهن التبصّر + إذ هو ناطق من جهة الدلالة 
لا یقوم على معناه دا 
الاستدلال في الأربعة الأول ي علامة 
مرجما إلبه . 


اره من القسم الذي لا پستدل“ » في حين يتش 
ن الدلالة وتحيط بامعتى وتكون 


ف وجعلل البيان ع ارب فام 
ان" الدليل الذي لا ل تمكيته المستدل" من نفسه واقتیاده کل من فكذر 
فيه إلى معرفة ما استخزن من البرهان وحشى من الدلالة وأودع من عجيب 
الحكمة . فالأجسام الخرس الصامنة ناطقة من جهة الدلالة »> ومعربة من جهة 
صحة الشهادة على أن الذي قيها من النديير والحكمة مخبر ن استخبره وناطق 
لمن استنطقه كما خر انهزال وكسوف اللون عن سوء الحال وكما يتلق السمن 
وحسن النضرة عن حسن المحال ٠‏ () 

وثانبهما أن 
بها بعضهم عن بعض ویر ا ا ی ر کی ماي ع 
التي تبقى » ما م تحط بها العلاءةء مسعصية لا تتيسر إلا بخالص الجهد والهفة . 


الأجناس الشاب 


بعلامات بفهمون 


(.....) لان" اکر ب عن الاس أفهم منهم عن الأشباح الاثلة 
والأجسام الجامدة والأجرام الساكنة > اتي لا يعرف ما فيها من دقائق اللىكمة 
وکنوز الآداب + وپتابیع لعلم إلا بالعقل الاقب اللطيف » وبالنظر التام 


(1) ايان والتييين > نفس الصفحة . 
(2) العيوان > إ5 . 
(3) العيوان » 35/1 . 
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!ة الكامنة . وبالاسباب انو 


ء رافظ من دواعي الهوى : 


السام كالفظ ومنها ما هو اناظر كالإشارة ومتها 
کالعتاد فهر لناظر واللامس ... (© . 


مدی الطرف 
مازح من اخاجات وغاب فالماجة فيه إلى الكناب تعدو ماسلة إذ لا سيل 


منعهى الصوت بالنسبة إلى الفظ والصوت 


إلى التواصل والتفاهم سواه (3 . 


وتقيند الجاحغ أي فهمه للأدلة بالشكل والواس" جعله ينزل دلالة 
الخال دون مترلة الأنواع الأخرى . وأرلا هذا القبد لأمكنه الوصول في عام 
العلامات إلى ا القكهن بمداها . ونا ني النص الذي أثبتتاه ١ا‏ 
. فقد اعثير الهزال وكوف اللرن وما يقايلهما من السمن وحسن 
ة : وكلها E OEE‏ 
ملموس وام بشكل علوم ل يألحقها بالأدلمة الي تسعدل و اكتف بالقول 
إنها ناطقة من جهة الدلالة . 


فالبیان م فهرم العام » وقد أتى عليه المؤلف بقوله : « الدلالة 


الظاهرة على انى الخقي هو 


تقال بالمعنى من حال الاختزان والبر هان الصامت إلى 


ان » (4) لیس رهیسن جنس الدایل وفرع 


العلامة + وألهم هو 


(1) المصدر اسايق » 
(2) الح 
i (3)‏ 

¢ 
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نکد ٠‏ بتاء علل ما سيق أن هذا العنى هتم بالغايات ا 
أو الشكل ما جعله لوا 


لاهم لصاحبه 


ة الأصولية الي تدعتم هذا العنى ! 
والإفھام ٠‏ ستبقی اسا «شترکا أعظم بين كل مستويات ال 
على آساسها تضبط جل خصاتصه ؛ عادبا كان أو فليا . 


ئم إن ايان باللغة ٠‏ كما سيتضح ؛ في حاجة ٠‏ لثأدية أصناف المعافي » 
إلى التوسل بوجوه الببان الأخرى وهو ٠ا‏ يفسّر الأهمية الكبرى التي تحتلها 
١‏ الإشار ة٠‏ كنهج ني التعبير البليغ تي نطا نظر 


ب س من العلامة مطلقا الى العلامة اللغوية : 


الذي تنعت فيه الدلالات على الاي 
واختافت صور 
نمط التعبير المستند إلى العلامة الغو 


فيه ألبيات باللمان ويقتصر معناه على 


أداة اتبليغ . وئسنا في حاجة إلى دليل 


(1) الپیان والتییین > 76/1 


ومقاصده . وني هذا إقرار بحقيقة ترات ا 


اللغة أشد” الأنماط ا 
وأكثرها اة لاجاته ني ا 


اکمالا 0 دلالة 
بها تعجز عنه الوسائل 


الأخرى + وفيها من التعقد واللشعّب ما يلائم أقدار منزلته البشرية . 

إلا أن تمض المصطلح لهذا العنى الخاص عدج متشعلب > وقد 
ER‏ 

) «رحلة أولى يقترن فبها البيان باللغة بواسطة الث ركيب ال 
للسوع » مما يبدل على أن امفهوم امام" ماثل في ذهن لكاتب وهر + أي 
الكاتب ؛ واع إبّان عملية الصياغة بأن الغة ليست إلا وسيلة من الوسائل » 
وليس ي السياق ما يشير إلى تفردها وتميزها عنها . وصيغة الإضافة الجارية 
تي نسيج نصوصه » في هذا المضمار » هي ۽ بان !اسان » وکبرا ما تهر في 
جوار ها وسائل التعبير الأخرى ويح الكانب على وجوب تضافر هاه الوسائل 


ن الإشارة باليد والرأس من تمام حسن البيان بالاسان ١‏ (ا) 
« والقلم مكف بنفسه لا يحتاج إلى مأ عند غيره , ولا بد لببان اللسان 
من مور ہ (2 . 
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اللغة حتى إكاني لر املف . الوسيلة لوحيدة التي قيخدم الانسان تلك 


الخدمة . وني كتاب 1١‏ نص بدا لا ئي هذا المضمار ‏ يناقشس فيه 


في الإبانة عن حاجات متكلميها ولاك فاتأحكام المارة الي OT‏ 
اخ م کقاباتیم بی و مربي ۲ ميية 


يعتي بالضرورة أنپا دو دون 
س على طوله : لأهميته 
> قبل له : ما الق رآن فقد 
قد جعانه منطقا . وكذلك کلام العرب : فان 
كشت إنلما أحرجته من ان وزعمت أنه ليس بمنطق لأتك لم تفهم 
عله فأنت أيضا لا تفهم كلام عامة الأم أنت إن سميت كلامهم ر طائة 
بهم ومنطقهم وعا 
أبغا لا بفهسون كلامك ومنطقك ٠‏ فجائز نهم أن يخرجوا كلامك 
وهل صار ذاك الكلام منم انا و 
ولان ذلك کان صونا مو 
الطير واو حش والبهائم 
ومؤلفة منظمة + وبها افاهمو! 


وطمطمة فإناك لا تمتنع من أن تزعم أن ذلك ک 


منطقاً إذ قد علست أنها مقطعة 


أصوات أجنام 


حرجت من فم ولان 


فإن كنت لا تفهم من ذلك إلا يعض ٠‏ فكلك تلك الأجناس لا تفهم من 
كلامك إلا البعض . وتلك الأقدار من الأصوات الؤلفة هي نهاية حأجاتها 
وائبيان عنها » وكذلك أصواتك الؤللفة هي نهاية حاجاتك وببانك عنهاء» (1) 


صاحة : 


وطبق هذا التصور ب 
عند الجاحظ الستخرج من مقابلنه : القصيح ٠‏ « بالأعجم ٠‏ . وقد انتهى 
إلى أنها صفة للعقة بالمتكلم لا بالكلام وخاصية من خصائص الإنان لأله 


مدلول الكلمة من أحد . 


بستطيع أن يفهم إرادته أي اسان فطق (ا) . 


وقد تقل صاحب ٠»‏ بیان و 
١‏ المي الناطق البين » (2) . 

ومن أوضح الأدلة عى أن انقصر 
اعتماد المؤلف . لاإحاطة بخصائصه : عل 
شنال تقابلي تتفاعلل أطر اقه تفاعلا جدلبا خحصبا مما مكز 
في تحديد الا ابية والطريقة غير الباد 
فجاء لجملة الماني التي بجري عايها المي معنى ٠وا‏ ومناقض متعاق بالبيان : 


(1) لوان اود . 


(3) البيات والبيين 
(2) و(3) المدر 1 
(4) و( ایبان وال 
(5) و( تفس 
(6) (') تفس 
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البيان المي 


- رباطة جآش ومسك النغس (ا)إ -. خجل وانبهار (1) 
- تحكم في مصادر الكلام 
حلط واضطراب 2) 


نقص في المروءة () 


فون موضوع حديثها في الغائب نصا !عتبر الئل الأعلى ي التعبير ؛ نعلي بذلك 
التص" القرآني وما بتصل به كاخديث عن خصائص مبلغه البيا 


>» ومدح المرآن بالبيان والإفصأح » وبحسن التقصيل والإيضاح‎ ١ 
. )4( » وبجودة الإفهام وحكمة ابلاغ‎ 

١‏ فلو أننا م نجعلل لمحم صلى الله عليه وسلم > فضبلة 
في الببان والفصاحة : لكنا لا نجد بدا من أن نعلم أنه لواحد من 
الفصحاء ٠‏ (5) . 


4) مرحاة رابعة يتقصل فيها مفهوم 
العام وسائل التعبير 
فشي حيس تلحصر وظي 


(1) د(1/) بیان و لب 
(2) و(2/) ائببان وا 


انخطاب لفظه و معتاد و يته خصائص توعية يتحول د اها من مر تبة الوسائل 


. البيان » وه البلاغة » بلا حرج أو ململ‎ ١ 


فقد قل تعریف جعفر بن بحبی للبیان حیٹ يقول : ١‏ أن يكون 
الإسم بحيط بمعناك وبجنى عن مغزاك »> وتخرجه عن الشركة ٠‏ ولا لستعين 


الصنعةء 


(TVR 100e) ااا ,5 .أف‎ 
(dicours transparent) ن‎ J 
i. (ISOOUT# OPE) a 
اني لکشرة ما ر‎ 1 

حم اظروتهم م 
أطارف ما كج عن ها اتصور > في رأيتا وقرفهم عل 


الوعي يوجود الكل 


& On voit surgir ici une nouvelle fonction de la rhétorique. 
nous faire prendre vonscience dle existence du discours, Le langage qui 
ne sert qud tansınetre autre chose n'existe pus cûr il Sobre das 
in communication ». 


wn, arnusse, Faris 1967. pp. 102-103. اشر‎ 


Littêrature «¢ signifie 
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وه البلاغة ١‏ ي الدلالة . وحمل املف الصفة المشبهة « بليغ + وما ی بھا 


عئی حلا الييان » . 


فتعر بف الأصمعي بصرف النغتر عن موقع صاحبه 
حدود البلاغة . مرحلة“ أسبى حيث ۾ 
يكشف عنها العريف بالتشيه . 
والبراعة بإصابة الفصل : وهو ذلك عام مجسل ل لا یمکن ان تستخر 
مععلیات صما ا بضرب من أو پحیله : کما فع اا 
على حل" آخحر أكثر كمكنا منه في العلم لأله يعتمد عن الخطاب الباشر الصريح. 

أا الموطن الثاني ف 
البلاغة نجد الجاحظ يستعمل ني التعليق كلمة 


ق 


فبينما تدور انرواية حول حد 


فقد تقل عن العتابي قوله ي تعري البلاغبة والبليغ : ن 


أفهمك حاجتك من غير إعادة ولا حيسة ولا استعانة فهو بايغ (1) وبعد 


والخطاً وا کله سوا ۰ 
وکل بیانا (...) ونما عنى العتابسي اھان العرب حاجتك على مجاري کلام 
العر ب الفصحاء : (2) . 


E 
ا‎ 
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ومن أهم ما يلفت الانتباه تي دلالة هذا المصطلح بالصورة التي رتبا 
مراحلها الانتقال المدريجي ثي موقتف الجاحظ من اعلق بالغابات 
والمقاصد من إقامة ٤ e‏ إن الوعي بأهمية الوسائل 
ومسالك الأداء . 
E‏ تهر ORE‏ 


وهي شرم بكرن علا لاب تل مق حفر 


ارفا عبتا رد ا 
باعتبارها علما برق اقول وأفانين انتعبير تقوم عليه شرعية وجودها في شجرة 


عسوم اللسان . 
K#H##‏ 


إلا أن" البيان اللغويي ثي أتم صوره وأرقى نماذجه في حاجة إلى وسال 
أخرى تعضده وتساعده على الإحاطة 


لم المعاني وتحقيق مقاصا امتكام من 


رأيه هذا عن مهه أي علاقة الأسماء 


أا العلاقة بين السات + والدلولات فقوامها نظرة فلمفية مثالية 
تفصل بين « العاني » وه الألفاظ » ونقر تلك وجودا خارج هذه » سايقا 
عنھا ؛ بحیٹ لا یتوقف کونها على کول . 

ولهذه اننظرة "ار عميقة في تفكير الجاحظ البلاغي وجل البلاغیین 
عالي اندو ال 


أن ثثائية اللفظ والعتى أو الشكل والمضمون أن ثأخحذ برقاب 


ا الفكرية الخصية سينمر الانفصال 


العرب بعده إذ ي تر 
والمدلولات مما د 
هذا العلم وتتصدار قضاياء الكبر 
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إلا أن القعطيعة ليست مطلقة لآن أسبقية العاني وانحتاقها من رة اللفظ 
5 ي إذ هي قبل آن تعشكل وتابس ليوس العلامة د موجودة أي معلى 
معدومة ٠‏ (1) - على حدا تعبيره = . 


ومن هذه + الترلة بين النزأتين » : الكون الصريح ٠‏ وانعدم الصريح ٠‏ 


وجدت الألفاظ سيلا إلى العاني وتعنقت « أنطلوجي ه٠‏ بها على هيأة ما 


وتحدآدت وظيفتها - أي اتلغة - باستكشاف عانم العاقي وإبرازه وإحيائه . 

لكن هل في قدرة اللغة أن حيط بكل العاني وتأتي على جمیع مراتبها ؟ 
إن جاب الجاحظ عن هنذا ال الضمني في مؤلفاقه صربح وإن كانت 
المسالك الؤدية إليه متشبعة ٠‏ والبر هان مستغلقا أحياذا : ٠‏ (....) على أن المعاني 
تفضل عن الأسماء والحاجات نجوز مقادير السات وتفوت فرع 
الملاسات ١‏ ( . 


والسہب في رآبه » 


اف العاني وتنڙلها في مراتب وطقات لا يتم 
إدراكها بنقس الصورة : فتتفاوت قدرقا ي التعبير عنها , ولي ١‏ البيان 
والتبيين » وه ليران » نصوص هامة مخصصة لبحث أصناف المعاني إلا 


ا تلو ر من اتيد واا التناقض مما بجعن الاستفادة منها ضيقَة حدودة . 


اللغوية (3) . 


وأكثر اا ور ! استقاه المؤلف ؛ على ها يبدو + من بيشة 
المتكلمين : خاصة ال ناعة الكلام ورتيوا لكل معلى 
قوائين كلك الصناعة . وهذا القصنيف ٠‏ 


طريقة في الجدل مخصوصة ترا 


(1) البيان والتبيين 7511 . 
(2) الحيوان » 102/5 . 
(3) اليوان ‏ 8/5 
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عل تواتره » 
الكلمات يقول : 
أحص الخاص" قد يدخل 
حاص الخاص بالافظ عب أدا 


« ولو لا الإشارة نا قهموا عنك خا ص ال 
3 > إلا آنه أدئى طبقاته »> 
كما اكتفى عام العام والطبقات التي بينه 


وبين أخص الخا ص" + (1) ويمكن توضيح هذا النص بالرسم الآئي 


اظ ناش سا e‏ 


i E 2‏ س 


ن سسس 

وبني باللف طم کت باقفظ عا ٢را‏ 

فلعل النقطة الوحيدة البينة هنا ما يتعلق بحاجة اليان إلى وسيلة أحرى 
بل إن منها ما يتوأ مترلة الشرط الفتروري لوجوده شأن الإشارة أي هذا 
الاص . ونفس العنى موجود ثي أحد 
الؤلف علاقة التعساون والتعاوض القائمة بين اللغ 
صريح بحاجة عبارة ١‏ إلى التفسير إلا أنه اعتذر عن ذلك 
بالانضباط انتهجي أي موطن يشعر فيه القارىء» بأشد" الحاجة إلى أن قطلنق 
النفس على سجيتها في عرض المعرفة كعادته : 


» والإشارة واللفظ شريكان ٠‏ ولعم المون هي له ونعم الترجمان هي 
ف وما ارا شرب وما قغني عن الخط (...) ولولا الإشارة 
هم الناس معنى حاص الخاص ولجهلوا هذا اباب الب 
لفسرتھا تكم ١‏ (2) . 


ولولا أن" 


تفسير هذه الكلمة يدل تي باب صناعة الكلا. 
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ذهب ي النص الأول إئى عدم كفاية اللغة أدية هذة الصتف م 


تي الت الان شرطا ضروريا لبلوغه فإنه پجز 
أي مح آخر بعجز اللغىة تماما عن التعبير عنه والإحاطة به 


الوسائل الأ رى بالضر و 
له حاص الخاص . وانخاصیات كلها ليست لها أسماء 
الألوان والأرأييح والطعوم وتتالجها ١‏ (1) . 


على هذا التمط استندل" الجاحظ على حاجة اللغبة إلى وسائل التعبير 


لا اسم له ء وبصبح العلم به . 


ارة(3) : وعلى مذهب آخر ي قصنيف المعاني أقر ضرورة 
من وظائف اللغة الر لي 


الاخرى » خاصة 


تلك الملاةة ولجاوزها إل تفسير ظهور وظب 


ية اها 


القدماء تفسيرا أو 
اللغة ١‏ عندما قدور ! 


وبسميها العلماء باثلغة والشر اليوم ١‏ و 
نه على نفسهاً وينكشف بعضها ببعضها بصياغة اللص 
صباغة أخرى تتحول بموجبها البنى والعاني تبعا لكات الذهن وقدرته على 
الإدرانك . 


فعالم الاي ؛ عند صاحب د أالييوان + > »معان مفردة» و ١‏ معا 


فة ما وراء 


مشثركة وجهات ملتبسة > . وليست حاجتهما 


ا الحاجة . فتفربب 


القسم م الثاني من الأذمان وإيصاله إلى عأءة 


المعنى يستدعي مستوى في 


ابراهيم ۽ 93/1 


الألفاظ . ومن هنا جاءت الناجة إلى اقفسير والتأويل لأن طاقة اقلغة على 


الإفصاح والإبانة حدودة بحيث لا يمكن أن يكون العنى دائم' ني ظاهر اللفظ . 
» والعاني الغردة ٠‏ البائنة بصورها 
والعاتي امغر لبائنة بصور 

فر مما تحتاج إلبه العا 


اتها : نحتاح من الألفاظٌ [ 
جهاتها : نحتاج من الألغاف إل 


أهل البلاغة أن يخير وا من" 


اتفسير باقسان . والإشارة باليد والرا 


للعاقل أن يسوم اللغات ٠ا‏ ليس ن 
ولذلك صار يحتاج صاحب كتاب المتطتق إلى أن بفسره لمن طلب 
علم المنطق . وإن کان العكلم رفيق اللسان . سن بیان + (1) , 


#H# 


وواضح ؛ مما تقدآم . أن المقصرد بالإشارة : 


الدلالات صلة باللفة حتى كاد حديثه يقتصر عنييا . ما 
وقسماته أو ما یقوم به من حرکات تامحها عین ا 


اقرب المفهوم منها : رفع الحواجب »> وكسر الأجنان : 
ولي الشفاه ٠‏ وتحريك الأعناق : وقبض جلدة الوجه + وأبعدها أن تبوي 
بشرب على مقعلع جبلل تجاه عين الناظر . ثم ينقطع عملها ويئرس أثرها ¡ 
ویمسوت ذکرها؛ (2) . 


هل ببق الجاحظ > رغم استتتاجنا أنه 


وهنا بطرح سرال ها 
فانحة نمط ثقافي جديد وطريقة في المعرفة 
تي التواصل حیث يکو 


لا بخفی ؟ 


0 


() یوان ۰ 6ا۵ 
(2) احیوان ۰ 48:1 
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إلى ذلك عندما تكون مكتوبة ولا ديل على ما تؤ ديه إلا قيامها في النص ؟ 


ETT 


إن" الإربالك الناتج عن الشعور بالتناقض سرعان م 
لنصوص « أبي عثمان ٠‏ بلاحظ تطورا ني مفهوم الإشارة من كونها نرعا 
من أنواع الدلالات على العاني إلى معنى حر لتصيق بنظريته البلاغية والأديا 
العامة . ورك ذلك تفطنه إلى ق 
ہما یکن فیها من طاقات بصبح الخطاب + 
رسم شبكة من العلاقات والسارب إلى العنى يستفنى بها عن حضور قائله » 
وستعيض بالسباق اللغوي انداخلي عن السياق الخارجي . وأهم" تاك القدرات 
طاقة الإيحاء التي تصبح » من بعض الجهات الر ديف الدب لفهوم الإشارة 
ني التحاطب العادي . وسيكون لنا إلبها عودة ثي محل حر من هذا العمل . 


وسنرى أن ٠‏ المجاز » جملة" ليس > ني نهاية المطاف ٠‏ إلا ضربا من 
نوليد اللغة ونجاوز لقدراتها الوضعية المحدو دة تسعى بواسطته تجاوز ذاقها . 
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د - البيسان باللغفسة 


إينا أن الجاحظ يولي دلالة اللغة مكانة خاصة وأقمنا من 
الرقف ديلا عى أته يتبرها أكمل أنواخ الدلالات وأكترها تعبيرا عن 
من وجوده مثزلة الضرورة واخةا امز له عن 


ان اللوي طريقة“ في الاستدلال حظها 


ابة : 


یل عن حط د سبتی أن قلنا إتها نوع من 
البرهان بالخللف شرع الظلاهرة يعار التقبض . 


ن المسائل آنتي شغلت » أبا علمان + و امسا 


رة" التنائي التقابلي 
وتوسعه في الاحتجاج لفضل الأول على الثاني . 


من هده 


النطق أ المنمت في «واضع متفرقة من "ثاره (ا) 
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نحصيل الخاصل حتى لكأن الجامظ جع ل البدي 


فلماذا » یا تری ۰ 
وراه ظاهرة الاستدلال تفضل الكلام ؟ 


ا أشعارا وأخبارا تنارلت الموضرع من جهسات ختلفة 
وعبر آصحابها عن ن آراء متضاربة م قر عل جردا واا ي 
الواقف بل رجح بعضها على بعض لان السألة » في ما يبدو + على صللة 


متبنة بمعنقداته الشخصية 


:رة عن تصور 
فمن تلك الأشعار والمرويات ما يشيد بفضلل المت ويدعو إليه 
معتبرا إياه من صنوف اللاغة حقى 
«البلاغة أسم جامع لحان قجري ئي وجوه كثيرة . فمنها ما بكون في 
الستكوت ١‏ ومنها ما بكون في الإسماع ..... ١‏ (1) . 


ن المقفع افتتح به قعريفه : 


O TE فضله مشروط‎ 


E 


116 5ft 
sf 


فضالوه إذ لر تكن ء قامات و 
اطق ي غير غل 


ول اداع الف 
والوقوع أي ال امضرلن والإسهاب والسلا 
: «٠ا‏ أعطي العيد شرا من طلاقة اللسان + (3) . 


ات العرة عن هذا ارقف وعنف 


منها ما ينطق به لان حال المدافعين عن الممث 
بن تصداې خحصومهم لهم وع رأسهسم الجاحظ . 


فكثير من حجج الفريق الأول ذو طابع سباي واضح نعتر المت 
مڏهپا في النحنظ ˆ 2 ن الأقى 0 اشر 1 
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» قال لقان لابنه 
السكرت + (1) 
وقال الآحر ني الاحتراس والتحدير : (خفيف) 


اخفیش المت إن" ز 


ويعمد هؤلاء لتأكيد رأيهم ونصرة مذهبهم إلى الحجة النقلية فاختاروا 


يندرح ضمن مشغلهم فرووا منها ١‏ رحم الله من 
سکت فلم أو قال ف خنيمة » لن" السلامة 
أصل والنيمة فرع (4) . کما رووا عته قوله : ١‏ إن الله پبغض البایغ یتخاتّل 
باسانه » تخل الباقرة بلسانها » () . 

وقد أطلتق الجاحظ على هنا الفريق اسم + المعترض على أصحاب 
اللاغة والخطابة » ره) وأطاق على الفريق ا مخالف لهم في الرأي » وهو رئيس 
نحلتهم ولسان حالهم والمداقع عن مذهبهم » ١‏ صاحب البلاغة والخطابة وأهل 
البپان وحب اين ٠‏ (7) . 


وقد ذهب ني الر د" عليهم مذاهب شى » فتعد دت الحجة + 
سبل الاستدلان . إلا آنها جميعا تخدم : تي رأينا > موقفه ال 
الداعي إل ضرورة أن دى العلساء برأبهم : ويخرجوا من صمهم 


221 O 


ونيهم » وهو موقف لا يمكن أن يحمل على كونه مجر شغف باللفة 
والبلاغة 


ی ا وت ريح الما » وكند امي 


ابيان والعلم ه (1) . 


اعتمدوا عليه من ١‏ روايات معدولة وأحبار مدخوئة ؛ (2) ورا 
ما ما رووا من الأحاديث الأشورة فقد رده عليهم بطريفتين ا 
مضمونها لا يصلح حجلّة ما ذهبوا إليه > لأن التبي (ص) ١‏ إئما عاب 
المشادقين والشرثارين والذي يتخال بلسانه تخالل سانا () وعل 
موقفه آمل الأدب من الخطباء والبلغاء وأصحاب ايان وح 8 
0 هن التقل عن القرآ ن والسنة مما بجرى» على اماس اليان والتوق 


ن الخطابة إلى أرفعها در 


جة وأعلاها سورة (4 , 


2 الدرجة الثانية ي الاحتجاج فتنبني على معطيات تار 
على الإقشاع من إقرارها أمرا واقما وحدئًا قاريخيا 


۽ وهي لا ٿتأتی 


(1) العيوان: 


(4) امسر البق » 2001 - ا20 
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فمن ذلك قرله 
م أرسلى الله أنبياءء لا بالصمت : را) وي هذا الصدد تلح اه 


اهتماما كبيرا بأملوب الحجَّة وشكله! قتخرج تي بتاء 


ن ١‏ (2) ويبرز ذثك بصورة أعجب عند حديثه عبن ؛ القر 


ن و وان 


الرسالة السماوية جاءت كلام! وم تأت صتا ويخرج من لك زل أن الذي 


عدم اقرآن أقضل من 


يفل المت بجب أ م 
القىرآن + ( . 


رته افالفة أي الجدل والمحاجة > 


اجج عقاية حض تكشف 
لفكرية والناسفية لديه + لعل" أطرفها ربط بين 
وجو ديا بحيث يكون تعطّل الوظيفة إيذانا بوت 
المضو نفسه أو فاده على الأقل" »> والشواهة منھا ما جمعه و متها 
ما ابتدعه ني شكل مقرّرات نظرية . فمن النوع الأون أن يزيد بن جابر 
قاضي الأزارقة ١‏ ا طال صمته ثقل عليه انکلام » فکان 
انه يغوي ولا بکاد الشسوع الثاني قوله ي أهمية الدربة 
والمران : ٠‏ واللسان قلات تقليبه وأطلت 
إسكانه جا وغلظ ركة ٠‏ ولم تمر نها على 
الاعتمسال ١‏ أصابها من النعقد على حسب ذلك المح + (3) . 


وبين عن جملة من القناعات 


هذا الاتجا حياة اللفة وحياة الفكر ف 


لا تتفصل فيها المكرة عا بؤديها 
(1) و(2) البیان وااین > 212 
(3) رسالة في الجد والهزل + مجموعة ها 
() ايان والتبين > 1/#د 
)١(‏ امغر اسايق ١72د‏ 


. 259 - 25 
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إحياء المعاني وخروجا بها من حالة + الوجود - العحدم # والخقاء م وإذا ترك 
الإنسان اقول ماقت خواطره » وتبدآت نقه وقد حللّه اه () . 

أا من الوجهة العماية التطبيقية قان الصمت قطع للسرأضق والمعونة 
وإبطال المنفعة وهذه مظهر من 
تواضعوا على اللعات . فيا ن آجله لا کون لصت آفع وایار له صل » 


کک وار ا ا عام" وفضيئته أبين والحاجة إليه 


€ 


ظاهر اجتماع الناس وسبب ريسي من أجله 


امس (2) ما فیه من انشاهد والمال وهنا 


وما بؤكد الصبغة السياسية في هذه المسألة قول الجاحظ يحضم 
الاحنجاج ١‏ ومعنی الصامت تي صمته أخفى من معنى انقائل في قوله ۰ وال 
فإن السكوت عن قول احق" في معنى التق بالباطل » (4) . 
الطبيعية أن يدعو انؤلت وقد فرغ من استعراض اجج إلى 
البيان این والخروج عن طاعة الداعين إلى تهب الخطابة والبلاغة . 
إلا أته على عادته ني البحث وتقيدا بالأوساط وه انقادير ١‏ وحقى لا 
تقناقض مكونات جهازه الفكري العام" فينسد باب اقول في البلاغة و تفضيل 
طريقة في القول على أحرى تراه يحذار من ء الإسهاب المنكلّف والخطل 


المتريد ١‏ (5) ويشترعذ ثي المتكذم أن تكون له في الببان طبيعة وبعض المناسبة 


حتی لا بکّف نفسه ما ليست آهلا له » فیکون أنوم والاعتذار له عر . كما 
نجده ني أكثر من موضع يع بالصمت قيمة بلاغية تساوي » وقد تفوق في 


بعض انواضع والتقاسات » قيمة الكلام » فيصبح غنيدها النكانف فضلا 
« والكلام خحطلا » (6) . 


8 ار + با تی کن یه 


مجموعة اروت » 307/1 . 
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الصنمت دلالته من ال 
من الاولین واستغلال قیت 


يمل هذه الترعة التوفيقية قوله الذي بدا 


زبدة رأيه ي الموضوع . 


ته ولا الکلام کله أفضل من 


ابه انجاحظ إلى أن الفعل اللخري : مهما كان اليتر الذي يدل 
فيه ٠‏ وبقطع النظر عن مقاصد منجزه وغاباته » بقوم على ثلالة عناصر 
رليسية تمل اليد الأدنى للبيان اللغوي وهي النكام والسامع والكلام ( , 
وأشن م نقف في مؤلفاته على صياغة ظرية مباشرة لهذا الاعبار » كما 
هو الان عدد أرسطو () مثلا : فإن" كل" تحليلاته اللغوينة و مقاييسه اللاغية 
نرقکر على ما بين هذه العناصر من تلاحم وتفاعل . 


ابتداعا واختراعا وتأثرا . ونحن إلى ! 


للأسباب الواردة في 2 الأول من هذا العمل . 


وقد استفاد علماء إللغة و ب 
استفادة کبرى واستطاعو! بتطبیقها عل 
عطوات شامعة , 

وکان لرومان با کبسن (ص80طه‌kول‏ .۸) (5) فضل انلبق في توظیفها 
للتمدم بالأبحاث الشتعرية والأسلوبية والخروج بها من المأزق الذي نر دت فيه 
لعحديد « أدببّة » (6) الأدب . فقد كانت جل" الأبحاث قبا تعتمد . لتحديد 
تلك الأدبية ٠‏ على خحصاثص الخطاب ذاته ومقايلته بالخطاب العادي النذي 
تجرد فيه اللغة من كل" بعد في أو يكون البعد الفتي : تي الدرجة الصتفر () 


الوم ٠‏ من هذه التظرية 
اختصاصهم أن ي 


‘Théorie de la communication (1) 
Code (2) 
Canal (3) 
Schéma (4) 
: اشر مؤلفيه الأساسين‎ )5( 

1) Essafs de linguistigue générale, €d. de Minuit, coll. Point, Pafis, 

1963, dême partie : linguistique ct poétiqve, pp. 209-248. 
2) Questor de Poétiqire, &d. du Seuil, Paris, 1973. 

Litterarité (6) 


degré zêro (1) 
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خاب الأدبي هو كذلك : لا لن الوظبغة 
a‏ بة أو الأدبية 


المختصین فبها من « تصنیف ات النظريات ني الفن وثرتيب أنماط اندراسة 


تخد منه موضوع بحلها ١‏ (1) . 


() اظ : 
Izvetan Todorov : Les genres du discours, éd. du Scuil, Paris, 1978, p. 27.‏ 
M1. 3‏ ته النظريات في أريسة اسنا ينابق كل ملها 
اننظريات ٠‏ تعيير ية ۽ (۹41۷8 p۲‏ 
RU) e‏ وتتەلق إىتقبيل الأثر ‏ 
ل الأثر تغسه + و الح ية » (مminıêtq0‏ 


(ormelle) , SA ay 
. وتتماق بموضوع الاش‎ 
di (René Passeron) yî 


اتيا واخاظ في المسطام 
اا : اهم ۽ أا التمط أفائي 
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ری کالسامع والقام وظروف 
المتأصر ٠‏ غير اللغوية ٠‏ (1) من روابط ء ولا نبائق 
إن قلسا إن" مبادئه اتلغوية العامة وجملة تصوراته الب 
بن هذا الأصلى الذي يشل . في نظرنا العسود الفقري لنظري ء 
والسبب ني تداحل المعطيات الساية والبلاغية عنده تداخلا مضنا أحبائا . 


لاغبة ومقاييسه الأسلوبية 


والنتيجة الأو التوالد 
ومواصفاته › وهي موضوع الدرس البلاغي : ليست مطلقة نظريّة ٠‏ كما 
أنه لا يتسنى ضببطها بمحض الافتراض وخالص الفكر وإنما هي حصيلة لماعل 
جملة اعيات اخاقة بإنجاز الخطاب خاصة المتكام والسامع والغايية الي 
يجربان إلبها أو ما يمكن أن نطلق عليه الوظبغة . 


ولذلك يتخ البحث عن النظريات البلاغية وجهة خحاصة يضطر بموجبها 


الدارس إلى الاهتمام بكل“ هه المناصر حتى يتسنى له إدراك الأسس الي 
تنبنی عليها ملامح النص ونوعيته . 


(1) هي ترجمة تقريية قصطلح انر نىي (عدوقاتاع متا 8+۵ 
(2) بیان واتتیین ‏ 76/1 
(3) الصدر 951 


الكلام جملة : على أساسها تضبط مقوءاتها ويرقسم الحتكام الخط الذي 
على هديه ليت له غرضه . ومن هنا ينثزل الحديث عنها مترلة امقدمة والدخل 
لاإحاطة بتفكيره البلاغي . 


وقبل الخوض ني مسألة انوظائف وما بنج عنها من مقررات تنعکس 
على عناصر الفعل اللغوي بكامليا زطرح هانين اللاحظتين : 

أ) نج لدى الجاحظ ضربا من عدم الموازن في الاهتمام بعناصر 
الخطاب بتمتل أي فآ لة ما خحصتمى ني مؤافاته الحديث عن السامع أو الا 


ولعل“ مره" ذلك أن" دوره لا يعدو دور المستهزك للنص ولا بتطلب منه فلا 


إلا“ حسن الاستاع والفهم وال يتمتع پوجود نمطي 
نموذجي : شأن الكاتب أو المفكلم + لقارىء أو السامع بمكن أن بندسي 
إلى كل" الأوساط الفقافية والاجتماعية مما يجعل تحديد ملاجه أمرا صعبا 
للك » حل الکاتب وده مسؤولية مآ ل خطابه ونجاعته فجاعت کل 
القررات واو جيهات متعلقة به وبالكييات اثي عايه أن بمارس على أساسها 
فصل ؛ وخلقه الفني ٠‏ وکأننا بالجا رهن اهتمانه البالغ بالمتقلهيم 
وتقصيره ني حق التفهسم بما استقر لدى الناس من فضل الأول على الحافي 
 :‏ والملفهم لك والتفهتم عنك شريكان ني الفضل ٠‏ إلا أن" الملفهم 
التغيم وكذلك العم والحعتم . هكذا ضاهر هذه القضصية وجمهرر 
هذه الحكومة ١‏ (1) . 


للفصد + ثم 


ب) إن القومات الخاصة با نكلم متداخحلة قداخحلا شلدیدا عع مقوّمات 
الكلام ولتجاوز هذه الصعربة رأينا أن نقتصر عند حديشا عن المتكلم على 
المظلاهر الخارجيسة والمبادىء العامة هما لا صلة له بالنص ي حد ذاه . 


(1) اليا واتسن ۰ 12-111 . 
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ج - وظائف الكلام : 

لعل من أشد القضايا تعبا وأكشرها استعصاء على الط 
الجاحظ وظائف الخطاب ومج! اللغرية لتداخحل 
ان التي ان حددناھا > وعدم استقلال مسائل اليلاغة عن المسائل 
اللغوية العامة ٠‏ ثم لان نصوصه تحمل الباحث . إن درست درسا جريا ٠‏ 
على استنتاجات قابلة لقاش (ا) . 


مفاهيم ال 


والاستقراء الموضوعي لجملة مؤلفاته يفضي بالقارىء إلى استخلاص 
ثلاث وظائف رتيسية تسخر لأداتها الظاهرة ١‏ 

أ) وظيفة ه حطابية » بالفهوم اليوناني كما بتجلى في ٠‏ خطابة » أرسطو 
وما كتبه الفلاسفة المسلمون انطلاقا منها : وقد برزت هذه الو 
التي تحدث فيها عن الخطنا كنوع من أنواع الكلام + والخطيب كلموذج 
للمتكلم . وعير عنها بثبت اصطلاحي من حقل دلالي واحد تجري وحدائه" 
إل نفس الغاية : «الإقتاع » وه الاحتجاج + و« المنازعة ٠‏ وه المناظرة» وكل 
ما يدور ني هذا الفلك . 


١‏ وليس » حفظك الله ء مضرّة سلاطة المسان عند المنازعة » وسقطات 
الخطل بوم إطالة الخطبة ء بأعظم مما يحدث عن المي من اختلال الحجة 
وعن الحصر من فوت درك الحاجة (.....) وهم يذمون الحصر ء ويؤتبون 
المي » فإن تكتةا مع ذلك مقامات الخطباء وتعاطيا مثاظرة البلغاء ؛ تضاعف 
عليهما الذم" وترادف عليهما افأتيب ١‏ ( , 


(1) انار عن میا عبد سام المي كور » حوليات ااممة الدوئسية 


13 4 ى 156 157 


(2) الان اشن + 12/1 وان 


فصر 14/1 » 52 . 
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وليس غريبا أن ييتم" الجاحظ باتبلاغة الخطابية لاعلامها (1) 
نمافج من أشهر البخطب إلى عهده (2) لما فيها 
من حن ايان وسالامة التق > قللعرب فبها تقاليد معروقة قمتد جذورها 
إل عهد ما قبل الإسلام ثم" إنها ازدهرت ؛ كترع أدبي ٠‏ ازدهارا كييرا 
ني العهود الإسلامية الأول لأنها كانت وسياة من وسائل نشر الدعوة وقركيز 
السلطة والاتتصار للمڌهب . 


ویثبت تي ؛ اپيات والتبي 


والناظر ني اتخعطب التي أثبتها ٠‏ والنصفح ديثه عن الخطابة والخطباء 
بلاحظ أنها كانت تدور على اور ثلائة غايتها جميعا الوظائف التي عددناها 
احتجاج وإقناع ومناظرة ومنازعة 


امنا المحور الأول فديني سرت بمقتضاه للاعرة إلى التوحيد والإيمان 
بالبعث و٠‏ تفرير حجة الله ني عقول المكافين » . ومن الطريف في هذا الصدد 
آنه ربط نجاح بعض الخطاء أي قتهم انخطابي بحرنيق رياني لأتهم کانوا 
يدعون إلى ما دعا إليه الإسلام ء 


مجيه ١‏ ومثال ذلك قس بن ساعدة 
«ولإياد وتميم ثي الخطب خصلة ليست لأحد من العرب ٠‏ لأت رسول اله 
صلی الله عليه وسام هو الذي روى كلام قس" بن ساعدة وموقفه على جمله 
بعمكاظ وموعظته » وهو الذي راه لقريش والعرب > وهو الذي عجب من 
حسنه وأظهر من نصوييه (....) وإنما وفق الله ذلك الكلام لقس بن ساعدة 
لاحتجاجه التوحيد » ولإظهاره معتى الإحلاص وإيمانه بالبعث » ولدذلك كان 
خحطيب العرب قاطبة ١‏ (3) . 


() ار و الجاجظ ہ الین ی و ا ت م ا 
الخطباء من انشصراء واقملماء و اك وانزهاد > كا تحدث عن الخطياء 
اسان مرت اوا : امصدر اسايق ا2د 98 

24 S2 C98 CF 351 ¢ 306 ¢ 02 ¢2 ¢ 8 


(2) اتطر هرس الخثب اني وضمه المحقق : 113/4 117 . 
(3) المدر السايق » 2/1و . 
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وتي هذا احور تدل طب الرسول ٠‏ ومواعظ الصحابة » والصالين 
ومنه رشحت بعض العربفات لليلاغة حيث رى أصحابها 
يتم إنى مقاصد التص وقدرتهم على زرع الإيمان وشخ العقول 
وتعمير الصدور : من ذلك تعريف عمرو بن عبيد وهو شيخ من شيوخ 
وأحد الها المشهورين + قائلا  :‏ ما بلغ بك الجتا وعدل بك 
ار ٠‏ وما بصترك مواقع رشدك وعراقب غبلك » فل أن عليه السائل 
لبذ كر صسورة الألفساظ وهيأة الكلام قال له : ٠‏ فكأنك إنما 
تربد تخي ر الألفاظ ٠‏ في حسنن الإفهسام ء قال لعم + قال : 


انك إن أوتيست تقريسر حجّة اله في عقول المكافين وتخفيف 
الؤونسة عسلى المستمعيسن وتزبيسن تلك العاني في قوب المريدين ٠‏ 


عند الا 


بالألفاظ المستحسنة ان : رغبة في سرعة استجا 
ونفي الشراغل عن قلوبهم بالموعظة المسنة + على الكتاب والسنة ٠‏ 
قد أوتيت فضل الخطاب واستوجبت على الله جزيل اواب ٠ه‏ (1) , 


وامحور الثاني سياسي : استعملت فيه الخطابة لبط التفوة وإقرار 
نظام اللىكم بالترغيب والترهيب ٠‏ وهذا المحور متداخل مع السابق لن 
الخطبب كثير | ما يمزج بين البعد الديني والبعد السياسي › ويدعو إلى المذهب 
من طربق الموعظة والإرشاد . ولا تكاد تخلو خطبة أبتها الجاحظ 
وكان لصاحبها دور سياسي في الدولة الإسلامية من هذا الجائب » تخص 
بالذكر منها خطبا مشهورة ي هذا الباب كخطب زياد بن أيه ر 
و الحجناج بسن يوسف اللقفي (3) و قتبة بن مسلم (4) و يزيد 
بن الوليد (5) n‏ 


aft <“‏ أيضا في نفس الائجاء 23/4 ¬ 24 .. 


2|1 > 612 ¢ 145 
بق > 393/1 ¢ 137/2 138 173 308 
بى ` 132/2 ء 134 . 

سايق ۽ 1412 . 
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ما المحور الثالث فهو محور جدي مذهبي 
ني هيكل الأَمَّة الإسلامية وما تتج عته بعد ذلك من تفرع المسلمين إلى ملل 
ونحل داقع كز واحدة منها عن عقيدتها »> وقجمع الحجج التي قتع 
بفهمها وتاويلها وتسنته مذهب الطرف القابل وتكفر 
العقائدي والمذهبي الذي جمع تحت اسم ء علم اكلام ١‏ وعرف أصحابه 
بامنكلمين . ويدو من مؤلفات انجاحظ أنهم كانو! أحرص اناس عل 
الإحاطة بأقائين العيير وسبلى اقول » وكاتوا مدركين أته ليس بحوزتهم 
ني الصراعات التي يدعون إلى خوضها إلا الكاة ولم يكن لهم من ميدان 
إل“ حبر اكلام وصورته ذلك اعتبروه د استراتيجية + قائمة الذات لا بدا 
أن توفر لها الوسائل الكفيلة بإبلاغها أقصى درجات النجاعة . وقولهم أي هذا 
الصدد أن ايان ب 1 


ليس بيدا عن مفهرم الامعر 


وسياسة ٠‏ وإفى ترقيب ورباضة ٠‏ (ا) 
@. 

ونروي عن ء أعلام » المنكلمين قصص ني التشد د على النفس وإحضصاع 
اللسان وتطويعه ما قد يبدو نا ايوم من محض الوضع والتقول . ومن أثار 


ذلك ما کان من أمر واصل بن عطاء فإته ١‏ لا علم أته ألشغ ۽ وأ" 
مخرج ذلك مله شيع » وأته إذ كان داعية مقالة ورئيس نحلة » أنه بريد 


5 
کر ذلك 
اة شعية انشرنسية يرم 23 

عنوان السار : 


radion thétariaue e1 stratégies discaives s 


رفي فی المنی ددد بول ریکار (انصه]8 انو٥)‏ انخطابة 
La rhêtotiqae Ful cele haê qui realt  hinbare diet e‏ 
même et fit de la persuation va but distinct ù ateindre par le moyen‏ 

Q'une stratégie spécifique. 
141 métaphore vive, éd. Seuîl, Paris, 1975, p. 14. انر کتابه‎ 
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الاحتجاج على أرباب النحل وزعماء الملل وأثه لا بد من مقارعة الأبطال : 

ومن الخطب الطوال بحتاج إلى تمييز وسياسة » وإلى قرقيب ورياضة (...) 

رام أبو حذيفة إسقاط الراء من كلامه > وإخراجها من حروف منطقه » 

فلم یرل یکابد ذلك ویغالبه : ویتاضله ویساجله › ویتاتی استره والراحة 

من هجنته » حتی انتظم له ما حاول » واتسی له ما امل » (1) . 

وارتباط الخطابة بالترعة انذهبية جعل أصحاب الفرق وزعماء اللل 
بهتمون بغوائين صناعتها ويعلمون ذلك صبيانهم والناشثة من ذوبهم وهو 
ما يفسر إيراد الجاحظ لصحيفة بشر بن العتمر (2 التي يمكن أن 
تعد ؛ منهاجا » لتعليم الخطابة » فيه أحكام تتعلق بظررف الكتابة وا 
الخطاب ١‏ وني خاتمها مقابيس تساعد الرأبض على معرفة حظله 

التوفيتق فيها وما هو أهلى له منها . 

وترتبط بهذا المحور جملة من حدود اللاغة » بعضها عربي وبعضها 

أجنبي » يتأكد بها مفهوم ١‏ المتارعة ٠‏ و « المحاجة » كقولهم : 

ر بالحجة والمعرقة بمواضع الفرصة ٠‏ (3) . 
وه ابلاغة وضوح الدلالة وانتهاز الفرصة وحسن الإشارة ٠‏ (4) 
وه اللسان الذي يروق الألستة فإظهار ما مض من احق" ولصوير 
الباطل في صورة الحق ٠‏ (9) . 

والجزء الثاني من الستياق الأخير يدعونا إل الساؤل عما إذا كان 
موقط الجاحظ + ومن ثم الخطابة العربية » على هذه الدرجة من قبرير 

الوسائل بائغايات ؟ 


١‏ جاع البلاغة 


() الان وایین » 541ا 
( بق ۰ 136-135/1 
(3) و(4) بيان والتيين ٠‏ اكه . 


(5) انصر السابق » 113/1 . 
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و آل ما تا کت ملاحظته آنه میاق ريد : ليس ي مولفات الجاحظ 
ما يدعم بصربح العبارة اقجاهه وموقض قائله . ولئن وجدنا إقرارا بحاجة 
الخطيب إلى التطتق (ا) باعتباره هن الآلات الضرورية التي يحتاجها ي 
۾ المتاظرة ٠‏ ومنازلة الأكقاء : ووعيا بق 
تی آنا « حول الأشياء عن حبورها وٹربو بها عى حقائق 
أقدارها ٠‏ ر( فزنا تلاحظ حرصا على الائتر ا أخلاقي عام" تابح 
من الوجهة العماية والماريخية ممارسات لا يمكن 


اللغة على الخداع والتشييه 


التق والإقناع بفير حجة + ذا اسول و صحابته غا وغیر هم 


لف حريصا على زيراز وجهة الرسول 
j‏ 2 


وتابعيهم ... ولهذا السب كات 
في الاحعجاج والمخاصمة قبل 


المواربة ولا يتهمز ولا يلمزء (6 . 
ولقد ألح ي مواطن متعددة على وجوب الاهتداء بالق + وقجتب 
المواربة 1 


لزور . وإيصان ^ 
الموفتق وقد جع كل" هنا ني عبارة هي ٠‏ فتنة القوذ ٠‏ 
منھا كلا وردت عى لساقه (4) . 


لاا عن ما تنا سا ررد في كاب الحيوان 5/7 


٠‏ الخطارة 
طيعتها الوظيفة ٠‏ 
ان يني العقائدي الذي 


حلع عليه خصائص ر و ایا (. 


وغاتیا إا خلق حال ب 
كالإضحاك (2) و اللذة والإتاع ‏ (3) أو مزع تعليمي افعي كتعمير 
الصدور وإصلاحها من الفساد وه . 


٠ السابقة‎ 


ولس لهذه الوظائف حفط الوظيفة السابقة في مؤلفات الجاحظ . 
فقد استخلصناء من إشارات عابرة ولمحات معترضة + لذلك ليس بالإمكان 
النوسع ي تحايلها . 


ای ا 
الراسل أشي مرت بها 
EE‏ 


اراد بدو 


انار الفصيل ذلك في 


Tavetan Todorov : Théories du symbole, &d. du Seuit, Paris, 1977, 
chap. 2, 4 splendeur ot raistce de Ja Rhétorique », pp. 5983 


(2) الحيوان > 282/1 . 
(3) ليان 
() الصدر السابق » 23/4 - 24 


. sft ¢ 
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هذه المتزلة اثانوية ي رأينا > يى اتطلاق الجاحظ من 


مفهوم ضبق المنفعة والنجاعة . قرغم حول هذه الوظائف من وجهة التصور 
الفلسفي العام أي يتر الوظبفة الخطابية ووظيفة ء الفهم وا 
إذ تعمد كلها على النقعة الحاصلة عن ي أو كبا يقال إليوم على 
علاقة اللفة بمتقبنها > رى غإنه لا يتصور أن" فعلا اويا يكتفي بنك الوظائف 
للك نرلها مترلة الوسائل الماعدة على بلوغ ال 


ول تنا هنا أن ربط بين هذا الجانب ومنهجه الأدبي العام" الذي 


مزج فيه عن وعي ٠‏ الجد بالهزل طربقة“ ني إيصال العرفة مما بقوي 
الاعبقاد بأن" هله الوظائف مساعدات ومرافی لا پمکن أن ڌ 
بظاهرة اللغة . 


# #F 


ب وظفة «الفهم والإفهام» أر د 
إنبات أنها الوظيفة ااسيطرة على تفكيره البياني ففي آثاره مجموعة 
من اقرائن تشهد بأنھا سدای کل نعل مها حمل من مقاصد وأيط 
به من غایات » والکلام خلوا منها » ضرب من اللغو وباب من آبواب 
المي والحصر (ت) . وأبرز القرائن وأقربها مأخذا المنوان الذي اختاره 
لأشد“ كتبه صلة بانباحث اللغوية واليلاغية حاصة ته برادف ٠‏ في كلير من 
المواطن بين ١‏ الببان والتيين » و «الإفهام والتفهم ٠ )3( ٠‏ 


(1) اثتار في ليل الائب اتقمي (دهامهدم) في اطاهرة الضوية والادية 
O. Duero, T. Todocav : Dictiunnaire enepelopsdique des einer dh‏ 
langage; &h. Bu, Seil, Pacis, 1972, pp tO, A2‏ 


اجاحظ انقايلة المشهررة 


(2) رٹ (ص ۔ 
کل بعد تفييمي ممیاري 


حطمة ارو ٠‏ 
د قصر دلااتهة مل ادا 


ولعلنا لسنا في غنى عن إثبات أن" ايان ني مقهومه العام مقتصر على أداء 
هذه الوظيفة > وتي ما أسلفنا دليل على أرتباطه بقضاء الحاجات وتحقيق 
اتتواصل وذاك لا يتم إلا من وجه الإفهام وافهم . برا ما ربع الجاحظ 
الدلالة بالوظيفة تي ذكرناها ربطا ر j‏ 

استغللناه من وجوه وندرجه هنا كاملا : والبپان اسم جامع لکل" 


ذا ال 
هذا انوع من 


سپتقی أن | 
شيء كشف لك قناع العنى . وهتك الحجاب دون الضمير » حتى يفضي 
السامع إلى حقيقته ٠‏ ويهجم على محصوله كاتا ما كان ذلك الييان ؛ ومن 
أي جنس كان الدليل . لان مدار الأمر والغاية التي إلبها يجري القائل 
والسامع ٠‏ إنما هو الفهم والإفهام ء فبأي شيء بلغت الإفهام رأوضحت عن 
1 نى + فذاك هو البيان قي ذلك الموضوع » (1) . 

كما آنا في غنى ء بتاء على ترابط المقدمات والنتائج مما بحتوي عليه 
النص السابق » عن تدعيم الرأي بالحجة إذ نقول إن" أولى الدلالات بتأدية 
تلك الوظيغة اللغة أو البيان باللغة ‏ فهي ني أصلل الوضع ومطلع النعأة يفوم 
الاس بها بعضهم عن بعض ويصرفرا حاجاتهم وآغراضهم : 


« وقال الله تارك وتعافى : وما أرسلا من رسول إلا" بلسان قومه 
ليبين لهم (2) لأن مدار الأمر على اليبان اين ء وعلى الإفهام 
والتفهم ١‏ (3) . 

وللكن ما مآل هذه الوظيقة إن خرجتا عن الاستعمال المادي الألوف 


انة واتقهم والزفهام مجرى من مجاري 


بیان وایین 281 
( ااه 
(2) ايان واتیین ۰ ۱111 . 


لني مم پسبق لتا آن فتاه . 
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أ عن هذه الوظبفة > 


: الع حلي 
Es‏ ا Fe e‏ 


پجري لی بلوغها 


إظهار هذا انجانب > وتكتفي اا لجود 
لهذا الصنف من لود E‏ خاصة : فهو لا يلخفي 
بل على ذلك تدخا 


۾ وکان عبد الرحہن 
سلهة قال : سمحت با مسلم بقول : 
كفني من حح البلاغة أن لا بؤتى لامع مسن سوء إفهام اطق .. 
ولا يؤتي الناطق ٠ن‏ سوء فهم السايع . 


قال اہر عفمان ۲ ما آنا فاستحسن هذا القول جدآا: . ( ٠‏ 
ونجد عدا هله القعر 
الفكرة وتزاوج 
احرص على تلك الخصال 


نا تمريف السايي . و تعلق 
مجالا لدا تلط وة 


وأوضحها . شعورا مته بأ الاكتفاء باو ظيغة دون الوسيلة قد يؤ 


تسف كلل جهوده ي إقامة معابير 
یربط پینها ویېدو ذلك جليا تي أولن 
فيها ما بلي : «فإن” أول الثلاث آن يكون 
ویکون مما ظاهرا مكشوفا ٠‏ وقريبا محروفاً > لما عند الخاصة إن كن 
الخاصة قصدت وزما عند العامة إن كنت العامة ردت (......) فإن أمكنك 
آن تبلغ من بيان لسانك ء وبلاغة قنمك . ولطف مداخذك . واقتدارك 


E 


رشا علا . وفخما سهلا » 


تفهم العامة معاي الخاصة : وتكسوها 
الأكفاء » 


اظ الواسطة 


انت البايغ التام + (ا) . 


فإلى أي شيء عى طغيان هذه انرظيفة على تفكير الجاحظ 
البباني ؟ ولماذا كانت جملة انوظائف عنده مركذزة على فعلل الكلام ي 
قبل ؟ وزذا ردنا أن نجع السؤالين ني صياغة أعلتق بالمباحث اللغوية 
والبلاغية قلا ما هي ال الموامل التي جعلت نظرة المؤلف إن اللغة تتأسس على 
المنفعة و النجاعة قيصرح بأن ؛ مدار الشرف على الصواب وإحراز اننفعة ١‏ (2) . 

إن الأسياب . من وجهة نظرنا » متعددة إلا أثّه يمكن إرجاعها 
يخي عام » وانيهما ظري ا 
أما الأول فينحدر رمن مکاتة النص وو ظبفته في بنية امجتمع الإسلامي 
فهي : على مأ ببدو كانت تنحو إلى توظيغه لأغر اض نفعية جماعية أو فردية . 
ولذلك كانت مكانة الشعر عندهم ء ي الغالب > لصيفة بقدرته الإجرالي 
بتحد اثقول بالفعل 
لبساحثين فاعتبروا 


ومدی ما پبلغه من تغبير وتبدبل ۽ ومن هذا النظور 


بل إن اقول عين الفعل . هذا ما م يفهمه كير من 


إو : 114 ٠‏ وقي هذا إمزتف أعيار تال على 
وتعلقيم الشەيه بها . 
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الحضارة 
الفعل فيها . 

وقد کان هم الشعراء أن بيلغوا الغاية لني ترستموها ۰ وهم مدرکون أن 
والتفوق فيها »> وهو شرط الظهور على 


ين عريكة الامع وكسيه . وهذه الترعة إلى التفع > ي 


رون من طرف خفي إلى انعدام 


ذلك لا پتاتی لھم زلا“ بحذق ال 


الخصم وإفحامه وة 
العنى العام > وجهت كتب + صناعة انشعر ١‏ ومن ورائها النقد العربي جملة > 
وجهة خاصة 
وضبطت لنضمن التص" أكبر قدر من الفعالية . 


وم بخرج القرآن عن هذه التزعة بل عله عمل على القويتها إذ هو 
مجموعة من التعائيم الروحية والعملية كاتف الرسول بحمل الناس علبها والاعوة 
إل الگخ بھا وکان لا بد آز عن المقاصد وإفهام 
الاس سس الدعوة + لذلك قكثر الآيات المحرضة على « اليبان ١‏ و د الفقه ٠‏ 
و «التعقل ٠‏ (1) وحتى جانب الفن فيه فلخدمة الاعتقاد » والفن أي القرآن 
إعجاز والإعجاز إقنا وساد 


يتم" ذلك من طريق 


فاص مهما کانت قیمته ئي ذاته »> 
لدلك ۾ تلور أي هذه الحضارة فکر 
وقف الاس منها موقف الريا 
وني الكلمة ما فيها من ن الشیز والاقاص » 
بأن إلأدب غدا صتاعة لغ 

إلأدب الحق 


الانحطاط ؛ وهم يفسرون ذلك 

أن بنبة النص وحده! لم تكن كافية ليعتير 

أمّا الأسباب الظرفية الخاصة فمنها ما قد يعود إلى الحقبة التاريخية ال 
ر 

فیھا لجاحظ وها نا مله ا الرّجل وتظرته إل الأشياء 


: اللمجم الفهرس لألغاظ القرآن الكريو > ملسلة كاي 


صن 141 6 5 8 469 € 525 


ققد بکون احرص عل هذ 
الصف الأول من القرن اال 
بين اللغة الصبحى والمغة الجارية على 
الإسلامي وما آنجرٌ عنه من تداخل عرقي وا 


على أحص الخاصة 
الواضحة عن فصاحة ال 


لينسق بين هذا انوقف اللغوي والتزعة الدفاعية 


ء ومكانة هلها ي البلاغة والفصاحة ؛ 
فهو يدعو إل التمسك بأسها ني وقت شاع فيه اللحن واللكنة والمجمة + 
ولا سبیل إلى تحقيق ذلك إلا إذ! أمکن تطو ا واستخدامها في كل" الأغراض ٠‏ 
والعمل على ن نواقى كل" المحالات وانقاسات » 
وتصبح وسيلة الهم والإفهام تتعملها مختلف ا 
إلا أله لا يكن الجزم بصحة هذا المذهب ني التخريج مالم يكن بحوزتنا 
الفصحى ي مختلف مراحاها الاريخية . 
اليب الاب انتماء الرجل_ المذهيي وأثره ني تصرراته 


ثح الاجتماعبة . 


تاربخ مضبوط لأوضاع | 

وأوضح 
خوبة والبلاغية » فقد كان بحكم اعتزاله طرفا في الجدال القالم ناك بين 
الفرق وعلماء الكلام > وقد سبق أن أشرنا إلى المكانة الي تحظى بها 
اللغة ئي هذه الأوساط وكيف أنها كانت من أهم" اتعوامل التي ساعدت على 
تبلور اتتفكير البلاغي : وهذا ادى بالؤلف إلى الاعتناء بالخطابة عثاية 
خاصة » ناهيك آنيا الوع الأدبي الممقّل أكثر من غيره ني نطاق ما اختار 
ّى الكلام وبليغه . والخطلاية « لفظ » بقنضي تواجد المتكلم والساع 
في نفس ابيز الزماني وافكاني ويستوجب قزامن عمايتتي التلفظ وائتمقل ۽ 
وإلا انفصم الرباط بينهما وتعطات 
إلا من طربق الهم والبين + وهذا مر 


اصد ١‏ وغايها الإفناع وهو لا يتم 


ز ما يميزها عن الشعر إذ غايته 
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ينة أو الحلية + 


الوظغة” قب انرحى والهد اتقار وليست هذه الوظيقة إل" ما 


تساعد عل الإفضاء إلى اليف 
ي التفكير تو دي بصاحبها إلى اعتبار 


بفضلها نجاعة الكلام ومتفعته . 


علا برسائل 


وسنرى أن التيجة اختمية لهذا التصور هي بروز نظرية القامات 
وانواضع زا) ومراعاة الكلام مقتضى اخال (2) . 


HK # ¥ 


بة اللغة الأساسية والقارة عند الجاحظ هي 
و الهم والإفهام ٠‏ إذ بدونها لا تقوم الوظائف الأخرى التي لا كعدو أن تكون 
تطویرا لھا إايه نوع انكام وجنس الكلام . تصبح الخطابة مقاما من 
القامات لا يختنف عن غيره إلا ببعض القومات النوعية الخاصة التي نلائمه . 


فستتتج مما سبق أن وذ 


والجاحظ » كا ّتا » حريص على أن تؤدى هذه الوظيفة طبق شروط 


Situation (U 
Corsenanee (2) 


ان في تاريغ الخطابة الشرية . 
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ه- المتكلم 


انتهينا ني اتفصل البق إل أن امقومات المتعافة بالنكم تتآئى من ثلالة 
نوا من الضوابط : هي : الوظيفة . وأصلها ء الفهم والإفهام » ومتهج 
كلام لتؤديها على أثم وجه وأكثره مكنا ني البلاغة والفصاحة إذ إظهار 
مسب تناسبا طرديا وخصائص النص 
الببانية (1) وسنصطاح على هذا انجانب بالإبانة . أا الضتابط اثالث فهو مقام 
انكام ونعني به جملة الظروف الد التص“ ء فالخطابة مقام بختلف 
عن فام الشعر مثا وللالك تطلب كل" واحد منهماأ خصالص نوعية ملائمة 
ليست بالضرورة واحدة . 

وآشرنا إنى القداخل الکبیر ۽ في آٹاره بین ما هو حاص" بالتکام وما هو 
حاص" بالكلام فأغلب المغررات الحاصلة من احترام الضتوابط التي ذكرناها 
وجهتها انكام إلا أن موضوعها الكلام . 

ولم يصحتح عزمنا على الفصل بينهما إلا جملة المعطيات التي صعب علينا 
إدراجها ضمن خصائص[الكلام اهبك ن به کتب 
اللاغة والقد الأعرة مسا بضني علبهاء ني مجان الاريخ اعلم» آهب حاصة , 


من ذنك المعلومات الغريرة عن النطى وآقاته وما على انكلم أن بتجتبه ليستقي 


العنى » عند ٠‏ بي علمان» 


(1) انر : البيان والعييين : 75/1 »> 162 . 
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بیانه ولا صر قائدة هذه المعلومات ني قيمتها الار 
ية كاملة ي 
صبغة شاملة حماته على تقب 


الثابتة + ولا آي 


اب تفرد الجاحظ بإعطائها 
اقها الأساسية . 


أ - مقتضيات « الوظيفة » : 


إن وجو تصريت الكلام لاء مختلف الوظاثف : لا سما الوظيفة 


- الفهم والإفهام -- تقتضي من التكلم احترام جملة من الواح 
» عل" الأساس الفروري لكل" عملية تواصل 
م قضابا لغوية 


بي مما جملل الدراسات 


لغوي مھا کان ستو 
عامة لبدو لاون وهلة غريبة عن البحث ان 
الكرّسة لإجلاء مجهرده البلاغي تهملها تما 
هي بصدد درسه . 


وربطه بین اعيات اللغوية الصرف 


أن يحسب للجاحظ لأنه قفزة فكرية ها ذلك التلرف الاريخي + ومفلهر 


ئي راه . فپو بها النهح آي التقريب بين انأمور يثري ما 
فإ العناصر الأربعة 


النكلم » ائتامع » الخطاب 
بن روابط يضيف » من وجهة عملية ت 
خامسا هاما تصطلح عليه عليه الوم ؛ بالستة رم وني هتا دلیل على أته مدرك 
تمام الإدراك لسر التفاهم الحاصل بين الخاطيين من التمائهما إل ست اتوي 
مشتركة يم بوجیھا افکامل بین عملیتي ٭ ترکیب الرسوز 
وتحليلها (2) من طرف السأمع . 


Cede ()‏ 
(2) نتر چم بالتركيب و اماي الممطللسین فر نن ھە مء ,022ء06 
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3 المهم لتباين الستّة بين التكلم والمامح 
إنى عدم الفهم الاين اة بين انتكلم والمايح . 


« وأنت إن سيت كلامهم رطانة وطمطمة فإنك لا تمتلع من أن تزعم 


كلامهم ومنطقهم ٠‏ وعامة الآمم أيضا لا يقهمون كلانك ومنطقك » 
فجاثر لهم أن يخر جوا کلامك من 


وا 


البلاغي وذلك بتفجيره اة الهتركة إئى مستويات متباينة حتى لكاتها سنن : 
وإذ ذاك بصبح سر الضوق وعنوان البراعة ني تشزبل الكلام مختاف تلك 
اللغة وقصاربف الكلام موالية لأقدار 
ساب اتام الجاحظ البالغ 


ازل - واللة الطب مء جا أن 
اناز ل ٠‏ والبايغ الخطيب من جعل أقدار 
السامعين ومقتضيات المحال ۽ وهذا سيب من 


بالتکانم وترکیز الحایث عليه , 


HF o 
ولئن جاءت هذه النواميس في صورة مواقف مبثوثة في قضاعبف مؤلفاته‎ 
يصعب اعتبارها نظرية لغوية منكاملة الوجوه » شاملة . قهي كافيا ي زایا‎ 
نظریته ابلاغ متقامة على جملة من التصورات‎ 
اللغوية العامة وبذلك بصبح النداخل الواضح بين اللغة والبلاغة أمرا معقولا إن‎ 
. م تقل مقصودا‎ 
وقد حملتنا مقتضيات البحث في الفصول السابقة على اخديث عن بعض‎ 
تلك الواقف كقوله بحاجة الإنسان إلى اللغة وتعذر‎ 


لتدعيم ما ذهبنا إليه من 


الاجتماع بدونها ؛ 
وانحسار الأسماء عن انسميات ء وبالتالي قصور المغة عن أداء كل المعائي 
ثاره من هذه الاعتبارات العامة الکٹیر مستا قد پخرج عن طاق 


7 لوان 57 . 
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بحثنا » وبعضها لا بختو من الطرافة وائجدة فذ كر > على سبيل الال والتنبيه 
اعتبار ه اللغة والكلام 
الإنسان ي المعرفة و 


لجملة من والعلامات + وء الصور + هي أداة 
يغه إلى العنى بما يقسوم بينهسا وبين ما قاد" عليه من 
أذهات المستعملين وتتحكلم بمفعرل الزن 

ن لا علاقة ني أصلل الوضع بين اثدال 


ينها بعد ذنك > من تلاحم يعود إل أسباب 


« واللسان بصنع أي جوبة الم ئي جوف افم / وقي 
۾ تي المداد والليقة والهواء 
والقرطاس وکلتھا صور وعلامات وخلتق موائل ودلالات فیعرف منھا ما کان 
في تلك الصور لكثرة تردادها على الأسماع وبعرف منها ما كان مصورا من 
تلك الألوان لعنول تكرارها على الأبصار كا استدئوا بالضحك على السرور 
وبالبكاء على لام٠‏ (1) . 


مځار جه وي لهاقه » وباط آسنانه ؛ مشل ما يصع 


ويرتبط بهذا اذهب ني الرأي استطراد دقيق تييتسن منه أن العلوم 
تقوم على رموز واصعللاحات أي نطاق الاصعتلاح الأكبر وهو اللغة ء والطلم ؛ 
أي علم > لا يكون إلا بلغته ورموزه الخاصّة وإلا تعذار اجتيازه القائم به : 

« وکما سى النحویون > فدكرو! الحال والظروف وما أشبه ذلك ٤‏ 
لأنهم لو م يضعوا هذه العلامات م بستعنيعوا تعريف الفرويين وأبناء البلديين 
عام العروض والنحو . وكذلك أصحاب الحساب فقد اجتلبوا أسماء جملوها 
علامات ئلتفاهم » (2) . 


ويتصلل بموضوعنا من هذه الاعتبارات العامة رأيه في بواعث 
وطرق اكتسابها بإلعلاقة بين المستوى اللغوي واتتماء التكقّم الاجتماعي أو الطبقي. 
(1) هوان » 70/۲ . 


(2) البیان واعیین » 150/1 . 
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ومنطاتی تفكيره ني هذه القضايا الد بمقتضاه « البنى الفوقية ٠‏ 
من أفكار ومعارف وأجهزة ٠‏ هن الشعور بالاجة والاستجاية 
الحياة الاجتماعية » وقولد هذه البتى يتم » عند الجاحظ » حسب 


لضرور 


سلم تصاعد 
فالهاجة تخاى الخو اطر وتولد العاروف وعتها قنش اللغة وتسع على 


ر اتساعها . 

وقزعم الهند أن سيب ما له كثر کلام التاس (....) کثرة حاجاتھم » 
ولكثرة حاجاتھم کثرت خواطرهم ول 
اتساع معرفتهم ٠‏ (2) وني بعض الأحياد 
مشغله في هذه المواطن أغوي 


يف ألفاظهم واتسعت على قر 


الجاحظ هذه الرحلة في 
اض عن 


من الحاجة إفى اللغة مبا 
الترتبب ويربط بين طرفي السلم : 

ه ولولا حاجة الاس إن العاني وإلى التماون والترافد : لا احتاجوا إلى 
الأسماءه (3) . 


والبدا المؤسس انشأة اللغة يتحكلم في اكتسابها + فالإنسان لا بحمل في 
رأيه » إلا على ما تفتضي الحاجة » وتعلّم اللغات لا يحرج عن هلا القانون > 
فمراتب الناس أي العللم بها والإحاطة بأبا كنها وتصاريفها تناسب قوة الدا افع 
وإ اح اخاجات تناسبا مطر دا . 


من أعون الأسياب على تعام اللغىة فرط الحاجة إلى ذلك وعلى قدر 
الضرورة إليها ني العاملة يكون البلوغ فيها والتقصير عنها ١‏ 4 . 

ومتى بلغنا هذا الخد لاحت في الفاق النهاية اخضية لني يؤدي إليها هذا 
لباب وا 2 


٤‏ فبحکم قانون اندور والعسلر 


(3) الحبواك » 
(4) امار امايق 
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العوازن بين الأفراد وانجماعات داخل الجتيع + قالحاجة اتخات اتخواطر 
والمعار» وھذہ تخا بدو ر ھا لدی حاملھا حاجات لولاا م پشعر بھا وبا 


رايط ١‏ شرائح انجتمع وطقاته ء 


i 
» بعض المذاهب‎ 


التغسير وقد وفع : 
أن بقع بوحدة اللغة أو بالأحرى وحدة اللغة والاستعمال . 

ولا يقف الأمر عند الإقرار بجدلية كرابط التركيبة الاجساعية والمستوى 
رأو المستويات) اللغوية ٠‏ فالرجلى حريص على ضرورة اعتبار كل المستويات 
المستعملة عربية وحجتعه لذلك استعمالها وقيامها بما تعالب به اللغة : الوظيفة : 

وکلام اناس آي طبقات كما أن" الناس أنفسهم في طبقات . قمن الكلام 
الجزل والسخيف والليح والسن والقبيح والخفيف والثقيل وكله عرببي وبکل 
قد نکلموا وبکل" قا تمادحوا وتعابوا» (1) . 

وني هذا السياق » نقف» ي آثاره > على بذور نظرية لو تممنقها لكان 
لها بالغ الأثر في تراثا الفكري واللغوي » ومؤداها أن" قدرة الفرد على قعل 
اللفة ليست مطلقة وإتما قكون على ر ما اضطرته اللداجة إليه واكتسبه بحکم 


لا تمينهما على فهم بعض ات اللغة وما تؤديه من معارف لن" ذلك لا يتم" 
إلا من طريق ٠‏ العا 


1 
عن التجر بة ومفعول اتزمن وإ نی لاي کان ,أصرل صناعة 
من الصناعات ما م تكن له قيا مترة ربعض ا 

ل( اتان این ۲لا . 
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الإسم > لو ر على جميع خطاء الأمصار وبلغاء الأعراب ؛ لما فهموا 
أكثره » وتي كتاب اقليدس 


E 


بعض انخطباء لا فهمه ولا بمکن أن یفهمه من رید تعليمه: لأنه بحتاج إلى أن 


يكين عرف جهة الأمر وتعود ! E‏ الکلام» (ا). 


أهمية عن 


اشجم و لایر انشسوذجية التي 


الفهومية اني تحتوبها لا تقع عن صدفة + وإنما عن ممارسة وامتحان فوحدات 
اللغة المختلغة حتى لكأن قيام العلم وتطوره رهين وقوف القائمين عليه على ما 
پلاسبه من مصطلحات وألفاظ : 


٠‏ ولكل" قوم الفاظ حظيت عندهم . وكنلك كل بليغ ئي الأرض 
وصاحب کلام مثور ۰ وکل" شاعر 


الأرض + وصاحب كلام موزون 
انها لیدیرها ي کلامه وإن کان 
الناظ قد حصلت 
تی بصناعتھم إلا بعد آن کائت مشا کلا بینھا 


لأهلها بعد امتحان سواها + فلم تلز 


وبين ثلك الصناعة ١‏ (2) . 


وقد تركت هذه المبسادىء "ثارا وأاضحة ني تفكيره البلاغي ء فزقراره 
بتعسد د المستويات اللغوية لاخحلاف مثرلة التكلمين التقافية والاجثماعية »> 
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با كيده على انتماتها إلى « العربية 
عنهماً قانون عام 
الكلام على التعة معتاهما أذ 


لأنها تسد”ّد حاجاتهم ني التعبير تمخض 
بالتطاقات : فتولد اللغة عن الحاجة وقيام 


الوعي اللغوي را . لا يمكن أن تكون اعتباطية 


« وليس ني الأرض لفظ يق البة ولا معنى حتی لا بصلح لكان 
من الأماكن + (1) . 


وبذلك تقوم الوظيفة بدور الرباط الموحلد بين العابقا 


پینها من تفاوت 


والتيجة الطيمية بل الصية لهذا التصور اشامن للتواصل الغري 
والشبّث + بوظائفية ؛ (2 الكلام بروز فكرة ضرورة ربط القال بالقام 
وملاعمته لقضى الحال . وهي فكرة ربسية « آقام علیا پو علمان کل ماده 
البلاغية ٠‏ (3) . 


نظربة ١‏ المقامسات » أو ه المراضع » : 

لعل" أبرز ما دل على مكانة هذا التصور ؛ ي 
المصطلحات المستعملة يبان معناه > وإفرازه جبلة من المستخلصات العملية 
توه انكلم إلى الطريتق التي يجب 


(1) الان ابی » 93/1 . 
Fontionnalité (2)‏ 
() ائظر عه ايار بن 
لیل ۵ رسا راو 
مشب 075 ی و 


واتظر أيضا في علاتة الوظيغة بائلاقة واكناسبة . 
T. Todorav : Théuries dur symbole, p. 61.‏ 
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لقوضع ف وها 
٠‏ الأقدار أو «المقدار ١‏ ود اشا كلة : وه المطابقة ١‏ (ا) وجميعها فروع عن أصل 
ن ن¿ يتبلور على الصعيد الاصطلاحي هو قكرة ٠‏ الناسبة ٠‏ 


ولکتها : 
إلى الناسبة ينها . ويمكن . باستقراء امرش آلوار 


قسمين كبيرين حظي كلاهما بافس النصيب من الصعئلحات 


الفسم الأوز ا عليه + امقام ؛ ود اوضع ء وة الخال 
لسم الأول وید عليه القام ء و« الموضح + وغ افا 


عامة ويهتم إعلاقة انقال بالظرف العام 
عن ذلك مطلقة بحیث بصعب على القاری 
تستطيم » من حمل النص" على التص : ومن يعض السباقات 


الصربحة » أن نحصر ١ا‏ تدل عليه أي لالة عناصر : 


أ) المخاطب : وجملة ما على اكلم اعتباره قي مخاطبته لخصه 
الجاحىظ في عبارتين هما ٠‏ ن 
بشیر بالگولی إلى زاده اللغو 
وانتمائه الطبقي ٠‏ بين 
اتجاه والسلعلان . وق 


۾ ومدار الأمر عا 
ار مناز لهم ٩‏ (2) . 


a US 292 ¢ 36 2f ¢ 
69 د 93د‎ 93 
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طبقته ١‏ () ويتتجه > أحيانا أحرى : وجهة اجتماعية بحا فيلخ عليه أن لا 
یکلم سید الأمة بكلام الأمة ولا اللوك بكلام رة (@ . 

وتتصل بهذين الاعتبارين الرئيسيين متطلبات ا ذات طابع تفي 
تساعد الظاهرة اللغوية على تأدب وتسح تکام | يبلغ من المامع 
مقصده > وأولاها تشاط الامعين ووجودهم على ميأة جسدبة وعقلية قسيع 
لهم بعمثل ما بقال لهم » وقد نقل في هنذا العدد قول عب الله بن مسعود ز 

« حدآث الاس ما حدجوك بأيصارهم وأذننوا ذلك بأسماعهم 
/ ولظوك بأبصارهم / ٠‏ وإذا رأيت متهم فترة فأمسك ۲ (3) ٠‏ 


کا نه لی وجه لان طریف بقوم بدور هام ني شد الستامع إلى 
انكام وفتح ذهنه وتفه ! إل الفهم + وهو آن تكون هناك مناسبة في الاهتمام 
بموضوع الحديث وهذه الناسبة تخاق توازنا بين إرادة کلام عند اکتا 
وإرادة الفهم والتقبل عند المايع : 

«إذا نم يكن المستيع أحرص على الاستماع من القائل على القول نم يبل 
القائل في منطقه » وكان التقصان الداحل على قوله بشدر الخلة بالاستماع 
نە ا 4 . 


والجاحظ شديد الحرص على هذا الجائب ب التي > أشار إليه في 
E N Es‏ 


(4) المصدر لابق » 313/2 . 
() المسدر الاي » 7/1 20 » الحيوان 93/١ ٠‏ . 
(6) الحيوان » 9-2/6 . 
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ب) جنس الكلام : وقد أطلقنا عليه ؛ في معللع هذا الباب » ۲ العام ٠‏ 
ولا جدال ني أن هيا ني مؤلفاته مقام الخطابة وهر يتطلب من المتصا ر له 
ن پکون عارفا بمواضعها ومناسباتها لیصوغ کلامه وفق ما تقتضیه + فمنها 
٥ا‏ کون بالشعر ومنھا ما یکون بالکلام المشور » مقفّی وغیر مقفی ۽ تي حین 
لا بأتي بعضها إلا مسجوعا . كما أن بعضها بطب الصنعة وتعهند الصباغة ٠‏ 
بينم بفترض بعضها الآخر البعد عن العصتع والخلو من التكلف (1) . وجميعها 
تستدعي من الخطيب هيأة مخصوصة وطريقة أي النطق معلومة . وسنعود إلى 
تفصيل ذلك عند حديشنا عن مقتضيات الام . 

ج) القصد من الحديك : إن المكلم مدعو » لتحقيق المناسبة المرجوة 
وحثى لا بخرج عن حدا البلاغة > إلى مراعاة الغرض الذي بسعى الحديث إلى 
تحقبقه » فلا یخلط بین ار الألفاظ وأقدار المعاني : ولا بتصتع الج حيث 
بيجب الهرل » ولقد أنى الجاحظ على القسم الكبير من هلا الجانب عند 
حديثه عن منزلة المخاطب ٠‏ فلقد رأبناه يطالب التكلم بأن يلوقي امازل 
ها فلا يسشعمل اللفظ المنطقي › مثلا > إلا إذا كان اسامع من أهل الصناعة > 
وكان الموضوع صناعة اكلام وعليه أن برغب ني هذا امقام » عن ألفاظ 
الأعراب وألفاظ العوام » آما إذا كان في خحطبة أو رسالة أو في مخاطبة العوام 


والتجار فقببح به أن بستعمل ألفاظ التكلمين (2) . 


وقد اعتنى » ني هذا الطاق » عناية خاصة بالنوادر باعتبار ها نوعا أدبيا 
الذات قصدأه الإضحاك والإعجاب يحكيها التكلمون وبشاقلها الناس ٠‏ 


(1) ابات والتیین » ٩/3‏ . 
(2) السيوان ء 368/3 - 368 . 
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اة الکلام قییا وجب عئی حا کیپا و تافل 
عنها . ويشمل ذلك صسورة الكلام 
احد قاد تن" بالخصائص السلبية 


ار ء داما > رهيتة مكائة النص 


حرو جها عن الالوف متها . 


أن اللحن بشسد 


انخرج رتلك اة وتاك الماد E i.‏ الذي 
التي فيه > حروف الإعراب والتحقي 
وحواته إنى صورة آئفاظ الأعراب الفصحاء ٠‏ وأهل المروءة والنجابة القلب 
العنى مع انقلاب نه وت 

ولا بقف الأمر حند هذا الخد“ : ذلك أن عدم احترام القصيد والغفلة عن 
علاقة صو الكلام بوظيفته قد يتجاوز الإخلال بها إل خلق حالة أي الماع 
مهاكسة لا كتا نروم منه . 


بسخفه وبعض كلام المجمية 


ت صور ةه( . 


+ وإذا کان موضع الحديث على أته مشحك وله + وداختل في باب 
نقلب عن جهته . وإن کان ي 
صار الحديث الذي وضع على أن يسر 


امزاح وليب » فاستعملت فيه الإعراب 


افظه سخف وأبدلت الس 
التفوس يكربها : وبأخذ بأكظامها + (2) . 
أما اتقسم الائي ودل" عليه مصطلحات د المشاكلة ه ره المطابقة ٠‏ 


وهالأقدار أو و القدار و وما جری مجراهاء فإنه حص ثي الدلالة من اقم 
السا 


ابی وإن اتيحد به قي الرؤية > ووجهته الكلام في حد ذاته وما عل معام 


1 . لوان‎ )١( 
19/3 المد لماي ء‎ )2( 
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النص . فهناك 


عايه أو العلاقة 


بين الألفاظ وانعاتي (ق) ف 


وفكرة اللامسة ب 


ذلك مسلمات البحث وشهادة الوئائن التاربي 


الإفهام ومثزلة المخاطب إذ ١‏ لا تة 


إلى الخقف حديشا إلى الجاهل (....) 


ما من جهة الشهادة الماريخبة »> فهي. 
ئي کناب ١‏ الخطابة ١‏ لأر اوسظو جي الل فول آي أنواعها ومقاماتها وحداد 
اکل وغ معام ت ار افنظري الشامل جات متطلہات لامخطابة 


Phonime (1) 


(2) البيان والتييين او . 


UB iS o 107 100 92 ¢‏ 144 
0 > 255 5 6 261 9 انجیواق ۰ 
في الد والهترلةء مجموهة ميد السلا 


M1 2 Of 

47. 66 
Marcel Cresgol : Le style #t ses technigues, PULF., Teme 
Paris, 1977, po. 1 


بقونون 
la parole se consume dans sa fonctionnalité, 0F, être fonerionhel,‏ )..( + 
ent êre comvenable »‏ 
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١‏ الاستشارية ١‏ أو ٠‏ الحملية ١‏ (الاوغزاغن م مخلفة عن متطلبات الشوع 
ء القضائي ٠‏ (#جهاعنقاز ما) وهذه بدورها : مختلفة عن متطلبات 
اليخطابة الاستدلالية (Dêmonstratif) (1) ı‏ . 

ولغن صادفنا لدى صاحب ١‏ ايان والتبيين ٠‏ متزعا في دراسة الخطابة 
شببها بمنزع أرسطو كتحديد براع وضبط ما بلائمها من اسالیب (2) 
فإن" وجه الطرافة أي EE‏ 
الضيق ولا نبالغ إن قا ني بروز هه الفکرة عنده انوي 
إذا قيس ہما حصلصه نترلة المخاطب اللغوية والاجتماعية . 


والطرافة بل والأمالة ء ني هقا ا لمجال » ربطنه ربط التائج بالأسباب ء 
هذه الفكرة بوضع لغوي نوعي كانت عايه العرببة في ذلك العصر ؛ وهو وضع 
بعكس « التركيبة ٠‏ الاجتماعية والطبقية السائدة ؛ وبذلك وقتق إلى إدراجها 
ضمن إطار ناريخي مهل »> موضوعیا » لإفراز‌ها [فرازا ذانيا فینسی القارىء 
أصولها ويغلب على ظنه أنه اخترعها اختراعا . 


### 


وثائبر هذه المغولة والجمالية عميق › لمل" هله 
برو مفهوم اللسبية في قحديد بلاغبة النص » فبحكم ترابط ٠‏ المفال ؛ 
وه امقام ١‏ ترابطا جدليا تصبح خصائص الكلام غير منفصلة عن السباق الذي 


اشر يدوي ئة الكتاب الةكور سى 174-171 ويو أن اسر جمة 
0 اشا 4 ن وضع حدیث لاته اشار تي اهواشی إا 


تلاسظ سن الآ أن أصول التقسيم عند 
ال أو المملبة « مضموليا 
و الاستدلالية ۽ فهي خط 


sf cah 
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يحتويه » معنى ذلك أن الخكم الكلام أو عليه لا تاز ي 
ومواصفات تود داخله تولدا ذاتيا إذ وجدوه وجود علاقي ظرفي › 
ومۇداي النسبية انعمدام الفصاحة الطلقة »> والبلاغة المطلقة > ولفئك تختلف 
القابيس باختلال للواضع » وأكبر دليل على ذلك » في آثاره » اعتماده ي 
تحديد الأساليب البلاغية على ملاءمتها سياق مما بؤكد على أن قيمتها البلاغية 
ليست قيمة مجردة يمكن ضبطها في قوائم تصلح لكل موضع وحال . 

١‏ ووجدنا الناس إذا خحطبوا في صلح بين العشاتر أطالوا » وإذا أنشدو| 
الشعر بين السماطين في مديح الوك أطالوا . وللإطالة موضع وليس ذلك 
بخطل » ولاقلال موضع ولیس ذلك عن عجر ١‏ (1) . 

وما ثبت به قانون النسبية آي النص السابق قطعه السببية امياد 
الظاهرة وطرفها : الخطل بالنسبة إلى الإطالة والعجز بالنسبة إلى الإقلال . 
وبهذه الكيفية خالص الجاحظ نظريعه ني بعض الأساليب كالإيجاز 
والإطناب من الاعتبارات ١‏ الكمية ١‏ وأقامها على مجرد « الكيفية ٠‏ فجعل 
منها أدوات طبعبة مرن ة أديية وجمالية متحولة . 


١‏ والإيجاز ليس بعنى به قلّة عدد الحروف واللفظ › وقد يكون الكلام 
من أتى عليه فيما بسع بطن طومار فقد أوجز › وكذلك الإطالة > وإتما ينبغي 
له آن پحذف بقدر ما لا یکوت سببا لإغلاقه » ولا بردآد وهو بكتفي ئي 
الإفهام بشطره » فما فضل عن المقدار فهو الخطل » ( . 

وما ينطيق على هين الأسلوبين ينطبق على بقية الأساليب » وكثيرا ما 
يجمع الف بينها ني صيغة ية إقرارية تخذ شكلى القانون العام 


أن نخضع له تصرفنا اللوي . 


TE 


(2) المصمر السابق ٠‏ 91/1 . 
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ولکل“ صرب من 


توخ من الأسماء 


) والإفصاح ي موضع 


الكنابة والاسترساك 


ورجا آی ۰ ا 


وغبة أميعه 
طلا (2 . 

وهذا المظهر 
بالإفصاح والإبانة عن القصد حتى غدت بعض أقواله الجسّمة لها الفكرة 
شائعة بين الناس سائرة سير الأمشال (ة) فإنه لا بتردد ني تمديم « الكنابة ٠‏ 
علیهما واعتبارها عنوان شرف القول وفضله . 

١‏ وریما کانت الکنا بلغ من المعظيم وأدعی إلى التقديم من الإفصاح 
والشرج ٩‏ (4) : 


ورأیه » هذا . ي 


اة ليس مقابلا أرأيه ي الإفصاح فقط + بل إنه 


يخال قولا خر في نفس الوضوع . 


٠‏ أو مسا علمت أن" الكناية والتعريض لا يعملان في امقول عمل 
الإفصاح والكشف ٠‏ © . 


(1) تيوان > إو 
(2) افر اترسائل + مجموعة هارون + 


١‏ لا خير في كلام لا يدل عى معتاك ولا يشير إل مغزاك وإلى العمود 


الذي إليه قصدت والغرض الذي إليه ترعت ٠‏ (1) . 


البلاغة العربية و«ؤلفات الجاحظ على وجه الخصوص فأنت إذا قارنت 
ل مشكل القرآن ۾ لاحظلت 


لهذا انوع 


سبتی أن وجدناها عند 


بد القادز حن : أقر التحاة تي ليحت ليلاي + صر 1976 
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الأساليب وتحديدها وإيراد الشاهد لها تي زطار تصور لايعترف ليا بقيمة 
ابتة » وحلسن عالتى بلاتها > مسقل عن ملابماتها . 


HHR 


خلقته نظربة ٠‏ المواضع ١‏ ني تفكبره البلاغي 
ي التميرز بين الأساليب 
أسس الاختيار » في هذا المضمار 


بى الملاعمة 


ا الداحلة ا ترک کیب 02 دن 


طعي الل اراز دور رر یکتم امىۋول هن تحفیق تلك الناسبات وصوغ ن کم 
على مقتضى الحالات » وواضح أن الاستجاية لهذه العطلّبات آمر عسير ١!‏ 
يعم" لمتكم السادي . 

وإته من انسلمات التي م فر حاجة إلى بسط القول ي شأنها أن" صاحب 
البيان والتبيين الذي بعنيه الجاحظ هو الأديب البليغ والخطيب ٠‏ المصقع ٠‏ (1) 
ومن يصرف القول عن وعي ودراية وترتيب وسيامة . 


فكيف يبلغ اكلم هذه الترلة ؟ 
ب - مقتضيات « الابانة » : 

رأينا أن" أشد" مفاهيم ١‏ البيان » اتصالا بمشاغل الجاحظ ما بلغ به 
امتكدم إفهام حاجته + على مجاري كلام المرب الفصحاء » (2) وبذلك يخاق 
شرب من التعادل بین شایات اقول وطرق بلوغها يغدو احرص على إتقان 
الوسائل لا بقل" شأنا عن احرص على تحقيق الوظبفة لا سيما أن هذه الأخيرة 


(1) ايان والتبيسن »> 113/۲ . 
(2) انر : القصل الثاني ء ص 168 . 
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يمكن آن تتم من سبيل العادة وطول المخالطة والأخد على ١‏ الفاسد ٠‏ من 
الكلام يسر الفهم باللكنة والخطل والإغلاق واللحن (1) . 

وي هذا دليل على أن" مقصد المؤلف ليس مقصدا لغوبا عاديا بتر صد 
مستلزمات الإبلاغ السبط . وإتما هو بحث عن سبل إخراج الكلام على هبأة 
لمكن له ني الفصاحة والبلاغة ونقوي مفعوله عند السامع » وهذا لا يتم إلا 
لمن كان ني نفسه فصلل التصرف ني كل طبقة من « بلخاء الأعراب ١‏ () 
وه خطباء الأمصار » ( . 


وقتريل الكلام هذه المترلة يحتاج إلى « مام الآلة وإحكام الصنعة ٠‏ (4) 
واقتناع انكام بان « سياسة البلاغة شد" من البلاغة ٠‏ (5) فللبيان + على هذا 
الوجه» مقعضيات بجب أن نور ني من يقصدآر لهذا الموقف ويوق إلى هذه الثزلة. 

ومن هذه القعضبات ما هو عام" ويجب آن تحمل علبه كل أصناف 
النصوص ذات المسحة الفنيّة بقطع التظر عن القناة اللي تع برها > ومنها ما 
هو حاص" لا يرز دوره » بالسّلب أو الإيبجاب » إلا في الشافهة . لذاك 
نكتضي هنا باستعراض القسم الأول مرجيلين الحديث عن القسم الثاني إلى 
مقتضببات المقام » مع کیدنا على الصعوبات التي يصادفها الباحث للفصل بين 
معطبات جاءت ماتحمة متداخلة تداخل الفاهيم الأساسية_ المحيطة . 


### 


ولبس أي مؤلفات الجاحظ أبواب خاصة يمكن بالرجوع إلبها 
ضبط هذه القعضيات » ومع ذلك فهي لا تخلو من إشارات على غابة من 


(1) اثر : القصل الاي + ص 168 . 
(2) الحبوان » 89/1 8و . 

(ة) تفس امغر نفس الصفحة . 

47 کیان واليين ء 162/1 . 

(5) امسر الاين » 71و1 
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الإعراب وبهاؤها تخر 
تعن الشروط افثلاثة الأول 
فتالصق بانكلام 


أن امار 


القدهاء على بعد 


تاھیك بها حصا وطیبا ؛ وهم وإن کان شعرهم 
أقل فإن ذلك القليل يدل على طبع لي . ولس ذلك من قل 
رداءة الغذاء ٠‏ ولا من قللة الخصب الشاغل والغتى عن الناس . وإنيا ذلك 
عن فدر ٠ا‏ قسم القه لهم من اخظوظ والغراقز والبلاد والأعراق مكانها » (ا) . 


وقي موطن خر من مؤلفاته عر عن فكرة ٠‏ الع » بمصطاح طربف » 


(1) اتعيوان ١‏ 380/4 - 381 . لاسظ إعسان عياس 
سس 96~ 97 في شم وین ملا ات مالین ققد رای ف A‏ 
اين ملام الجحي 

(2) الپیان وانتیین 
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معرفة الكيفية التي يتوخاها كل" فريتق ثي الكتابة . ومن أبرز الأزواج العقابلة 
ني نصوص الجاحظ » ومن ثم ني النقد العربي جملة ء زوج + المطبوع » 
و« النكلف ١‏ والقارنة بين موقفه من الطرفين تعين على بلورة فكرة « الط ٠‏ 
المجرّدة الغامضة » بل إتنا قد نكتفي » لبلوغ ذلك » باستقراء السياقات التي 
تحدث فبها عن ١‏ انكف » وما تضمتته من أحكام . 


فامعطبوعون يأتيهم ا لمعنى : ١‏ سهوا ورهوا وتال لأفاظ انالا ١‏ 
پینما اتسس ١‏ انكف + + قهر الكلام واغتصاب الا 
الفا واكتدازا ذكر الجاحظ أن الأوّلين يصدرون عن «عفو الكلام + أي 


حين لا بأتي الآحر شينا إلا عن ١‏ مجهود ٠‏ ( . 


» (1) وبصفة اشد 


ولأجسل ذلك كان موقفه من التكف واضحسا (3) فهسو مقترن 
به السماجة» 4) وعلة ثصيب الكلام ١‏ فنستهاك العاني وت ن الألفاظ ١‏ () » 
والمرب لا تكاد تستعمل هذا المصعللح إلا موضسع الم (6) لذلك اعتبره امدار 
اللائمة ومستقر اة ١‏ (7) . 


والسبب أي ذلك أن" المنكلف يحاون ما لا يحسن (8) وبحمل نفسه على 
ما لا طاقة لها به () وهو بثلك بخرج عن هم" ميد بؤمتس الملا 
صاحب الصناعة وصناعته وهو ميدأ و الناسبة » وه المشاكلة ١‏ وهي ي مصطلحه 
دل" على ما يدل" عليه « الطبع ٠‏ . 


(1) ليان والتيیين > 13/2 - 14 

(2) نفس المصدر » تقس الصفحة . 

() سكينا في هذا اتلاق عن بقهوم الصنعة تصد! لأن موتق الاح نها كا متيل لا إجري 
احلة . 


عل و 
(4) المصدر لابق + 13/1 . 
)5( » » 0 
©( »» »+ 2 
(7) الصدر انسايق » 1312/٤‏ . 


لة الفاللة آن تتحول من هله الصناعة إل أشهى الصناعات 
ء فإتلك نم تشتهه وا تتازع إليه إلا وبينكما تسب + والشيء 
لا بحن" إلا إنی ما يشا کله ه (1) . 

ء وأنا أوصيك ألا" تدع النماس الييان والتبيين إن" ظتنت أن" لك فيها 
طبيعة وأنهما ينسبانك يعض الناسبة ١‏ 3© . 

أمّا الطريفة الثاللة فهي الرو اب . فمن اثاس من لم بوالهم قول الشمر ٠‏ 
مثلا » رغم رسوخ قدمهم في البلاغة والخطابة فلا سثلوا عن ذلك فستروه 
تفاسير تعين على توضيح مهوم الطبع ء فقا نسب إلى ابن امقفع أت أجاب 
ما سل : ألا تقول الشعر؟ قال : ١‏ الذي بجيتني لا أرضاه والذي أرضاء لا 
بثني » (ت) فعلم أن لا « طبع » له في صتاعة الشعر وإن بز معاصريه في بعض 
فنون الدب الأخرى . 

على أن « الطبع ۲ لا يصون » بغرده »> عن « التكلف ٠‏ ما م تاشر 
الكتابة في ظروف نكون فيها التفس على أتم الاستمداد والنكر خاليا من 
الشواغل فتتجتب « التوعتر » ونأئي المعاني متساوقة سلسة متقادة . ولأهسية 
هذا العمل وشدة تأثيره في عملية الخلق الفني صدار به يشر بن العتمر 
رسالته » یقول : 

# خحذ من تفسك ساعة نشاطك وفراغ بالك وإجابتها لباك » فان قليل 
تلك الساعة أكرم جوهرا! > وأشرف حا : وأحسن في الأسماع » وأحلى في 
الصّدور وأسلم من فاحش الخطاء » وأجلب لكل عين وغرة » من لف 
شريف ومعنى يديع » واعلم أن ذلك أجدى عليك مما يعطيك يومك إلا طول 
ركذا) ر4) بالكد والمطاولة والمجاهدة ؛ وبالتكليف والعاودة + (5) . 


51 ء 200/1 : وار + ترسعه في فكرة الماسبة الحيوان > 201/1 . 
5 المصدر اسايق ء 216/1 

(4) للها الأعاول لحم القابلة 
(5) امسدر انسابق > 135/1 ~ 136 . 


تقك الساعة ۾ ربينها . 
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الداربة س 
ساسا ضروریا لا قستقیسم بلا بدونه فهو پولي د الداربة» 


ان 


قى الخطاء والبلغاء وبروز أدبهم على هيأة 


ي ذلك م N E‏ 


ل تواتيه منازلها تمام المواتاة . وال لأوّل 


عهدهم به شواذ" تتأکد بوجودهم القاعدة . قأمام كل كاقب وبایغ طربسق 
طويلة مفتدحها ؛ أبام الرّياضة « وطرقها يسوم يتوقح وتستجيب له المعالي 
ويتمكن س الألفاظ . فيستحق إذ 

«ویقال إتھم | روا عطي قبط بلبیا لا وهو في زل اكه اك 
القامات كان مستثقلا مستصافا أيام ریاضته کاتھا ٠‏ إن أن بتو قح وتسشجیب 


له امعان ویتمکن من الألفاظ . إل شیب بن شية ؛ فإ كان قد اأ بحلاو 


نحت ١‏ البليغ الام ٠‏ : 


ورشافة ء وسهولة وعذوية : فام يزل يز داد حتى ضار ي کل موقف بيا 
بقايل الكلام ما لا يبلغ الخطباء انصاقع بکٹیره ۲ (3) . 

ويدل" على مكانة « الدآربة » قي قصورات د أبي عشمسان ١‏ الأدبية 
والجمالية إقراره بضر يكون عقل الغريسزة سلما إلى عقا 
لتجربة ١‏ (4) وهو بذلك يكاد يحتها مرتبة أرفع من مرئبة الطبع . ولا سبيل 
إلى تحقيق هذا الافتتال إلا + بالتحلم والتعلم + (5) والتحمل والصير 


197 > 14/1 > واتیین‎ 
eih a o» ا‎ 
a caf (3 
14/2 » إ4 بيان والتيین‎ 

Af ¢ a 
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إلا انها لابو“ أن تستجيب بانعاودة و المواضعة إيمافا بان" : الابتلاء » (ت) بتكلف 


القول وتعاطي الصنعة يتم" عن وجود طبيعة وأعراق في الصنعة 


عن حال أقطاب البلاغة 


والخطابة ‏ أ برة وإرادة التفوق؛ وما 
حدیشه عن واصل وا قسنمو قمة الخطابة مح نقص الآلة 
١‏ واللسان لمكن اتصرفة » إلا" إعلاء لشأن الدربة وحمل الكثاب على 
مغالبة اليأاس . 


لكن ما هي السبيل لحرفة قبمة ما تكب ؟ 
إن من أوكد ما يجب تجنبه > في هذا الشأن » فرط القَقَة بالنفس رالمجب 
بشمرة العقل . فلقد نبه في مواطن عديدة إلى مخاطر ا 
لا في طبيعة الإنسان من ميل مح الهوى في حكمه لا بأني أو 


٣‏ یم الکلام 
بوي قربا ۽ حلی 
تك ١‏ ريما رأيت الرجل معماسكا وفوق التماسك حتى إذا صار إلى رأيه في 
شعره ؛ وني کلامه ‏ وني ابنه > رآیته متهافتا وفوق امنهافت ۲ () . 


والكعاب الذيسن بحملهم ١‏ المجب ١‏ على إحلال كلامهم مراتب لا 
مھا فإذا عرض على الناس بین آن رأبهم فيه دون رأي صاحبه : کناب 


لا برجی منهم خير في نظر « آبي عثمان ١‏ 4 . 


(1) البيان والتبيين + 200/1 . 


ho  @ 
i» +» @ 
. 115/1 > اتان والتیہن‎ )4( 
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ومعرفتهم بوجوه الكلام ف فهر لا بصدرون إلا" عن 


عادل . 


ولا پخلو ري هؤلاء الل ئي ما عرض علیهم ن 


وقد لخص الجاحظ ذلك بقوله : 
١‏ واجمل رائدك الذي لا يكذبك حرصم علبه أو زهدهم فیه ١‏ (2) . 


رواية الكلام : محتوى النصوص الراجعة إل هذا الشرط أوسع 
مما تؤدآبه كلمة الرواية كما ضبطها الؤلف () . بل إنها ليست أكر 
اأصطلحات جريانا على لسانه فهو يفضتل استعمال د العم + وه المعرفة ه ما لهسا 


من شمول يستخرق الرواية ويتجاو 

اشتراطه العلم أي « الببان ه مرتبط بفكرة كانت متتشرة في أوساط 
i‏ تون بها لفضل صتاعتهم وتفوقها عل سائر الصناعات 
س وینوا تصنیفهم على 


() ايان وان ۰ 1ا25 . 
2 » + 1 


(3) ائسيوان » 333/۲ . 
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وقال سهلل بن هاروت : العقل رائد الروح + والعلم رائد العقل 
والبيمان قرجمان العلم (....) وقالو! : حياة المروءة الصدق > وحياة ألروج 
العاف » وحياة الحام العم + وحياة العم 


بيان (ا) . 
ومن ثم اقترن ني مصطلحه الببان بالعلم والمي بالجهل . 
ولکن ٠ا‏ مضمون هذا العلم ونوعه ؟ 


يمكن أن لقم التصوص ‏ طبق هذا السا : إل قسمين را 


قسم أوّل جاءت فه دلالة انصطلح مطلقة وليس في السياق ما سح 


تصورانه من وجهة 
بین تمكتن امنكم في ۾ 
بحي يكون حفته من الأول على أقدار حفته من الثاني ٠‏ ذلك أن + العلم ر 
يكسب صاحبه فدرة على القصرّف طبق قائون ٠‏ الملاعسة » وه المواضع ١‏ مما 
یمکتنه من إیغاء کل معنی حه . 


١‏ واللسان لا يكون أبراً » ذاهبا ي طريتق انبيان ؛ متصرفا ني الألفاظ 
إلا بعد أن تكون المعرفة متخللة به ٠‏ منقلة له » واضعة له في مواضع حفوقه 
وعلى أماكن حظوظه > وهو عانة في الأما كن العمبقة »> ومصرفة له في المواضم 
)2 


كما أته حربص على أن تقوم العلاقة بين 

التكافؤ وقد أشار إلى ذلك ثي مواضع عدب رعا ي 

الأطراف کقوله : « وکانوا یکرهون ن یرید منطق ار عله ا ( 
توا ڪرو جل 


املق ت وه اقل » على 


(1) اليان وا mf‏ 
(2) الحيوان » 117/1 . 
(3) البیان واشییین > 114/1 . 
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وطورا تتفرع وتتراكب العلاقات كقوله : «وذكر محمد بن علي بن عبد الله 
إني لاکره ان بکون مقدار لسانه فاضلا 
کون مقدار علمه فاضلا على مقدار عقله + (1). 


بن عباس ٠‏ بلاغة بعض آهله 
عنی مقدار ل ی کو 


بن أن نجرد مضمون النص" بهذه الكيفية : 


1) مقدار اللسان <=> مقدار العم اللسسان 
<> لملم 
مقدار الم <د> مقدار العقل المقل 


م ه الماسبة ١‏ بين الفكرة والافظ 
مما بؤدي حتما إلى ؛ الخطل ٠‏ وهو « كل شيء جاوز الدار» (2) أو ١‏ فضل 
عن الغدار ١‏ (3) ويكون سبيل انكلم د السهب الثرثار والخطل المكثار ١‏ (4) . 

بينما لا تعيننا تصوص انجاحظ النظربة على إدراك قصده من التكافز 
الثاني » ولا مناص هنا من التأويل و الاجتهاد . ولذلك نموذج تطبيقي 
أورده ني مجرى حديثه عا يستقبح في الخطابة ثم أر دفه بتعقيب دفيق ولملتنا 
بدر اسة الثال والتعقيب نهتدي إلى القص : 


أا التكافۇ الأ ول فواضح إة بدونه 


٠‏ وخحطب آخر في وسط دار الخلافة > فقال في خطبته : ٠‏ وأخرجه افش 


فأدخله في باب الأيسية (...) وقال مرة أخرى : فدن" ساتره 
غامره على منحلّه . فكاد إيراهيم بن السندي بطبر شقفا 
فيظا . هذا وإبراهيم من ن المكلمين. > والخطيب لم يكن من المنكللمين . 


> ودل 


وإنما جازت هذه الألفاظ ني صناعة الكلام حين عجزت الأسماء عن انساع 
المعاني ٠‏ (5) . 


5 را ft‏ 
(4) البيات وان : 13/1 . 
(5) ه AL 1Oft‏ . 
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فهد؛ الخطيب » كما قرى + عام بألفاظ اتك ف 
العقلبية ربط انظاهرة بأسبايها وفهم الدواقع الي اضطرت المحكلمين إن 
استعمالهدا . فأصحاب الصناعة » كما يدل على ذلك تعليق الجاحظ 
يتداولونها وهم راغبون عنها ولو وجدوا ثي الأصل ما يدي معناها لاستيدلوها 
به , ولذلك بدا کلامه ابيا لأن" ما عنمه کان من پاب الحقظ لا من باب 
الفهسم . وإذا استقام لتا التخريج نكون ر 
العقلي العام" الداعي إن النقد والتمحيص والسيطر ة على العارف والتحكم فيها . 

قسم ثان جاءت فيه دلالة المصطلح مقيدة بحدق التكلم أصرل 
ا ار رة یں یروا برا د وبذلك تتكامل لديه المعرفة 
ب لصلة الانسان بالظاهرة اللغوية معلقا والمعرفة العملية 
بلغة مخصوصة ليعستى له استعمالها وفق تاك النواميس . 


يته لآدب والأديب بمترعه 


وهكلا يرتبط حبل الأسباب » ي مؤلفات الجاحظ بين المقررات 
اللغوبة المجردة التي أذ فكرة « الناسبة » والمعلومات الغريرة المتعلقة 
بخصائلص « العربية ٠‏ وطرق أصحابها في تعبريفها باعتبارها وسيلة المتكام 
لتحقيق تلك المفررات . 


وهذا باب آخر من أبواب امتياز المنكلّم البليغ عن غيره لأته مداع 
إلى التوفیق بين فوعين من القيود : 
- القيد الناجم عن ضرورة مراعاة صلة الإنسان بظاهرة اللغة أي 
المخاسبة ٠‏ . 
أما اليد الثاني فتحقيق ذلك مع احترا قوائين اللغة المخصوصة . 
ولا سيما صمت أعليا في استعمالها وما جوزته لتقسها من أساليب . 
ولئن أ كد صاحب ١‏ البيان والبيين + عنى أن تشملل العرفة مختلاف جوائب اللغة 
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کالإلام بالأصول الابتة ؛ كالبناء ؛ و الاشتقاق : وه التحو » (1) والإحاطة 
بأطورها الاريخية لعرفة د التروك ٠‏ من الكلام وه المحندث » (2) وتلازم 
الكلمات ني السياق وتنافر ها لتعرف ما يكره من ذلك وما يستحب (ة) > 
فإن“ كلل" اهتمامه كان منصبا على مسألة الأساليب والمجازات وتوسع 
العرب تي كلامها حتى كادت مباحله » في هذا المضمار » تقتصر على هذا 
المظهر . وبذلك تجاوز القواعد النظربة إلى كيفية الاستعمال كما تبدو ثي اللفة 
الية لغة النصوص الأدبية من شعر وتر وأخبار وخطب ورسائل . وهذا لا 
يعم لمتكم - العم إلا بمدارسة عيون الأدب ومعاشرة ١‏ المصحاء من 
الأعراب ١‏ ر4 لآن" أساليب العرب لا يحتوبها كتاب ولا بأتي عليها الطلم 
النظري المجرّد , 

وبالرغم من أته م يجمع هذه المجازات ي أبواب محدادة » ولم 
يضعها في قالب لعلبمي مباشر فإن" كثرة ما أورده منها وتحذيره من مغبة 
جهلها يعتبر مشاركة في بيان وجوه العرب تي القول وإسهاما غير اشر »> آي 
إعانة الناشئة على تعلمها وحذقها . 

والجاحظ شديد الانتباه إلى هذه المسألة فكلما وجد موضعا للقول 
فعل ٠‏ إلى درجة قد تبدو » اللبعض > نوعا من التشقيق والمبالغة أي التدقيق . 

» وكل" بيضة ي الأرض فن اسم الذي فيها والذي بخرج منها فرخ‎ ١ 
إلا بيض الد جاج فاته يسمى فرّوجا ولا بسمى فرخا » إلا أن الشعراء يجعلون‎ 
فرخا على النوسع في الكلام ويجوزون ثي الشعر أشياء لا يجوزونها‎ 
. 65( ٩ في یره‎ 


(1) العبوان » 531د » 154 . 
(2) الحيوان > 330/1 . 

(3) نف اسر » 335/1 . 
(4) ائيبان والتين > 145/1 . 
(5) الحيوان + 199/1 . 
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ولا تحضر مفهوم ١‏ التوسع + كما قد 


موز تي الشحر » : بل 


ذئك آن" الکثیر من هذه الوجوه اقترن آي مؤ فاته پحدیثه 
اتفرآن » وقد أشار مرارا إنى المخاطر 
يكن صاحيه متضلعا بهذا العلم : 


٠‏ فللعرب أمثال واشتقاقات وأبنية > وموضع كلام يدل" عندهم على 

اظ مواضم خر > ولها حيئل دلالات أخر » 
الكتاب والسنة : والشاهد والمفل » فإذا نظر تي 
لملم » وليس هو من أهلل هذا الشأن »> هلك 


فمن م پعرفیا جهلل تأو 
الكلام وقي ضروب م 
وألك ا (6 . 


ولا غرابة آن برتبط حديشه عن المجاز بالقرآن حى لكأنه غير مقصرد 
ئي ذاته و[نما استطرد لبه المؤلف ي مجری احتجاجه على من « لا يدع ظاهر 
اللفظ والعادة الدالة أي اهر الكلام ٠‏ (4) فد سبق لنا أن بيتًا أهمية القول 
بامجساز عد انعترامة ليسنى لهم التوفيسق بين منطوق + الرمالة » وأسس 
عقیدتهم () . 


وظطاهرة الاستطراد بارزة ني كثير من الواطن لمل" أوضحها إشارته إلى 


(2) متسود إل هاه الوجوه نه عابتا من غصائص اكلام . 


(6) اتحل اوه . 
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» فالعسال ليس بشراب وإنما هو شيء بحوّل بالاء شرابا أو بالاء نبيدا 
فسماه کا ترۍ شرایا کان بجيء منه الشراب ٩‏ . 

وقد جاء في کلام العرب أن پقولو؟ : جاءت السماء اليوم بأمر 
وقد قال الشاعر : (الواضر) 

إذا سقط السماء“ بأارض ققوم رعیتاہ ون کارا غفابا 


فزعموا آنهم برعون السماء وأن السماء ومتی خرج العسل من 
جهة بطونها وأجوافها فقد حرج أي اللفة من بطونها وأجوافها ومن حمل اللغة 
عل هلا اركب ل يفهم عن العرب قليلا ولا كثيرا» (1) . 

وبالجملة قالعام بهذه الأساليب يمكتن لمتكم من استعمالها على وجهها 
ويصونه عن الزال في الرأي والخطا ي النكم (ت) بل لا ماص من حقها 
لارتباطها لدى «أبي عمان ٠‏ بموقف ميدي مؤداه أن قياس المجاز غير 
مطرد لذلك وجب اليد في ركوبه بالسلف والإقدام « على ما أقدموا) 
والإحجام ١‏ عما أحجموا ٠‏ (ة) ومن الطبيمي أن تحتل ١‏ الرواية ١‏ في مئل هاا 
القصور » مكانة رئيسية أي تحصيل هذا النوع من انعرفة + مما أدى با ملف 
إلى إبراز دورها في فصاحة الان > وتدية قدرة انكام على اليان حنى رأينا 
أئمة -. المعتزلة - أكثر اللاس حرصا على حفظ الأشعار ورواية الأخبار بل 
إن" منهم من بلغ في ذلك شأوا بعيدا فكان حظتهم من التقول لا ل عن 
حظوم من المعقول (4) ولا آدل“ على ل من مؤلفات الجاحظ تفه 
فهي شهادة صربحة لأهمية الرواية في صقل اللسان ونهذيب الوق للك 


عدّها من شروط الأدب الجيد » ومبررا من ميررات الاختيار () . 


RR# 


دإكةة س 426 ء والأمة عن ك كثيرة انش ثلا حديله عن ب اليه ٠‏ 
لشرآن . تفس اضر 49/1 50 . : 
1 


(3) الصدر "ابق فس أصفحة . 

الست ابق 40516 ر 

() انظ عل سیل انثال سا برد ج 
(الارديات) لواد » 27/2 . 


از «» بي نواس قي موضع الصيد 
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ج ى مقتفيسات « الام » : 


يعتبر + مقام ١‏ الخطابة أبرز القامات المي اعتتى بها صاحب + الببان 
والبيين ١‏ فهو عور تأليفه في الييان ومنطلق تصوراته لبلاغة النص ولهذا 
عدت مؤلفاته هسم مصدر لدراسة الخطابة العربية إلى القرن اثالث (1) . 


وه مقام ١‏ الخطابة هذا تتضافر على نحت معاله عدة معطيات ي طليعتها 
اعنماد التواصل بين طرني الخطاب على ٠١‏ المشافهة ١‏ أو ء اللفظ » وباوغ القصد 
من الول پضرب من ا الطلاهر 


بالقرا E OE a‏ 
للاستهلاك على عين المكان وبهذه الصورة 
اللفظ » كقوة ااصوت وتصريفه حسب العنى وقدرة انكلم على اعطق 
الممحيح ٠‏ وإخراج اروف وفق قواعد الأداء الفصيح › وإحلال الكلمات 
الها في الإعذراب والبناء »> كل" ذلك ينضاف إلى ما تفر ضه ١‏ المشافهة ١‏ من 
حصائص في تركيب الكلام تفسه نتم" الاستجابة بصفة سريعة ومباشرة إذ ليس 
في مقدور السامع التقكر 
ثم" إن" الخطايىة تنأسس على ما يمكن أن نسميه لمو اجهة » ذلك أن 

الخطيب بلقي كلامه في حفل , والنوجه إلى الجماعة أي مناسبة معاومة وموضوع 
مضبوط أمر عسير يتطلب من المخصدر له حصالا نضسية وشخصية تشد أزره 
ولقوي عزمه ليمضي ني كلامه على ما بقتضيه امقام فلا تبرز عليه علامات 
الارنباك والرهبة ولا يتقطع الساك الناظم لأفكاره »> كما أن" لخلقته وهیأته 


ني فص" بنعدم بمجرّد إلقاله . 


(ة) افظر أاكد من ذلك مئفي إحسان التصس . 
1 = الخطابة المربية في عصرها التهيي > 

2 - الخطابة السيامية في عصر بني آمية 
إكثر الولف سن الإحالة ل کب ابا خاصة » اب 
كان ا لاقب الاروس . 


ت وار العارف القاهرة » 1964 


دخلا في تحقیق مقصده باعتبار العايتين له يتأئرون إل عد ید بکل لار 
لسم الصوت 
والطابغة بينه وبين المعنى وإشارة باليد ر بلس سسا بغلهر على امات من اتقعال. 


اخافة بالنص وكيغية أدائه وإخراجه بما يشمل ذلك من استغلال 


وبالجملة فزن اكلم في هذه الحالة ممتحن لا سلاح له إلا إلاقتدار 
وقو مار ضة وائة بالنقس » ومن أجل ذلك تهيب الاس هذا اقام وألح 
الجاحظ في كلير من المواطن على صعوبة النصدر له ولعل روايته عن 
عبد الاك بن مروا تلخص تلك الصاعب تلخيصا بلبغا : + وقيال 
لعبد الك بن مروان : عجل عليك الشيب يا أمير المؤمنين قال + وكيف لا 
يعجل علي وأنا أعرض عقلي على الناس أي بل جمعة رة أو مرتين ١‏ بعلي 
خحطلبة الجمعة وما يعرض من الأمور » (1) . 


المشافهة : تندرج تحث هذا المحور كل" المعلومات المتعلقة بالجاأب 
المادي ١‏ الفبزبالي » لعماية الثلفظ سواء تعلقت بصفة الصوت من ١‏ جهار 
و«رقة ١‏ أو 


وائحرافات متأتبة إا عن 
تقص خافي ني الآلة » أو وضع لغوي متداحل الأنظمة . 

ولئن م بخص المؤلف » على عادته » أبوابا معينة لدراسة هذا الجالب 

فإنه أئى على قسم هام" منه أي الجزه الأول من « البيان والتبيين ٠‏ مسا بهنل 
عمل الباحث . أمَّا من حيث التهج فهو يزاوج الطريفة المباشرة والطريقة 
غير المباشرة فتراه يعمد أحيانا إلى ضبط الصمات المستحسنة في قالب تقربري 
واضح ويعمد أحيانا أخرى إلى إبراز متطلبسات الأداء الصحيح والفصيح 
بالإلحاح على آفات النطق . 

وقد تطرق ٠‏ أثناء ذلك » إلى مسائل صونية ذات بال !استقى بعضها من 
جهود أسلافه من اللغوبين واستقى بعضها الآخر + وهو أهها » من تجربه 


(1) ليبا واتشين » 1ر135 » وانظر كنك 117/1 » 134 + 204 . 
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الشخصية ومالاحظه ١‏ 
الوضع اللغوي في عصره وما طرآ على العريية من تغييرات بمفعول مؤثرات 
عديدة أهمها تداخل اللغات والأجناس ¿ e‏ 0 


انية + فاستطاع أن رسم صورة واضحة العام 
ج ر عن 


مرحلة من حياة اللغة العربية ما بين الصف الثاني من ! 
من القرن اكالك (ا) . 


فمن النوع الأول اهتمامه بتعريف ١‏ الصوت » وهو يعتبره جوهر اللفظ 
وآلته ه الذي بقوم به التقطيع وبه بوجد الأليف » (2) وشار إلى الغا 
امنطوق وامكتوب + وقصور الكثابة عن تصوبر جميع الأصوات ومن لم 
جاء رأبه المشهور في أن المخارج ١لا‏ تحصى ولا يوقف عايهسا؛ » وقد 
كان منطاقه الصياغة هذا الموقف النظري حديةه عن + الشغة ٠‏ اني تع في 
الشين المعجمة وهي ١‏ شيء لا يصوره الخط 3) وقد سى إلى تدعيم 
ا أن بعضها پوجد أي لغة ولا يوجد 
تي أحرى . مما يدل" على قدرة الجهاز الصنوتي » بالقوّة على الأقل ٠‏ على 
إخراج عدد لا بحصى من الأصرات (4) وجرّه تداعي الأفكار في الموضوع 
إلى الحديث عن اعتماد اللغة على عدد من الأصرات بتكرر أكثر من غيره 
وحاول تعليل ذاك بما تنضمنه من صفات أساسبة وثانوية (5) . ثم إنه تطرق 
ء العرقي لمتكم 


إلى موضوع طریف مؤداه آنه پإمكان الماع 


(1) هي الفترة اتي سماها المستثرق يوهات فوك (۴۵6 01۵١‏ ق)ء عصر الامو ۾ قي كمابه د 
‘Arabiyya ! recherches nur Thistoire de la langue et du style arabes,‏ 
Paris, 1955.‏ 


انظر خاصة اتفصل اتخاس ص 97 - 112 يث يمرل في مطلمه 
Si nous sommes sensiblement mieux renseignés sur fa sttuation Hinguis-‏ 
tique du 22/êè siêcle finissant et la première moitié du 38/98 sièclo, que‏ 
sur celle des époques précédentes nous 1ê devons surtout aux Ouvrages‏ 
de Jabiz.‏ 


(2) ليان اتبسن » 971 . 
%) « ٠ه‏ ا 
el » » (@‏ 
©( » » 2 
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ر ا » و لا شك آنه مدين بهذاالرأي لطبيعة 
الجتمع العراقي في ذلك الحين فلقد كان خليطا من الأجتاس وائلغات وكان 

4 اة عاات مويه برغل اذم اللغة الدخيلة على لسائه وهي 
انعر 


ةني هذه الحالة ( . 


لكتاب « البيان والتبيين ٠‏ بلاحظ أن" هذه المعطيات الصوتبة 


النظرية جاءت بمثابة الإطار العام الموضوعه الرئبسي ESE‏ 
آل المرلية اتي يجب أن توقر آي الخطيب والآفات اللي 
ب نطفه فتشينه وتحط من . 
(i‏ اقغات افون اهي دنن ن ادب : إن" عدد هذه الصفات 
جدود نسبیا یکاد لا پتجاوز اللا أو الأربع أتى عليها الجاحظ أي رواية 
من الروايات التي أثبتها في ١‏ البيان والتببين ٠‏ . 

« وکان سهال بن هارون شديد الإطتاب في وصف الأمون بالبلاغة 
والجهارة » وبالخلاوة والفخامة » وجودة اللهجة والطلاوة ٠‏ (1) . 

وأغلب الصفات الم كورة صعبة التمثل لأنها لا تحيل على معطيات 
مرضوعية مضبوطة ولا تعبر إلا عن مجرد الائطباع والنذوق الي يحصل 
المتلقي من السماع . وطريقة الؤلف في عرض هذه الصفات لا تعين بدورها 
على جاوز هذا العسر > فلقد جاء حدينه عتها ساملة من الأخبار والأشعار 
نہرز فضلهاً بدو تفسیر أو تعليل > فستشني من ذلك صفة ١‏ الجهارة ١‏ 
التي حجبت لأهميتها بقبة الصفات حتى كاد الحديث أي هذه المسألة بقاصر عليها . 


وواضح من النصوص العديدة الواردة تي « البيان والتييين »+ خاصة > 


8 
آنهم يقصدون بها ق الصوت وقدرته على بلوغ السامم على مدى بعيد . يدل 
على ذنك حملهم إياها على مقابلها د اثضآلة » . 


. 69/1 > ايبن‎ 
a 


ه وكانواً يمدحوت الجهير انلصوت وينصّرن الفتيل الصوت ولذاك 
تشادقوا في الكلام ومدحوا سعة الم وفوا صغر افم ٠‏ (1) . 

وتفسپرها بما يرادفها وهو ١‏ بعد الصوت ء (2) أو بالروايات الصريحة 
ني الدلالة على ذلك وهي روايات لا قخلو من البالغة والس انا إلا أنها 
بليغة الإشارة إلى المعنى الذي بقصدون . فمن ن آلعرب من إذا صاح ٠‏ ألقفت 


الحجبای أولادها من شداة صرت ۲ (3) ومنهم من « بصيح بالشبع وقد احتمل 
1 فپخلیها ویذهب هاربا على وجهه » (4) . 

ومن الطبيعي أن تج أ و الجهارة » صدارة المفات الستحسنة في الخطيب 
إذ لا سبيل إلى إسماع الجمع الماضر قي مسجد أو أي ساحة حرب ما بلقي من 
الكلام إلا ما جيل علبه الصوت خلفة من في المبال الصرتية . ويصبح الأمر 
أكبدا إذا رام الخطيب تحقيق الوظيفة ١‏ م . أضف إلى ما 
الصوت من تأثير نفسي على الجمهور ومن طاقة على التحميس وإثارة الهمم 
لا سما ي المرب . 


وقد كان اماي بن عبد المعللب جهير الصوت . وقد مدح 
بذلك وقد تفع الله السلمين بجهارة صوته يوم حنين ٠‏ حين ذهب الاس عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم + فتادی المباس : بت 
ء فتراجع القوم . وأنرن الله عر وجل النصر وأنى بالفتح » (5) . 
وبيدو ٠‏ من هذه الروايات » أن جهارة الوت مرتبطة بسعة الم 
ورحب الشدق ومنه اشتقوا ١‏ التشادق » ي الكلام واستحستوه (6) فإذا أرادوا 
أن يدلو! على براعة الخطيب وتفوقه الوا : « الخطيب الأشدق » وقد أشادت 


هذا وسول اا 


(1) البياد 


(2) فس المسدر ۽ 121/1 
٤ a » 4‏ ۴ 

4 » 1 واتظر آبضة الروايات انراردة أي 123/1 - 128 
mh + ?‏ 
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الأشعار وإلأخبار بهذه الظا 


ة ه الفيزيوأوجية ء يتما إشادة (ة) إلا نهم حذروا 
فی انط والتريد أي جهارة الصوت والإغراق في التفاصح 


وتضخيم العتوت. وقد كان ذاك مساك بعض الخطياء ممن شعروا بأهمية ذلك 
فبالغوا فيه إلى حد الإفراط . وقد روي عن اللي قال : ١‏ اياي والتشادق » 


وقال ء أبعضكم إلي افر ارون 


ن » (2) وقد سمي الجاحظ هذا الصنف 


رن قصحاء الأعراب + بأصحاب التشديق والتعير والتقعيب ٠‏ 


وسماهم «الفدادين والمتريدين أي جهارة الصوت وانتحال سعة الأشداق ١‏ (3) . 

ولا تقتصر الصفات الصوتبة الني تمتحسن ني الخطيب على هذا الجانب ؛ 
فعاريقة إخحراج الحروف وخصائص انافظ بالنص تقوم > هي أيضا + بدور 
هام » واذلك أولاها الجاحظ عناية خاصة وإن كان درسها من وجهة 
سلبية تحت باب يمكن آن تسميه « آفات النطق ١‏ . 


ب) آفات النطتق : بشغل حديثه عن المخارح الصوتية الكلام والشوائب 
الي تملتى بالألسنة بمفعول العوارض الختقبة أو المؤثرات اللغوية الأجنبية أ كر 
قم من اهتماماته الصوثية . وتعتبر اللاحظات اللغوية الي ساقها » بالإضافة 
إلى قيمتها التاريخية الثابتة > ه جزءا أساسيا من اهتمامه بالجمالية الأديية في 
شكلها الخطابي » 4) . 

ولعله من الطريف أن نشير إلى أنه م بباشر هذه الظواهر اللغوية 
وار ة٠‏ مباشرة علمية جاقة وإنما أخرجها في شكل أدبي مستساغ ناهيك 
أته جعل من مسألة دال الأصوات وتداخلها رافدا من رواد فن“ أدبي على 
غابة من الأهمية هو «الطرفة ١‏ أو النادرة ٠‏ وبذاك أحضع هذه العطبات 


العلمية المادية لترعته الأدية حتى يستفيد منها العام ويستمتع بها 


ايان والتبیین + 122/1 . 
شس الممصدر ء لاء 


ب الاكوو اس اي 


والانحرافات الي درسها الجاحظ قسمان كييران : قسم يسبب 
فيه التقص الخلقي ني ٣ة‏ النطق وقسم مره ٠‏ التداخل » (ا) اللغوي أ 


اللغات الأجنبية . 


وقد اعتنى » أي القسم الأول » عناية خاصة بظاهرة « اللفغة » فذ كر 
عدد اروف التي تدخلھا وما بہکن تصویرہ بالخط متها وما لا پمکن » کا 
قداث عن مراتبها أي القبح والحسن وأشهر من عرفوا بها من النصحاء 
والأبيناء . 

متا الحروف التي تدخلها فأربعة يحبط بها الع وهي الفاف » والسين 
واللام ؛ والراء وواحد لا سبيل إلى تصويره وهو : الين . وهي لبدل حسب 


الجدول النالي : 
ص تا ریسم اللهسبشم ا) 
طا (قلت له --طلت له 
ا (جسلسسجمي) 
ل ج 
کافٰ رما العلة أي هذاسمکعکلة ئي هذا) 
باه 
ہیں 
ذال 
ظاء 


ويسدو أن" «الراء» تبندل عدا هذه الأربعة بصوت آخر لم يسنطع 
الجاحظ إثبانه بالكئابة » يدل على ذلك وله : «وأما اللئغة الخامسة الي 


اروف في اقساتیات |kد‏ ې Iaerîé&eoê‏ 
5-1 


(2) البیان و 
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كانت تعرضى لواصل بن عطاء ولسليمان بن يزيد اتعدوي الشاعر + فليس إلى 
تصویر ها سبیل ١‏ (1) . 
ي نصوص « الان والتبيي ما يشير إلى احتلاف الناس في ترثيب 
١‏ الفقة ‏ وتباينهم قي احتيار هم أقلها شتاعة وأقربها إل اطق فدهب العف 
إنى نها ما يقع في ١‏ السين + عنما قنقلب واه اهب الجمهور الأعظم 
إلى أنها اي على « الراء » عندما قصير د غينا ٠‏ (2) وقد رکزوا العدیث تي هذا 
الاق على ما يحصل منها على ه الراء ۽ بما لأنها أكثر تفشيا ولأن مجال 
استبدائها أوسع : ورتبوا منازلها مبندئین ! أحقرها وأزضعها لذي المروءةه (3) 
وی ای جل فا4 تا بها التي تیدا + ظاء » ثم التي تیدا د فالا وآما د آقلها 
قبحا وأوجدها ثي ذوي الشرف وكبار الاس وبلغائهم وعلمائهم ٠‏ (4) فهي 
غبنا ٠‏ + والبب تي ذلك سهولة تقويمها بالجهد والثابرة وأصحابها 
إذا أرادوا أن بقولوا احرف على الصحة قالوه (5) . 
وذكر الجاحظ بالإضافة إلى هذا العيب ي القول عیوبا ری 
تەن من جريان الكلام على اللسان وتقف حاجزا دون اسرساله إا لانحیاس 
اللسان في مخرج حرف بعينه أو لفقل يعتريه ني أداثه عامة الحروف . ذكر 
من الشوغ الأول ١‏ التمعمة ١‏ ود الفأفأاة» وهي «١‏ تتعتع ٠‏ في حبري ٠‏ الاه ٠‏ 
وه الفاء ٠‏ (6) . وذكر من النوع الثاني ١‏ الميكثة » وة العقلة » وه اة ١‏ (7) 
وهي آفات بصعب غببط حاو دها والتمییز بینها (8) قارب ممانیها واضطر اب 


ایا اہین ٠‏ 36/1 
2 فس اتر جاعدد ن 
f vw‏ 


» + 1 
» + 7-361 
e‏ 
و 
ر ال ذلك انه یسر ا اتان في لة التق وعجز أداء الفط حلي 
ل بالا 40ft‏ بی ر امان اغا پل 


ی ایوا 214 بطلق عل هته الظاهرء الأحيرة مطح ١‏ اكلة ‏ . 


المطلليحات الدالة عليها خيرنا أن" ء البسة ۽ مثلا > قل أي الكلام لا 
يبلغ حد القأفاة والنمتمة وبتك نهم أنه أهون أثرا 

کما ذکرعیا آخر لا 
وإنما بعدم إعطاء آلكلمات حظوظها من 
وقد سمى ذلك ١‏ الاقف + (1) . 


ایا از 
الجاحظ إلى موقت من 


اقات التاجمة عن 


التقتا في اتيسان الواحد أدخحلت كل" واحدة متها القتيم 
عل صاحبتها ١‏ (2) . 

وعلى هذا المبد! لأست » في اللسانيات الحديثة » الدراسات المهتمة بتغاعل 
اللغات وما ينجر عنها من ١‏ تداخل » سواء على صعيد النظام الصوتي أو الم 
الوظيفي . 
الف اقتصر على |براز اأظاهر الصوتبة بالدرجة الأول وقلما 
زاف في وي إلا ما اتصل منها بحركة الإعراب لفسها 
ثانوي إذا ما قورن بما قد يطرأً على هيكل الجملة نفسه . 


وهه الانحرافات تجمعها في النصطلح الجاحظي كلمشا ١‏ اللكنة ء 
لا سما ٩ال‏ 


و«الرطانة + وقد تفعتا 


يشا من العرب مع العجم 3 


الأول فهو بطلقها على كلل" مظاهر الفساد ل 


٠‏ وه الصقالبة ۲ : ومن 
به أشملى دلالة من الكلة 


الکلام (4) في حين بقتصر مفهوم 
(1) الیان وان 811د 
١ )#(‏ * اوهد واطر لحوان . 


La lingueistique, guide alphabétique publié sous la direction de : iil (3) 
Anêré Martinet, édl. Deuoël, Paris, 1969, pp. 305-310. 


(4) لبان واتر > (/162 . 
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١‏ اللكنة ٠‏ على إدخان امحكّم 3 بعض حروف المجم ي حروف العرب 
لماه انعادة' الأولى إلى المخرج الأون ٠‏ (1) وقد يسع معتاها فتدل على 
اضطراب ي بعض القولات التحوبة كتذكير ونث وتانيث الم كر (2) . 


ان وانتبيين ١‏ دراسته لظاهر اللكة 


ولغیر سبب واضح قم صاحب ھ | 
حسب منز لة المقكلمين الاجتماعية والعلمية إل قسمين : « لكنة البلغاء و الخطباء 
والشعراء والرؤساء » و« لكنة العامة ؛ (3) . ويمكن أن نجمع مظاهر الثغيير 
على النضام الصوني على الحو التي مراعين ترتيب ورودها : 

س سہ ش (السلطان_-الغلطان) 
ط س ت (لللطان الان 
وقد اجتمعتا على لمان زياد الأعجم فكان بنط السلطان - الشلتان . 
osm a E a‏ 
ح سه مه لك لائ ن إنك لھائن» 
ق دالو . ارات اكات ل 
٤‏ ۰ (أهدوا إلينا عيرا-أهدو! إلينا أبر) 


سے د (الجر ذا الجردان) 
ج سذ (لجنلاائمل) ). 
ولثن اعتبرت هذه الآفات بأنواعها عيبا يتخوّن محاسن الكلام وشيدا 
بحط من مثزلة الخطيب . وعناية الجاحظ القالقة بها دليل على ذلك ٠‏ فهي 
غير مائعة لصاحبها من أن بعد ني طبقات البلغاء وائخطباء . وبيان ذلك 


(2) ايان الین ۰ 01ھ 
(2) الممسدر البق : 73/1 . 
O‏ ° » 1 
4) انر في کل ما دم : 
0 

من نى إل نى خر 
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أن مؤلف ١‏ البيان واثبيين » كثيرا ما استشهد في معرضس حديثه عن هذه الآفات 
بأعلام الخطابة كواصل بن عطاء وزياد الاعجم وغيرهم . وأثبت 
آي مؤلفه الم كور عيارات وعناوين أبواب تدل على ما ذكرنا من ذلك مثلا : 

)( » فمن اللكن من کان خطيا أو شاعرا او كاتا داهيا‎ ٠ 

)2( لكنة البلغاء والخطباء والشعراء وانرۋساء اه‎ ١ 

« ومن اللحاتين البلخاء ٠‏ (3) 

وعلى كل" فليست أخطر ما يتعرض له الخطيب »> وهي أقل عييا 
مما قد بعثریه من مواجهته الناس (4) 


- المسواجهسة : 

رشحت عن إنجاز الص" الخطابي أمام جماعة من الناس بعض 
امفتضيات الخاصة التي تبرز أهمية السياق الحا بالنص في عماية اللكلام 
وبعض هله المقتضيات يتعلق بهبأة الخطيب وصفائه النفسية والخارجية 
وبعضها يتعتى بالشارات التي بتوسل بها لأداء نصه على انم صورة . 

وأؤل الصفات التي يسوقها الجاحظ ويلح علبها بشكلل وافح 
١‏ رباطة الجأش ٠‏ (د) وقدرة انكام على مسك زمام التفس حتى لا يرب 
إليه الخوف والارتباك ؛ فيضطرب ذهنه ويقلقل بيانه ويذهب عنه الهدوء 
والتميّل وهما من أبرز ما يمدحون به الخطيب () . 


() کیان واتیین » 711 


mM » ° 
224-220/2 + » 7 

f » ° @ 

1 ۰ » 7 

` . 206 . © 


دالعرق (را) والتظر في عيون النادس ومس اللحية (2) وقد تز 


نج فبيا عليه جملة فنضطر إلى اخا 


ر كلام مضحك بجعلهم 


فيصيب بعضهم (3) ويصدر عن بعضهم الا 


ب التفسي «سرئبط عتا الجاحظ 


٠‏ الذين استضعفوا قدرة 
ارب عل اليبان والبلاغة حنى الوا : «ومن أحب أن يبلغ أي صناعة 
البلاغة » وبعرف الغريب . ويتبحتر ني اللغة > فليقر؟ كتاب كاروند ه (5) . 
وىۋدى هذه الفكرة أن" الخطابة لا قكون إلا ارتجالا وابتداها . وأن المرب 


م بفضلوا غير هم ن الأمم إلا لأن كل شيء لهم ؛ إنما هو بديهة وارتجال 
NEE‏ 
استمالة ١‏ (6). 


ولا مكابدة ٠‏ ولا إجالة فكر ولا 


حرص المرب رحرص الجاحظ في امقام الأول » 
۾ أول کلامه وأن یحفظ ما ساف من منطقه وألا پخرج 


عا ہنی عليه أو الكلام (7) . 


. 133/1 + ايان واي لمبپین‎ 5j 
» @ 

)( #1 
(4) ادر اساب 
السار 15 
(ة) امسار المابق : 
() السار اسب 
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وپيدو آن السعي [ إن العماسك النقسي ورباطة الجأش خلقا . من الخطابة 
ن انترابط بین الكلام وبعض شارات الخاصة 


بعض الإشارات التفرقة # موضوع المصا قد احتل 

ن ۽ (2) والسيپ ي ذل 
آنها كانت من مطاعن ١‏ الشعوبية » على خطباء إلعرب : فهم لا یرون بینها 
وبين اكلام سببا ولا ببنه وبين القوس نبا ١‏ (3) وقد تصدى الجاحىظ 
لارد على هاا المطعن ولم يدخر جهدا بيان 
امرضوع إطابا وجح ي مؤلفه أصتاف الحجج التي تب 
تخلات ذلك أخبار وأشعار 


a‏ ا مطولة من ١‏ ا 


افت رأيهم لذلك أطنب ي هذا 


فصل العصا وقد 
شغله جمعها واستقصاؤها أحيانا عن 


مسوضوعه + إلا أنه سرعان ما يعود إلى صل الخلاف ويحاول 
الربط بين المصا والنجاح ثي الخطبة > فاعتبرها دليلا على الأمب للخطبة 
دایز اإطناب والإطالة (4) ومعينا على الاسترمال ئي الكلام وإتمام ألخطبة : 
فلفد روي عر : لر ألقيت | اة 
يدي لذهب شطر كلامي + (5) بل إن من ا 
إلا" اذا أثوه بمخصرة مذ ود بها 
«وأراد معاوبة سحبا 


فلم بنط حتى أتوه بمخصرة ٠‏ 


عبد اللك بن مرو 


» )6 . 
كما أنها تستعمل : مع الرأس واليد ؛ للإشارة وبذلك تقوم أكبر عون 
لالخطیب على تحقیق مراده من المستعین له (@ . 


(1) اتر خامة ۶23 سن 
BESS o E I o i AR JR 1 388~ Ot (2)‏ 
)0 لبان این » 12/3 . 

5 u3 e (4) 
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ولسكن رغم هذا الجهد ني الاحتجاج ٠‏ وتقصي الأخبار والأشعار 
م يستطع الجاحظ إقناعنا بوجود راب بين صياغة القول والمسك 
بالعصا . والغالب على الظن أنها ممارسة احتجب ؛ لطول العهد : 
سبب بروزها . وغرض اندفاع عند الؤلف حاد به عن محاولة الوقوف 
على ذلك الداقع فيبقى بحثه ي إطار ما حدده المطعن ذاق : البحث عن السبب 
بين الكلام والعصا . 


K### 


ّا الصفة اة التي تقتضيها الواجهة فتخص" طلعة الخطيب وشكله . 
وة أحرناها في التر تيب لأنها محل" مناقشة وموضوع خلاف ؛ فمتى استلنينا 
الميوب البارزة ني جهاز النطق كهيأة الأسنان والشفاه (ا) لا نكاد نظفر »> 
في المتبقي من الأوصاف الجسمية » بإجماع . 


سن نصوص الجاحظ «زدوج : أولهما 
الاقتداع » بالتجربة : بأن البراعة في الكلام والإبانة عن الغرض ليست 
مرقبطة بجمال الشكل وبهاء الطلعة » فكم من خطيب زري الهبأ قح 
الكل فإذا تكم نسي الناس عيوبه وشدهم كلامه وغضوا الطرف لسن 
القول عن حسن القالل . واهتمام « أبي عثمان » بمشال الأحنف بن قيس 
O‏ 

« وروي اليثم بن عدي عن ا 
عمير قال : قدم 
فما رأيت خصلة قذم في رجل إلا و 
متر اکب الأسنان 


يعقوب الثقفي > عن عبد املك بن 
الكوفة ؛ مع المصعب بن الزيير »> 
,آبتها فيه : كان صمل الرس أحجن 
> أشدق » مائل القن + نائيء 


الأنف أغضف الأذ 


i)‏ ار م اجاح امتا 


ركيب الأسنات وسفة الشفاء . وهنا يعود إل تأثيرها الباشر 


ور کم 
انظلر : الييان واليين > 55/1 61 . 


اوجنة + باخق العين ٠‏ حفيف العارضين + حتف الرجلين ٠‏ ولكته كان 
إذا تكم حلى عن نقسه ...» () . 


واتيهما » وهو أعمق من الأول وأبعد غرر! » وجود موقفير 


ي تميين سر تأثير الكلام في المتكام ووجه الطرافة في النص الأدبي لفظا 
كان أو كقابة . 
فأصحاب ال ول يطابقون بین اکتمال الصفات لدى الخطيب 


وا كتمال النص وكأنهم بذاك يقرون بن النص الفخم الحسن لا بصدر 
إلا عن تكم بهي الطلعة جميل الرجه جليل القدر ذي حسب وشرف () . 

اما أصحاب الوقف الثاني ٠‏ فقد تغردوا برأي طريف يربطون بموجبه 
تأثير النص ني المستمع بالقابلة التي تحصلل بين صفاته وصفات قاثه : فكلما 
كانت المقابلة أتم كان امأثير أعمتى . وموقفهم هذا يتأسس على نظرية جمالية 
ذات حلقات متعاقبة يرتبط لاحقها بسابقها ارتباط التتيجة بالسبب » وهي 
على غاية من الأهمية بالنسبة إلى مبحثنا أن" حاتمة المطاف في هذه السلسلة 


E CL GS 
هو أخص خصائص الأدب . كما أن هذا المذهب ني تفييم تفاعل المستم‎ 
مع النص يذكرنا بترحة في البحث معاصرة تسر الأملوب + وهو قوام‎ 
الأدب يرا يشبه من وجوه هذا الضير . فقالوا إن أساس الأسلوب‎ 


یکون ذلك البروز بمثابة المنبّه الذي يجاب اهتمام السامع دفعة راغا 
ویشد" انتباهه إلى القال شداا ر . 


. 31/1 > المصدر لابق‎ )1( 
. 89/1 » الان واتتییبن‎ )2( 
¢ afetê deçê » رتد رجت إلى اشر نسي‎ defeated expectney (3) 
: افظر في هذا انجال‎ )4( 
Michael Ritfaterre : Essai de stylistigue siructurale, êd. FlattdArien, 
Paris, 1971, p. 57. 
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ولا شات" أن" أوجه اقشاب لا تتجاوز الإقرار بالتأثير نتبجة الفاركة 
اخاصلة في ذهن السامع بين ما کان وما کان پجب آن یکو: 


وقد کان سهل بن هارون زعيم هتا اذهب ومقيم أسسه العملية 


والنظرية : 


« قال سهل :لر 
آو وصفا وکان أحدهما جمیلا جليلا 
وكان الآحر قميثا ٠‏ وباذ الهيثة ٠‏ دميما ‏ وخامل الذكر مجهولا ۽ ثم كان 
كلامهما في مقدار واحد من البلاغة : وقي وزن واحد من الصواب . لتصدع 
عنهما الجمع وعامتهم تقضي لقليل الدميم على انيا 


رجلین حطبا آو تحدثا . أو احتجا 


» وڌا حسب + شريفا ۰ 


على ذي الهيئة » ولشغلهم العجب مته عن مساواة صأحبه به ؛ ولصار التعجب 
منه سببا لعجب به (....) لأن التقوس کا ومن بیان آبأس (.. 
فإذا هجموا منه على مالم یکونوا بحتسبوله ۰ a E TE‏ 
تضاعف حسن کلامه ئي صدورهم وکر تي عيونهم + لأ" الشيء من غير 
معدنه أغرب وکلما کان أبعد ‏ ئي الوم » کان آطرف وکلما کان طرف 
کان أعجب وکلما کان أعجب کان أباع + (1) . 


#H## 


على هذا الحو بحتل «التكاتم » » من نظرية الجاحظ البلاغية »> 
منزاة مرموقةء فهر طرف أساسي في عملية الكلام وعنصر فعال في لحليد 
خصائس النص" إذ على عانقه تقع كلفة اجه على سمت بستجيب لفتضبا 
الرظبفة والإبانة والقام . 


» اثالبف بین معلومات تبدو 
الوظيفة > 


الانسانية العامة ومقتضيا 


(1) الان وااشییین > اوھ - 0و 
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کما عقدنا بین حدیثه عن خصاتص ار 
الإبانة 


طرق استعمالها وضرورات 


TT Ra 

لعل" أهسّها احتلال 2 

واش الواضع والقامات 
على النجاعة والمنفعة . 


ولع آم ما تود عن هذه 
فتكون اللاغة بلاغات واتفصاحة فصاحات . وعلى ضرء هذا الاعتبار فهمنا 
رجا الجا تمت ارر اة رها ا ر 


الواضع والقامات مفهوم ١‏ الاختبار ١‏ لتمكن 
يغتضي الاختيار من نكم أن بكون عارفا 
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ك-الكلام 
توطنة : 


يحتل الحايث عن خصائص الكلام أكبر جانب من تاليف 
الجاحظ البلاغي » فهو منطلق سعيه إلى ضبط نواميس الببان وغايكه ء 
ونفطة تقاطع جل المقتضيات التي رآبناها ني الفصل السابق . 

ومن الطبيعي أن يحظی بهذه الا البلاغة » أي بلاغة » لا تعدو 
أن تكون «كلاما على الكلام ؛ (1) عنه تصدر وإليه ترجع > وهو الذي 
بشرع وجودها ويحتويها تصورا كانت أو ممارسة . 

والناظر في المادة التجمعة عن سعيه إلى تحسس مواضعات اللص 
البلیغ بلاحظ ظاهرنین پارزتین : 


: اشر‎ < Dieeurs sur 1e discours » (1) 
Michel Chacles : Riktoriaue de la letfure, 6d. du Seuil, Paris, 1977, 


p.119. 
رودت مد ابي ران شدای كرما ف مني‎ 
اما الكلام عل الكلام قانه يدور عن‎ 
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متماسكة منصهرة في شكل في مخصوص نظما كان أو ثرا . 
نراه بروج ني مقأيسه بين الخصائص التوعية للوحدات والميزات 
العامة لبنية الكلام 


وإن أردنا نقريب هذا النهج في الدراسة من الشاغل البلاغية والأساوبية 
الحديفة قلا إن عنايته ببلاغة الكلام تحبط بالجدو ين بنظمان الظاهرة 
فع ي صابه الإجراءات المعلقة بالوحدات 
الممردة كاختيار اللفظ الملالم م لمعن اراد والمستجيب لغاية المرسومة 
من الكلام أو إستغلال الملاقات الاستبدالبة القائمة بين أجزاء ذلك الجدول 
إذا رمتا إجراج اكلام مخرج المجاز واعتمدنا الصورة طريفة في التعبير . 


ا 2 م الكلام طبق 


بکون صاحب + البیان والتي 
الجدولي بالقال » و ١‏ الوعي السياقي ٠‏ (4) ء 


قد جمع في مقابيسه البلاغية بين «الوعي 


Axe paradigmatique (1) 
Axe symtagmatiaue (2) 
Relation de contiguité (3) 


Conscience paradigmatique ot conscience syntagmatique {du discovrs) (4) 
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أن نحبط برأبه ي الكلام 


طرفين معا محاولين ‏ قدر الإنكان - الربط بيتهما سانا لبرز 
الملاقة بين الإجراء العملي والحد النظري فتساهم ثي إجلاء ترابط الادة 
ابلاغية عنده ونناسقها . 


RH 
: أ ب جحد البلاغسة‎ 


إن الواطن التي ورد فيها مصطلح د 
عن بعض جوانب دلالته كثيرة (1) إلا أن نسبة ما يمكن اعتباره حداا 
لإبجاز صبغته أو لشمول محتواه ؛ لا تتجاوز اة عشر موطنا تفوزع كالآقي : 

قسم ول » وهو أهمها وأكثرها عددا ورد فيه المد جوابا عن 
استفهام صريح » هو : ثي القالب + « ما البلاغة ؟ ١‏ (2) (اثننا عشرة مرة) . 

قسم ثان صر بعبارة يهم متها إرادة الإحاطة والتعريف وهي 
و جماع البلاغة ٠‏ (3) (ثلاث مرات) . 

- قسم ثالث أقرب إلى السكم النقدي الفردي منه إنى الحد كقولهم 
ءل یکون الىكلام ت اسم البلاغة حتى (#) أو يكفي من حظ البلاغة 
ان ر ..۔ (للاث مرات) 


(1) أحم هاء الموايان ورد تي اليا والبيين خاصة ابجز. 1 اپرز فار 
عله الوا في فیرس عامس سماه ا فیرس الان وا نر اكناب لذ كور ۽ 
1 
S64 ¢ 20 U16 SUS o HE Ha c97 c96 cj‏ 
2032 
1s‏ 
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وليستي هذه ادود » ما نسبه الجاحظ إلى نفسه صراحة > وطريقته 
في إيرادها تسترعي الانتباه فلقد عرض ١‏ أكثرها ‏ تباعا بدون أن ييدي 


E 


وفعلا فأصول هذه التعريفات مختلفة : فبعضها للعرب وبعضها الآخر 

لأجناس مفايرة كانت على صلة بايضارة العربية الإسلامية كالفرس والروم 
والهنود والیونان »> وبقدر ما يدل ها الجمع على تمازج الشقافات . ي 
ذلك العصر + واطلاع العرب على حكمة غيرهم من الأمم وآدابها » يكشف 
عن حدود استفادة صاحب «البيان وائتييين » من التراث الأجابي » في 
قضبية الال » فمعاملته لهذا تراث معاملة الشواهد بؤتى بها لتأ كيد مستخلصات 
البحث والتحليل لا لاستشراف ۽ المعرفة > للك جاءت 
تلك الحدود مفصولة“ عن السياق الؤسلّس_ لها غير مرفوقة بما يدل على 
رغبته ني استکناه کل" آبعادها . 


فلسنا وائقين قمام اولوق مثلا من أن د أبا عشمان ١‏ درك ؛ أو كان من همه 
أن يدرلك »> كل أوؤجه اندلالة ني التعريف اليوناني الذي أورده وهو ١‏ البلاغة 
تصحبح الأقسام واختيا الکلام» (1) . فلان كان الجزء اثاني من : اخحتيار 
الكلام وهو متعاتق بقسم من أقسام الخطابة اليونائية القديمة بطلقون عليه 
عبسارة « لامها » (2) ومعناها خصائص التعير اللغفوي ي النص » 


(1) الان والبیین > 1ه 
(2) اشر في أتسام الاعة ليرتانية د 
Kibedi Varga : Rhétorigue et liuéralire, ader de structure classique,‏ 
difier, Paris, 1970, p. 32.‏ 
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داحلا في صلب مشاغل الجاحظ متسجما مع تصوراته الأساسية آلني حددناها 
عند حديثنا عن مقتضبات البلاغة في الفصل السابق » فإننا لا نجد تي نصوصه 
ما ينم" على أنه آدرله أ 


نعم » إنه قحدآث » في بعض سياقات « البيان والابيين ١‏ عن صحة القسمة 
معتبرا إياها من عناوبن الجودة إلا آنه ١‏ وهذا من غرائب الأمور » 
الشعر لا على الخطابة وقهميا بالعنى الذي سيرتكز ئي وقت لاحق في نقد الشعر 
الخاص بباب المعاني على يدي قدامة بن جعقر (د) فلقد روى أن عمر بن 
الخطاب لما أنشدوه قول زهير : (الوافى) 

وإنا الح لطع تلات يمين أو دفار أو جبلاء" 
أعاد البيت كالتعجب ومأتى التعجب كما فسره الجاحظ من علمه بالقوق 
وتغصياسه ينها » وإقامته أقسامها . وكذلك فصل عمر لما أنشدوه قول 
عبدة بن الطبيب : (البسيط) 

والمرء ماع لشيء لبس بدرکه ‏ والمیش' سح وإشغاق' وا 
وفسر املف صنيعه بأنه » يعجتّبهم من حسن ما قسم وما فصل + (6) . 


Exorde (1) 

Péroraison (2) 
4 Narration (3) 
Discussion (4) 


7 


(6) البيان والتبیين + 240/1 وما بمدعا . 


255 


الطالم والقاطع وحن التخلص كعيار للشعر (ا) 
نعتقد أن المقصود منه بعد عما كان يقصد 
من شی 
بتي عل نشير ٠‏ قبل الخوض تي محتوى الحدود : إلى أن الكثير منها 
ایا ۾ وقد کنا ایتا بعضها ي 


إن" أول إشلكتال تطرحه هذه الحدود هو خروجها »> أحبانا » عن حيز 


النص وتملقها ني التعريف بمسائل تبدو بعيدة عن المشاغل البلاغية البحت إن 
تصسورنا البلاغة بحه ني الوسائل اللغوية وا يعتمدها الباث ٠‏ متكلما 
كان أو كاتبا » لصوغ نصّه صياغة تجلب الانتباه بئاتها رلذاتها وتعدل به 
عن مألوف الاستعمال بغية إحداث أثر في المتقبل لا يتسنى الحقبقه بتوظيف 
الظاهرة اللغوية توظيفا عاديا . 


فبعضها بقتصر ني التعريف على نحقق وظبفة « الهم والإفهام ٠‏ ولا بشير 
إلى حصائص النص وإنما يلح عفى أن يتوفر بين طرق الخطاب تناسب 
يسمح بتحقيق التواصل بينهما وذلك كأن يكوت التكام قادرا على الإبلاغ 
والسامع مهبشنًا إلى تمل ما بقال له (3) . 


ال 


4 المصدر امايق > 1121 . 


اتر : من واا 10 


و آليبان و التبيين > 87/1 . 
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قد بقع على لسان أللع ألكن دقيق الصوت 
وصولا جهپرا . 


لم إن منها - ادود .- ما حار أ 
الملاقة إين محتوى التعريف والشيء انعر 
البصر بالىجة والعرقة بمواضع الفرصة ١‏ (2) 
المجادلة والناظرة وسين الظ 
الكتابة ونهج البلاغة . ويدحل في هذا 
المعديث عنه وكالاك ربط امقام با 
الف والأدب . 


اب » تصحيح الأقسام » الذي سبق 
ل فهو أقرب إلى أساليب الثاظرة مته إلى 


فال آي شيء بعزى هذا الاهتسام ؟ 


رر أصوته بمفعول ممارسة قديمة تضرب 


ةه التولية 
الني كانت لا تدورع من التشكيك تي أعز مميزات المرب على العرب : 
تي بني عابها إعجاز قرآنهم (0 . 


تفوق العرق العربي وموروثه الحضاري من طعنات الفئات أ 


هذا الالثر ام «العقائدي السياسي * 
الاهعمام بالنص الخطابي 
لے الاھ کیا 


حدا بصاحب + الان والح 


الخطابة اللجاعة وسيم 


نظرنا إلى المسأنة من هذه الراوية فهمنا ناذا تضمنت الحدود مسائل 


عن النص واستطعنا ربط بين ها الأصل وجانب من مقاييسه 
لعلا وقفنا على اليب المميق الذي نبتهه إلى تشعب العملية 


(1) عة الاقاعية واضحة في ايسان واليين انظ ثلا 
أحمة لال كي :+ اة 


نجاعنه لا تتوقف عنيها وحد ها . 


وهذه الأقسام أي طاح الغربي الشات 
Inventio (‏ )1( 

(2) Dispositlo (o 

(3) Blocutio (z 

4) Pronuntiatio (2 

($ Memoria ( 


e Lu chétorique cestrelntê » pp. 21-40 اة لباب الو‎ 
D. Duerot et T. Todorov : Dicfionnnire, pp. 99-101. 
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ارايعم واخامس باشکام Û‏ 


جالبا + اعيبر (0ااناعهاع) وستنصل القول 


الأقسام فتحدد 


اتاسنا آن رقر من مؤتقات الجاحظ 


ويدخل ي باب « الأغراض والمحجج » )1«۷#١٤1(‏ تمريف البلاغة 
جة والعرفة بمواضع الفرصة + (4) وبأنها ٠‏ إظهار ما غمض 
ئي صو رة الباطل ٠‏ (ك) . ولعلنا لا نخطىء إن اعتير ا 


انس نقلید » ل آنيوثان 
TE‏ 


شر جم فی ارامات إل 


افلاحطلة آنه ار هذ 
ا ا ا 
Synchconique (2)‏ 
(3) البيان واتبيين 315/1 

و و 1 
2 2201 . 
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تمسكته بمطابغة الها للمقام طريقة" ي الإقناع أكثر متها مقباسا أسنوبيا 


ومظهرا فيا . 


أما قرتيب أجزاء الكلام والنسيق بيتها (6ن٤505ا0)‏ فهي قل بروزا 
بن الأقسام الأخرى» فإذا استثنينا النعربف اليوناني الذي أشير فيه بصريح الجارة 


ضمته بکل ونرق 


إلا إذا اعتبرنا من هذا اباب حديقه عن أقام الشعر و بعض اللّفتات العابرة 


إلى هذا الجاب صعب 


مادة يمكن إدرة 


كقوله إن بيان بحتاج إلى تميبز وسياسة . وإلى ترب ورياضة ١‏ (1) . 


لعلنا بهذه الطربقة في ويل الإشكان الأول قد بيا وجها من وجوه 
انصهار هذه ١‏ السَرُويّات ١ء‏ - عن العرب وغيرهم - في إطار تصرره البلاغي 
العام » فإيرادها ر يكن مجرد جمع اعلومات تزخر بها بيشته قاضطر إل إلباتها 
وإنما هي شواهد انتقاها خحدمة لغرضه وتدعيما لوجهة ذظره في |١‏ 
وتزداد هله الصلة وضوحا والعلاقة ولو بین ما حوته 
من مقابيس أسلويية متعلقة بالنص والقاييس الي يلترمها الولف على امتداد 
الادة البلاغبة أي آثاره فهي تتضمن هم" الأسسس التي بنى عليها رأبه في النص 
البايسع كخصائص اللفظ في ذاقه (2) وأوجه علاقعه بالمعنی (3) ومجاري 


قصربف التكام طاقات اللغة ي النعبير من [١‏ از ؛ و«وحي » وا زشارة ا (4) ۰ 
كما نم قخل هذه التعريفات من إشارات إلى خحصائص بنبة الكلام العامة وإن 
اقتصرت على مظاهر محدودة مشل «الفصل وائوصلا» أو « رىق الكلام 
وفتفه » (5) . 

على أن صاحب د الببان وانتييين + نم يقتصر في التحليل على هذه الوجوه ۽ 
فلقد تطرق إن مسائل نم تشر إليها !لتعريفات أو لإ توفيا حمها من العناية . 


. 14/1 + اليان والتيين‎ )1( 
2f 7 D4 i1 . ; (2) 
is1 c36 cua . 


mem 4% 
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وپىکن | 


إى تتوع الروافد التي استقى منها معايير 
: وقد کان لها في مقايبسه تأثير 


تا منه بن پلاغة المرب أصداف 


بور والأسجاخ . ومن المردوج وما لا 


يدوج () 


وستنجر عن اهتمامه بالشعر أحكام 


الحسن والجودة من طريتق الذوق إلخا 


یسعی من خلالها إلى یراز 


محور الجودة في رأيه 
تلاحم یجعله حلوا ومستساغا « عذبا ١‏ رقیق الحواشي 
ي معرض حدبثه عن الشحر سيتناول قضية من 
الکبری وهي موققه من ١‏ المولدين , وني هذا 
۾ البديع ٠‏ (6) بمعنى سيقتفيه ابن المعتز فيما بعد . 


اسياق سيطرد استعمال كلمة 


تأويل بعض الآيات 


التي ناي ظاهرها آصول الاعتر کما مکنه من أن يكوت صاحب اول عاولة 


ربطت إعجازه بتظمه . 


ول عن اليوان والفرس 


حصيلة الأنواع الأدبية 


وبائجمانة فقاييس الجاحظ رغم بعض 


وغيرهم آبدو لا مشمدة 
الإسلامية وممتمة كل شاط نقدي وبلاغي بعده . فلا غراية 


جانا واعتمالا“ 


ب خصائص الكلام البليغ : 


نما كانت مقاييس الرّجل البلاغية” مستخلصة" »> كما أشرنا ني مطل 
الفصلل > من تعقيه ظاهرة الكلام على مستوى اللفظ الغرد أو ١‏ الجدول» + 
والبنبة العامة آو » التوزيع » : رأينا أن ندرس كل" مستوى على حدة, عاولين 
الإلام قد المستطاع ١‏ باهم الجوانب اي نعرض إلبها عسانا ء بذلك + ز 
جد ارجل ٠٠.‏ 


اللفظ : 


انظري الام" 
١‏ الاختيار ه وقد ورد ذكره بصربح العبارة ني مواطن كثيرة (1) والانطلاق 


ار متبتيه ‏ عن وعي أو عن غير 


إن الميداً العام والإفا 


في هذا اأبدل يتفترض : بالضرورة + إقرا 
وعي » بإمكائية أداء تفس العنى طرق شى أو بطريقتين على الأقل : طريقة 
يحرج فيها الكلام عفرا ويطلق انكلم اللغة على سجيتها (أو سجيته) > ! 
لا غرض له في قحسيلها أكفر مما قديه ثي أصل الوضع > وطريفة بُ 
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فيها الكلام على غير مرج العادة ٠‏ -حسب عبا 


ابن رشد-(ا) و تتفي 
عي بحضور اة ذاتیا وکیفيات صوغها ونا 
ببعض من وظائف تراکب على 


الوظبغة الأصاية 


وعلى هذا الحو يكون الاختيار حدا فاصلا بين نوعين مسن الممارسة 


ممارسة اجتماعية وأخرى 


وئذاك نجد ثي الدراسات البلاغية والأسلوية ! 
انوب 


اها هاما يشر 


الکلام 


ا 
أدبي - بأنه عدول عن ! العادي سىس 


دار هدا البدا مم 
اني انبنى عليها رأي الجاحظ ي اللفظ والأسلوب عامة 
التي تقوم عابها نصوراته البلاغية مؤحة لإفرازه إفراز! ذاتيا بل لعلا لا نال 
إن فلنا إن في مادآته البلاغية من الخصائص التوعية ما جعلها مهيناة أكثر من 
سواها لېروز مثل هذا المقياس ء فالمنطلق الخطابي المنبني على النجاعة يفضي 
اليه » وكذلك الموقف الفثي الخالص . 


أيس من باب إلصدفة أو الطفرة 


نة على بت 
التي ولدت مقولة » الملاعمة » وهذه جر حتما إلى ١‏ 


قد أحرنا إلى أن فكرة ‏ المواضع د 
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الآدب والأسس الأخلاقية - النطقيّة في تقييمه » كالصدق والكذب 
ويستيدلها بسعاير مستسدة من ٠‏ اللعبة ١‏ اللقوية ذاتها a‏ الكاثب على 


ومن هذا المنظور يتحول اهعام النکتم عن علاقة کلامه پيا هو خارج 
عنه إلى الكلام ذاته وطريقة نسجه . ولا شت آن عملا من هذ اقبيل ينطب 
وعبا بقدرات اللغة 


يفضي بصاحبه إلى اختيار أشدها مالاعمة لغرضه . 


وثانيهما اقتناخ صاحب « البيان والتيين ء أن الأثر الفني الجيتد في حاجة 
إلى ٠‏ النعهد ١‏ وه المعاودة ة . وموقفه المحترز من ن أعار زهير والمطيدة ء 
لان الشعر كما يقول الأصممي «استعيدهم واستفرغ مجهودهم حتى 
أدخلهم أي باب التكلّف وأصحاب الصتعة ومن س قهر الكلام واغتصاب 
الألفا »(1) : لا يعني رفضه للصنعة رفضا عطقا وإنما كان مدا على البالةة 
الفضية إلى التكّف وطمس الطليع . والشأن عنده ي التقيند بالأوساط فلا 
برسل المتكشم الكل فاضا ازن ویش له ٭ أن پهد به جد ا وینقحه 
وبصفيه ويروقه ء حنى لا يتطق إلا بلب اللب ١‏ وبالئفظ الذي قد حذف 
فضوله › وأسقط زوائده : حتی عاد 


الصا لا شوب فيه » ( . 


() ايان و 


2 
(2) اسر اساب »204/1 . 
() الحیوان 


وعلى أساس هذه العادلة داقع ن د الموئدين » وأعجب بشعرهم وروی 


برد على جمهررهم لأنه کان 


التي بقوم علبها ميدأ الاختبار 


تجنه ؟ 


تحقيتق ١‏ فصاحة » اللفظ (@ وبللك يكتمل 
رع إليه د ايان ء : انبلاغة والخطابة والفصاحة 


الثالوث ال 


قنطاتق من بنية اللغظ 
ا وقد بلور هذا المقياس الهام 

نظر هو + الاقتران ۲ 
. ولف كان هلا التفسير غير 
ی ل ماله مل ار ل ورا بن الحروف لخلوّه من کل تحليل 
موضوعي لكيفينة تعامل الأصوات فإن ني الأمثلة التي أوردها ‏ للاستدلال 
عى كبر هذا الباب : على ما يقول ١‏ دلبلا على أن انقصود قجثب الجمع 
بين العروف الننافرة من جهة المخرج أو الصْفات ء فقد ذكر أن : 


والفصاحة »ئي ت 
الموتية وانسجام امروف 
مصطح 4 يدر اپا واضیح انعا ني 


اند لا تقارن | شیم ولا بتأحير 


. 6f 
50/1 > تفس المصدر‎ )2( 
لاستاتا فی بض ادراسات لعلا بیسن سنو‎ )3( 


ıı وء لغوغ‎ (Enact) 
وبصحة مخارجها في مفهوم‎ 
٤ انظ : ميشال مامي‎ : 


انقصاحة دون أن تفصل فين 
الکتاب الل کور » مى 50 . 
(4) بیان ران > 206/1 . 


الوحدات الصّغرى اكتست انكتلة الصوتية 
اننانجة عن تالفها من الخصائص ١ا‏ يجعل اطق بها سهلا > ووقعها مستساغا 


بذ کرها 


ونهج المؤلف ي ضبط تلك الخصائص مزدوج : فهو › تارة 


م الأحلاقية - الاجتماعية . مثال ذنك اشر اطه 


مسشد" من تصور الولف 
أن یکون الإسم - آو اللَفظ - د ريما ي نفسه » را) ون پكون الكاتب 
١‏ حر اللفظ ٠‏ (2) . إن غاية ما يمكن استخلاصه من هذه الأحكام ضرورة 
تفرد اللَّفظة بخصائ ص" ذاتية وألا يكون جمالها رهين ارتباطها بعناصر أخرى 
في اسياق » وكأن المؤلف ينطلق من نظرة فردية على الصعيد الاجتماعي > 


ذائية على الصعي: لفلسفي : لا يسمح بمقتضاهما الفرد أن بأتحم بالنسيج العام 


الجمالية البحت أن جمال الكل 


إلا بشروط مسبقة ؛ وهذا يعني 
لا يبحصل إلا بتجاور الأجزاء الجميلة أي أن السّباق وحده عاجز عن توليده 
ما م يستند إلى حصائص الجدول . وهذه 


نظرة تجزبئية ترأكمية (3) . 


ني ئي مقدامة تلك الأحكام الاهتمام بصفات » ألخرج ١‏ وقد أحصينا 
بشأنه أربعة اعتبارات : 
4 


(2) الحوان » 1إ 
Cummdutit (3)‏ 
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ولیس في نصوصه ما الصنفة يوافقه تنوع ني ا معنى + 


ليؤكد بها على أحمنية جرس 


والأرجح آنها مترادفات 
الألفاظ وتناسق إيقاعها ورقة موسيقاها ولتقريب صفة أدبية أحرى كفيرة 
اجون موی دا كتا لا نلمس : بالضبط »> الفصود بها ء وهي 

صفة الملاوة » الي اني تأتي مر ادفة ١‏ الطلاوة + و ١‏ العلوبة ٠‏ كما ت ن بصغتي 


الجزالة ١‏ و ١‏ الفخامة » فجمال اللفظ عنده لا ينحصر في رقته ولينه بل 
ني فخامته وجزالته أيضا إذ الشأن > عنده ٠‏ تآ اف الحروف ومناسبة اللفظ 
للمەنی : 


«و إن حاجة المتطتق إلى الحلاو ة والطلاوة كحاجته إلى الجر الة والفخامة؛ (5) 
ورغم صعوية بين معنى هذه الصفات قي ذاتها لأنها ل١‏ تتجاوز أي الغالب 
الس" الغامض والائطباع غير العلل : فإننا نستطيع أن نكشف عن غائرتها 
الصئعة » تدىشل و ئي ان برج 
التظ ١‏ سليما من التكاف » بعيدا من الصنعة » بريئا من انعد ٠‏ (6) . 


وئ بيان والبيين ١‏ نص" يحوصل فيه صاحبه صفات الفط من جهة 
تآ لف حروفه وبنيته الصوتية العامة وقد سلك أي ذلك مسك إبراز الصمة 
ولقيضها انطلاقا من موا 


عقدها بين خصائص آجزاء البيت من الشعر 


(1) اليا والشبين > 67/1 ء 88 ؛ 136 > زود . 
(2) المصعر اابق » ال8 » 83 . 
if o o» ()‏ 


وخصائص ما سباه ه حروف الكلام ه (ا) قهذه الأخيرة »> شأنها شأن 


الول ٠‏ یمکن آن تکون : 


متنافرة 

مستكرهة . ( 

الولف أن يبله »> تي هلا انسياق » إل طاهرة شخلت بال 
ين والنقاد في کل العصور وهي ما بلاحظ من ١مفارقات‏ ؛ بين 
القوانين النظرية ي الجودة وبين ما تؤدّي إليه ٠‏ نزوات » الاستعمال : 
١‏ الاس ٠‏ يستخفتون ألفاظا غيرها أحق" بنك مهاه ( أو تقبل على 
الألفاظ استعمالا ما هو أظهر وأكثر وكذلك شأنها مع الشعر : 
ایر ابیت ج اھا ر را اجرد ےول رد اتل 


صل أله يستممل كلة د اخرف » في معنى مفريف يخرج عن المعنى السار في 
والقصود په > فما فهمتا > اوحدات | 


اتيج العام كلام ٠‏ ببية ونمنى . 


(erme) 
67/۲ + الببان والتييين‎ )2( 
. 20/1 » المسدر اسايق‎ )3( 
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مجرد اللاحظة وسوق الأمثال من يدان 1 


جم وكبفية الأداء والتطق 


أا العجم فنموذجه الأسمى ١‏ ارآ ز 
لألفاظه يكون حظه من الفصاحة والبلاغة . والارت 


. وعلى قدر مجاراة الكلام 
على فكرة «المجاراة! 
يقل من أهمَية ارتباط الفصاحة بالمكان وقربه اكلم من مهبط الوحي 
يدل على ذلك هذه الرواية : 


اکاک باحر 

آهل مکل . فقال ابن المنائر : i‏ 
ألفاظنا فأحكى الألفاظ للقرآ ن وأكثرها له موافقة ؛ فضعوا 3 بعد هذا حیٹ 
حم . انتم قسمتون القدر برمة ٠‏ وتجمعوت البرمة على برام . ونح لقول 
قدر ونجمعها على قدور ٠‏ وقال الله ع 
راسیات » (1) . وأ 


ل : ٠‏ وجفان كالجوابي وقدور 

البيت عاية + وتجمعون 

هذا ا لسم ع علالي » وحن سيه غرفة ونجمعها على غرفات وغرف 
ال الله تباركك وتعالی و غرف من فوقها غرف مبنية + (2) . BS‏ 


أ٠ا‏ الأداء فلأن ١‏ قريش » عرفت ببلاغة المنطق (4) حتى غدت 


ضراب الأمئال ني 


انصوت وحلاوة التَغمة ؛ فكانوا إفا أرادوا 


الإشارة إلى فصاحة خطيب قالوا : دأشبه قريش نغمة وجهارة (فلان) ١‏ () 


رو ا 
(4) الصدر اسايق ء 8/1 . 
(5) المسدر انسابق + 3441 . 
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زد على ذلك ان طريقتها 
بعض قبا الآخرى ولذلك عد أحلها آقصح کان + 


خالية من الشوائب اني علقت بنطق 


« قال معاوية يوما : من أقصح اناس ؟ فقا قائل : قوم ارتفعوا عن 


اتفرات : وتبامنوا عن عنعنة قميم > وتياسروا عن 


ت لهم غمغمة قضاعة ولا طبطاية حمير . قال : 


. )1( ٩ قریش‎ 
HF # 


ئي انجسم ليدأ الاعيا 


الاب الوسوم ني كتب البلاغة د ١‏ علاقة 


الصوتية بالمعنى الذي قدا 
اللفظ بالمعنى » . 

وله الموضوع أهية خاصة في الدرس البلاغي سواء أحلنا الفظ 
الخارجية للكلام : لأن البلاغة تقوم 
ني أصل معناها : على إرادة ١‏ معنى من العاني أو فكرة من 
الأفكار إلى الشتخص القصود بالكلام حسب 


بمعناه الفيتق أو وسعناه ليشمل از 


إدراك تصور الولف العني بالدرس لنوع هذه العلاقة ومن ثم نستشرف 
فظر يته في انخلق التي والأمسس العميقة التي تنبني علبها تلاك النظرية 
صفات الطرفين المسكوب 
شری › ني حالة الجا كيف أن دراسته لعلاقة اللغظ 
بالعنى سنسنفيد منها لإكمال مقتضيات ٠‏ الفصاحة د مثلا : وهي أمور لو 
تناها في غير هذا التطاق لبدت منبتة عارية وكأنما ألقى بها إلقاء . 


تد 


كما يعيننا هذا الببحث على 


ل(1) البيان وانتييين > 21273 - 213 . 
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زة في ظريته البلاغية قشهد 


وحي آحيانا 


آن حلي مئه جائب ٣‏ حر 


بون مكانة هذه اللناية في تفكيره الأصل في 


ختلف الساهمات البلاغية وتصنيغها 


ہی وجدنا من الدراسات ما روم 


ا 


الاريخ لأطوار انطلاتا من هذه الفضية النوعية (1) . 


ولعله من افيد أن ذز 


إلى الحرج الذي لاحظتاه على يعض هله 
ن بطلع لبهم ۲ آي لفات 
أبي علمان : رأي آخر أو شاهد مستعص فبدقق بعضهم الرأي ( 


ویتحا که بعضهم الآحر بتناقضه ( . 


الدراسات » فاص حابها لا ي 


ولان كتا نفهم هذا التردد لصعوبة التو 


بين مخثاف النصرص 
اليل إلى اللفظذ والانقصار 


شي بشوان « البلاغة بين الفظ والنى 
ميقا مجع مربي يدمشق املد 24 ٠‏ وهو 
2 ¢ 990 م 105 = 115 ¢ 265 = 280 ا 


وق ا کا 2 
»رادام تفه بود اف 


يدقق 


وقاريخ ء لرا في المفحة 52 يشول 
إل أن قامه على العنر » رفي تقس الصفحة 
العاني ل قفد کان پری ري الثاني من آئها من 


ستغراپنا آن ج 
آي مصطلح الجاحظ هو «الفكل : أو a‏ بمعتی أوسع 
الألفاظ ١‏ را) . 


التعرير التي قحقق للقول أكبر حظوط 
راثت آداء اثمعتی آکثر من اهتمامها بالعنی؟ 
ني الشعر والتشر » 


۲ و و مخالفته 


الكل في الخلق اتفتي 


الوحيد ادال صراحة على هذا 
أي تصوره + إلى لا عر تی حر 
عط موضع لعجب 1 () . 


نظمه زل مزه وذهب 


ظ والمعنى أي البلاغة العربية 
سيقتفبها البلاغينون بعده ۽ 
س وأضاف لهذه القدرة على 
معه حسنھا وبهذا اا 


وإقرار الفصل بين الشكلل 
فقد شه a‏ بالجواري 
اك في عيون ا وإخراجها نخر 


بې لبدوي 
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الألفاظ : وحلاوة مخارج الكلام + فإن العلى 
إذا اكتسى لفظا حسنا وأعاره البليغ مخرجا سهلا ومتحه الكتم دلا متعشقا 
مار أي قنبك أحلى ولصدرك ملا . والعاني إذا كسيت الألفاظ الكريمة . 
ي العيون عن مقادير صورها . وأربت 


آقدارها : بقدر ما زيت وحسب ما زخرفت . فقد صارت 


وألبست إلأوصاف الرفيعة . تحولت 


اظ في معاني انعارض 


لأدباء والخطباء الذين يركبون استكراه النعاني 
وا العنى (2) , ويقر بان 
١‏ اللفظ المعنى بدن والعنى للَفظ روح ٠‏ (3) وپہکن أن تفهم من المثيل 
الوارد في هذه الفقرة أن امعنى عنده مقدم على لظ لأنه الوح والجوهر . 
ولا بكاد يخاو سياق تحدّث فيه عن خصائص اللفظ من إشارة إلى المعنى 
مسا يدل" على ترأبطهما ئي نظريته البلاغينة وتمسكه بهم جميعا رغم ما 
قد توهم به عض النصوص التي ذکرناها . 


ویجرونها إنى لفظ 


| رسمه قیں أن 


() اليان واتيين > اه2 . 
(2) اقظر رلته قي تفضيل التق عل الصمت » 
(3) اتظر رماله تي الجد والهزل > مجنوعة كرا 


سی 159 
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إن قوله بانعاني الطروحة متف مع اشتراطه الفصاحة أي البلاغة 


وهو مرق لا يستغرب ممن بقهم البلاغة على هذا انط . ومنطرق اذ 
ضرورة إخحضاع العنى انذي ثريا تبليغه لقوانين اللغة العربية كما ت 
العرب الفصحاء . 

وليس ني الأمر ظاهريًا ؛ ما يدعو إلى الساؤل : فمعقول أن يجري 
الخطيب البليغ ٠‏ ومن ثم ا الف وراء قصاحه اللغة لأن القصد من البلاغة 
تقديم المعنى أي أحسن صورة حتی لا يكوت اكلام « ملحونا معلولا عن 
جهته مصروفا عن حقه» (ا) . 

ولكن ألا بكون وراء هذا الموقف اللغوي البلاضي دافع آخر فرضته 
الملابسات الاجتماعية والسياسيّة ني النصف الأول من الفرن الفالث وانتماءات 
المؤلف العقالدية وتصوراته الاجتماعبة ؟ 


لبس من حقنا أن نرى ني دفاعه عن الفصاحة موقفا سياسيا يدعو إلى 
تركيز السلطة - سلطة الكلمة - في يد الجنس العربي والفثات الني انصهرت 
في بوتقته انصهارا اما بحذقها لته وتيشلها موروئة المحضاري والفكري ؟ 


المعاني يعرفها العربي والعجي والقروي واليدوي إشارة ضمنيلة إلى أن 
الارقباط بالعنى يقتضي الإقرار ب 
الإسلام عى مختلف طبقاتها الاجتماعية في البلاغة . ينما 
اليوط بالتركيز على جانب الشكل والمياغة . 


ري حضوظ الأجناس التعايشة ني دار 
اوت تلك 


(1) البيان والتين > 1611 . 
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ولثن لم تسح معلوماتنا عن الجاحظ وعصره بربط موققه انبلاغي 


ر 3 


بموقف ميامي مضبرط لآن تقاليدنا في دراسه 
با 


عن ضبط المنطلقات انسياسية الي بتحرك منها أ 


ذلك الاقتناع بقطيعة الدب والسياسة ‏ فزن الأ كيد أن مختاف آرائه تي 


اا “الفنظ. بالك ية مك اعرف تكو 


ا ای 
التابعة عن انعائه 


د رل العاني ني طبقات إذ الناس أنفسهم آي طبقات 
له هذا التصنيف انمي بمفهوم ٠‏ اللاسة ه الذي أقرز بدوره 


أزواجا مقابلة نحا في التعبير عنها منحى كنبا تار ة و ليما لاقي تا 
جمعها كلها في حبر مصطلح نحته نحتا يعكس فكرة الىكانة والمنزلة وهو 
مصطلح « الأقدار ٠‏ الاي يقوم من تلك الأزواج مقام الأصل . 


فانطلاقا من قوله : ۲ وإنما ! 
الأزواج 


اظ على أقدار العاني » (ا) نسج هله 


کٹیرها لکیرها ر 
ها اخ 
شربمها لشربفها (@ 
الجزل الجزل 
الخفيف الخنيف ر 


ولمع لسياقات الني ب 
أن قصد الؤئف الأساسي من إيرادها إنما هو الإلغاح على مبدل المشاكلة 
والمطابقة لا ضبط ما یدل عایه کل ٭صطلح مھا في حدا فاته , 


(1) اتعبوان » 8/6 . 

(2) الممدر اسايق » تفس الصفحة 

(3) المصدر السابق » 3لو > 8/6 . هيان وين > 135/1 . 
(4) الحیوان » 39/2 . 
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كل مستويات اللغة نتج عنه من وجهة ميدئية عامة الإا 
دلالة اللفظ على انعنى دلالة صربحة : 


ن الاسم « معربا عن اتفحوى + (3) + غي 
أداء امعت لا تعن الايتذال والرغبة عن 


أن تكون معانيه ظاهرة مكشوفة وقرية »عروفة 


1 ا 


رلة الأولى , 


«(...) فکن في ثلاث منازل ۽ ن يكن لفظك 
رشبقا عذبا وفخما سهلا » ويكون معناك ظاهرا مكشوفا . وقرببا معروفا . 
إما عند الخاصة إن كنت للخاصة قصدت ١‏ وإما عند العامة إن كنت العامة 


ردت ٭ (ئ . 


وإنما قلنا من وجهة مبدثبة عامة لن الاعتماد على الطاق 
ليس أمرا مطردا متوترا ياتزمه اكالم في ا 
إلى تحفيق وظيفة الهم والإفهام الآصربح 
وأصول الاعتقاد الاعترالي من جهة 
ار بأعمية الطاقة الإيحائية في الطاهرة اللغوية وهي في 


جهة أخرۍ ۽ امنوچبت 


a 


«صطلحه الإشارة () والوحي (2) والتعريض ( وا 


رالإيجاز ( . 


أما انقامات 


لذاك بقيت معط 
فعل ئي هذا الباق : 


ا وما مدحوا په 


دااد بن حریز ال 


فمدح كما ترى الإطالة في موضعهاء والحذف ئي موضعه ١‏ (7). فهر 
ئي هذا الال كما ترى جعل «خوف ارق الإبحاء . أما ي قي 
السياقات فيورد القرّرات النظرية مجردة عن كل" تدقيتق للمضمون مثال ذلك : 


( ١ والإفصاح أي موضع الإفصاح والكناية في موضع الكناية‎ )....( ٠ 


)....( وربا قليل بغني عن الكثير (....) بل رب كلمة تغني عن حطبة‎ ١ 
. ©( بل رب كناية تربي على إفصاح ه‎ 
فذكّر (....) امحذوف في موضعه والموجز والكناية والوحي‎ )....( ء١‎ 
. )10( باللفظ ودلالة الإشارة»‎ 


بين + 44/1 ٠‏ 116 + 16-155 . الحيوان »> 428/5 . 

> 441 ¢ 78-77 + 116 155 . الحيوان ¢ 78-771 . 
f‏ . 
a55‏ . 
هه » 155 - 156 . احيوان » 39/3 . الرمائل ؛ مجمومة هارون » 


والتييين » 97/1 . الحيوان » 90/1 - 91 . 
اسايق ؛ 155/١‏ . وقد أبرزتا مضمون اللقام . 
3 . 
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کبیر في تنببه الغو 
اللحة ا 


E‏ أسلافه أي إرساء هذا الوجه البلاغي 
ثي العروف : 


الخلاء والمذهب : والمخرج » وال 


ن النقسيم 


والحش ء والمرحاض والمرفق . 
وکل ذلك هذا أبضا بدالك على شداة هربهم من 
والفسولة ٠‏ والفحلش والقذع ٠‏ (1) . 


وا 


ووجه ٿان متولد عن الأول إلا آنه آعم منه وأهم من الوجهسة 
الادائية العامة »> تصبح بمقتضاه الكناية تقابل الإفصاح (2) والشرح (3) 
ونشير إلى قدرة اللغة على أداء التصور الذهني الواحد بطرق شتی ومن ثم 
بغتح باب افأويل ويربط حل الأسباب بين القناعات الأدبية واللغوية 
وانقناعات العقائدية : الاهرة اللغوية هي سيب 
السأويل ومشرّعه إذ ليس ني انعروف « لغة لا احتلاف ني تأويل أتفاظها ٠‏ . 
ولقد بنى الجاحظ احتجاجه لغزارة الدالالات ي اللغة وشرعية الحتلاف 


المذاهب في التأويل انها على أصول الشرح عى تصور فلسفي = 
ج Pe‏ 


(1) یوان : 295/5 . 
(3) المعدر ابق » 3| 


(3) رماتل الجاحظ ؛ مجموعة هاررت + 3071 . 
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أصون اللقة وأسس 


بان الاه 


د (....) والاختلاف الآحر كتحو اختلاف الآية من كتابنا > وتأويل 
واتفاقنا على عين الطبر , 
فإن كان الذي أوحشك هذا حتى نكرت من أجله هذا الكتاب : فقد يلبفي 
أن بكون اللفظ بجميع التوراة والإنجيل متتفقا على تأويله »> كما يكون 
ی والبهرد اختلاف ئي شيء ٢ن‏ 
احتلاف ني تأوبل ألفاظها . 


الحدیث عن 


مع إجماعنا عى أصل ا 


ئه وورثة رسله لا يحتاج 
با دف إينا على الكفاية » 


انی تفسیر افعلل + ولکتا م فر شيا من 
ونو كان الأمر كذلك لسمطت البلوى و 


یکن تفاضل › ولیس على هذا بنی الله الدنیا > (1) . 


وذهبت افسابقة والمافسة . وم 


كما أن مراعاته للمقامات ولا ميما امقام الخطا 


,جه تأدية اللفظ المعتى ء وقوامه تزامن بلوع الدال إن المع 


جر الحديث عنها اقؤئف إنى بلورة نميب من 
اطناب وما یدور فی فنکھما من مصطلحات ۽ 


وول تلك انقاییس تحدید ان 
مراعاته آي تصریقه لکلا 


انرا الوسطى نقطة الما 
اا ت ی 
« السجل اlلÃغيي‏ » (Registre ling uistique)‏ 

ء ويحتاج من اللفظ إن معدار يرتفع به عن ألقاظ السلفة والشو 
ويحطه من غريب الإعراب ووحشي بالكلا . 


0 بان واتیین sft‏ 
(2) امصدر اسايق > ال1 . 
(3) الحيوان > 90/3 » اييان والتیین »> 44/1 - 145 > 5ة 
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ویمکن إبراز المقابلات الموجودة ني هذا الإستشهاد على الحو الأتي : 


وچ 


لتا ذا السغاك والمشو 


وانطلاقا من هذا التصوّر للمعجم اللغوي يتستى باح أن بفهم حملت 
العنيفة على الغربب وعلى من يتشبتهون بالبدو الجغاة ي استخدام ألفاظ يستغلق 
معناها على اللامع فلا بصلل إنى إدراك دلالتها لأنها أجنية عن عاداته اللغوية 
وعن الرصيد الشترك الذي يصرقه الناس بينهم » وقد اسنشهد بطاثفة من 
التصوص حشيت بالغريب أردف كل" واحد منها بشرح معجمي لكلماتها 
وختهها بإعلان موقفه من انألة ني صياغة لا تخلو من الاستهزاء والاستقاص : 


« فإن كانوا إنما رورا هذا الكلام لأنه يدل" على فصاحة فقد باعده الله 
من صفة البلاغة والقصاحة . وإن كانوا إنما دو ني الکتب . ونداکروه ي 
المجالس لأنه غريب . فأييات من شعر ل 


اج وشعر الطترماح وأشعار 
تأني لهم مع حسن الصف على أكثر من ذنك ١‏ () . 

وهكذا ينضاف إلى مقاييس الفصاحة السابقة جب اللفظ الغريب لأنه 
لا بعدو أن يكون تقّرا في الكلام (2) وعلما لا يع لأنه مقصور على صاحبه 


هلدیل 


. 378/1» آبیان والتين‎ )1( 
Rs E 
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ولاك نصح أبر الأسرد الدؤني غلاما حادله قلم يفيم بعض كلاه 
فالا 

فيا بني كل كلمة لا يعرفها عمك فامترها كما تستر الور 
جعرها» (ا) , 


ات الط موردا من ءوارد التادرة جعل من 
نز والضّحك والطعن على النحاة خاصة 
ة التي يروبها عن علقمة التحوي : 


٤‏ وهاجت په م 


به » ومثال ذلك هذه افا 


١ر‏ أبو علقمة التحوي يعض طرق البصر 
فوئب عليه قوم منهم فأقپلوا َعضتون إبهامه وبۇذآنون في أذنه ؛ تافلت متهم 
فقا : ١‏ مالکم تنکا کنون علي کا تنکا کون على ذي جنة ؛ افرنقعوا عي » 
قال : دعوه فإن شپطانه بتكام بالهندية » ( . 

ورفض' المؤتف للغريب بسبب النعقيد والانغلاق والتعميه يساعد الباحث 
ة . فقد رأيناه بشترط ي الفط 
أن بكون غنيًا عن الأويل وهتا الموقف ينافض موقف العتزلة العام وموففه 
الخاص من بعض آيات القرآن التي م يجندوا بدا من تأويلها لنسجم مم 
أصولهم العامة ؛ وباستقراء المواطن الي ذكر فيها التأوي مقترنا بالفظ اتج 
أنه مستعمل في معن الشرح وكشف المعنى للقطيعة الخاصاة في ذهن المشع 
بين اللفط وما يدل عليه ٠‏ بينم القصود مز 
الحاصلة من تعليق الكلمات بعضها ببعض فيكون التأويل بالعنى الأول متعالقا 
بالجدول أو انعم أما في الاني فتعالّى بالسياق . 


وعن تقيّده بمذهب الوسط نشا موقغه نتشاد على ال 


أفضت بصاحبها إلى الفكلف » وجاءت دعوته إى عدم البالغة 
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الب وبائئفظ ادي قد حذف قضوله 


وتجریده حتی لا د 
وأسقط زوائده» (1) . 
وج ذلك إلى خوفه من الوقوع أي الإغلاق والغموض فنفلطر إل 
أن تجد"د للسامعين + إفهاما مرارا وقكرأرا » (2) نتيجة الانكسار الحاصل في 
الرّصيد الك الشترلك بخروجدا عن البسوط من انكلام إلى القصرر . وعلى هذا 
ف الإجلاء قصرره يلاغي الع عن 
ئي مقدمة كتاب ١‏ الحيوان ٠‏ 


ن يفضي ذلك بالؤلف إلى اقتراح 
الاجتماعية أو الطب 


التي يروم التوجه 
اللغوي الوسط بين غريب الإعراب ووحلي کم م واناد السفلة له والسرةة 
ملانها لبروز طبقة اجتماعية وسطى بدا 
في ذلك اثظروف أو المؤلف ترفح الطبقي الي عتما عل 
لبناء مجتمع جديد . 

ومهما كان حظ هذا التأويل من الصحة 
وكثرة التتقيح مرقبط رسا بحرصه على الوضوح والفهم لذلك م 
کانوا يعمدون فى الإغماض 
نفعيلة لا صلة لها بالعلم والثقاقة » ومن أعمق التصوص دلالة على ذلك ما دار 
بيده وبين أبي الحسن الأحفش : 


ابت أن موقفه من 1 الصنعة 
يتوزع عن 
یات مادية 


فضح » مواربات العلماء 


١‏ وقلت لأبي لخر احفشى : نت أعلم الناس بالتحو . فام لا نجل 
كتبك مغهومة كلها > وما بالنا نهم بعضها ولا نهم أكثرها > وما بالك ٣‏ 
قور بعض المهوم ؟ قال آنا رجل ل أضخ کتبي هذه لله > 


بعض العويص 


(4) الحیوان » 9۵/1 . 
(2) المصدر اسايق ء الهو 
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اوضع لذي تدعوني إليه 


: قاتا أضع بعضها هذا 


قات حاجاقهم الي قبها . وإنما كانت غايتي 1 


الوضع الغهوم : لتدعوهم حلاوة ما فهمو! إلى التماس فهم مالم ينهمر! وإنبا 
قد کت ي هذا التدیر ....ء (1) . 


بائغة في اتتقيح والعهذيب 


الأئفاظ وإحلالها الموقع اللالق بها 


ي مواط 
ما لسر عن المرب أي امتداحها هذه ال 


۲ أصاب القرطاس ١‏ وة رمى فأصاب الفرة ٠‏ وء ما 


ويستشهد بفصحاء العرب من الخافاء الراشدين 
مخاطبیهم ویرشدونهم إلى سوا القول ( . 


ترددها على ألسنة الناس فينحو تكلم - ولا سيما إذا کان من 
امتعمالها في غير معناها اليتق كما تشهد به نماذج الفصاحة 
والبلاغة . وكأنتا بالؤئف يفطن 
عن اجتداث الكلمة عن سياقها الأصلي واستعالها في سياق ار أجنبي عنها 
فيضمحلل" تبعا ذلك الفارق العنوي بينهما وبين الكلمات القريبة من معناها : 


إل باب هام من أبواب الترادف الناشىء 


هآلا ترۍ أن انته قار فى لم بذ كر في القرآن الجوع إلا في موضع 


اندقع والعجز الظتاحر . والناس لا بذ كرون السشب 


أو ي وضع ال 
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ويذ كرون الجوع ي حالة القدرة والسلامة . وكذلك ذكر المطر ؛ لأنك لا 
تجد القرآن بلفظ به إلا" ني موضع الاتتقام . والعامة وآكثر ائخاصة لا يفصلون 
بين ذكر المطر وبين ذكر انغيت » (ا) . 

وکان لا بد لر جل بہذا الاقتدار عل استلال فروق العاني أن يتتهي إلى 
رفض الت ادف أصلا وإ" ر بوجوده أمرا واقعا بؤكنده الاستعمال وبرلده 
تور اللخة (2) . 

وانبداً النظري العام" اندي يستقطب آر!ء الجاحظ ي مطابقة الأافاظ 
المماني والتزام تكلم الد في الجمع بينها هو أن بتي الإسم دلا فاضلا 
ولا مفضولا » (3) ويكوت الكلام « ما بين المقصتر والغالي » () . وئي هذا سمي 
إلى متزلة بين متزاتين يكون الدال ني أولاهما عاجرا عن استيعاب الحقل 
العنوي القعبود ف یم کالم ف الي اذ من ماه آل ہ کل شيء قصر عن 
الھر ر کرد ی تی سا ہہ تجوز ترد تیت بب عن 
ويتفض قانون الجدوى ني استعمال اللغة وبغدو الزائد على الحاجة خرقا إذ 
الخطل ١‏ ما فضل على القدار ١‏ (6) . 

والبحث عن المنرلة الوسطى سيحدد تصورات الجا i E‏ 
کالإبجاز والإطناب بل لعل السب الرئيي ني اهتمامه بها اکن 
جانب آحر من جوانب البلاغة لصلتهما المتينة سالك الدلالة أصل ااي 

علاقة اللفظ بالعنى . ولا أدل" على الاعتناء من تعريفه البلاغة على أساسهما » 
ر عجز والإطناب ي 


(1) الان اتسين + 20/1 
(ة) المسدر لايق ٠‏ 2501 وما يدها . 
(3) المسمر السابق » 93/1 . 
(4) تقس المدر » ا255 . 
(د) تقس لمر + 282/1 : 


(6) العيوان » 911 . 
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غير خطل » (ا) ولتو 
الأسلوبين (الإيجا 


هذا اتعريف والربط بینه وبين جملة آرائه في 


وهلا الرسم يستدعي جملة من اللاحظات : 


1) إن البلاغة تقع أي الظاهر بين طرفين 
والإطاب أو الإطالة » من جهة أحرى » وهذا التقابل ظاهري بت 
١‏ الببان والنبيين ١‏ أو إن شت يعد آل من حدنه بإدخاله نظرية المقامات والمواضع 
الي تصبح الإطالة بموجبها إيجازا (2) وال 

فالظرف الكلامي هو عيار هذه الأساليب وقاعدة الحكم لپا أو عليها 
بمعنی آنه لا یمکن تحدیدها تحدیدا نظربًا مجرّدا یکن أن بمتمد قاعدة في 
اكم بدون مراعاة الظطرف الذي أنجز فيه الكلام . 

2) إن من أوكد ما يجب تجتبه أن نبلغ في استعمالتا هذه الأساليب الد" 
الذي تنقلب معه إلى الضصد فيكون الإيجاز سببا في الإغلاق ومؤشرا لجز 
وتكون الإطالة مسلكا إل الإكثار والهدر وهما يفضيان إلى «الإملال؛ (4) . 


ولذلك ببقي مغهوم الغدار المقياس الأساسي والأوحد في التميبز بين ما 
هو بلاغة وبين المي والعجز والهذر والخطل : 


(3) يبان وبين ۰ 1/1 . 
0( 
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«وإنما وقع اڻنهي على کل شيء جاوز القدار . ووقع اسم المي على 
كل“ شيء فصر عن القدار . فالمي مقعوم ‏ والخطل مذمومء (1) . 

إن هلا التصور البلاغي ابي على مقولة 
ذ وانعنى ي مؤلقات الجاحفظ وألا 


من شأنه آن يدفم 


ر قيا الفظ فبضعوه ي صا 
Û a 1‏ 
الائلين مع الشكلل على حساب 


ك تفاوتها (2) 


يعتبرو! أنه يسرّى بين العاني ولا 


-. البنيية العامة : 


لن استأثرت مألة اللفظ والعنى بجانب كبير من مجهودات الجاحظط 
البلاغبة فمن الأكبد أنه ن يتعلرتى إليها إلا من جهة أنها لبنة في بناء أكبر منها 
هو الكلام أر الثأليف أو التظم ( . 


وما اهتمامه بخمائص اللفظ المغرد إلا صورة من أهتمامه العامة 
وما ينتظم الكلام من قرانين ساعد على إبرازه على نمط في ي 

1 رع الخالص مما جيه الولف أي حيز مصطلح 
متمكذن واضح الحدود هو الإنشاء (4) . 


الإقاع ن كل" نظرية في البلاغة لايد 
قکون » بطريقة أو بأعرى » نظرية ئي الخطاب الأدبي بغض النظر عن 


(1) الان وا 


ص 8ه 


(3) هله الصطسات كثيرة الجريان عز 


(4) الحيوا » 7911 . 
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صله اعمادا على قاج من 
بي #عربي الإسلامي تظمه وره . 


لة .مر ن چ و ا 


عل الدارس أن پرتبھا ویر بط بینها بل إن اللغظ عنده د 
الشكل والأسلوب عا عل كوه الكلمة مغرد 
اداي دلیل على تراہط 


ب الاقتران » . فهو رال 
ری اد 3 نات الشات ف اباق نذلك 


ي الصطلح قدرة 


إجرائية متعاظمة تحيط بمكونات النص" في سلمم اناري يكون فيه انجوع 


(1) الان وا 
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٠ والأخرى تراها سهلة ية : ورطبة مواقية > ساسة التظام‎ )....( ١ 
حفيغة على الان > حى كأن بأسره كلمة واحدة » وحنى كان‎ 


(ean Cohen) gui 
: السطاح وناي 9اد‎ 
إرى أن امغرائيجية الول اشعري تقوه هل عصليتين مز دو جين قفي‎ 


الشحنبة لماعفية اكلام ٠‏ وهي نة ت 


الجبلة المسوية وتحد من تأججها > 
المجالسة الموتية أتي قد تفضي ارد مانا لواب ده او 
Piscours du Même » 2‏ < 


إل عن سن محستات شمر هي ل 
ادي * کل٤عاا‏ م وهو صمح ۾ رد لاغز عل 
نتفر في کل فلك + 

Marcel Coben : Potsie et redondance, in, Poftique 28, 1976, p. 413 
— Strcre dus langage podtigre, êd. Flammarion, Paris, 1466, BP. 54-55. 
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وآلتبيين تي حرامة تلاؤم الألفاظ لا تختلف 
دراسة قآ لف اخروف : فمعتده . دائما . انشاهد والمتل يورده رة 
وتارة أخرى للحكم له »> وقل إن نجد از ن قعلیلا فیا 
الأمر 


لعل م بقله شاعر وإنما وضعه 


لدينا فسبته التاريخبة فلن يمتعدا ذلك من اى 


اد وضعا لمجرد الاستدلال وحتى إن لبقت 


شاذا أن المنافر فيه على درجة 


كبيرة من الوضوح بحتجب معها المقصود من هذا 


اس لشدة ظهوره ٠‏ 
فمافا بفيد دارس الشعر من وجهة نقدية عملية أن بقال نه إن هذا البيت : 
وقبر حرب بیکان قفر ولیس قرب قر حرب قبر 


متنافر الأافاظ لا يستطيع الاشد إنشاده إلا ببعض الاستكراه (ا) ؟ 


لا شك أن استعانة صاحب ١‏ ألبيان والتييين » بهذا الشاهد اتفض” انغلبظ 
إنما كان لإبراز حالة التنافر القصوي والإبانة عن اقباس من الوجهة النظارية 
المبدلبة » ولا شك أيغا أن مسوّغات النحليل العلمي الدقيق كانت قليلة في 
تلك الفترة لذلك استعاض انؤلف عن ضمور الجانب العملي التطبيفي بإيراد 
الشواهد المي بمكن أن يحصل لامتكا بممارستها ومعاودتها حس" لغوي من 
قبيل ٠‏ الانعكاس النشروط + يتوسال به لإخراج نمه طبق مقباس الآ لف . 
كما استعاض عنه بجملة من الى ن استقراۋها على تریب 
الاقتران » ولا سيما أنها أحكام م تفخاص من الشحنة المادية 
أي التشبيهات المستخاصة من صلات النسب والملاقات الدموية . 
لا هذه الاشبيهات مصية لأن غاية هذا القيا 


ان أو 


وبين بيت وبيت , فمن ذلك تفضياءم 


وأخاه ينما يقول الآحر البيت واين عمه : 


ET 
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وقل حل ااا و 

إلى أن بعر الكبشر بقع مؤتاف ولا لا منجاور ٩‏ (3) . 
ووصغوه بقولهم ؛ بعض ألفاظه يبر 
کل هذه الاحکا 


من کل ننافر او نشاز () تنآ لف فی 
العامة تآ لقا فذ٠‏ مترابط اللقات : 
غير موقعه المقسوم له ظهر القلق 
اختلال زی توازنه العام : 


متعادلا (5) موزون الشمائل (6) 
الخمالین المفردة مع خصائص 
مقراصلها بحیٹ اختل" جز 


فزن كانت اننرلة الأولى لا تواتيك ولا تمثريك ولا سح 
تظرله وي أو نكلتفك ونجد الففظة مقع موقعها وم تصر 
قرارها وإلى حقها من أماكتها امقسومة لبا ء والقاقية م قحل في ا 


(1) البيان وانتين » 228/1 . 

(2) ناس المصدر + 66/١‏ . 

. 67/1 ٠ تقس الصدر‎ )٩( 

(4) فشي المصدر > 6611 . 

(5) ضس المصدر » 89/1 . 

(6) الصدر امايق »> نفس الصغحة . 
el % o (‏ 

() الحيوان » 6/7 . 
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وشعف صاحب +1 


ن مظاهر 
التص الأدبي واضح ي عدة مواط ۇلغاقه : منها دفاعه عن 
E RTE‏ بوظف الطاقة الصو 


في القة يضفي على التص تنغيما بجعل ١‏ ألحفظ إليه ا 
لسماعه آنشط + (2) ولذلك م يأل جهدا تي تجيع الحجح الإقناع بان 
المضصابقات التي ضربت حول السجم لا علاقة نها أصلا بوظيفته الأدببة الفية 


رإنما هي أسباب دينية مؤقتة أ 


الشرع الجديد ‏ ومتى ٠‏ زالت العلة ز 


؛دت أن تضم حدةا لممارسات وثنية لا ي 


ال التحريم + (3) . 


نر + الاقتران » اثغائب على 


ومتى تجاوزنا هذه الغابيس الندرجة في 
معنا الآ أف الصوتي 


ن المقصود منها منحصرا ني التلاؤم 
مدلولها الدقيق » ولا جدال 
ني أن همها مصطلح النفنم الذي بنى عليه موقفه من إعجاز الفرآن ووم 
به کتابه الذي نم بصنا : ١‏ نظم القرآن ٠‏ . 

وقد ذكر هذا المصطلح مقتنا بالقرآن في عدة موأضع إلا أنه م يزد 
عل ذکر مرادفاته ونعته باه غریب بدیع (4) معتبرا إیاه آبة من ٣یات‏ 
من التفصيل عن 
إلا" أن الأوجه الأساويية والبلاغية 


المحداّي (5) ١‏ والسياق الوحيد الذي تحداآث فيه بث 
ي( ریا ازو ي : 


مقومانه کان بمناسبة تعریقه يمز 


(1) ايان واتین > 137/1 - 38 . 
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وجھا بلاغيا 
ز الخطاب التر ني على انطاقة الإبحائبة 


ألغة كطريقة من طرق أداء العتى ذلك الذي سماه الجاحظ إيجاز؛ مرّة 


واخحتصارا مرة آخرى والفرتق ي استعمال هذا الأسلوب بين القرآن وغيره 


من الخطايات الأدية د 


الدرجة لا في الوح : 


« ولي کتاب جمعت فيه آيامن القرآن ٠‏ لتعرف بها فصلل ما بين 


آهل الج ال : 
جميع تلك العافي (3) . 

ونه الإشارات الطفيفة لا تمكن الباحث من صورة واضحة متكاملة 
لقوّمات النظم عنده ناهيك أنه لم يشر إلى عة خصائص القرآن البثوثة في 
لضاعيف مؤلغاته بنظمه : فلقد ذكر بيانه »> وحكة إبلاغه » وجودة إفهامه + 


وحسن تفصبله > وإفصاحه 4) ولم بربطها ببدیع رکیبه وعجیب تأليفه 


آشرةا إلى أن محاولة بعض الدراسا 
تعلبقاته على الآيات القرآنية م قد إلى 


وقد صب هذا التقص 


(1) اراقم/وا . 

(2) انواقمتردد 

(1) الحيوان + 86/3 . 
(4) ايان والتیین ء 1ر 
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المشفوع بيعض الأمئلة القليلة إن بحث بلاغي منظم ئي أساليب انق رآ ن 
کا سیکون الشآن ئي مۇلغات إعجاز القرآن بعده . 


OY 


نقد انشعر ومقابیس جودته 


أجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء 
ك أنه أفرغ إفراغا واحدا وسيك سبكا واحدا > فهر 


الان كما يجري الدهان ‏ (1) . 

ورغم ورود هذا الحكم في حير شتقله الاهعام بت لف الأصوات 
ونافرها فإننا نعتقد أن مضمونه يتجاوز هذه السألة لأن الوحدة العضوية 
بین الأجراء لا تقوم ففط على انفظهر الصوتي وإن كان هذا الأخير جانبا هاما 
من جوالبها فلا يمكن أن يتحقنق الشبيه الأخير من النص الدال على مهولة 
المعاطف وسلامة النظام + إلا من اجتماع كل الغابيس الأسلوبية الي رأيناها 
ف هذه المحاولة من بلاغة اللفظ (2) وإصابة معاني الكلام (3) واختيار 
شربفها وكريمها رى وأن تكون النشاييه مصيبة قامة () والأليف بديعا 
مخترعا بعيدا عن الاستكراه والاضطراب (6) ب العاني ولا يتقطع 
نظامها إلى درجة نك إذا سمعت صدر اليت عرفت قافيته (7) وشأن الشاعر 
أي ذلك شان الصائ بذيب الذهب والفضّة وبفرغهما ني قالب واحد ب 
الصو على هيأة متناسفة بحسب ما تحدده قواعد الصنعة ۽ أو هو كالحائك 
أو المصوّر بختار الأصباغ التناسقة اما فة حتى إذا اكتمل الصتع بدا على 


(1) ايان اتن » 67/1 . 

(2) المصدر اسايق » 83/1 

MM 3» 2» (® 

() ر ٠‏ ا لعراند اوا دراد 
(ء) العيوان + 311/3 . 

(6) الصدر اسايق » 6/7 . 

(7) بيان واتتبیین > 116-۱15/1 . 
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(1) احيوان ء 13143 2دا 
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خاتمة القسم الثاني : 


كانت مادة عملتا ئي هذا اتقسم ٤‏ غز 


ضخمة ایس فی طریقة صاحبیا في تاو لها ما 
مسب وعلى أساس 
آثاره أي ميادين بحشها على أن اة الغا 
وقلة الإحكام وإن كانت أقرّت أن السبب سعة" لقافته وإحاطته 
في عصره إحاطة لعلها بقيت فذة أي تاريخ الحضارة العريية الإسلامية إل 
پوما . 

وام يفف من حدة هله الظاهرة + أي مجاك اختصاصنا ؛ إفراده 
أفائين القول ومسالك ال 


أت ا استغات 


بمۇلف من أشهر مؤلفاته . فالمادة هنا أيضا 
داخلة إنى حد" التناقض أحيانا لا تخضع ا ؛ بشهادة 
المؤلف نفسه » وهي خليذ من النماذج الأدبية من أشعار وأخبار وخطب 
ورسائل » والأحكام الأدبية النقدية والملاحظات الأساوبية البلاغية بالإضافة 
إلى المباحث اللغوية والاستطرادات الْعر أشارت الأبحاث 
اي همت بإجلاء نظريته البلاغية إن فوضى ١‏ البيان والتيين ٠‏ وكأآنها 
تعتذر ؛ مسبقا » لنهجها ني التعريف بمجهود الرجل وهو تعريف أبرز 
الکیم من جوانبه وأشار إلى أهم نصوصه ومفاهيمه إلا أنه لم يستطع ؛ 

ئي الغالب » أن إربط تلك الجوائب بتصور متكامل أو قريب من المتكامل . 


غريرة 


297 


موضوع البلاغة والجالة الأدبية وكان 
توج به مؤلفه المشهور في الموضوع 


الفهوم تي انى الاصطلاحي الضيق كما 
التةسيم الشاي العروف . زاتمي 
و معنى أوسع 2 طرق الدلالة والوسائل الي تمكن اكلم 
بطلق عليه أي عم الدلالات الوم 
de RE‏ 6dsعمP)‏ وهو ما يفسّر عدم اقتصاره على اللغة ٠‏ فذكر 
العقمد والإشارة والخط والنصبة » وإن أعنرف تصريحا وتلميحا بأن اللغة 
آم تلك الوسائل وأوفاها . وني منعطفات هذا الهم الشامن الذي يقدم امعدى 
على كيفية إلحراجه » والغايات على الوسائل »> ستترعرح فكرة الجدوى 
وتؤثر في بقية مراحل تفكيره تأثيرا عقا . 

وذكره لطراثق أداء العتى الشار إليها لم يعد مواطن قايلة من تراه 
واقتصر ني العحليل على الييان باللغة فكان محور كتابه «البيان وال 


وبعض فصول مؤئفاته الأخرى ولا سيما ٠‏ الحيوان + . وقد صاحب | 
من المعنى العام إلى العنى الخا ص" أ مططاقا إلى الدليل اللغويي حدة 
تغبيرات ٠‏ أولها السعي إلى الو 
المعاني المقصودة طبق هيآت مخصوصة ومن ثم“ اكشى مجهوده شرعبة 
الاندراج ضمن المشغل اللاغي والإنشائي العام . 


من الیل 
والوسيلة بحیٹ بصبح ايان آداء 


إلا أن 1 ئي هذه الساهمة يلاحظ أثها تكسي صبغة خاصة 
ولّدنها طريقته ي قهم ظاهرة الكلام وتحايله لقوماتها 
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ومن أبرز مقومات طريقته تتاوله الخطاب اللغوي من زاوية كونه 
صل (1) يستوجب تيامها حدا أدنى من الأطراف لا يقل عن ثلالة : 
تكلم وانسامع والكلام » أا على الا کثر » وهنا 
عمق التناقض الذي تعكسه مؤ دفاعه عن الكتابة والكتاب ۽ 
والبنية الثغاقية لمهيمنة اتتي اضطرته آن بعتمد على الشافهة في تأصيل نظر يته 
البلاغية رغم مرقغه البدئي الرافض لها . 


والرابط بين الأطراف هي الوظائف وقد اسعخرجتا ا N‏ اي 
طيفة الإفهامية والوظيفة الخطابية والوظيفة 
من البقية مقام الأصل إذ لا يتصور الجاحظ ن 
لا پکون الفهم وا 
مظهر من مظاهر الجدوى . 
وعن هذا النمط ني التحنيل نقجت 
مظاهر من ساهقه . 


عدته . وغاية هذه الوظائف جميعا ف 


أساسية لعلها تساعدنا على فوم 


تقاسمت جهده البلاغي ظاهرتا اللفوظ (2) وافئفظ (3) ونعني باللفوظظ 
بنبة النص وخصائصها النحوية والبلاغية العامة من جهة أن التص تهكئل 
اغوي (4) قائم بذاته لا دحل للابسات إنجازه في تحدید صفاته » وهي 


ن التصوص ‏ أما القلفظ ففعل يقوم به 


وضعية نظرية كاد لا تتم لنص 
متكلّم معلوم قي حيز زماتي ومكاني مضبوط » يخرج به النص من الوجود 
بالقوة إلى الوجود بالفعل وبموجب هذا الإخراج تندخل ني العملبة الغوية 
عناصر أجنيية عنها كالمكلم والسامع والسياق وهو في مصطلح الجا 


اقام أو الموضع . 


Communication (1) 
Enonct (2) 

Enonciaton (3) 
Configuration verbale (4) 
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وقد أولى انؤئف ظاهرة التثفظ عناية فاثقة جعلته يحدد اللفوظ ي 
بمتلفیه وسیاقه 


كير من الأحيان » من زاوية تافظه وبضبط هو 
ية تقهم مكانة تكلم ي لأنه ميدع القول ومنجره ؛ 
فمن جھة ما ھی مہدع کان لا بد آن یکون ت القدم $ 
اللغة وطراتق أهلها ي تصريفها »> على حف وافر من الطبع ذا أربحية تسهتّل 
عليه مؤونة التعهد والعاودة والدربة وبالجملة أن يكون مصابا بمحنة الأدب 


البیان عارفا بتواميس 


بينه وبين الصناعة تسب -. على حد 
منجز الخطاب لا بد أن تكون 1 
والآفات . 


ت چ ون هة کي 


قوية فخمة منزهة عن العيوب 


وإنجاز الكلام بقع ئي مقامات لذلك وجيت مراعاة 
مترلة السام ومستلزمات المقام . وقد حدد صاحب » آلبيان والتبيين » ملاح 
اللتقى من وجهة لغوية لعلها تكشف عن متزلته الاجتماعية وانمائه الطبقي 
اهتداء برأيه القائل « وكلام الناس ئي طبقات كما أن الناس أنفسهم ي طبقات .١‏ 


وني سعيه نحت ملامحه استطرد إلى ذكر بعض القوائين الاسائبة العامة 
الني تقوم من عملبة التواصل مقام اة (1) المحددة لعلاقة المتكلم به . 
وغابة هذه القوائين ضبط قدرة السامع اللغوية وهي قدرة وسط قرامها 
النعود على البسوط من الكلام حتى أضحت العقول لا تزيد على العادات . 

ولما كانت غاية اكلم 
تركز جهد الجاحظ على شفافية الخطاب (2) وهي قدرة العلامة والنص على 
اثيون على هذه القدرة ١‏ طاقة الإر 


ن السامع الفهم والإفهام » بالدرجة الأرلى ؛ 


الإشارة إلى ما سواهما 


والإشارة ا (3) » ومن ثم أقطبعت محاو لته بطابع نفعي واضح یمکن آن 


Code (1) 
‘feansparence du discours (2) 
Pouvoit de référence (3) 
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جواب الجاحظ عن السؤال واضح من أي موقع تحرك : من موقع 
الأديب : أو من موقع العربي المدافع عن الفصاحة لأسباب لغوية لعلها 
مشوبة بموقف سياسي يدافع عن سيادة العرق الحربي ؛ أو من موقع انكام 
المناظر المؤمن بأن القول 

لکن إن كان الجواب واضحا سهلا فما انسبيل إلى تحقيق التعادل الصعب 
بين الوسائل والغايات وكيف نراعي ذمة مع الإصرار على المثفعة 
وتحقيق الهم والإفهام دى جمهور تعود مبسوط الكلام ؟ 

يبدو أن الرجل وجد ئي أصول اعتزاله ٠٠‏ ساعده على تجاوز هذه العفبة 
ن منزلتين المكلامية مقولة أدية سماها » انحقصارا ٠‏ 
ادير فكانت بلاغة النص وسطا بين طرفين 


يب الوحشي والساقط السوقي 
لآن الأول إغلاق والاقي رطانة 
الحبب رالا ي اهوت جه 


وبين ال2 
اول فضاضة وغاطة وسوء طبع > الثاني استغلاق وحذا ب 
وقد انى على جملة هذه العملية في صياغة نظرية شاملة بكون بقتضاها 
مكلام بين المقصر الغا 


La Pragmatique dul discours (1) 
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ومن هذا المنظور تفهم أمرين ييدان متناقضين : موقفه التشد اد على 
شعراء الصنعة لأتهم بالغوا ني التحكيك والتقيح حتى استعبدهم لر 


واحتضانه لمدرسة البديع من الوئدين كالعتابي وبثار وابن هرمة ومنصور 
النمري ومسلم بن الولي وبشار ي ريه حسن البديع مطبوع على قول الشعر 
لا بركب التعسف والاستكراه . 


أا القامات فهي جملة الظروف الحافة باص بما في ذلك الماع تفسه 
ولان م بضبطها صاحب ١‏ البيان د والنبيبن » ضبطا نظربا بآني على أنواعها فإن 
توانر استسمالها کنیل بان پسطي الناریء فکرة ضافية عن 


اد منھا وهو رجملا 
التلاؤم بين نوع الحديث وملابساقه ونو ! جد وضع وشکل + 
وللهزل ضع وشکل كا آن لفلسفي الكلام هجا في ادا بت م 

نهج اللوادر والحسکایات وللا از موضع ولجطالة موضع کا آن لاتصر بح 
موضعا والكناية والوحي والإشارة موضعا خر , 


وقد رتب عن هذا الإعتبار إقراره بان البلاغفة إلاغات والفصاحة 
فصاحات معنى ذلك : من الرجهة النظرية > أن اكم البلاغي سبي لا 
بتفصل عن مى ترابط النص والسياق الذي 
التصور إلى حدّه الأقصى انمثل أي اتقول بأن بلاغة بعض الأجناس الأدبية 
تكمن في حروجها عن قوانين البلاغة والقصاحة . 


ل فيه + وقد أفضی به هلا 


اتصهار 1 ا 


ا 


E E 
پلاحظ أنه‎ 
بقیت على هامش نظريته أو ل تستغل على‎ 


تقطن إل کر من 
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من ك تعطيق قي ا 
کر عل دلول وجه ا 


1 ۹ اا اي 
0 کرھا ر 
TEE 3492‏ 
EEE‏ 
Skofzyneka-Bocheneka ial | iii‏ 
Ormemente du syle selon la conception de «1 Gahiz lyllis i‏ 
جن تعره تمرف کر من شلب وان امز مر 19 - 14) کا تواقر في مولفاقه وکر 
التي تي صيم متمددة (ليمان ومجيين + 20/2 ١ 62 ٠‏ يوان ء 2/3) ولان كان 
لاحت ل يفت في التيقي من "فارة ‏ مل تمريف لهت الوس فإن كارة الميات 


ا وی ب 
من شی کت و اقل منم ار ا قصدت الان تسین > 30/5 امنيا 
مل هته هكر ة ول تسوس اعري ليان ابسن ۰ إلا العبوائ ء21141 بيك 


وذگر من انواعه تشبیه شیشین بشیدین وشاهده لتك بيت إمرىء افيس [طويل) 
می رکرها اماب والشت قیال 
یذ کروه » في !لاستشهاد لهذا إلقسم 
i ¢ (260 : 332‏ 
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س ا 2 هه لذقك على + ومن 
اریہ ف > اه سار ولد عل مو طبه تي فشر (اعیوان + 11ک 12 
5 ن دتم لهذا ادوخ من التشريهات 
کدی احد ماهم علیها ب (امسدةء 255/1 


4 

اق و ل م ل س شر ورد هد امل ری قعلیت سني مشه 

far pr‏ حا متها بقونه :ء وقال قي التطبیق ۽ وابیدان ها ۾ 
ا ا تناع جت 


تماورن ليث وطقته 
وبضیف امولف تاد , وهذا ات 


تميق الأول ب(اليدن وألتيين ٠‏ 226/1) . 
يدل عل أن الكلية لا تخلو من لزمة اسطلاحية 


اس ع أو م اميم والتكميل ۾ وسا 


ارا 


الس شر 
سيين اوغ آنا قصدتة إن قرا ران 


يه عق اضرا هذه وجوه 
وقي ضيف عة تطور وتاويخ مس 52 


ورغم أحمية هذه الوجوه كمرحلة ني البحث مهدت السبيل لاستضلاليا 
قيما بعد استغلالا واسعا عميقا » فهي لا تحتل ٠‏ ي رأينا » مكانة هامة في 
تفكيره البلاغي بل إنها تبدو ٠‏ إذا ما قورنت ببعض الأساليب الأخرى 
كالإيجاز والإطناب والتصريح والكناية على هامش مشاغله غير داخلة ي 
تصوره انكل اها > وإتما هدنه إلبها شواهده 
المتنوعة واستطرادانه ١‏ ن أشرتا إلى أن قلة اعتناثه بالوجوه 
وتحديدها وتصنيفها قد لا بفسر با لمرحلة التاريخية التي تتترل فيها مشاركنه 
وهي مرحلة كانت الدراسة البلاغية فبها ني أوائلها وإنما بتعارضه مع أصول 
نظربته التي برتبط حسبها جمال النص بسياقه وتقاس نجاعته بدسبة موافقته 
المقام والحال ومن ثم لا يكتسب الوجه قيمة قارة من شأنها أن تدقع امؤلف 
إلى الاهتمام به اهتماما خاصا , 


RR # 


فلك هي من وجهة نظرنا أبرز سمات مشاركة الجاحظ أي تأسيس اللاغة 
المربية . فما هي الأسباب التي طبعتها بهذا الطابع الخاص تصورا 
ونتالج ؟ 

إن الأسباب عليدة متفاوتة الوضوح لعل أهمها اعتماده في ضط 


مستازمات البيان وااتبيين » على الجنس الخطابي وهو جنس ار 
مطلع نشأته بمقاصد لفعية واضحة حددت خصائصه الفثية وببئه اللغوية 


وتعد اللائمة بين صياغة الخطبة والوظيفة والموضوع والمامع من أبرز 
تلك الخصائص . 

واعتماد الجاحظ على هذا الجنس ليس من باب الصدفة ففي قناعات 
الرجل وخصائص بيثته الفكرية والسياسية والاجتماعية ما من 
يجلب انتباه المؤلف إليه , 


أنه أن 
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ققد عرف عنه أنه من رؤرس المعترلة سميت باسمه فرقة من فرقها وقد 
كان هؤلاء طرفا رئبسيا ني الصراع المذهبي الدائر بين الفرق وقد وجد روساء 
نحلهم في الخطابة شكلا لعويا ملاثما لتاظراتهم ومجادلاتهم ذلك اعتنوا 
بحذق أصولها وتعلمها وتعليمها اشئتهم ومن ثم شاركو؟ بتصيب وافر في 
تأصيل نظرية الخطاب في التراث العربي الإسلامي تشهد اناك كلرة نقول 
صاحب ٠‏ البيان والبيين + عن أعلامهم وإدراجه بعض رسائلهم التي تعد 
نظرية متكاملة قي الخطاب !نطلاقا من روف الحافة 
يا نافعا ناجىا . 


جازء إلى أن سنوي 


ونم يكن الجدل الكلامي الداعي الوحيد إل اعتماد هذا الجنس فلقد 
حركت انجاحظ إلى تاليف ٠‏ ابيان والتبيين » نوازع النصدي انيار ذي صبغة 
سياسية واضحة اتخذ من الطعن في الجنس العربي وموروثه الحضاري 
للتعبير عن نقمته على وضعه وعدم رضاه بسلطانه > ومن مرامي أصحابه 
الي تهمنا الاستنقاص من قدرة المرب على الخطابة والبلافة » فرد عليوم 
المؤأف حججهم وكان رده السبب المباشر في حديثه المطول عن خصائص 
الخطبب وإثباقه لأشهر الخطب المعروفة إلى عهده . 


وبالإضافة إلى هذه الأمبا ب التار 


العروقة اللي جعلته بضبط 


خصبائص النص من زاوية حطاببة نذكر عاملا آخر هاما أثر هر ب 


ر“ 


في صياغة تلك القاييس وهو متصل برؤينه الثتافية العامة الي عبر عنها 
في أکثر من موضع أهمها بلا منازع » مقدمته على كتاب الميوان حيث 
يدافع عن تصور ثقافي مؤذن بعهد جديد بصبح فيه الكتاب وسيلة 


رأ 
العلم وأداة نشره في الاس وبسطه لهم حتى لا قى مقصورا على الفثات 
الاجتماعية المحفنوظة وققًا على أهله من الشعراء والروأة والعلماء . 


ومن مقتضيات هذا الصور لقان 
انعكاسا لتصور اجتماعي طبقي 


۽ ونحن لا ستبعد أن يكون 


التزامه الوقف الوسط بين الابعذال 


306 


والصلعة وبين الوحشي والسوقي > وهو موقف قوفيشي فرضته عليه معادلة 
الفن والنجاعة . 

والتلبت في شواهد الجاحظ يلاحظ أن اعتماده على الشعر والخبر 
والقرآن لا بقل غ اعتماده على الخطابة بلى إنه يلف بينها بكبفية تكاد 
تندثر معها الحواجز وتعفو مقولة الجنس الأدبي ذاتها فاكسبت مؤلفاته 
لاسيما « البيان والبيين + طرافة خاصة عدت بمقتضاها مجمعا للأحكام 
النقدية والمقابيس البلاغية المتنوعة ومنطاقا لأحم اتجاهات التقد والبلاغة 
بعد . 
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سد اتو اظ لر ان 


لاء ] 


تلوطئسة : 


تحديد الفصرة وطربقة المسل 

إن ١‏ الظرف ١‏ الوارد في عنوان هذا القسم يحتملل تأويلين : أن 
يحمل حرف الجر إل ٠‏ على معتى الطلع والابتداء » فيقف البحث عند 
موفى القرن الخامس هجريا ومشارف السادس » ويكون عبد القاهر 
الجرجاني ححاتمته إذ لي جد بين تاريخ وفاته (471 ه) ونهاية الفرن حوادث 
تدكر في اليف البلاغي . 

وأن يحمل الجر على معنى الغاية والاننهاء ١‏ فيستغرق الحديث كال 
القترن السادس : ويدور على مساهمات ألفت بعد وقاة الجرجافي بسا 
يزيد على القسرن » وإذ ذاك نكون مشاركة السكاكي الشوفي سنة 626 ه. 
خائمة المطاف ر . 
وقد اخترنا التأويل انتاني لتكتمل مراحل البلاغة » ولعرف مال ما 
لل الجرجاني من نظربات > وأجرى من تطبيغات » ونحقق في الرأي 


شير هتا إل صموبة فيط ثاريع افالف 
أدلة قاطعة . 


( 


انظر أحمه ممتلوب اليلاية عند المكاي : منشورات مكتبة النهفة 
بفداد ۽ ا 1964 ص ک6 
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السائد عى الدراسات البلاغية والقائل بأن افكير البلاغي قد ختم به ولم 
يستفد خلفه من البعث الذي حاول + فديت في العلم روح ا 
وا كتنف التعقيد مسائله (1) > ثم إن الوقوف بالبحث عند ل 
ن حق عاولات جد PETES IRADE‏ 
في تفسيره الموسوم ١‏ بالكشاف ١‏ . وهي من أبرز الإجراءات التطبيقية في 
القراث العربي التي استفادت استقادة مباشرة من دراسات عبد القاهر أي 
باب الماني حتی عدت + بر تليق على کل ما اهتدی إليه عبد القاهر من 
اعد المعاني والبيان » (2) . 


ولقن كان الخيتر التاربحي الي تشغله هذه الفترة قريبا من حيز 
السابقتين إذ انتهيناء مع الجاحظ » إلى النصف الثاني من القرن الثالث »> فإ 
المادة البلاغية المخجز أكثر أضعاف المرات مما وفرته الفعرات السابفة . 
وليس أي الأمر غرابة ؛ فالحقب الأولى هي حقب التأسيس للعلم »> وتحسس 
مسالكه ومسائله » فينحيس الفكر ولا بنطلتق شأنه في هذه الفترة الي زالت 
فيها المعرقات » ومهدت العقبات ١‏ وساعد التطور الفكري والحضاري العام 
على باورة العلم واكتمال مباحثه من وجهتي النظر والتطبيق , 

فإذا استتنينا ملفات الجاحظ وبعض مؤلفات الغوبين الأوائل ؛ من 
أمثال سيبويه وأبي عبيدة والفراء » أمكن القول بأن كل مصادر بحثنا تتترل 
أي هله المرحلة » وهي مصادر كثيرة يني أصحابها إلى بيثات فكرية مختافة 
ساهمت في إرساء أصول هذا العلم ورسم اتجاهاته الكبرى بنسب متفاوتة . 

نذكر من هذه البيئات بيئة التقاد والعلماء بالشعر » فقد حملهم البحث 
عن عیار یمیزون به جید الشعر من ردیله وقواعد تعتمد ي صناعته إلى ترص 


القصل الرايع > ص 271 رما يمتها . 
۽ بيروت > 1970 + ص 265 . 


(2) يد المزيز عثيق » المرجع الاق . 
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الشعر والجهاز المقهومي ١‏ الوحيد الذي آفر: ته ممارستهم لبعد الفني ني النص 
الأدبي » كما سبتزايد نشاط التكلمين ومن غلب عايهم الاهتمام بالدراسات 
أي هذه الحقبة + فتكثر التغاسير وكتب الإ ئي تناو 
انمر ج اف رآن على غیره في 
. ولا مناص من أن يؤول كل ذلك إلى مباحث بلاغية صميمة + تتناول 

المفاضلة بين الأساليب لأسباب ترجع إلى مقاهر 
كتب الإعجاز ني رع تله جملة من القضايا النظرية » تعاول با 
الاستعمالات اللغوية > ولا سيما مأ يميز المستوى الإتشائي عن المستوى العادي 
في الكلام . وسيتمكن بعضهم انطلاقا من رؤبة خاصة من بتاء جهاز فكري 
متكامل برد أشتات السائل إلى أصول قارة . 

كما سيساهم الفلاسفة بقسط رافر ئي ربط الصلة بين التفكير اليوناني 
والففكير المربي أي فن القول وخصائص الشعر ٠‏ سواء بالرجمة المباشرة 
للأصول البونانية ني الموضوع ككتابي + الخطابة » وه الشعر ٠‏ لأرسطو أو 
باجنهادهم أي فهم هته الأصول ومحاولة على الأدب العربي 

ونظرا إلى كشرة الساهمات وتنوع مشارب أصحابها » رغبنا عن 
الاستعراض الناريخي المفصل خوف النكرار والإييام بأن لها نفس الفضل 
في تنطوير البحث البلاغي والسعي به إلى الاكتمال ؛ واخترنا أن تعامل مع هذه 
1 أثارثها ممارسة المرب البعد الإنشالي 
ني اللغة » وهي القضايا اني بمكن عدّها أصول تفكيرهم البلاغي وأساس 
نظريتهم الأدبية والجمالة . 
ورأينا » تمهيدا لهذا العمل ٠‏ أن تبدأً بضبط « اليداية الحاسمة » لهذه 
الفترة + و 5 أ تا 
طور الجاحظ » وسيجرنا ذاك بطييعة الخال ء إل المثاية بيعض المماحمات اللي 
كانت مددا هاما وقوة داقعة لدخحول هذا النعطف الجديد . 
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١‏ - البداية الحاسمة لفترة ما بعد الحاحظ 


استقسلال التساليف البلاغي : 


لتن أجمع التقاد والدارسون » قديما وحديدا ٠‏ على أن كاب ٠‏ البديع ٠‏ 
لعبد الله بن المعتز رث . 296ه) أول تاليف ١‏ صنف ني البديع ورسم سحلو دة () 
فأصبح صاحيه «إماما لكل من صنفوا ٠‏ فيه (2) وغدا مؤلفه بالإضافة إلى 
٠‏ البيان والتببين ٠‏ « النواة لعلم البلاغة العربية » (3) وبدايته الحاسمة » فإنه لا 
يسع الباحث إلا أن يشير إل أنه جدت بين هتا الكتاب ومؤلفات الجاحظ 
محاولات فام بها اللغوبون والنقاد وكاب الرسائل كثبرا ما أعرض الدارسون 
عن ذكرها أو اكتفوا بالإشا إشارة عابرة لوقوعها ین 
الحاسمين . ولهذه المحاولات أهمية كبرى من وجهة افاريخ لأطرار اعنم > 
ولا سيما آنها ستمهد لبروز كتاب + البديع » وسيكون لها صدى ني الكثب 


التي الت بعده . 


وأبرز هذه المحاولات اث 
محاولة ابن المدبر رت . 279ه) انوسرمة به الرسالة العذراء؛ (4) فهي أ 
من السابقة وتكاد لا تقف على فكرة طريفة أو رأي م يسبت أن رأيناه . 


2 شو ت ا و 
ان ا 1 
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فيي لا قخرج عن فلك ٠ا‏ رسم الجاحظ في « ايان والييين ٠‏ ي 
المعلومات الخاصة بصناعة الكتاية نم نقف عى شيء طريف يذ كر إذ اكتفي 
صاحبها بنقل بعض الأحكام الأسلوبية الواردة عند الجاحظ ولخصها 
لا تخلو من الاقنصاب والجفاف , وقد قللص من أهمية الرسالة > في نظرنا ء 
تعصب صاحبها للقلم والدفاع عن الكتابة وانكتاب على حساب الشعر والشعراء . 
وهو بتحرك من موقف معاد الشعر ينم عن ضيق آفى ني إدراك علاقة الشكل 
الأدبي بالبنية اللغوية » فليس الشعر ني رأيه ء إلا جملة من ٠‏ الإساعات ٠‏ 
سببها آنه - آي الشعر -. « موطن اضطرار ؟ (1) ٠‏ 


وقد وجد ثي تنويه الجاحظ بطبقة الكناب (2) سندا لتعصب لهم فنقل 
رأبه في تفوقهم ني البلاغة وائترامهم في التماس الفظ الترلة الوسطى ( ٠‏ 
وييدو أثره به ني إللاحه على نظرية المواضع وتحريض الكناب على مراعاة 
متزلة مخاطييهم . 


خاصا بکلام عام" ولا عاما بکلام حاص فمتی 
حاطيت أحدا بغير ما يشاكله قفد أجربت الكلام غير مجراه وكشفته )٠....(‏ 
فلا تخرجن كلمة حتى تزنها بميزاتها فتعرف تمامها ونظامها ومواردها 
ومصادرها وتجنب ما ىدرت الألفاظ الوحثية ء وارتقع عن الألفاظ 
السخيفة ١‏ (4) . 


ومن ثم ياعد بين أسلوب القرآن وأساوب الرسائل موصبا بعدم استعمال 
الأول ني الثاني ١‏ لأن اخاطب بالقرآن فصبح وبالرساثل دخبلل على اللغة (9) . 
9 لرمالة عفرا » مى 19 
(2) انظ القسم اثاني من هذا الملل .. 
(3) الرسالة العلراء » ص 35 . 
(4) المصدر اسايق ؛ تقس المفحة . 
() د « س 
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كما تقل عن الجا تي عالاكة اتلفظ بالمحنى 
اء شأن كبير في نحت مالم لوقف العربي جملة من هل 
أبو عثمان المعاني بالغواني والألفاظ بالمعارض . وهذا اللشببه يثبست بصورة 
قاطعة انفصال الشكل عن اأضمون وبروز فكرة المحسنات كرينة تنضاف إلى 
ا معني ولا تنصهر فيه . 


وهو رأي سیکږن 


لقضية . ققد شبه 


کما یری رآیه في بلاغة القول وتأثیره ني متقبله » ويعلقه بثلالة عناصر 
هي المعنى البليغ واللفظ الراتق والسلك الناظم (1) . 

وني قسم من أقسام الرسالة بكثر من النقل عن الجاحظ + أو من المصادر 
التي استقسى منها هذا الأخير بدون أن يصرح بناك رغم مطابقة اص 
النص (2) . بيدو ذلك جليا ني حا" البلاغة وحديثه عن العلامات الدالةء وهو 
بقسمها : كالجاحظ + إلى قسمين : اللفظ والإشارة والعقد والخط في ناحية 
والنصبة أي لاحية ثانية ويماضل بينهما تبعا الصورة واخلية وإن كانت جميعها 
« كاشفة عن أعيان المعاني ٠‏ (3) . 


ولكل" هذه الاعتبارات المنقدمة يبدو لنا أنه بولغ ئي فيم هذه الرسالة 
وإبراز أهميتها لتوضيح ٠‏ طيمة الحركة الأديية في القرن افالث » وممرقة 
المقابيس الضابطة لصناعة الكتابة ۵ . نعم إنها رسالة ني مقابيس صناعة الكتابة 
ا e a‏ 
ن یضیف إلبھا شیا يذ كر . 


KR # 


() الرسالة لارا + ص 32 


. “ @ 

» « )( 

(4) زي برك : س 3 

(5) يفير زي برك في التدسة ال كور إلى الصداتة انمي الف كانت قائمة مين افر لين ٠‏ 
ی 30 


317 


ا العلماء الذين عرفو؟ بكثرة اثتأليف وتنوع المشاغل والنظر 
الموسوعي والاشتداد أي الذب عن العقيدة والدقاع عن مذهب أهل السنة فهو 
إمام من متهم البارزين شبهت مكانته بيهم بمكانة الجاحظ بين المعترلة (ا) . 
وبالرغم عن أنه لم بترك ملفا صريح الاتسساب إنى المبحث البلاغي » شأنه 

ذلك شأن الجاحظ ١‏ فترعته الموسوعية بالتالبف فی کٹیر من 
العلوم العربية الإسلامية جعلت آثاره لا تخاو من الإشارات البلاغية والأحكام 
الفنبة التي تمس صنوف القول وأفانين العيير 

والناظر في أشتات هله اللاحظات يتهي إلى قنيجة هامة تمثل اول وجه 
هن وجوه الطرافة في هذه المساهمة وهي أ بة موزعة على م لفات 
تعكس بشكل جلي أهم العوامل العي لايست التفكير الاغي نشاة وتطورا 
واکتمالا 

ففي « الشعر والشعراء ١‏ محات بلا عليها جملة من الأحكام 
النقدية مما بؤكد على أهمية العامل الأدبي ني تغلية البلاغة العربية على مختاف 
أطوارها التاريخبة » ويعكس + أدب الكاتب ٠‏ أهمية العامل اخضاري العام 
ا مدل في تطور التنظيم الإداري والسياسي وبروز ا مؤسسات الملطائية المحتاجة 
إلى طبقة يتلاءم علمها مع وظيفتها في صلب الدولة لذلك برز هذا اللوع من 
الكتب النؤسس على تلقينهم القواعد الناجعة لبقوموا بواجبهم بما برضي مخدويهم , 

أما « تأويل مشكل القرآن ٠‏ وه الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية 
والمعطلة » فيدلاّن على أهمية العامل الديني عامة والكلامي بوجه خاص في 
إذكاء الناقشات حول فضل النص القرآني على غیره وتفرده تي طرائق الاداء . 


ال ابن تيمية في هذا أ هو لمل اة مل انجاسظ السرتة فاته خشيب آهل 
لسك كا أن الياحلق عطيب اممحزلة ه اتر ؛ تفسير سورة الإعلاص + الطبعة الخحسيية؛ 
3 ھ۲ ص 86 
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وتن كانت الادة البلاغية في و أدب الكاتب ٠‏ لا تعدو بعض الاعتبارات 
العملية ي اختيار الافظ والعنى والجري على أساليب قي التعيبر تلائم طبيعة 
الترسّل + وكان رده على الجهمية وا اول التشبيه من وجهة 
لا فنية فإن مؤلفيمه الآخرين » الشعر والشعراء ٠‏ وء تأوييل مشكل القرآن » 
ان مساهمة ذات بال ني ميداني البلاغة والنقد الأدبي . 


فالأول من آبرز مؤلفات ألنقد الأدبي ني نهاية القرن الالث طرح فيه 
صاحبه جملة من المشكلات النقدية الهامة سيساهم بها في رسم معام هذا الفن 
أي الأأدب العربي وتكون مور حديث التقادبعده . والكتاب > بدليل عنوانه » 
لبس مقتصرا على دراسة خصائص الشعر -. اللص - الفنيسة ومسايسر 
جودته ورداءته »> فهو پتناول الشاعر آيضا بحكم أن هذا الأخير طرف أساسي 
ي عملية الخلتى الفني . 

وهذا القسم الثاني لا بعنينا بصفة مباشرة كما نعنينا الأحكام التعلفة 
بتقييم النص الأدبي اعتمادا على خصائصه الذانية وهي أحكام من صسيم 
البلاغة نظرا للعلاقة العضوية اللاحمة بين الشاطين ؛ فالتمرس بالنص وعاولة 
ن عناصر الجودة والرداءة فيه يمدنا بمقاييس تقنها البلاغة عونا للأدباء 
على كتابة النص الجيد ومددا للنقاد يعيتهم في مشغلهم ٠‏ فالبلاغة هي القسم 
من التقد الذي يهتم بأحد أطراف عملية انخلق الفتي : النص . 


أ) المادة البلاغية في «الشعر والشعراء : 


محدو دة لا جاوز الإشار ة القتضبة واللمحة السريعة بعيد ا عن كل تع 
استعراض الظواهر الأسلوبية وتحليلها ء والأحكام تطغى عايها الانطباعية 
اتفكير ئي جوهر النص أمر ل بشتد أمره فبقي الكتاب يدور 
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حول مشکلات سبق ان طرحت وم یکن ابن بة أحسن من سلفه حفتا ي 
بلورتها وتطویرها بل عله انحط عن خصيمه الجاحظ ني تخربج انكثير 
منها لأنه م شجم على حسمها مثلما قعل هذا الأخير . 

ومن أهم تلك المشكلا الية الافظ والمعنى » فهي تحنل من ؛ الشعر 
والشعراء » قلب الرحى المولد لجل" أحكامه تي الشعر فحلل بها صدر كتابه 
واتخذها مقياسا لضببط أقسام الشعر الأربعة العروقة (1) ٠‏ 


ورغم وضوح هذا التقسيم لمغري الغلف بصرامة النطق يقي موقف 
بين ورأيه في ماهية النص الأدبي مشكلا . فلشن كان 
موقفه من النوع الأول الذي د حسن لفظه وجاد معنا ١‏ (2) موقت جمهور 
التقاد والتأدبين وسعي كل أديب بل موقف من لا موقن له لاحعماء متبتيه 
بالکمال ولعاقه بغاية الجودة وإصابة القول ء وهذا شأن النوع الرايع أيضا 
وهو الذي «تأخر معناه وتأخر لفظه ؛ (3) فلا اختلاف في اطراحه لسهولنة 
معادلته » فإن موقغه من النوعين الثاني ١‏ ما حسن لفظه وحلا فإذا أذت فنشته م 
جد هناك فالدة ني المعنى ؛ (4) والفالكث الذي + جاد معنا وقصرت 
ألفاظه ١‏ رد) غير واضح وليس في بقبة الكناب ما يعين على تبنيه ناهيك أن 
أهمية القابيس لم تاتزم ني جوهر الكثاب و يبرز الجودة على أساس مها وإنما 
استعاض عنها بانطباعات من قبیل « ومن جید شعره قوله ‏ (6) «وپستجاد 
من شحره ٩...‏ (7) ٭ وأجود شعره ..... ٩‏ (8 ۰ 


ابن قتيبة من القضبة 


(1) الشعر والشصراء» مى 10-7 . 
(2) الصدر اسايق » ص 1 . 


(#) » ۰ ص 
E <‏ 
() « « صو 
©6) » و« صكة 
(7) « « ص152 
(#) « + ص7 


وعلى أساس هذا التقسيم تطرح مجموعة 
ة طرحها يله اإجابة عنها في 
وقصد التقاد العرب + 


التساؤلات ۾ بکن هم ابن 
قضية المعنی ذاتها . قماذا » یا قر » کان قصد ابن 
قله وبعسده » بالعنی ؟ 


تھا 


الجواب عن هذا السؤال عسير ويزيده عسر! مباشرتهم هله القضية من 
منظور يشکو » ني رأينا ۽ نقصين كبيرين . أولهما اعتمادهم ي [براز المعنى 
على البيت أو البيتين من الشعر معزو سياق القصيدة العام وهذا هم سيب 
منعهم من أن بطوروا هذه انثنالية ويكسبوها أبعادها نطلتق عليها نحن 
الشكل والمضمون » وسد” أمامهم انطريتقى المرصلة إل إدراك البنية الكلية الأئر 
الفني : وأن تكفي الإشارات الغ إلى وحدة القصيدة لتلا هذا النقص ؛ 
وانيهما تقبدهم أي بط وظيفة الفن ومعناه بالوظيغة العامة للغة واعتبارهم 
الشعر سجل مفاخرهم ومخلد مآثرهم فاختلط المعنى بالقيمة سواء كانت 
أخلاقية أو اجتماعبة أو فكرية » وان يتستى للدارس الإحاطة بتظريتهم في 
المعنى إلا بعد استقراء دقيق لكل النماذج المتوفرة في ملفاتهم وليس هذا 
غرضنا . 


كما طرح ١‏ الشعر والشعراء + مسألة ثائية سيت الجاحظ إلى طرحها في 
الببان والتبیین ٭» بشکل حاد وهي لئائية الط والتکلف التي يملل الخوض 
فيها دعامة من دعائم نظرية الخاق الفني ء قديما وحديثا > لأنها تهتم بعحديد 
نوع العلاقة القائمة بين النص وملجزه والقوى التي يتولد عنها النص . 


وام يخرج ابن قتيبة في تناول هذه الأسألة عن الحدود التي رسمها الجاحظ 
وإن زاد عليه ببعضى الشروح والشواهد والتوسع ني التعريف . 


فتعريفه للشاعر المتكلف هو تعريت صاحب ١‏ البيان والتبيين ١‏ في معناه 
وبعض عباراته : 


J‏ .......) فالمتكلف هو الذي قوم شعره بالثقاف ونقحه بطول التفتيش 
وأعاد فيه النظر بعد التظر كزهير والمطيئة وكان الأصمعي يقول زهير 
والطيئة وآشباههما ر نقحوه ول يذ 


قیه مذهب 


المطبوعين وكان الحطيئة بقول خير الشعر الحولي نقح المحكك ١‏ (1) . 


والطبوع من الشعراء من سمح بالشعر واقتدر على القوائي وأراك قي 
على شعره روق الطيع ووشي الغريرة 


وإذا امتحن لم بتلعشم ولم يتر حر ٩‏ (2) . 
والناظر أي النصين يلاحظ انأ 


من زدراك قدرته على اقتراني وآن نكون اقصيدة اة اة بت نرت 
ي صدر البیت عجزه وني فاتحته قاقیته ؟ پېدو ابن ئي حرج وأکبر دلیل 
على ذلك اضطراره إلى إعادة مصعللح الطبع في الت الذي جعل لتعريف المطبوع 
فعطلف قائلا + وبينت على شعره روق الطبع ووشي ة ١‏ فانصرم التعريف 
وبقي العرف غير معروف لا يدرك إلا باليس والائطباع . 


واذا انتقلنا إلى تعريفه الشعر التكلف وهو ١‏ ل بصاحبه من 
تعريفه الشعر چ ب 
اء ورشح الجبين وكثرة الضرورات وحذف ما بالعافي 


دة ما بامعاني غنی عنه ه (3) تبين لنا أنه ضعيف الصلة بتعريف 
الشاعر المتكلف بحب لا ينتج عن تكلف هذا الأحير شعر متكلف بالضرورة 
فليس شعر زهير والحطيلة ٠‏ وهما نموذج الشاعر المتكلف ؛ من قبيل بيت 
الفرزدق الذي أورده مثالا الشعر المكلف إذ بقول / طويل أ 


وعض زمان یا ابن روان لم یع من المال إلا مسحتا أو مجالف 


(0) شمر رالشر 
(2) السدر ااب » م 
(3) « » ص2 
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فرفع / الشاعر أر خر البيت ضرورة وأتعب أهل الإعراب تي طلب 
العلة فقالوا وأكثرواة (1) . 


والخلاصة أن فهمه للمتكلف لا يختلف عن فهم الجاحظ . فإذا ألصق 
النعت بالشاعر دل على تعهد الشعر ومعاودته بالتتقيح والتهذيب بشرط ألا 
يظلهر أثر ذلك على أديم النص وإذا لصق بالشعر دل على التصنع ورداءة 
الطيع والتعمل . ومصداقا لما تقول مزاوجته ني النعت أآحيانا : بين التكلف من 
جهة ٠‏ والجودة والإحكام من جهة آخرى (2) . ولعل السبب 
ن قتيبة متحرجا » كالجاحظ » من والفکاف . لا نقف له 
أي المرضوع على رأي قاطم صربح إرادته التوفيق بين مستازمات لفن 
كنهج في الأداء يتطلب من منجزه حدا أدنى من الوعي والوظيفة القصوى الي 
الوظيفة الاجتماعية 
١‏ أسير الفعر 
والكلام المطمع ‏ : «قان أبو محمد وها يكثر وفيما ذكرت منه ما دلك 
على ما أردت من اختبارك أحسن الروي وأسهل الألفاظ وأبعدها من اعفد 
والاستكراه وأقربها من أفهام العوام وكذلك أختار للخطيب إذا خطب 
أسير الشعر والكلام المطمع ١‏ ( . 


والغاية التي ليس بعدها غاية في هذا النطاق أن يخرج الشعر عن الكلام 
العادي ويعود إليه بقدرة الشاعر وتحكمه في فته فيصبح الشعر كلاما : 


أل كان النابغة أحسنهم ديباجة شعر وأكثرهم رونق كلام وأجزلهم 
بینا کان شعره کلام لبس فيه تکلّف » (4) 


(1) الشعر والشعراء > مس 24 . 


@) + + قى تصفة. 
٠ + ©‏ د 
و 


بکاد یکو ن کلامه کله شمر را 


١‏ وكان أبو العتاهية أحد المطبوعين وممن 

أما القفضية الثالئة امعلقة بنظرية النص فهي إدراكه تفرد القن بطرق 
حاصة في الأداء وهو مظهر لا يخلر عن الطرافة لأنه يقصل بين مدلول العبارة 
أي اللغة ومدلولها في الشعر ويحمل المعتى على غير ما قتضييه الدلالة الوضعية 
امنطقية وهو بهذا الصنيع يساهم في تأسيس منطق لاشعر يغاير المتطق الصوري 
امحدد لعلاقة الكلمات والأشياء . فلقد عاب بعض النقاد عل امرىء القيس 
مضمون يته / طویل / 
أغسرك ملي أذ حبك قاتلي وأنك مهما تأمري القلب يفل 

وقالوا ؛ ١‏ إذا كان هذا لا بغر فما الذي يعر إنما هذا كأسير قال لآسره 
آغرك مني ني ئي يديك وني إسارك وانك ملكت سفك دمي (2) وپرفض 
ابو عمد رهم مبرزا فاد قياسهم مشير من طرف خضي إلى مجاز انى 
أو ما يسى في وقت لاق ١‏ معنى المعنى » : «قال أبو محمد ولا أرى هذا 
عيبا ولا الل المضروب له شكلا لأ له بقوله حبك قاتلي الفتل بعینه 
وإنما راد به آنه قد برح به فکأنه فد تتلني وهذا کما بقول القائل قناتن 
المرأة بدلها وبعينها وققلني فلان بكلامه » () . 

فالشكل الفني لا يقتصر على تصوير امام الخارجي تصويرا يحاق علاقة 
اللغة بالأشياء من منطى المواضعة فهناك علاقة الشاعر بائلغة وطريقنه الخاصة 
في اتحسس العام والتعيير عنه بما يوا فتخرج اللغة عن مجال الأشياء 
والكلءات وتصبح أداة تخدم الانفعالات التفسية وحالات الشاعر ورغباته 
الدفيئة . فإذا قال الشاعر / طويل / 
فما زال بردي طييا من بابها ٠‏ إل الول حتى أنهج البرد باليا 


(1) الشعر والشعراء »> سى 497 . 
@ د + سفق 
عو 
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يجب أل يحكم عليه باستحالة دعراه ومخالفتها المنطق فقوله 
يحمل ١‏ على اللوهم لفرط العشق ٠‏ (1) . 

وهذه الإشارات : على قلتها وبساطة محتواها : تعد مكسيا هاما من 
مكاسب الظرية الأدية عند المرب وخطوة إيجابية نحو فهم وظيفة الفن 
الأصلبة بعيدا عن كل تمحل فقهي ومتطقي . 

أ المباحث البلاغية التعلقة بامصطلح وا فضتبلة في هذا الولف 
ويكاد يقتصر الؤلف على ملاحظة الوجه ملاحظة عارية عن كل تعمق 
لابستند فبها إلى قاعدة نظرية أو رؤية واضحة لمفعولها الفني 

HF 

والصورة اني تواترت هي الشبيه (2) وليس ي الأمر غرابة فهو 
أكثر الأساليب انتشارا ني الشعر العربي وأكثر الأنواع البلاغبة أهية بالسبة 
إلى الناقد القديم لذاك كان من أول المباحث التي تبلورت في الفترات الأول 
من تاربخ البلاغة العربية ولأهميته عندهم اعتبروه مقياسا من مقابيس اختبار 
الشعر وحفظه : 

ولوس كلل" الشعر بختار ويحفظ على جودة اللفظ والمعنى ولكله 
قد بختار ويحفظ على أسباب منها الإصابة في المشبيه كقول الفائل ي وصف 
القمر / طويل / 
بسدأن بنا وابن الليالي كأنه حسام جلت عنه العيون صقيل » (3) 

فضلل الشاعر وسيقه غيره فذو الرمة عدا من المتقلمين 

وأجودهم تشييا؛ () . 


(1) الشعر والشعراء ء ص 241 . 
(2) انر مثا صفسات 21 » 29 > 40 > 52 » 55 » 58 > 169 ۲ 23 ٠‏ 292 233 د 
505 « 509 


وانناظر ني ٠‏ الشعر والشعراءء بلاحظ أن النشبيه لم يكن مقصودا 
بالدراسة اذاته وإنما استعمل كوسيلة من الوسائل التي تمكن من المفاضاة 
اتهم لاك ام بحلل ان ق 
انشعر الرارد في كتابه ولم يبرز فضاها ني العبير فجاءت ملاحظاته مقتضبة 
إن ما بلغه أسلاقه ئي هذا المضمار » فهو ؛ مثلا + بستشهد ببيت 


بين الشحراء وقحديد 


سريعة 


امریء» القيس الشهور / طويل أ 


كأن قلوب العلير رطبا وياب لدى وكرها العتاب والحشف الاي 
ويسكت عن نوع النشبيه ولا بلاحظ ما لاحظه سابقوه من أثّه من أجود 
النشبیهات لتضمنه تشبیه شیئين بشيئين (1) . 


وكما وظف ابن قتيبة التشبيه لتسجبل جودة الشعر فقد استخدمه لإبراز 
مفهومه للابتداع أو البديع وجاة الصو في هذا الشأن تؤكد على 
أنه يجري ني فهم البديع على المعنى السار في ذلك الوقت وهو البق إلى الوجه 
فيكون الصطلح جامعا لعنيين السبق ء من جهة ١‏ والوجه البلاشي مطلفا ٠‏ 
من جهة أحرى ؛ وقد وردت أعلب هذه النصوص ي أخبار امرىء القيس 
وهلا من شأنه تأكيد معني البق : 


١‏ وقد سبق امرؤ القيس إلى أشياء ابتدعها واستحسنها المرب وائبعته 
عليها الشعراءه (2) . 

«وهو أول من شبه الخيل بالعصا واللقوة والسباع والظباء والطير 
فتبعه الشعراء على تشبيهها بهذه الأوصاف » (3) . 


(1) الشف والشمراء + ص 40 . 
2) » د هه 


(ة) کشر السابق : سس 2 . 


١‏ وهو أول من شبه الفغر قي لوته بشكوك السيال (....) وأول من شبه 
المحمار بمقلاء الوليد (...) وشبه الطلل بوحي الرتبور تي اليب + (ا) . 
یستحق الد کر » وکٹیرا ما پشعرنا 
الولف آنه قليل العناية بمسائل البلاغة ئي هذا المؤلف فإذا عرض للاستعارة »> 
ثلا » عرفها تعريقا عرضياً بدون ذكر المصطلح يغول : + وقد تسى العرب 
الشيء باسم الشيء إذا کان له مشبها » (2) ولیس هذا من ضعف زاده في 
انوضوع وضیتقی عطنه بشهد لذلك کتابه : تأویل مشکل القرآن ١‏ . 


- البلاغة ني «تأويل مشكل القرآن» 
لا جدال ني أنه أكثر مؤلفات الرجل اتصالا بالبحث البلاغي وأغررها 
مادة » تناول فيه بالدرس واتحليل ألوانا بلاغية شتى أي لطاق رؤية واضحة 
وغابات مضبوطة منذ مطلع األيف . 


وما عدا هذه الإشارات لا نجد غ 


والمقارنة » بين الادة البلاغية هنا وما ورد ي آثاره الأخرى ٠‏ 
تحمل على التعجب والاستغراب . ولا سينا أن بعض تلك الآثار لا يقل 
غرضها انصالا بالبحث البلاغي عن غرض « اویل مشکكل الفرآن ٠‏ . 
زاین ع ال کاب لمر والشعراء ۾ المتقدم الذ كر . فحظه من البلاغة 
ياس إلى مادة هذا الكتاب » رغم أهمية العامل الأدبي في الحث على 


استنباط القواعد والأسس التي تخول تعيير الشعر ولقده . 


وليس لنا من تفسير ء والحالة ما ذكرنا > إلا أن تقر بأن انعامل العقائدي 
والدفاع عن القرآن كاتا العامل الاسم الذي اضطر العلماء إلى ضبط القواعد 
وإقامة العدود لغايات عملية عاجلة تسد الاب آمام الرأي المدخول ومحاولات 


والدس" 


(1) اللعر والعره + م ف5 . 
د ميد 
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وموضوح الكتاب وغايته ومتهجه واضحة من المنوان والمطلع . 
رآن + ولثن لم یر اڊ 
فإن الأمثلة العديدة قدل على أن المقصود صنف من التعابير يشير فهمها مشكلة 
لأنها خر جت عن مألوف الاستعمان وهي لذلك قد تودي إلى اللبس والغموضص 
وتكون حجة ١‏ للطاعنين » و ١‏ المخادعين » (1) . 

ولغاية الدقاع عن القرآن وببان فضله وسا الذرائع أمام المناوئين 
و ١‏ قطع أطماع الكائدين ٠‏ (2) کان لا يد من منهج برد الأمور إلى نصابها 
ویتجارز الإفكال الظاهر على سطح اللص إلى حقيقة سرمدية بجشمع عليها 
أهل الاعتقاد وقد ضبط ذلك المج تي مصطلح + الأويل » وان 
لا بتكف ۽ رغم أصالت» السنية من التوسل بمفهوم أحاطت به جملة من 
الريب لتواتره على لسان نحل أخرى لا يثق السنيون أي سلامة عقيدتهم 
وصفاء نواباهم . وليس ١‏ تأويل مشكل القرآن ؛ المؤلف الوحيد الذي اختار له 
هلا العنوان فله ئي + الحديث » كتاب مشهور بهذا العنوان . (3) ولكن 
انؤلف لا يترك معنى المصطلح مطلقا قبحلد أبعاده رادا إباه إلى حظبرة 
الإتباع والاهتداء برأي الأئمة من العلماء : 


فاموضوع «مشكل | قتيبة حاجة إلى تفسير العبارة 


« فالفت هذا الكتاب جامعا لتأوبل مشكل القرآن مستنبطا ذلك من 
التفسير بزبادة ئي الشرح والإيضاح > وحاملا ما لإ أعلم فيه مقالا لإمام مطلع 
على غات المرب لأري به العائد موضع لجاز وطريق الإمكان »> من غير 
أن أحكم فيه برآي أو أقضي عليه بتأويل ١‏ (4) . 

والأويل > + 
مستوى أصلي اينكشف العتى بالدلالة انوضعية وبيان أن الخروج عن مألوف 


بة الحا » يتصل بأشكال التعبير الظاهرة وردها إلى 
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العبارة لا بيدل من قات العتى وإنما هو معتى إضافي يتركب على العتى 
الأصلي ومن هنا برزت ضرورة ترامن وصف الأشكان الأصاية والأشكال 
العدولة والبحث ؛ ي كل مرة ء عن المصطلح اللائم لثوع العدول أو الخروج 
وتعلبقة يمى من العاني قطعا لدابر العبث اللغوي خاصة والأمر يتعلق 
بالنص القرآ ني . فالتأويل من هذا النظور » استخراج مجهول من معلوم 
يستوجب الانطلاق من مقدمات تصون التأويل عن الزلل وتقع بسلامة 
التتبجة واستقامة الاستتتاج . 


والمفدمة النهجبة التي تفرض نفسها ٠‏ في هذا المندد ٠‏ مقدمة ذات 
فرعين : اعتبار المجاز قاسما مشتركا أعظم بين المغات وضرورة في 
لا مناص من رکوبها إذ بشییان ال قد ری انه ان رل ی ی 
المجاز ٠‏ (1) وتفوق العربية على سائر اللغات لاقئنان أهلها ئي الأساليب 
شدة عارضتهم في البيان وانساعهم ني الجاز . 

١‏ وإنما بعرف فضل القرآن من كثر نظره واتسع عله وفهم مذاهب 
المرب وافتنانها ني الأساليب وما حص به لغتها دون جميع اللغات » فإنه 
ليس ي جميع الأمم أمة اروت من العارضة والبيان واقساع المجاز ١ا‏ وينه 
العرب ۲ (2) . 

وقد اقتضى ذلك البحث ي تراث الملف عن مفهوم للمجاز يتلام 
والفرض المرسوم واستعراض تلك المجازات حتى تقوم مقام الإطار العام 


الموضوعي الذي يتحرك منه أبن غ ما يروم من وبل والإقناع بان 
التأويل مدعم باحجج النغنية الا بة . وقد وجد بغيته ادى اللغوبين المنتمين 
إلى فترة ما قبل الجاحظ والذين اقخذوا من المدوفة القرآ نة «نطلق ابحالهم 
من أمثال الفراء وأبي عبيدة . فجاء مقهوم المجاز في كتابه مطابقا لفهوم 


9 تاريل مشكل القرآن : ص 109 » وانظر قي تفس المعتى عى 132 
() « »۾ س2 
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عبيدة كما أن الأساليب اي ضبطها لا تخرج عما كان ضبطه هلا الأخير 
ومعاصره الفراء . 


٠‏ وللعرب المجازات في الكلام ومعتاها : طرق القول ومآ خحذه ففيها 
ء والقاب ٠‏ والتقديم : وافآعير » والحذف :+ والتكرار : 
والإحفاء ٠‏ والإظهار ٠‏ والتعريض والإفصاح ٠‏ والكتاية » والإيضاح » 
ومخاطبة الواحد مخاطبة الجميع ١‏ والجميع خطاب الواح > والواحد 


والجميع خطاب الإثئين ٠‏ والقصا باط الخصوص على المموم ٠‏ وبلفظ 


الاستعارة والتمثيل 


السسوم معني الخصوص مع أشياء كثيرة سنراها في أبواب لجاز إن شام 
الله تعافى (1) . 


ومتى وصانا الى هذه المرحلة استشرفنا التتيجة النهائية والحاسمة الي 
يروم ابن فتيبة باوغها وهي قوله : ٠‏ وبكل هذه اللاهب نزل القرآن ١‏ (2) 
ومنطوق هذا الاستبخلاص أن القرآ ن وإن خرج عن مألوف الكلام فهو ليس 
ارجا عن أسداليب العرب . وهذه قناعة تحتل حجر الزاوية من كل المحاولات 
اليلاغية اللي كان القرآن منشأها ونكمن قوتها ئي أنها تخدم تصورهم لقف 
الإعجاز من جهة وتسمح بتخريج الآيات القرآنية اللصرة على انتماء هة 
الفرآن إلى حضيرة العربية (3) على أقوم السالك من جهة أخرى . فالوقوف 
على أساليب العرب وحصرها وتبوييها بوفر المرجع التاريخي افابت الدال 
على أن القرآن مسبوك من المادة اللغوية امشتركة بين جميع العرب + ويجري 
على الأساليب التي جروا عليها . بمعنى أن خحروجه عن المواضعة العامة لا يعني 
أنه خارج عن «المواضحة التي تختص ٠‏ - حسب عبارة ألقاف 


عبد 


(1) اویل مشكل القرآن » ص 20 .. 
(2) المسدر السابق : 
E‏ 


س 28 . 


ذلك الآيات » وه؟ السات عربي ميسن د 


٠)10‏ ۰ فاته بسر ناء بنسافك اشر 
وقتتر به توما لدا ه (مريوا 7ق 
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الجبار - (ا) وتشمل هذه كل طرانق الأداء الفنية انعدولة عن مآلوف الاستعمال 
بترا كمها على محور الزمن سنة ء كلامية , تضاف إلى التق 
أنها سنة حاصة داخل سنة عامة . 


اقرا ن 


واي ق 


الغوية 


ن نص فني لا تخرج أساليبه عن إطار المواضعة الخاصة التثلة 
في أساليب العرب الفصحاء الأبيناء » وهو وإياها عادول عن الاستعمال 
العادي الألوف : وهنا نصلى إلى فكرة نعتبرها قطب الرحى في 
عند المرب ۽ من حيٹ الشكل اللغوي بدون شك ۽ وهي أا لا نجد في 
تاربخ إعجاز الغرآن ومؤلغاته الكثيرة من ربط الإعجاز بهذه الوجوه 
ل بسيط : فلا بد النص القرآني ليمتاز عن 

الكلام البشري - بما فيه الكلام الأدبي ‏ أن يكون خروجا عن 
الخروج نفسه وإلا بطل الإعجاز ٠‏ ثم إن هذه الوجوه والأساً 
والعلم والإعجاز مقولتان متضادتان لذئك سيبحثون عن مسالك وظواهر 
ری يفسرونه بها . 


بة الإعجاز 


ویمکن تاخيص ما تقدم على النحو الآي : 

1 اللغة موئد الاستعمال العادي بغية التواصل بين أفر!د المجموعة 

2 أساليب العرب = خروج عن الاستعمال العادي 

3 القرآن مخرج على أساليب العرب 

4 الإعجاز = خروج الخروج [عن أساليب المرب بما فيها 
من مجازات ] . 


وبما أن غابة 


قتيبة الرئيسية ليست البحث عن جوافب الإعجاز القرآئي 
والتعمق في خصائصه اللغوية التي جعلت مئه نصا فریدا متمیزا رغم 
استعماله لئفس الادة أللغوية وجريه على أساليب معروقة ٠‏ فإئه قصر اهتمامه 


العلل : اتجلد السادسن عثر 
> أقاهرة > 1960 | 1380 جى 220 . 


على اعرف الأول من المعادلة دراسة أساليب العرب التي تأثرها القرآن 
دراسة موسعة على جاب كبير من اترتيب واتبويب 
الإشكال الاصل ني ظاهر النص وإ 
إلى ذكر نحصائص القرآ ن ف كعجيب نمه » (ا) وجعه ١‏ الكثير من معانيه 
ي القلبل من لفظه » (2) . 


بن من رفع 


يمنعه ذلك من الاستطراد ء أحبانا ۽ 


ويتير المؤئف > قبل الانتقال إلى القسم اثاني من تأليفه مشكلة ولقة 
الصلة بالجاتب العقائدي لكن نتائجها ستنعكس على الدّراسات الأدبية جملة . 
وستساهم بقط وافر ني لفت نظر البلاغيين الثأحرين إلى الكيفية الخاصة قي 
قوظف بها اللخة أي الفن . وتخلص هذه المشكلة ني التساؤل عن مدى صحة 
الأحكام الستخلصة من هذه الطرالق ال ي عجن رج عن أصل الوضع 
والمباينة المألوف ي تعليق المعنى بائلفظ أو هي بصورة أوضح علاقة المجاز 
بقرتي الصدق والكذب . وقد حركه إلى إثارة هذه المشكلة موقف الطاعنين 
على القرآن باستعماله المجاز وهو في رأبهم كذب يتتقض به جوهر الرسالة 
ذاقها . وقد کان رده شديد افلهجة معتبرا ما لهجوا به د من أشثع 
0 وأدلها اع سر نرم وق e‏ ۾ (3) وحنقه علیهم م پمنمه 


والعلاقات EE‏ 
جاز فإنهم زعموا آنه كذب لأن الجدار 


REE‏ أشتع جهالاتهم دأدلها على سوء نظرهم 


وقلة أفهامهم . ولو كان المجاز كنبا وكل فعل يتسب إلى غير الحيوان باطلا 


0 و(2) اویل مشکل اتقرآن » می 3 


(ة) اممدر اسايق السفحة . 
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کان أكدر كلامنا فاسدا لأا تقول ز نبت ابقل وطالت الشجرة وأينعت 
الشمرة (.....) ولو قلنا المنكر لقوله : کا ا 


آنت قائلا في جدار رأيته على شفا انهيار : رأیت جدار ماذا ؟ لم بجد بدا من 
أن يقول : جدار بهم آن تقض أو یکا ينقض (....) وأیا ما قال فقد جعله 

فاعلا ولا أحسبه يصل زى مذا المعنى ني شيء من لغات العجم إلا بمشل هام 
الألفاظ » (ا) . وم تسمح النهجة الدفاعية الطاغية على الكاب باستنز اف أبعاد 
هذا او 0 رااان عل رو اللغوي 


» بحث في قطور اللغات رعلاتة المجاز بالحقيفة‎ N OS 
وولد أحدهما عن الآخر تولدا ذاتيا بمفعول عوامل خارجية حافة وأخرى‎ 
ئي هذه القبة الميكرة من اريخ‎ 
التي تنتظم مؤسسة اللغة وإلى أن‎ 
تقسيم مساك أدائها هذه القسمة الشنائية الفظة احقيقة والمجاز - تقسيم‎ 
قد يكون صالسا من وجهة عملية إلا أئه بصرف نظر الياحث عن كبر من‎ 
. القضبابا اللغوية الجوهرية‎ 

فمن السائل التي کان بالإمکان إثارتها الساؤل عما إذا کان کل" مجاز 
يتركب على حقيقة ؛ فما هي حقيقة جملة من نوع ٠‏ طالت الشجرة» و٠‏ أياست 
اللمرة ٠‏ وى إذا ما قدرنا الفعل للخال في الجماتين فإن الخقبقة النانجة تر ضي 
العقيدة لا اللغة . ركان بالإمكان التعمتق في بحث أطوار اللغة وقولد مستواياتها . فإذا 
سللمنا أن المجازيتطور عن اللقيقة قإن المجاز بدوره يولدء بفعل الزمن ؛ الحقيقة بأن 

يسى المستعملون الأصلى المجازي ويتحول ما كان بالأصل ابتداعا إلى اشترالك . 


نم يكن هم ابن قتيبة دراسة هذا الجانب من وجهة لغوية خالصة » وإتما 
آدی به إليه دفاعه عن القرآن وبحثه عن الحجج التي یدعم بها مقدمته « لیری 


(1) اویل مشکل القرآن » صر 132 . 
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اللغويون امرون هذه الإشارة 
وأصولها . إلا أنهم سيستفيدون بما رسم 


عاد موضع المجاز ١‏ (1) . و 
ویدرجونها ضمن خصائص العر 

وان يطوروا هڌا انبحث تطوبرا کبیرا (2) . 
والتتيجة الأدببة لدفاعه عن المجاز وإيطال رأي القائل بانه كذب فيي 
موقفه الناصر للشعراء على حساب التشددين من اللغويين والتقاد الذين كانرا 
يۋاخذونەم بشعرهم اسوب إلى الإفراط وتجاوز القدار . فقد کان برى ( 
أن ذلك جائر حسن لأن القصمد منه البالغة قي التعبير عن الفكرة وتا كيدها 
آوضح موقف إلى عهده »> وسنری أن 


الخوض أي هذا الو ضرع سيصبح في وقت لاحق قضية من قضابا التقد الكبرى . 


آما القسم المخصص لدراسة أوجه المجاز دراسة مغصلة بضبط الحدود 
این 


وإبراد الشواهد وفق ترتیب وتبویب ا نعهدهما في جهرد ليلا 
فيسترعي الالتباه من عدة جوائب : 

آولهما غیاب « اتشيه » ازات الشمانية عشر التي ذكرها . 
فبالإضافة إلى آنه م يخصه بباب »كانت نسبة تواتر المصطلح في الكتاب ضشبلة (4). 


فما سبب هذا السكوت وقد رأيناه تي ٠‏ الشعر والشعراء ١‏ كير الاهتمام 
به حت غدا مقياسا من مقاييس جودة الشعر القارة ؟ 

إن تطور قضابا البلاغة وتاريخ تاليف الكتاب لا يفسران ذلك . فمن جهة 
تور العلم ذكرنا أن التشبيه كان ني صدر المسائل البلاغي اني اهعدى إليها 


(1) اویل مشکل الفرآن + سی 23 
أبرز القويين اقالنين بهذا "بو 


(3) اویل مشکل قران + مس 172 . 
(4) تقر مثلا » المصدر لايق > ص 245 > 247 . 
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العرب . وقد ساهم علماء القرن الثاني وبداية الثالث ني إرساء معاله وقوضيح 
REE‏ جاهلا بكل هذه المعلومات 
في عديد الموأطن من مولفاته : على معرفة دقيقة بمقالات 


ولا سما آنه دل 


أنمة اللغة في مختلف العلوم العربية الإسلامية . 


وافتراض أن ٠‏ تأويل مشكل القرآن : ألف 
برفع الاستغراب ولا بجيب عن السؤال والحجة من ما 
غير العقول أن يتفطن مؤلع يجهل التشبيه لبح الاستعارة ويخصها بياب 
بذاك الطول (ا) خاصة أنها : 
تصورها إلى الإحاطة بالتشبيه لأن قسمها الأ كبر بقوم على علافة الغا كلة وللشابهة, 

الغالب على الظن أن سكوته عن باب التشبيه أي مؤلف يتناول النص 
القرآني بعود إلى أسباب عقائدبة لابست نشاطه اللفوي ومشاركته في البلاغة . 


الشعر والشعراء؛ لا 
الكتاب تفه : فمن 


الآبواب 


ره في اافترات السابقة ويحتاج 


فبعض المصادر القديمة تتهمه بالانتماء إل انشبهة (2) وأصل هذه التهمة 
وقوف ابن قتيبة من بعض الآبات المحتوبة على تشبيه الات الإلاهية عند ظاهر 
اص دون تأوبل ( . 

وليس غرضنا إثبات هذه التهمة تة أو تفيها فذلك خارج عن جدود بحشنا 
وإنا غرضا أن تین می تأر الموامل غير البلاغية قي البحث البلاغي ۽ فسواء 
سكت المؤلف عن الشبيه تضلبلا وتقية أو خوفا على العقيدة من لفس الاعتقاد 
انهم به فالنتيجة واحدة وهي ضرورة الاحتراز ني الاستخلاص واحترام 
الأسس المميقة الي تحرك عليها كل الإفرازات الفكرية لأديب أو لعصر 
أو لأمة بأسرها فلا يتسنى ء قطع اللصوص عن أصولها والتأليف 
بينها بدون مراعاة هذه الأصول . 


(1) يبدا ياب الامتمارة من صفحة 135 . 
(3) انظر : لاف اتتحبي ٠‏ ميزان الإحدال > طبة مصر در تي) 7712 
() انظر على سبيل الحا > تأويل مشكل اديك : ص 67 والأعتلاف في اللفغظ مس 28 - 29 
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أما الجانب الثاني اللافت الاتباه ثي هذه اتقائمة فهو غياب التر تيب 
انداخلي بين مختنف الوجوه وحتى بالنسبة إلى الوجه الراحد . قافن افتتح هذا 
القسم باب الاستعارة ؛ لأن آكثر المجا بقع قیه ۲ (1) ویکوت بهذا الصنع 
أون من أشار إلى أهميتها سنة ني التأليف سيقتفيها جل البلاغيين بعده 
ولا سيما عبد الله بن المعتز في كتابه ء البديع » الذي افتتحه بياب الاستعارة 
لنقس السبب (2) : فإنه فصل بينها وبين الكتاية وات التعريض بعدة أبو اب تعلق 
بات رکیپ کباب ء الحذف والاختصار : (3) وباب « تكرار الكلام والريادة 
فيه » () لم ود ا ذکر بعض أنواع ا١ء‏ ارة (5) وتاني في النهاية أبواب 

متملقة بدلالات الألفاظ كباب ء الامظ انواحد للمعاني المختلفة ١‏ (6) وهو 
ميحث لغوي هام 
المعاني وماشا تاها من الأفعال التي لا تتصرف ۲ (7) . 

وواضح من کل ما تقد أن الرابط بين كل الأبواب والنظم لها انتماؤها 
إلى المجاز ولهذا السبب م يفك في تقسيم حاص جزئي داخحل التقسيم العام 
الشامل الذي يتسع لكل 

وسنرى آن الدراسات اللاحقة احقة نم قكن أكثر إحكاما في اترتيب والنبويب 
إلا بعد أن حددت المجال الدلالي للصطاح لجاز وخرجت به عن دلالة القرن 
الاني فقصرته على الصورة وكيفبات التعيير اللي تعتمد « معنى المعنى ١‏ لوصول 
إلى الغرض (8) . 


نى الصلة بعلم العاني » يليه باب حاص به تفسير حروف 


() اویل نکل الفرآن + ص 134 . 


(4) می 232 وما مدعا . 

(9) ص 302 . 

(6) ص 439 وما يدها . 

[7) ص 517 وما بمدعا . 

(ه) انظار في ذلك العمدة » 266/1 ومفتاح اللوم ص 171 - 172 . 
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وليس مصطلح المجاز المصطلح الوحيد الذي استعمله اين كتيبة استممالا 
فضفاضا يضيع معه القصد وتنطمس حلود الوج فتن اخل خصائصه ب 
خصائص وجوه شبيهة به . ويظهر ذلك » بوجه خاص ۰ تي باب الاستعا 
فمن التعريف القترح تفهم أن الولف سيوسع من دانرتها بحيث تضم 
الاستعار ة -- كما حددت ني الدراسات الموالية - مسائل أخرى لها بها صلة 
تختلف عنها كالمجاز النرسل بمختلف علاقاته والكتاية 


فبقول في التعريف : ١‏ فالعرب تستعير الكلمة فتضعها مكان الكلمة 
کان السمتی بها بسہب من الأخری أو مجاورا لها أو مشا كلا فيو لون للنبات 
وء لأنه کون عن الو عندهم » (1) . 

فالفرع الأول من هذا التعريف ي 
على الكثاية أما الثالث فينطبى على الاستعا 

وإذا انتقلنا إلى الشواهد العديدة تأكد ما ذهبنا إليه . فمن تلك الشتواهد 
قوله : ١‏ يقولون للمطر سماء لأنه من السماء بترن فيقال ٠ا‏ زلنا نط السماء حنى 
آنیناکم . قال الشاعر : (الواف) 

إذا سقط السماء بأرض قوم رعبناه وإن كانوا غضابا ا (2) 


على المجاز المرسلى والفرح الاني 


وسيدرج علماء البلاغة التأخرون هذا البيت في المجاز المرسل اقام على 
علاقة السبببة وإنما حمل أبن قتيبة على هذا القهم اعتماده على أسلافه اصة 


الجاحظ » وببدو أنه تأثره أي إيراد هذا الشاهد دون أن يعيد النظر 


ون الشواهد الي يدال N‏ 
على الآية ١‏ ولكبن" تواعدأون مسرا ٠‏ (3) يقول : السر + النكاح لن 
النکاح یکون سرا ولا استعير له السر ١‏ (4) . 


ایل مشکل القرآن ۲ سی 135 . 
الصف . 


ا شي 
,235 

5 ا م الفرآن > ص 124 . 

337 


بل إن من الشواهد ما قد دل عنى أنه يدخلل الشبيه ني الاستعارة كشخر يجه 


للآية ١‏ نساؤكم رت لکم» () يقول : :أي مزدرع كما قردرع 
الأرض + ر( . 

نلاحظ آنه لا ف 
ات الغرض البلاغي الواضح والاستعارة 


وبالإضافة إن كل ما تة ق بين نوعي الاستعال 


غير الفيدة التي أطلق عليها قدامة بن جعفر « فاسد الاستعارة ١‏ (3) وهي 


المرنكرة على نوع من القوسع الا يحترم احتصاص الكلمة في الدلائة كان نطلى 
أعضاء الحيران » مللا ان كقول الشاعر : (طوبل) 


سأمنعها أو سوف أجعل أمرها ‏ إلى ملك أظلافه لم تشقق 
وقول الآخر : (طويل) 
قروا جارك العميان نا جفوته ‏ وقلص عن برد الشر اب مشافره 


ولم يشر ابن ققية إلى ما في الأبيات من مبالغة في التحقير والهجاء وكأنها 
بالنسبة إليه « لا تحمل معنى من المعاني ولا تهدف إلى غرض بلاغي وإنما کان 
هذا الإطلاق من باب التوسع اللغوي ٠‏ (4) . 

وعلى هلا الط يتين لا أن الامتمارة » عنده » تضم" أشتانا من 
الأساليب فهو بطلقها على جميع أصناف المجاز المعروقة إلى وقته ما عدا 
النغييرات الطارئة على بنية الجملة وبمقارنتيا بسفهوم المجاز تين" أنه بطلق 
المجاز على كل ات الطارثة على مسالك الأداء سواء تعلقت بالجملة أو 
باللفظ حتى لكأنّه يستعمله فيما يدل عليه مصطلح ألبلاغة . 


ابقرة ل23 . 

(2) اویل مشکلی اتفرآن 
(3) لقه الشعر + مس 103 . 

(4) عبد القادر سين : أئر النحاة في ابحث يلاغي » ص 183 . 


س 125 ۔ 
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أما الاستعارة فمعتاها أضيق من المجاز بالمعتى الذي يناه وقريب من معتاه 
الذي ستحدده المصادر ي وقت لاحق أي آنها تشتمل على مساثل من قسمى 


البيان والبديع 
بان والبديع 


بتعاق بطريقته في تناول الأبواب 
وهي تسم با خرص على استقصاء مختلف جوانب الوجه وإير 
من الشواهد المسنقاة من القرآن وائشعر . ولتوضيح ذلك نستشهد بما 
باب الماذف والاختصار فهو يستعرض أهم أشكاله العروقة . 


والجانب الثانث الذي يسترعي الانب 


يو ضجها 


حذف المضاف E‏ المضاف إليه مقامه وجعل الفاعل له کقوله تعای 
به » (ا) آي سل آهلها . 


ي لأحدهما وتر للآخر فعله کفوله 


ا 


وقاكهة ا نيرون" ولم 
پر مما ت وحور عين ٠‏ (2) والفاكهة واللحم والمور المين لا 
يطاف بها وإنمسا أراد : ويؤتون بلحم طبر » . ولأ كيد ذلك يستشهد بقول 
الشاعر : رانطويل) 


سرا کن الله بجدع أنه وعینیه إن مولاه تاب له وفر 


أي يدع أنه و 
آن بأتي بالکلام 
المخاطب به 


على أن له جوابا فيحذف الجراب اختصار! لعلم 


« وولا قضلا الل عليلكل م رمه وإن ن اه روف 
وبعاتی قاللا + «أراد لعذيكم فحذف » . 


(1) يوست/ 2 
( زافو ھور 
0 
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حف الكلة والكامتين 

:فَأ ارين اسودت وجوههتم أفرم » ر1) وائعنى فيقال 
لم أكفرتم ٤‏ 

٠‏ ومن الاختصار القسم بلا جواب إذا 


ي الکلام بعده ما يدل على 


الجواب * 


والتاز عات غترقا (.. بوم ترجف ارجف : ر( م 
بات باإجواب لملم السامع به إذ كان فيما تأخر من قوله دليل عله . 
ومنه أن تحذف ١‏ لا » من الكلام والمعنى إثباتها وهي تحذف مع اليمين 

کیراء : الله 3 

« ومن الاختصار أن ثضمر لغير مذكور ١‏ 

« تی توارت با یجاب )٩(‏ ۰ يعني الشىس ولم ی کر ها قبل ذنك » (5) 

وقد يزاوج بين هذا احرص على التفصيال والتفريع وذ كر الوظيفة فتراه ٠‏ 
تارة » بطق من الوظبفة ويبني عايها الباب إن كان ينركها لاستعر اض 
الأشكال والهيثات (6) ونراه تارة أخرى يعرض عن ذكر الوظائف ثماما 
شأن باب الحذف والاختصار اسايق . 


تۇ تد کر بوسلف ۰ (8) آي لا تزال تذکر يوسف » 


ولعل أبرز سمة في اول الأبراب ذكره أحيانا اسن الباب 
ومساويه وهو بذاك أوّل من نبه إلى هذه السنة ثي تاليف التي ستغدو خاصية 
قارة في كتاب « البديع + لابن المعز . 


E # # َ‏ 
() آل عمر 
(2 الازعات/1 6 
(8) يوست/85 . 
(4) ا3د 
47 اتل ف كل ما تقمم ياب احتف والانتصار 280 - 26د 


انر باب اتوب ر 184 . 
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وائخلاصة أن 

من القرن اثالث هجر 

E i‏ ات تتصل بمجازات العرييّة وحاول تنظيمها مع إيغاء 
ال مسألة ما يوضحها من الشواهد ويعين على بلورة حدودها . 


لبلاغة على يديه على صعيد الابتداع والخلق ء إذ ل برد 
ة والغراء والجاحظ قن" ذلك لا تقص 


قن تبويب مسالها بالصورة 
ران ۽ بر وة" حاسمة مهادت لظهور 
ا)ؤلغات المستقلة اي لا نشك أنها استفادت من عمله . 


وعدم تخصيص البلاغة بكتاب أمر هام ي ذاقه فكثرة مؤلفات الر جل 
وتنوعها وانتشار الادة البلاغية على طول تلك المؤلفات جعل منها أحسن دليل 
وأنصع بيان عن العوامل الفعالة تي نشأة البلاغة العربية . وليس أي العربية فيا 
نعلم مؤلف ترجمت آثاره بصدق عن أهمية تلك العوامل شل 
ابن 


ثم إن الرجل أشار عددا من القضايا الهامة ووقف من بعضها مواقف 
جرينة لا يضيرها تترلها ئي سياق ديني عقائدي . نذکر منها دفاعه عن ضرورة 
اعتباره مسلکا ني اتعبیر بدونه لا یتسنی للائسان اتتعبیر عن کل مقاصده 
بذاك آبان عن تهاف رنه بالکذب. وکان من تاج هذا المرقف 
أن وقف بجانب الغلو والإفراط 
العنى وإنما تكسب قوة لا يمكن إدراكها بالعبارة الفغل العارية من از 
وي هذا إدراك . غامض لا عالة لبعض وظائف اللغة ئي الا 
التعيير بالفن . 


الذي 
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البلاغة عند المبرد (210ه ‏ 285 
لبر د من جيل ابن قتيبة (276-213) وتلميذ للجاحظ روى عله ي عدة 
مواطن من کتبه . وقد صرح بر 


إلا أن هذه ال 


عنه في مواطن عديدة من « الكامل ١‏ (1) . 


الموسوعي + مع فارق في الدرجة والنوع » مسخرة لأغراض عقائدية أملاها 
انتمائهما المذهبسي فإن ثقافة البر د غلب عليها الطابع اللغوي بالدرجة الأولى 
والطابع الأدبي بالدرجة الثانية فالرجن شيخ من شيوخ النحو والعربية (2) وراس 
الطبقة المادسة من النحاة إليه « انتهى علم التحر بعد طبقة الجرمي والماز ني + (3). 

والناظر في قائمة المصادر المنسوبة إليه (4) يرى بوضوح غلبة هنين 
امنزعين : رغم أنه م يتخلف عبن المساهمة بالتأليف في مشاغل عصره . 
إلا أنه إما باشر ذلك من زاوية لغوية شأن أبحاثه المعصلة بالقرآن ١‏ كإعراب 
القرآن ١‏ « والسروف في معاني القرآن إلى صورة طه » ١‏ وما اتفق لفظه 
واختلف معناه من القرآن الجيد» (5) أو أن مساهمته لا تسدو 
الرسائة المغردة في الموضوع . والغالب عن الظن أنها دون ما ألف الآخرون 
كرها المصادر القديمة بلا تقريض كير . من ذلك رسالته في ٠‏ الأئواء 
والأزمنة ٠‏ و : اخث على الأدب والصدق ١‏ ؛ وغريب الحديث ١ ١‏ وئسب 
عدنان وقحطان ؛ (6) . 


() انار 
2 
اب 
5 
(ه) انر القائة اوا 
وقد أشار فيه إلى 
(5) ی هذا کی 


(6) شرت في نمر سے 1936 


اا2 ep‏ ء 864 > سى 237 » 338 
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والمنشور من آثاره قلیل من كير آشهرها ١‏ الكامل د (ا) ني اللغة والأدب 


بين بلاغة الشعر ويلاغة 


«الكامل » ورسالته ئي البلاغة > آما ما جاء 
عن مجرد الشرح والتفسير نا قضمنه الثراث النحري 
من مسائل تخص الترکیب جرهم إل 
المديث عنها مشغلهم النحوي. فقد ذ کر فيه لیذ وغایاته وحدود 


ابصري ولا سیما « کتاب ۲ سیویه 


الخاطب ي ی لا یقح ایس وپعمی العضی (م  :‏ كما تحدث عن الفلاهرة 
المقابلة : وهي الريادة . وركز مبحثه على زيادة الحروف ودورها ني تأكيد 
العنى (8) . وجمع إليها ظواهر تركيبية أخحرى يؤتى بها لنفس الغرض . فل كر 
أهمية ضير الفصل في افأ كيد () . كما تناول بعض الأساليب وشرو جها 
عن أصل هناها كالاستفهام (1۵) والتقديم والتأخير وربط غاباته بعنابة الممکام 
بطرف من أطراف الجملة ر1!) . إلى غير ذنك من السائل التي 


ر 


(1) طبع اکال مده بات ای 
رابت چا وتیل عل 
وهي فع في جزل 


(Le)‏ 164 بق ا 


رة ونر ارف ٭ پیروت ۰ (د. ت) 


ن الإلاية » القتهرة ٠‏ (د. ت 
اول رة بىجلة )372-382 Ofelia, Nova Serie, X,‏ بمتاچة اشرق 
(دامe)‏ ثم نشرها ومضان عبد اواب سنة 965: > مكية دار 


. 334/2 ١ اتقضب‎ )4( 


2 22 » )( 

2 (© 

1294 „ (7( 

HA 5 362 6 SSE 386 CA j St 4 R1 4 () 
1%44 +, 

00 52 3إ 284 268 ¢ 289 292 307 

o 2 1 92 ۰‏ زو 2 وو رها وو 


343 


إلى الكثبر منها ني القسم الأول من هذا العمل : ولم تلمس ي تناول المبرد لها 


أي مجهود خاص بمکن أن يْعَد تطويرا لها 
بشيء من التفصيل ي هذا لمجال . 


وتعميقا بحیٽ بستحق أن يذ کر 


#HH# 


ونبدأً حديشنا عن مظاهر الطرافة والجدة في مشاركة البرد في 
تطوير مسائيل هذا العلم برسالنه ني البلاغة . فرغم صخر حجمها وتوايع 
مضمونها پالقاس ا عنوانها تبدو لا جديرة بالاهتمام 
4 
وردت عليه من بعض أولي لأر باد فبها رأیه في : 
أ بلاغة الشعر أ بلاغة انخطب والكلام التشور رانم 28۴ 
مصطلح البلاغة في هذه الرسالة مستعمل قي 
شكلين من أشكال الكتابة : امتثور من جهة والمنظوم من جهة ثانية . وهو 
نوع من البحث بدأ ني القرن الثاني مع بروز مشاهير الكاب ني اندواوين » وتبلور 
في الفرن الثالث على أيدي الجاحظ وابن المدبر وتركز ني القرن الرابع على يدي 
أبي بكر الصولي » ولا سما أبا حيّان التوحيدي ( . 

فالرسالة لا تتاول » كما قد يظن من عنوانيا ٠‏ علم البلاغة بالدرس 
والتبويب والتحديد . وإنما هي آراء في جودة الشعر وجودة الثر وعاولة 
إلى تتائبج حاسمة . 


المقارنة بينهما م 


ولعل أول ما يسترعي الانتباه فيها الجهد انواضح في تخطيط الإجاببة 
. ويبدو هذا المجهود في الانطلاق 


وإرسائها على أصل ثابت ولو بصفة جرا 


072 سر 


4 


() اشر 
(2) الرسالة > 
() اشر ابدير امج 


الإدب العرهي + تو 


ملتوب » مصطلحات بلاغية . ط1 ب 
فشر عبد اتتواب » می 59 


تعليل قدي فهرم النشر الفني عند القداسى > من » قضايا 
178 . 
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من تسريف اليلاغة حتى يتمد أخكم على مقياس واضح > وقد عرفها 
مقوله : 


تكون الكلمة مغاربة أح 
متها الفضول ١‏ (1) . 


والناظر في هذا اليد يلاحظ آن البرد م يبتدع آي طرف من أطرافه : 


معاضدة شكله . ون يقرب بها البعيد وبحذف 


فجميعها موجود بلفظه أو بمعتاء في المؤلفات الابقة وني ٠‏ البيان وأئتيبين 
بوجه حاص . إلا أن الطريف ي الأمر أن امبر د ام بعملية تأليف بين #جموعة 
من التعريفات . حتى بخرج حدا جامعا لأغلب الظاهر الي وقع التعرض إلبها 
بصفة مفردة . ولذلك فإننا م على تعریت پعادل ت 
وإن كانت كل العناصر متوفرة تي الادة السابقة . 


والتعريف الذي آلفه مستويات تقوم عا 
بعلاقة الدال بالمدئول . وقد بلور هذه العلاقة في لفظة ٠‏ إحاطة ١‏ وقيها معلى 


انحاصرة والاحتواء . آنا المستوى اثثاني فبتصل بخصائص الدال ذاه , وقد 
أبرزها بطربقة غير مباشرة بافأكيند على مفهوم الاختيار كممارسة من 
اختصاص انكلم أو الكاتب ى خحصائص المحتار . وباك درج 


1 


أن قتحقق العادلة 


امستوى الأول ني المستوى الثاني أن من مقابيس الان 
الأرلى . أما المسعرى اثالث فيخرج عن الستوى د لمرد ٠‏ وهو مستوى 
معجمي صوتي » إلى مستوى خر يتصل بالجملة أو هو أي الأصطنح الحديث 
خروج من حور الاختيار أو الاستيدال إلى حور النوزيع وقد استقطب هذا 
الخروج صطلع میک 
ویجری حسن النظم إل غابات هي جزء من تعریفه بینپا ایرد باستعمال 
عبارات تؤكد على اللحمة بين الأجزاء + والناسق بين الوحدات ني نطاف البئية 


شأن كبير فيما بعد › وهو مصطلح « النظم ٠‏ . 


() رمال مس 9وو 
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العامة و حتى قكون الكلمة مقاربة 
اھ 


REE 
الاعنبار‎ E OO EEE 


المتين الصلة بقضية ا 


e‏ سیول إ مقیاس خطیر من مغاییس ت 


حرة وسيحكم للنص أو عليه بندى مطابقته 


الأعمان الأديية أي 
لهذه القاعدة . 
مباشرة بعد هلا الحد بأتي القسم الأول من الإجابة وهو + + فإن امتوى 
هذا ني الكلام الثشرر > والكلام المرصوف المسمى شعرا > فلم يقضل أحد 
القسمين صاحبه . فصاحب الكلام المرصوف أحبد » لأنه أئى 
قافية والوزن بحمل على الضرورة : والقافية تضعار إل 


ما ھی به 


صاحبه + وزاد وزنا 


البيلة » (ا) . 


وبائرغم من أن عناصر الجواب ؛ ولا سيم الإشارة إلى القيسود اللي 
تفر ضها ا غل شیر ا می جرد ی اکب | 


E O ERE 
غاب جوانبها » عن الشكل الأدبي ومستازماته النوعية . فالبلاغة عم بقوانين‎ 


(1) الرسالة > سس ه6 
(2) طبقات فحول العراء > س 6ه . 
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تسى إلى محاصرة ضوابط جودة الكلا 
ا .. ولهذا السب . تراهم يجمعون في شواهدهم القضية الواحدة 
الشعر اتر والخطب والرسائل والقرآن ومن ثم بغ 
في أصل الجودة . وكل ما ني الأمر أنه يعين على 
فضل صائع على صانع + لا فضل كلام على آخر وهو أمر واضح في 
نص الذ كور حيث استعمل « صاحب الكلام » والعت ١‏ أحمد» وهو ليس 
من النعوت السائرة ني أحكامهم الأديية المتعلقة بالنص . 


عند هذا لحد يقطع انبرد مؤقتا > الحديث عن النص ليعتني بالفثروف 
الحافة بزنجازه وكيفية استغلالها تي عماية المغاضلة . 


فاشار إلى مقابيس أفاض سلفه في شرحها و تحليلها ب 
هزيلا لا يفي باحاجة + ومن هذه الظروف ما لا يدرك إلا بمعاودة النظر والتأمل 
ولا بكفي فيه استماع الكلام . ذلك شأن صعوبة المخاض الذي يتولد عنه الأثر 
وسهولته وحظ الصانع من الطيع والتصنع . ولا بخرج صاحب الرسالة أي هنم 
عن القياس السائد فتراء يقدم من كان د أشد على الكلام Bae‏ 
وأقل معاناة وأبطاً معاسرة » (1) ومنها ما يتعلق 
من جهارة الصوت وسلامة المخرج وقد كنا رأينا - عند اجاح - أهمية 

نظ في باورة خصائص الافوظ (2) . 

وني القسم الثاني من الرسالة يورد المؤلف فمافج من المثثرر والمورون في 

فس العنى ‏ لإبراز فض أحدها على الأخرى اهتداء بحد البلاغة الذي رسمه 


في مفتقح الرسالة . وني أعطاف ذلك ء برزت أحكا 
صبغتها الالطباعية 


() رسال 
(2) انظ القسم الثاني من هذا المبل سى هد 
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فمن الأحكام الخاصة بجودة الشعر إلاح الولف على الاختصار وجمع 
ني قل ما يكون من الافظ بحيث إذا صادف أن 
وأتی عليه شاعر آخحر ني بيت فالقاني هو المقدم وإن 


بر شاعر عن معنی 
لل كلام الأول 


واستحسن مال ذلك قول الأعشى : (التقارب) 


وبرد برد رداء ارو س بالصيف رقرقت فبه العبيرا 


وتسخن ليلسة لا بتطيمم أن ينبح الكلب إلا هريرا 
فهو کلام مغبول حسن وعیبه ہ أنه آتی في بیتین وطول به الخطاب » (1) ولك 
فإن قول طرفة قي تفس المعنى ٠‏ (رمل) 

يطرد البرد بحر ساحن رعكيك القيظ إن جاء بق 
أجود منه لأنه أجمع وأخصر ١‏ (2) . 

أما الأحكام الرتبة عن القارنة فتدور على وضوح المعنى وحسنه . وهما 
مقياسان مختافان » كما نلاحظ ٠‏ أولهما عقلي يقوم على مدى استجابة اللص 
أوظيفة الهم رالإفهام ٠‏ واقاني جمالي مهم لا يستند إلى معطى موضوعي 
ثابت . ولذلك نرى أن الجمع ينها هو تجنب للمقارنة أو هو تتيجة قهسم 
حاص لها ولنضرب مثلا قوله ٠‏ 

« قال قائل لفربيع بن حثيم عندها رى ٠‏ جتهاده وزغراقه في العبادة 
وانهماکه تي اتصوم والصلا وسائر سبل الخير ء قتلت نفساك فقال راحتها 
أطاب فهذا كلام حيط بالعنى + لا فضل فيه عنه . 


وقال أحد الشعراء لأهله في هذا العنى : (طويبل) 
سأطلب بعد الدار منكم لتقربوا ٠‏ وتسكب عبناي الدموع لمجمدا 
(1) الرسالة ٠‏ تر 61 


(2) تقس امصدر : ص 61 
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بقول : اغعرب فأکسب ما يطول به مقامي معکكم وقربي منکم ۽ فهذا 
أحسن > والأول أوضح ٠‏ (1) . 

فاليرد مم يستطع القارتة إلا بحل الخو يل الكرر مل رر 
ا على الوضوح بالنسبة إلى التثر والحسن واللاحة 
بالسبة إلى الشعر لأن رل ما يشدنا إلى اشر معتاه ينما نهتم ي الثاني بالمعنى 
و بالمناصر البنيوية التي بتفرد بها . إلا أن ذلك لا يمن الشعر من ن بجمم 
اك معنا إلى تشر وذاك مثل قوله : رانطويل) 


وم تدر أتى للمقام أطرّف 


ن البيت الأول » (2) ولك لا 
غرابة إن وجدنا الشعر في معني من العاني أفضل من جميع ما قيل فيه 
إطلاقا (@ . 

ما القسم السالث من الرسالة فمخصص لبيان خصااص منطىق الرسول 
الذي به يعلو على كل تلتق وبقهره وخصائص القرآن وهو الكلام الأوحد 
١‏ والفول الذي هو منبلّت ١‏ (4) . 


وقد سعى البرد جهده إلى 
موسلا ببعض ١ا‏ تتطلبه منهجبة المقارئة 
والتظائر . فأفضى به ذلك إن 
ا 

+ لإبراز حصائص ما لا نظیر له ولا بشبهه 

ثره + باعتماد مقاييس بشربة 
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العاي ‏ د تي تقس المعتى عن الرسون أو 
اران ر طلتون من أن هذا الکلام عل من كلل ما تيل قإتهم اعا 
لنفس المنطق يشيرون إلى عجز المقابيس الستخرجة من الكلام إلعادي عن 
الإحاطة بكتهه (ا) . 


٠‏ وإنما هي مشاركة نقدية تثير جملنة من القضايا البلاغية تقصل 
جودة النص اعتادا على بنائه اللغوي وبنون الاعتساد على علاصر 
أجنبية عنه > ورغم أهمبة ما ورد قيها من الوجهة الا على الأفل ؛ فإنه 
دون ما احتواه مؤلفه المشهور + الكامل » . 
E ¥ ¥‏ 
لقات ال 


وه الکامل + من وع الو يصعب اليوم إدراجها ضمن فرع 
من فروع الاختصاصات التغوية والأدية + فهو جامع لأشعات من العلوم 
والمعارك لا يربط بینها إلا وقوعها في حبر الأدب کیا کان يفهمه السرب 
القداءسى ونهذا عد من آمهات الأدب وأصوله (2) . 


وم يخل هذا الكتاب من حطر 

ية الجهد الذي بدله صاحيه ني ي . وهذه الخطرات 
متفاونة القيمة فمنها كَضايا نظرية عامة تعلق بضبط خصائص النص الأدبي 
وإبراز أبعاده الفنية والجمالية , ومنها إشارات + تعليمية ٠‏ تدور حول بعض 
الأساليب البلاغية من جهة تحدبدها وإ 
الكلام عن صبغة الاشتراك والعموم إلى صبخة متميزة معدولة عن النمط 
العادي ي استعمان الكلام . 


(1) اترسالة » ص 66 
(2) ابن خلدون ١‏ المقلمة > مذ , دار الكتاب الميداتي » ص 1970 . 
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وهذا انقسم الثاني من المادة هو نغسه مراب : إذ من بيتها ما لم بحظ 
إلا اشا ر ار دون تعمق + أو وقع الاعتماد ئي عاصرته 
على النقل والاعتداد و ن ب اسة مفصله م نصادف 
مثا في ال ن 


إلبها أحد » 0 طراثتق الأداء اللشري وأنباط السار الدالة . حسب 
عبارته ‏ وقد ضبط منها ثلالة : 

٠‏ والكلام يجري على ضروب فمنه ما يكون في الأصل لتفسه ومنه ما 
بکنی عله بغیره ومنه ما بقع مثلا فيكو أبلغ ئي الرصف » (ا) . 

ورغم أذ ما ذكر لا بخرج عن نطاق القسمة التائية المعروفة قبله . 
فإنه لا يسع المتيع لأطوار التفكير البلاغي إلا أن يشير إلى 


ا كل نجريد إلى طور أمكسن فيه [دراج المضابا الفر عية 
ضمن قضابا كلية آعم متها : وستبل هذه التزعة أوجها ني القرن السادس مح 


السكا كي حيث نجد كل باب من أبراب البلاغة مسبوقا بمقدمة نظرية طوبلة 
ومعقدة س الكليات الضرورية للاحاطة بجرانب الباب (2) . 


(1) الكامل » 2إ - 6 
(2) ستثير حه المائة في مسل آخر من هذه اسز 
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ووجه الطرافة الثاني هو العبارا ارات اني دل بھا على مختلف هذه ال 

ولا سيما العبارة الي E E‏ 
تسه ١‏ باغ کی چم کا و ادایت کی اا ات 
د اخقيقة ٠‏ تي التعيير عن ن الي لفقي وأقيرب منه إلى الوصف اللغوي 
الموضوعي لتجردها من كل" العاني الافة الت 

E:‏ وبالإضافة إلى كل ذلك تكشف عن الفرق انجوهري بين 
أصناف السير ٠‏ فمن الكلام ما لا يتجاوز معناه ذاته ولا تشیر به إل شيء 
اك المعنى يتم بدون واسطة أو على 
الأصح بتم بواسطة العلامة الموضوعة له في اللغة . قالعلا قصد قالله 
تطابت علاقة لفظله بمعناه + أمأ اللو الآحر فهو كلام يلخفي كلاما آخر 
موجودا قصد إليه التكلم بطريتة غير مباشرة فجمل الكلام الماثل أي 
النص لفظه وءمتاء علامة على انى الغالب ومسلكا لإدراكه . بمعنى أننا لي 
هذا النوع الثاني من الكلام نعدد الوسائط ونود ائبة اللفظ والمعنى أو الشكل 
والمضمون بحيث بصبح هذا الأخير وسيلة التعببر لا غايته . 


ارج عنه وعما بدل عليه أصل اللغة 


والسألة الكبرى الانية تتعلق بموقفه من الإفراط في الصفة وقجاوز 
الحقيقة في العبارة مما سيعرف بداية من ١‏ قدامة ٠‏ بالغلو . ولئن لم يغرد لمرد 
أشار إليها 


BT E 
ج ني التفكير متماسك . لذلك كان أكثر منه حرية تي‎ 


آخری . 


ذکره من شر حول رتشيهات القرآن قول الخشاء : ربط 
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وقال الله جل لناؤه ١‏ وله الجترار اللات في 


ومن هذا الضر ب من التشبيه 


1 
» والتقضي الانقضاض . وإنما أراد سرعتها ٭ (2) وقد یصرح بإعجابه کفرله 


١‏ ومن تشبيههم المنجاوز الجيد قول الطلبحان + : (طويل) 
اضاءت لهم أحسابهم ووجوههم دج اليل حتى نظم الجزع ابه 
ولم يكتف اليرد بمجرد التعبير عن الإعجاب . فتراه بحاول إيجاد سند 
لل مقاصد ا الإفراط والبالغة وذلك بالتعمق 
سيين : المشبه والمشبه به يقول : 


« واعلم أن للتشي 
ا 8 ك المشيه 


شیاء تشابه من وجوه + وثباین 
ا شبه الوجه پالشمسس فما ران 


والجماة الأخيرة عميقة الدلالة عل ما تقو 
بالعالم ١‏ 


ET 
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أو بصورة 
تنكسر اعلاقة التطقية 


وجداية أساسها رؤ 


قارئه أو سامعه عن ذلك العام . فالإفراط والبالغة من هذا e‏ 


ارئ»ء تي معايشة وجدانية لعل استعمال 


انعبیر پروم پھہا الکاتب :دخال | 
لغة على وجهها العادي لا يسح بيلوغها ٠‏ وبذلك تيتعد عن مقنواتي اصق 
حارج النص ونتقيد بالتصوير انغ 


أن نجد ايرد ني سياقات أخرى : سيء الظن بالبالغة 


: ثا بضرورة مطابقة الفن القوي للحقيقة الوضلوعية 
Î‏ أو أن بقع قريا منها على الأقل : قبعد ان ورد قول الشاعر / طوين / 


ا 


فلو ان . ما ابقيت متي مع" بعود مام ما تاودا عودها . 


شرح كلمة ادام + وهو نبت ضعيف واحدته ثمامة » والشرح اللغوي 
الغة ثم انتقل إلى قانون 


عام ني جودة الشعر وفضله في الحسن يقو : 


« وأحسن الشعر ما قارب فيه القاثل إذا شبه > وأحسن مثه ما أصاب 
به الحقيقة ٩‏ (1) . 


ة المقابيس في جودة النص الأدبي عند عدد لا 
والنقاد . ومن راستهم 
ا ا ا 


هذه القاعدة صا 
پستهان به من البلاغبي 
لاصورة الفنية . وسنرى أن كثير؛ من 


مجحو رها المفاضلة بين البحتري 


وسیؤاخذ أب تمام » من لدن خصومه : 


)اکال رد1۹ - دوا 
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- وهو عمل او قاموا 


مغلقة دونها > ولاهتار! 


ثر الأدبي وتتحكم في الخاق 


اجج ٠‏ ي تصورنا ٠‏ إلى مباشرتهم 
تغلب علاقة الأئر بالعالم الخارجي على 
بم الأدب بسدى سهولته على الإدراك وقريه 


الإفهام . 

ويمكن أن نتكهن من الآآن بالنتائج السليية التي ستغرزها هذه النظرة في 
صاب نظريتهم الأدبية . فالإلحاح على | أو ا قربھا سیو جډوم 
إلى البحث عن مدى صدق الصو 
الفنبة وقيمتها التعبيرية . ف 
اهي سکن ان پلجها 
الضيقة 


لاشياء والکلمات » 3 لاقام انجھو 


زى مال مهي» يقيسونها عليه ويمتعونها من الانطلاق رالتحليق . 
وهله النظرية تحد بشكل واضح من أهمية 1 


تبغدخ الصورة وثأتي بها على غير مثال . 


لج الحاسمة لوجهة اللظر هذه عدم هنهم لبعض النظريات 
وقعو! عليهاً أي التراث اليو ي لاما ي ڪي لم کاس ل 


سيحملون القولة المشهور 


على المنى الأحلاقي : ثم إنهم سيتحرجون أ اك مفهرم التخييل 
الذيي أده القلاسقة الذين شرحوا كتابه . تاهيك آن رجلا + من حجم 
عبد القاهر + أن يستطيع تخريج هذه السألة على وجهها الصحيح ولا تخلو 


السياقات التي تحدث فيها عن هذه السألة (1) من التناقض وسوء الهم . 


أما المسألة النظرية المالة فمحدودة القيمة ثي مؤلفه لم ببتدعها الميرد 
نما أعان على توضيحها بالشو اهد . ومحصل هذه السأنة التي أولاها 
ن a rE‏ 

ر 2 امسن ن واقیج 


وقد استطرد ايرد إلى بيان ذلك لبا عرض 
المشهور الذي سيصبح ني المولفات اللاغية التأحرة نود 
المعاظلة وبعد العنى وقبح الضرورة وعو قوله أ طويل / 
وسا مظه ي الاس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه (2) 


فر آي ير افا لعلباء البلاغة + إلى شيء من الفسوة في 
الحكم لاحظناه أي بعض الدراسات التعلقة بالمؤلفات التي يبدو على 


أصحابها الحرص على لجميع الوجوه البلاغية وتبويبيا رصا : 


فلا جدال في أنهم فملوا ذلك لغايات تعليمية واضحة ١‏ إيماثا منم 
أن بلاغة القو نول علم يتسب إلا أننا )ر نشعر 
ذلك من أمثال ء الما » للمسكري أو ء البديع ب 
أصحابيا غافلون عن هذه القاعدة الأساسية لذلك تراهم يؤسسون الوجه 
على الشاهد دائما بل تمسکھم بهته القاعدة 


لديهم تقاليد أي اليف 


() اسار اللات 31ا - 7دا . 
(2) الکامل ۰ 189 . 
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إلى جانب هذه الاهتمامات النظر 
ل جل ما مبق أن رأيناء تي 
يذل البرد أي مجهود لنطويره وتعيقه وقسم 


وهذه الإشارات 
ٿان بشمل 
نمتقدمة عنيه إلا أنه طورهاً من وجه هن الوجوه + 


ابتداعها , 


مسائل طرحت ني ا ليف 
ومسائل م تطرح قله فكان هو صاحب الفضل 


#X## 


من القسم الأول نشير إلى اقتقائه أثر الجاحظ أي إبراز بلاغة 
١‏ الاختصار المفهم ١‏ و «الإطناب المفخم ١‏ والإيماء والإشارة (1) ومقابيس 
جودة اللفظ والكلام ؛ بان يكون الأول بينا قريبا مغهوما » وأن يكون الثاني 
خالصا من الفكلف سالا من التزيد (2 . كما ترسم خطاه في مستلزمات 
االخطابة . واعتنى > مثله > عناية فائقة بميوب الخطيب رالنقائص الي تقخون 
حطابته (3) . 


كما هتم" ببعض الأساليب اني درسها النحاة قبله كالتقديم والتأحير 
وانرظائف التعلفة به (4) > والاستفهام وخروجه عن أصل معناه (5) . كما 
اهتم" بمماني النداء (6) . أما حذف المضاف وإنابة المضاف إليه عنه »> وهر 
(1) الکامل ih‏ 
hs‏ 


. 145 - 1441 > رما بعدها‎ 20/1 + )3( 
Mh» 
sf . (5 
2/2 4 (9 
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ما سيسمى فيما بعد ه القضمين » » فقا درسها من وجهة نحوية إعرايية 


بحت + فوصغها من حيث هي شكل في التعير تتقل فيه حركة الصاف إلى 


اماف إتيه بن وترکیده (1) 


ن النوع حاتي نذكر ثلائة مباحث رئيسية قبوى»ء البرد مكانة 


بارزة في تاريخ البلاغة المرية . 


ن يبدو لأول وهلة مبحثا نحويا لا علاقة له بالبلاغة 
اتعنقه بخبر الجملة الإسمية . إلا أن البلاغيين 


حرين » ولا سيما عبد القاهر 
ليه لهم . ویذکرون فضله 
بها الخبر الواح إن اختلف 


هون إلى قيمة ما 1 
ي فتح بصائرهم على م المعاتي التي 
جواره اللوي . وبذلك أدرجوه ضمن أدق مباحث انماني وألط 
واستعملوه حجة لأهمية النظم ني تحديد المعنى , 

ولتنطلتق في بيان ذلك من رأي عبد القاهر لفسه : 
ال 


الجرجاقي . 


آنه قال : 


٠‏ روي عن ابر 


أي أي موضع وجدت ذلك ؟ فقال 
م بقولون إن عبد 
وامعنی واحد . 


المرب يقولو 
الله قائم » ثم يقولون : إن عبد الله تائم : فالألفاظ متكرر ة 


فقال أبو اعباس : بل المعاني مختافة لاختلاف الألفاظ » فقولهم عبد الله 


قائم إخبار عن یامه » 


قاقم جواب عن سوال سائل » 
انکار منکر قیامه ؛ فقد تکررث 
الألفاظ لتكرر العائي فبا أحار الفبلسوف جوابا؛ (@ . 


وقولهم : إن عبد الله لقائم : جواب 


(2) انار : دلائل الإعجاز شرح عبد 1 > لقاهرة ٠‏ 1969 » سن 303 
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ار ن ا 
ووا ن هنا 


يعض الوحدات اللغووة ي 
التساؤل عما اذا كانت العحولات التي قطرأ على بنبة الجلة يوافقها تحول 


انعنى أم لا . وهنا يفضي إف تاؤل أشمل يىس و 


ام أن بخرج العنى الواحد حسب آنماط لغوية مختافة . ولي هذا إقرار 
دوال اللغة فائضة على المدلولات : وتسليم بفكرة مجانية جانب منها . 


لذاك حمل أشكال الجملة 
التلاثة على اله د فموقفه مناقض تاموقف الأول وقد ابخصه ي 
قوله ٠‏ العاني مختلفة الاختلاف الألفاط ١‏ . ولتوضبح هذا الرأي علق كل 
شكل من أشكال الجملة الاسمية بمعنى خاص زائد على العاني الأخرى . 
وعن هذا التوضيح تترتب عدة فتائج : 

لكل معنى بنية لغوية مخصوصة ولا يمكن إحلاله ي حيز بنية 
7 يتعمق البرد لي تحليل هذا « الحدس ١‏ 
النافذ والحس اللفوي المرهف ولم يستطع أن يولد حمله المكتنز > فإن عبد 
الفاهر الجرجاني تبنى فكرته : وغاص ني أحشائها » واستنزف كل" التائج 
اي سمح باستخلاصها » واننهى تي دراسته لعلاقة اللفظ بالعنى » أو الشكل 
بالضمون کما تقول فحن ایر بما في ذثك الصورة الفنية ؛ إل أن الصياغة 
الإمكان إعادتها الا بحكايتها » وهو الأصل 
ي أسس عليه موققه المحترز من باب السرقة والأحل ثي النقد 


يمت الكثاب أحند مطلوب ٠‏ عبد القاهر الجرجاتي بلدغته ونقده > حوليات 
الجامة الدوئسية اعدد 13 سنة 1976 + ص 286 . 
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إن" الإعبار . ككل فعل لوعي لا تعود فائدة حكمه على متتجه + 
آن یکون مستھلکها غير صانعها » 


إلا في بعض الحالات ار ضية - لذلك وجب > من جهة ما هو حكم 


إذ اللغة عن 


إن" عبد الله قاشم » و 
عن رد فعل بمفعول مبه 


لا صائغه . 


والطريف أن نلاحظ أن الكم" اللغوي المضاف إل التركبب الأصلي 


- وهو النتيجة اللموسة لرد الفعل اسب طردا وئرع المنبه وشدته 


بوازن بين قوتي اساب والإيجاب . 


وعلى هذا النمط أي التحايل بصبح الخبر أضربا . وقد كان ايرد السب 
أي إضافة باب جديد » ني علم المعاني > سمى # أضرب الخبر ١‏ . وقد اعتلى 
به المتأحرون عناية فائقة : وأوجدرا لكل ضرب من الأضرب اكلالة 
الصطلح الموافق . فسموا الضرب الأول المجرد من الفأكيد د ايتدايا » » 
ریا . 


وسوا الضرب الاني « طلبيا ٠‏ + والضرب اثالت «إ 


« ويلك بكون اليرد قد أضاف إلى علم المعاني إضافة جديدة م يسبق 
إلا + 


ن تحدوا عن أحوال 


برها له النحويون والبلاغيون من بعله ۽ 
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اتاد تی 
والنظہه (ا) . 


وول مظاهر الجدة والجهد الشخصي إفر !ده هذا الأسلوب بباب مستقل؛ 


آطاله بشکل لافت للانتباه (3) في حین کانت مساثله ‏ عند غیره + موزعة 
پستطر دوت إليها ن آبواب 


او پثروتها عرض بعناسبة تمایق على 
از کمن کر ق رق ر 
1 عن قخصيصه بياب . وهو الولف الوحيد الذي 
کان بمقدوره أن بفعل ذاك » بشهادة ما تضمنه مؤلغه ۲ تأوبل مشكل القرآن 1 . 


کبف صرفٹ 


ومردا اهتمام البرد بالتشبيه اقتناعه ء بعد ممارسة لغة العرب وأشعارها > 
باثه أكثر أساليب النعيير . وقد عبر عن هذه الفناعة في مواطن 


kS 
. بن هذا الباب‎ 


کلامم لم بیعد + ( 


ا ی د ار 
۵ ا ا ی 


انبلاغة تور وتاريخ 


وائظر في أحمية ما تفن إليه امبر 


ب في اريخ البلاعة العرية ء دار 
انهشة ألمرية » يروت ٠‏ 1970 : مى 42 . E‏ 


(2) استغرق هذا الباب ماين سفحة وهو يت من صقحة 42 إل 118 من لجز 


(3) الكامن > 19/2 . 
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۾ والتشبيه كما ذكرنا من أكثر كلام اتاس ٠‏ (1) 
واحشبیه کٹثیر وهو باب کأنه لا آخر لهه (@ 


ويعصل المظهر الثاني ا التوخاة في الدراسة . 
الاستقراء والاستنتاج الشخصي : لا 


العربي القديم والحدث ‏ وانتفى ما 3 
جيّدة . وبذلك تجمعت لديه مادآة غزيرة اعتمد علبها ني 
شواهد واستنتاجات . 


ویعد جم المادة ء في ذاته ء عملا مهما ٠‏ لأنه الخطوة التي مهدت 
اظهرر الولفات المختصتة بدراسة أسلوب أو أماوبين نذكر منها كتاب 
١‏ التشبيهات ٠‏ (3) لإبن أبي عون (322 ه) وهومن أقدم ما وصانا عن هذا 
اللوع . 

أما المظهر اثالث » فهو المعلومات النظرية المستخلصة من استقراءه 
الافج النعرية الكيرة رالترجة فق تعليقاته على الشواهد . وهي تدور 


حول ثلالة محاور رئيسية : حد" التشبيه وأقسامه وطبيعته . 


وطريقة البرد في التحديد طريفة » لأنها لا تتقيد بمقعضيات الخد من 
الوجهة النطقية » وتخالف ما جرت به المادة في محاصرة الظواهر اللغوية 
وضبط مواصفاتها . وقد سلك ني ذلك طريقة تتركز على تبيين علاقة طرفي 
النشبيه التي بشترط فيها أن تكون علاقة اتحاد » وعلاقة حلاف أو تباين » فيي 
نس الوقت . إذ » بدون علاقة الاتحاد » لا يقوم على الثبه دليل » ويشد 


الفياس ء وبدون علاقة الخلاف > 


ابق الطرفان ؛ فينعدم الوجه البلاغي . 


() کال 2ادها . 
(2) انسدر لای ٠5/2‏ . 


(3) تشر کناب بمناپة حه عبد افيد خان » وتشر جانمة کبرج (ععلا6اسد) ب 
50 
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م يجها إلا ني الصف افاي من القرن المشر بن 


فصلا ي کتاب + ا لبوا ۽ عبر فيه عير 


١‏ وقد بشبه الشعراء والعلماء 
والبحر + وبالأسد والسيف > وبالحية والنجم + ولا يخرجونه بهذه العالي 
إلى حد الإنسان + وإذا ذموا : هو الكلب والخنزير . وهو القرد 
الثرر »> وهو اتيس » وهر اليب + وهر العقرب ٠‏ وهر 
لل » وهو القرنبى + ثم لا يدخلون هله الأشياء في حدود الناس ولا 
2 2 ا ك الانسان إلى هذه الحدود وهذه الأسماء؛ (2) 


رد . فعمق ملاحظة سلفه . فأدرك أن النشيبه ممكن 


ء الإنسان بالفمر والشس وا 


والحمار ۽ وهو 


الغظة E‏ 
العظم والإحراف» () . 
فالشمس معن مفرد ي القلاهر > عبر عنه بلفظ 


إلا ته مركب . 


تعمقه + من عدد من + العاتم ٠‏ (4) وهي بمثاية الهبامات تي الجسم 


ر کال ¢ s42‏ 
(2) السیوان » 1/1 . تن ن 
ا 11 فحن لطر 


(4) مةك تبني مقا هذ اسرجة أي أخفناا عن امتاذنا صا انشرمادي مشانية 
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الكيمياوي . فالشمس : 


هذه القائمة . 


وبهذه العلريقة ثي التحليل : يسع أف التصوير آمام الكا 
النأويل أمام القارىء ١‏ وانتاقد > کک ضرورة نقاطع الأشياء في جهة من 
جهات هذا القن العئوي : ijn‏ 
نقصد من کل شيءَ ل شيء» (1) وهي عبارة تكشف عن اتساع الأبعاد 
أمام عماية التصوير الفتي . وتفتح للأجيان القبلة بابا من أبواب التقاش 
الأدبي الهام ٠‏ لعرقة 
الخفية وشعرره بما لا يشعر به غيره ‏ آم 


والمتشيع للحركة النغوية العاصرة بلاحظ أن فكيرة ٠‏ اعنم ٠‏ كانت من 
أهم" مكتسباث «علم العاني البنيوي » (2) لأنه مد الباحثين إمفهوم إجرائي (ة) 
بسح بتدارك السافة الفاصلة بين علم المعاني وعام الأصوات ووظائف 
الأصوات الي اهتدت » منذد وقت ميكر › إلى الأجزاء المكوئة الكلمة 
انطلاقا من «السمة المميزة؛ (4) وقاء تبنت حركات الإحياء البلاغي ٠‏ 
أي أوروبا > هذه المفاهيم بغية أن تجد الأصل المولد لكل الصور والوجره 
البلاغية وبذلك تتمكن من تجزئة النص تجزلة علمية بعيدة عن كل" تأثرية (3) ٠‏ 


الشاسع »> وهذا منعوق عبارة امبر 


زذا كانت فيمة الصورة ني تفطن الشاعر إلى العلاقات 


قيمتها رهينة حجم المعائي الحقاطعة > 


#HRE# 


. 55/2 » الكامل‎ )1( 
Sémantique stractorale (2) 
Concept opératoire (3) 
+ انر عرقت أحية تفكيك الرحدة أمعثوية‎ re ditine (4) 
AJ, Greimas : rémantigue structurale, &û. Laroasse, Paris, 1966, 
pp. 27-29. 
Alain Rey : Le Lexicvlogt 
chap. let, pp. 211-221, 
Groupe M : Rhétoriqne générale, éd. Larousse, Paris, 1970, 1tre : bit {5} 
partie, théorie générale des figures du Langage, pp. 30-49 


fd. Klineksiek, Paris, 1970, 4me partie, 
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التعوت 
والأحكام الوظفة لإبراز المفعول الجمالي > وحظه من الحسن وفضل تشبيه 


على آخر في ذلك . 


ب الفقبية فيمكن الاظر الها من زا 


وقي الكامل من هذه الشيء الكثير . 


فمن التشبيهات العجيب : والمصيب + والحن > والحسن جداء 
يد ٠‏ واخلو > والئيح ٠‏ والمفرط : والقاصد + والطريف » والفريب ٠‏ 
والأطرد » والسخبف : والجامع > والُختصر .... (1) . 


جانیا کبیرا من هذه اننعوت متداحل انعنی متفه" آحیانا ‏ 
لا بستطليع الباحث إدراك ٠ا‏ يبتر أحدها عن الآحر . ناهيك أن صاعبها م 
حدو دها وبضبط وجه استعمالها . وما هي تعبیر منهم عن حس جمالی 
غامض ٠‏ ومصطلحات ٠‏ بغلب عليها الانملباع > جرت على ألسنة اللقاد قبله 
وبعدہ › یشیرون بها إلى ما بستحسنون ویستهجنون ومراتب الاستحسان 
والاستهجان . 


ولبس السبرد فضل » من هذه الناحية إلا فضل جمعها وتر سيخ المع 
الانطباعي في تقبيم فاعلبة النشببه » وهو متزع أن يحيد عنه القاد , 


وواضح 


أدق من الأول » وأكثر صرامة ؛ لأانها تركتز القسيم 
على أساس ثابت » ونظرية مسبشة عن علاقة الشن بموضصوعه »+ والصورة 
بمثالها . فالتشبيه بقع من القصد الد عقد من أجله أي أريعة محال . فام 


2 ر 1 البحث 
على اقحات لضت ليده أ سكام قل نر فائدك الإهارة 
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ه والعرب تشه على ربع صرب فتشبيه مفرط وتشيبه مصيب ونشبيه 


مقار ب وتشببه بعيد بحتاج إلى التقسير ولا يقوم بنفه وهو أخشن الكلام ٭ (ا) 


وتن ن ببندع ايرد هذه الأقسام | 
واحد وخص كل قسم بشواهد شعربة تعين على بلورة انى المر 


المصطلح المستعمل . فمن التشبيه اللصيب (2) قول أل 


ی» قيس ي ثبات اللي وإقامته : (طويل) 


في ماما بامراس کتتان إلصم جتلدل ر 


١‏ ومن حلو المشبيه وقريبه وصريح الكلام قول ذي الرمة ١‏ : (طوبل) 
ورمسل كأوراك العذاري قطعته وقد جانته الظلمات الخنادس ١‏ (9) 
والتشببه البعيد قول انشاعر : (السريع) 


بل لو رأتني أحت جيراشا الدار كاني حمسار (6) 
ويعلق المبرد على البيت قاثلا : فإنه! أراد الصحة ١‏ فهذا بعيد : لأ" المامع 
إنما يستدل عليه خيرم . وقال اه جل" e‏ کمشل 

اتاوارت قفر الاب قال : ١‏ مل الأزين 
سار . .® 
ویتضمن اليس تفسيرا ريا ايعاد في قوله : ٠‏ لگن الستامع إتما 
ل ا واش فر ال وج زجوة إخراك فی عبت ر 


s02 
. 356 إل أمثلة المتييه المقمرط . اتر س‎ 


5 ا 6 


(7) و(ة) ج62 . 
(ه) اتال 2بوه ا . 
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لعوته : عند المبرد » هي أوفى ما 
. للك میتی البلاغیون آراءه ولن بطوروها إلا 
هد من النظوم 
وامنٹور وآن پقفوا بها عند حدو د النشبيه . بل سرف يسنعماونها في معالجة كل 
الصور امتوليدة حه ولا سيما الامتعارة ٠‏ مع هم سيخرجون الإفراط عل 


ھک 
وصلنا عن اليلاغة العربية 
من جهة اشرو بالباأخة ني التقسيم أو توليدها (ا) وإضافة الشواهد 


-حدود التشبيه الضبقة وبصيغون مته قضية عامة من قضايا التعبير الأدبى . 
HK H##‏ 
بقي أن فشر » ي نهاية هذا الباب ؛ إل فكرتين وردت ولاهم بصفة 


عرضية وسيكثر الحديث عنها ي وهي تطرح نسبة التشبيه 
كرنا هئه /التشبيه/ شيا ثلا بخلو هذا الكتاب من 


ات التأحرة 


ی ا 


#2 ا ر کیا 5 ا 
عل اسول » انانم 6 قول ١‏ هذا فصل ل 
: في مائي الاعراب ولا ثکاد 


ذقلك المرب قول ذي انرمة [طويل] 


E 


ېرد في و خاو 
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اد هذ التقاش الذي انقسم 


الق ااا تظريا ر لا بلي ان حدق 
القبرواني پقو! 


ف آکثر الآشباء 
e‏ . 


على اشي» . لذاك کال أنه معابى من العاني . وغرض من أغرا 


اض الشع, 


ومن القائلين بذاك قدامة بن مجعفر الذي آدرجه ضمن ١‏ تعرت المعاني الال 
عابها الشعر ١‏ (2) . 


آما انيما » فر 


أنه قوة دافعة وكابحة في نفس الوقت . فترى البلاغبين مشدردين تارة إلى 


عقا قرهقهم (3) + وئراهم تارة أحرى «دفوعين إل انخاذ مواقف جريئة 


حل فب الشاھد عئی الخائب کقولہ ‏ تعالی ‏ ٭ طلعھا کانه رؤو س 


ملامة هذا الأسلوب ومكانته في البلاغة . ولثن م ي 


() اتشر 
() اش 
G)‏ ا والتطور ندر منشاة العارف ٠‏ 


+ عص 17 53 حول تسق؛ 


غمها ويمهلد لترظيقها العوظيف 


قال متا ب باز 

ٹیل بھا و هؤلاء في هذا القول + ک 
ہل کذہوا بما م بحیطوا بعسلہ + ونا باتهم تأویله وهذه الآیة قد جاء تفسيرها 
له الأستن منكر الصورة بقال لشمرة 
بغة في قوله (تحيا من أسقن مود 
ي يسبت إلى القللب أن الله جل ذكره 


ضربين : أحدهما أن هناك شجر 
رؤوس الشياطي, 
أسافله) (.....) والفون الآخر . وهو 


وهو الذي ذکره ۱ 


شنع صورة الشياطين في قلوب العباد وكا ذتك أباغ من 
الشجرة بما تفر منه كل نفس + (1) . 
HR ¥‏ 


جوه مماهمة البرد في اتطوبر مسائل البلاغة »> 


كان حظه من الطرافة دون الوجهين السابقين 


(1) اکال د 2رو . 


369 


سيق أن قلا (1) إن وجه الطرافة الوحيد في هذا الباب لا يتعاق بالكناية قي حد 
ذاتها ‏ وإنما ني المدخن النظري المخصص لضروب العيير اللغوي . 
وأقسام الكناية > ناء على ما تؤديه من وظائف ء ثلالة : 


أحدها التعمية وامغطية كقول النابغة الجعدي : (مذ 


اکت بغیر اسمھا وقد عام اه حفّاتِ کر 

وانيهدا « الرغبة عن اللفظ الخسيس الفحش إلى ما يدل على معتاه من 

غیره ۵ کما آي الأب : د زارا لجو هم لم شهدم" عَلیتا ؛ () 
والجلود كناية عن الفروج 4) . 


: ومنه اشتقت الكنية ١‏ (ة) . 
و٠ا‏ عدا هذه الأقسام التي وردت أي الكقاب تباعا + ذكر الكناية 
E ERE E OE‏ 
البقرة والنعجة (6) . وكلما هرضت ية 
» أشار إن الكناية : 
يانا ي العنى الفاهر ينما حملها 
غيره على العنى الخفي : كما هو الشأن ني تفسيره الآبة ٠‏ أو لاأستلم 
السساء ١‏ (7) . فقد فر غيره اللامسة بأنها كنابة عن انجماع . بيئما خرجها 
هو على المعنى الظاهر ورأى أن انلامسة ه أن يلمسها انر جل بيد ١‏ (1) . وبهذا 


الفرآن موضوعها ما بجري بین الذ کر والنٹی از 
وإن کان بخااف | 


مین أ تأويلها . 


() اتشر ص 352 من ها البحث . 


(2) الکال ٠‏ 3او 


ابق + 66/1 381 ر 


(6) لص 
7 1 
(8) الکامل » آ/317 - 8د . 
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ویک 


أن نقول » تي الجملة + إت الكتأية في « الكامز ر ع 
الحدود التي رها ارون راما و قبل » سوأء تي شقها النغوتي أو 
الاصطلاحي لا آنه جع مائلها في باب واد . ون کان اجتهاده في 
التنظيم والبويب دون ما لاحظتاه ني باب التشييه . 


ولعل أبرز مظاهر الأثر بأسلاقه بقاؤها > عنده + مرقبطة 


اشد ال 


بالعامال الأحلاقي والمواضعات الاجتماعية المي كانت سببا في نشأتها » يدل 
على ذلك استحسانه (ا) لضربها الثاني وهو استحسان لا مبرر له إلا ما ذكرنا . 


على هذا انط ساهم البرد مثل غيره من اللغوبين والملسا 
أسس البلاغة وقطويرها . ويجب آلا 


ر 
الببان و النبیين 
معلومات بلاغية ۽ لا قخلو اهيك أنه أول من ذكر 
مصطلح البلاغة ئي عنوان ر سائله » وأول من عقد مقارنة صربحة 
الشعر والقرآن » مدت كتب الإعجاز 


أحرة بمنهج لبياله . 


وامل طرافة البرد تكمن في علمه الدقيق بالشعر > وبراعته في انحو 
واللغة » فكانت مؤلفانه حصيلة ما رشح عن هذين الاختصاصين من مسائل 
ينطرق إلى ما تطرق إليه النحاة قبله ويضيف إلبها 
ما استفاده من التقاد والبلاغيين . 


س من الغريب ١‏ والحالة هذه » أن قكون مواطن الطرافة 


معا » أضرب الخ 


قتخص" الأساليب . فرأر 


جهة والتشبيه من جهة أخرى . 


ا أن مساهمته لا تخلو من طرافة منهجية » فبالإضافة إل فزعة 
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ابقة ه (6) وه رد أعجاز الكلام على 


سي (8) وجه واحد لم سی إلیه ب لحه 


الموجز في تاريخ البلاعة > مس 68 
ıe (Kratchkovsky) gui‏ اي في مواطن عديدة من المقاية 

کا عبر حن Û. Von HED) pi o‏ 
رية كمي اليا 


وتعاب (3) بشيء من التفصيل يحيط بحدآها وأقساپ 


مساهیات ني بلورة باب 


وشبه ي تابف !روف . کا 


لل وجه و إلى بعض أقسامه () . 


وي 
الوجه وإن کان خصته بطاح آخر رق . أا المطابقة : 
الخلبل ي تقربر حدها (6) . كما آشار إل 
الأضداد ١‏ (7) . وكذاك الشآن 


الكلامي » فقد آشار مرا 


٠‏ الاب الخامس من البديع 


الكلامي . 


والباب الرابع السسى 
الوحيد اللي قد پکون ل 
أي المساهمات السابقة 
تمهبدا لبروزه . فن مقاييس جودة الشعر الواردة أي «اليان والبيين ١‏ تقلا 
عن ابن القفعم قوله ؛ ولیکن في صدر كلامك دلبل على حاجتك ‏ کہا آن 


خير أبيات الشعر : البيت الذي إذأ سمعت صدره عرفت قافيته » () . 
i‏ اران 2191 158 
تاو تکل ال ا ر 35 ما بفدعا. 


ن ختلفين و رقدامة هو 
هله اتسمية > “فشر + قواعد 


(6) البديع + مر 36 
(7) توعد الشعر » صي 62 . 
(8) اديع . عر ئ 


(9) الببات والتبيين . ا1د 
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قلناء قي شآن القسم 


المخصص ما سا 


اول من الكتاب يلطب على القسم الثاني 


لام والشعر ١‏ (1) وهي + الائتفات » (2) 
وه اعتراض کلام ي کلام (3) وء الرجوع ٠‏ (4) وه حسن الخروج من 
معنی إلى معن ٩‏ (5) و« تأكيد دح بما يشبه اندم » (6) وء تجاهل 


العارف ؛ (7) و#هسزل يراد به الجداء (8) وه حسن التضمين + (©) 


وه التعريبض والكنابة ٠‏ (10) وه حسن الابتدات + (11) وه حسن التشبيه ١‏ (12) 
و٠‏ إعنات الشاعر نفسه » (13) وء الإفراط في الصفة ٠‏ (14) . 


احثین إلى رد كن" هذه الألوان إل أصولها الأول 
ف كاب اللغوبين وعلماء البلاغة قبله (15) > وواضح أن ابن امعت م يكن 
حريصا على جميع هذه الألوان وإحصالها بدقة وإنما أقى ببعضها ليدل" به 


على بعضها الآحر . ففي مفدمة القسم الثاني من الكتاب يقول : 


وقد سبقنا بعض ال 


١‏ وحن الآ نذكر بعض ماسن الكلام والشعر » ومعاسنها كثيرة لا 
ينبغي العام أن يدعي الإحاطة بهاء (16) . 


(1) اديع ۰ مس 5 


() المصبر اسايق : 64 


e-6 „» „(0 
e . + )( 
Ho . +» (% 
5-74 + (2) 

7 e (4) 


(15) عبد الفة 


د اربع انور + ص 203 - 236 . 
(16) البديع + مى 58 
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وانعرفة إلا دليال على أنه لا يدعي 


جارية ي عصره پمکن اکتسابها عن طر بق 


8 


ادبين ويعلم الناضر أن اقتصر ذا 
جل بمحاسن الکلام ولا 


+ وأحببنا لذلك أن تكثر فوائد كتاينة 


بالبديع على الفنون الخمسة 


ثي امعرفة » (1) . ويصرح في سيا 
ذاتها وإنما هي وسيلة لغائبة أ 

١‏ رفي دون ما ذکرنا میلغ 

وهذا اتتص يعيتنا على فم 
وشل في ما قد بلاحظ من تناقض 
فيه » بل إن حظ كثير من الأساليب » من الاتساع والعم 
ي کتابات الساية 
مشهورة غالبة في الاستعمال من نوع النشبيه والكناية والتعريض والاستعارة . 


أبة اللي قصدناها وباق العوفيق + (2) . 


هرة تبدر . لأرّل وهلة » غرية غامضة 
مكانة الكتاب وعدم تطور امادة ايلاغية 


دون ما با 
والنعاصرين ؛ ولما يزيد في تعجلّب الباحث أن تلك الوجوه 


فبإمكاننا أن نوكد أن معلوماته عن التشبيه دون معلومات البرّد جبلة 
وتمصیلا بل دون ما صاغه آبو عیده قبله بقرن کامسل في کشاب 
١‏ النقالض ٠‏ » وقس على ذلك حديشه عسن الكناية والتعريض والاستما 
فعجزيفهالؤجة الأحر ANE EE‏ 


يعرف بها من شيء قد 
ية + إلى التعريفات السابقة 
مجالا من تعريف ثعلب : 
بره أو معنى سوأه ١‏ (4) . فهذا أوضح 
لبسيين : التصريحية والكئة . 


إشارة إلى نوعي الاستعا 


(1) البدهع > لفس المفحة . 
(2) فس انسر » سس 3 . 
(3) البديع » مس 2 

(4) اوعد الشعر + مى 57 . 


ETE 


ية لا تتجاوزها فجاء الكتاب 


لطربة ( فيها ٠‏ عبن قصرها 


لمت لبلو غ مما وسم بتتزيل الكتاب ي 
وغابانه والوسائل الي وظفت لبلوغها ٠‏ ما يسح 


سياقه التاريخي على صح وچه ممکن . 


الجداة ية 
,سنحاول الإلام بوجوه الج 
EE‏ من طريقة عر ضيه للمسائل ولبوييها . 


النصوصن آولا ٹم على ا پیکن استخلا 


قافا ,تنجد آي هذه مسون 


: «وما جع فنون البديع 


SA ۳‏ 
أحد» (3) وهو فل اعترف له به التقاد والبلاغيون فهذا 


ي القرن الخاسس . يزكد أذ" « اليد 


() اقفر 


( ایم 


(4) المد > 2631 . 
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وتصداق شهادة 


١ا‏ ذهب اقیه ابن 


عن البلاغة » وئحسلس المستويات الفتية في التعيبر ا 


ودينية عامة » إلى مرحلة الصباغة لهجي تلك ثلادة إلجا 


على أن تصبح وضو علم مستقل 


وثانيهماً يوداي اليه عنوان الكتاب وبعض الإشارات 


فلقد عودتنا الفترات السابقة على وضع كثير من الأساليب 
مطح ٠‏ لجاز ٠‏ . فلم فقتل 
هو یذکر سبقه ۰ 
قنيبة مشلا : أو أنه يأحذ ي طريق تختلف عن طريقه وإن كانا 
التتيجة ؟ 


الاعتبارات قجعل هذا اأوبل ممكنا 
منه الاصطلح : فبكثير من الداقة في العبارة والوضو 


بير يعدر ف أنه ليس من وضعه وإنما هو ة اسم موضوع لفون من الشعر 


am 


بذكرها الفتعراء وتقاد التأدبين متهم > فأ العلناء بالمغة والشعر اغيم 
فلا يعرفون هذا الإسم ولا يدرون ما هوه () . 

فإذا آضغا إلى هذا التص تحديده لمغالة القصوى التي حركته لوضع 
هذا الكتاب أدركنا سيب ضيه مصطلح ؛ البديع ٠‏ (2) وفهمنا كثيرا 


من الجوانب التي تميتر هذه اناهمة عن غيرها . يقول : 


د قد قدمنا في أبواب تابنا هذا بعض ما وجدتا في > واللغة + 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ وکلام ال > ارآ 2 


وغیردم وأشعار ١‏ 


وأحا 


بن الكلام الذي سناء المحدئون البديع 
لبعام أن بشارا ومساما وآبا نواس » ومن نميهم ۰ وسلك سیبلهم ۰ م پسبقوا 
إلى هذا القن" : ولكته كثر ني أشعارهم فعرف ٿي زمانهم حتی سمي 
بنا الإسم فاعرب ودل عليه ١‏ (3) . 


ولجم عن ذلك حلاف طويل : لعل آثاره لإ تسح إلى اليرم ۽ کان 
أي ظاهره أدبا أطلقوا عليه « خصومة القدماء وانحدثین ‏ (4) . إلا آنه 


اتساج فتحتله عل مى 


في تاريخ اليلاقة العربية > هن 45 = 50 


[4) انظر : سبي مر سين ٠‏ اير يكر الصولي اقا > دار اجا فطاع وال 
بدا ٠‏ ا 15و1 > مس 8 . علي لساري » صراع الدبي بين الغديم والجبيد » 
ناهر 1965 
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کان یخقي صراعا حضا 
بسيب إقبالها على فترة تجو هامة . واحتوائيا 


والآداب : م تكن راضبة كل 


. ذلك تقب ابن لمعت مسائك هذا 
الصراع ومجاهله » واختار المصطاح الذي امتعمله أسلافه من الأدباء والقاد » 
کانجاحظ » لاإشارة إلیه لان مصطلح + إنجاز » تواقر استعماله في الدراسات 
المتعلتقة بالقرآن . 


ولا غرابة أن يولي المؤلف هذا القدر من العناية » فهو شاعر عاصر 
جماعة من كار الشعراء مسن ربوا عن عمود الشعر وعرفوا بامحدثين 
وانولدین وخف دیوانا (ا) ۰ وهو ناقد له مؤلن في و طبقات الشعراء » (2) 
ورسائل (3) تناول فيها هذا المذهب الجديد وبعض أعلامه كأبي تمام . 


وموقض ابن العتً من الصراخ واضح فهو ء دفاع عن القدماء ء أر 
إرجاع الفضل إلبهم فيا !دآعاه المحدثون لأنفسهم » (4) إلا أن الطتريف 
ني الأمر أن الدفاع انطلق من تبني تلك الأساليب وتأصيلها في اترات العربي 
القديم لا برفضها أو ضرب الحصار علبها . ولهذا المتنيع ء أي نظرنا ء 
الأدبية عامة وي حالة أبن اعت بوجه حاص » 


E 
E 


القاهرة > 1956 . 
(3) جمم به العم فاي » طط . ٠1‏ مسر 1365/1946 

() بام امات في نقد الأدب انعربي من الجاهلية اى قهاية الغرن الالء طا 5 
1 ص 265 . 


(2) تحقيق الأمداة عه انستار اند 
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انصراع . فهو معدود من الولدين : فقد ورد ي العمد 
الشعر اء ثلالة 


ن ريق عل ذاك قافا : 


قنون انشعر + (1) 


وهر يدل من جهة ثانبة . على أن اشجدى 
جعة ١‏ فاقتع الجميم . أتصارا المجددي 


اجو «آلیة ا بأهله ۽ -. على حح العبارة المشهورة ... فكان 
وأن يوج» الوسائل الكفياة 


ك إلا بزحلال الوسائل 


وم هذا لر وحمنه على وجهه + ولا ي 
الشعرية امحل لأرفع :و العماية الل 
باعتباره قطب الرّحى في عملية الخلق الفتي ولا کانت هذه الأدوات 
والأساليب عنوان بلاغة اص و E‏ فر بين القدماء وا محدثين 
e j‏ فد کان القدماء بقولون منها ٠‏ ابیت واابیتين ١‏ 

ا (2) تحدم تسجیلها وإحصاها 
لأتحتذى . وعند هذه النقطة يلتحم النقد والبلاغة ل 
التحام يبين عن مدى التطور الحاصل أي مجال المصطلح ودلالنه . ققد 
رأيناها - البلاغة .. عند الجاحظ متداخلة مع مفهومي الخطابة وانبيان ميا 
ن الاعتبار اللفوظ والافظ > ولمزج 
بين مقتضيات المشافهة وانكتابة : و تون کیر أهمية ضرق ٠٠‏ بين الكاتب 


س . صوره وآسالییه ۰ 


کتاب + البدیع ۲ و 


جع مقاييس ضبطها متنرعة تأخذ 


(1) سحت الوه . 


(2) ادهع : سن ا . 
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وأهذة الجانب خطورته فهو من 
تت ر كر فيه البلاغة على خصائص 


جنم وجوه البديع 


کلام )3 . 


في کناب البديع درجات . 
أقسام الكتاب وترابط الأبواب وهناك 1 


المادة أي نطاى الوجه الواحد . 


- التبويب الخارجي ع 


غير واضحة وبصعب أن نجد مقیاسا نعل به سيب اختباره مصطلح + البديع ٠‏ 


Blocutto (1) 


عنوافا لكل الكتاب » تي حين أعطى القسم الثاني عنوانا آخر عبر عه 
به اديع على الوجوه الخمسة المذكورة + 
بينما كان بالإمكان إخاق أسانيب أخرى من القسم الثاني بها لتقارب آنواعها . 

لفت هذا الجائب نظر الدارسين . ولم يجدوا لد فخا مر فا ل أن 
بكون الكتاب في الأصل رسانتين متفصالتين جمع بينهما رواة الكتاب . 
فالاتكال على مقياس الشهرة وكثرة الاستعمال لا يسيم لأن + اذهب 


الكلامي + و تز ساز انکلام على ما تقدمه ٠‏ » وقد أدرجا آي ن 
البديع ؛ ليسا أكثر أحمية وروجا من باب « التطبيه ١‏ و ؛ الكناية والتعريض ١‏ 
اللدين 


أخقا بالمحسنات 

كا أن الاعتماد على متعالتق هذه الأساليب + لا برقع الإشكال » إذ 
تراه يفصل بين الاستعارة والتشبيه وكلاهما معنوي . 

والناظر ني الكتاب بلاحظ أن الولف تفسه لم يكن متشبقا بهذا اللقسيم 
لاله م یله على سبب معقول . 


> فمن حب أن يقتدي با » وبقتصر بالبديع على تلك الخمسة‎ )....( ١ 
فلبفعل وسن أضاف من هذه المحاسن أو غيرها شيا إلى البديع وم بات‎ 


غر رأینا فله اختیاره ه (1) . 

وقد رفع ابن اعت بهذه الإضافة الحرج على المخاخترين کو ا 
بفضله ثي السب إلى افتأليف كتنهم خالفوه ئي التقسيم (2) , 
بهم الأمر في وقت إل لرا ین اب » و والحاین ٠‏ . یغول 
زكي الدين بن أبي الأصيع (64 ه) + إني رأيت ألقاب محاسن الكلام 


1 


ابع سر م ی رل سای واک ا ر 


لجيه لیا والاخیار فهاا شا زیخ 


آئیاء متها 
می ما کناب ر اس ۲و 
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الي نعتت باليديع قد انتهت إلى عدد مته أصول وفروع + فأصونه ما آشار 


المحتز في يديع وقدامة في نقده . لأنهما أول من عني بلك + (1) . 


وقد انعکست هذه الاعتباطبة أي التقسيم على رتيب الوجوه دالحل كل 
او ضمني فوجوه البديع هي على 
اكلام على ما تقدمها: 
ر اد نفطيع تفسير المطلع 
نوا المجازات ء والمذهب الكلامي 


والمذهب الكلاني . 
والخاتمة + باعتا 


ابا ا ی م مې ای 


نفسها يقول : ١‏ من الكلام البديع قول الله تعالى (.....) وإنما هو استمارة 
ابقة (...) وكذاف الباب الرابع 


ومن اليديع أيضا التجتيس والما 
والخامس ٠‏ (2) . فهذه العبارات الرابطة 
الانتساب إلى الباب لا غير أن تلاحظ تقس اللاحقة في القسم الاي , 
فهي خابط من الأساليب ؛ بجملة من عصائص الخطاب : شكله 
ومعناه : إلا أثها جاءت على غير نظام + منها ما يرتبط بمظهره اللحوي » 
أو قطع انسير الطبيمي للجملة 
النحوية » بإفحام سياقات أخرى أجنبية عن التركيب . لكنها غير أجئيبة 


سط . الجلى الأعل الشوون الاماابية؛ 


(1) تحریر انشحہہ 
القاعرة » 963ر 


(2) اديع + ص 2 
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من البويب مرجلا . فإ حدود الباب 
اشاق کے کر ی 


و الاستعارة » + والدد 


التعريف موجودة عند غيره . 


() بیع 
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ق ا ف مذا اني ل ا 


لاستعراض ما پستحسن > 


EE E PE 
و + من التشبيهات‎ )1( ١ فتكثر اعبارات من نوع : + وهذا من الأبيات اللا‎ 
ثم‎ . )4( ١ ومن « التشييه الحسن‎ )3( ١ من أحسن التشييه‎ ١ و‎ )2( ١ العجيبة‎ 
إله ء بالإضافة إلى تجاوزه تعصب اتنحاة واللغويون على المحدقين »> إذ لم‎ 
» انية ومکا نراه يكثر من يراد شمر المحدلين‎ 
فیطول الشاهد طولا لا مبرر له إلا إعجابه‎ 
ولقديمه للجياد من شعرهم + فهو أي‎ 
أبيات نحدث يقع فيها الجناس أي البيت الثاني ولما انتبه إلى الول حدد‎ 
: )8( ٠... موطن الاستشهاد بقوله « ردنا قوله وغدا المحاب پکاد يسحب‎ 


یضبط لاستشهاده حدودا ز 


إلى حد" البالغة أا 


۽ ثلا » يورد حمسة 


ولا غرابة أن ترجح كفة لمحد 
اکر وهم أشد تعلقا به من خيرم () . 


أي الاستشهاد فالبديع في أشعارهم 


أما الجانب الثاني من الياب » فحدوده في الجملة واضحة بدأ بعبارة 


١‏ ومن العيب أو ١‏ ما عيب » > نستثني من ذلك باب الاستعارة الذي وردت 


باسم إشارة بصعب اتا كد مما 
من الأبيات خرها بيت العباس بن الأحنف / 


إليه . فبعد مجيرعة 


ولي جفون جفاها الوم فاتصات ‏ أعجاز ديع بأعناق الدم الّرب 


(1) ابديع » سس 29 . 

(2) المصدر الابق ؛ ص 69 . 
(3) الصدر اسايق » مى 12 . 
(4) الممدر انابق » ص 73 . 
(5) البفيع + 29 - 30 . 


() نذکر عل سیل العا آنه ورد ني الق اوق من ال 
لمحداين ينبا كان حظ القماء نمف ذلك القدار ثريا 


يزيد على الستيین بيتا 
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التبويب ووضوحه إجمالا . 


المحدثين 


بقتصر إلؤاف هنا على الاستشهاد بكلا 
سهب أي ضمور هادا القسم بالقياس إل القسم ا 
من مدى مطابقة الأمالة الم ذكورة لباب فييدو أحيانا منساقا وراء الروا 
وسخفها غير عابىء بمقتضيات الحد . فقد تقل في باب الاستعارة روايات 
عن الجاحظ من باب اللحن (2) لا نرى لها علاقة بالاستعارة كقول عبيد الله 
اد ١‏ یوما وکانت فيه لكنة افتحوا سيف برید سلوّه + فقال بريد بن 
مفزع / الوافر / 

ويوم فتحت سيفاك من بيد أضعت وكل" أمرك للضياع ١‏ (3) 


فواضح أنه حملأ في تقدير العلاقات الركنية (4) » نتجت عنه مفا 
أي توزيع الجملة . ولا يمكن أن يعد بحال من الأحوال استعارة قياب 
الفرينة الدالة على المشبه به ٠‏ أو ترجرجها » لأن متعلقات الفعل ١‏ فتح + 
كليرة لا تقوم مها صورة واضحة . 

کما آکٹر ئي هذا الباب من 
على آطراحها . فلا تری ذکرھا . کقول عبید الله الذکور تفا لرجال 


. )5( اقعد على است الأرض ؛ فقال له : ةما أعلم للأرض استاه‎ ١ 


(1) البديع ء ص 23 . 
(2) الببان والتييين » 
(3) نيديع > ص 23 . 
Relation de contiguité (4)‏ 
(ه) اديع » 24-23 


ا2 22 . 
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ن المعتز لا تقتصر على هذه النماذج الشاذة . ققد أورد 
لى + لشعراء من القرن الاالت : بعضهم ٠‏ 
j‏ أبي تمام مادة غزبرة مغاوتة 


وبعضهم الآعر آقل 


القيمة استعمل بعضها تي باب المحاسن وبعضها الآحر في إبراز العيوب () . 

صاحب انکتاب لا يعلق بهذه 
الأساليب قبمة جمالية مطلقة » ولا بعتبر الالتجاء ! 
في كل" الأحوال . ناهيك أن من 


عنوان تفوق 


الشعراء من + فرئت من شع أحدهم 
قصائد من غير أن يوجد فبها بيت بديع ء (2) . وهو مرقف له أهميته 
لأنه بحدد فعالية الأسلوب بجملة من الاعتبا 
ومواتاة امحل" . وهو بالتالي كابح يصد الأدباء عن الإسراف في استعمالهم 
ويصون الأدب عن مغبة السقوط في التكلف ؛ والصنعة العقيمة . إلا أن 
الغربب ئي الأمر أنه سكت عن موطن العيب ولم يعلق على ما يورد من 
إلا نادرا » وهي تعليقات مغرفة أي | 


+ الاق 


شراهد 


«وهنا من غت الكلام 
ئي الرداءةه (4) في حین کنا نتر 
: على الأقل ١‏ في الجانب التطييقي بالوقف النظري الذي ألبته 
في مقدمة الكتاب » والقاضي بأن قيمة هه الأساليب رهينة عدم الإسراف في 
استعمالها . 


وبارده ٥‏ (3) و«هو من عجیب هذا 
مئه أن 


..) ثم إن" حبيب بن أوس الطائي من بعدهم شغْف به حتى غلب 
علبه وتفرخ فيه وأكثر 
الإفراط وثمرة الإسراف + (ة) . 


أحسن أي يعض ذلك وأساء في بعض وتاك عقبى 


(1) ابيع مس ٠‏ 24 كوا 47 .. 
(2) المصدر اناق + ص 1. 


ا چ 
0( « وض 
)0 ۾ ص1 
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وسیکون لهذا القياس الذي ألقى به الجاحظ (ا) في حلبة الصراع بين 
المت » قبع فيه أغلب الق 


ي موقف انر من الصورة + ودور حاسم في تدعيم سمة 
٠‏ السافية ٠‏ الغالبة على تاريخهم لراحلل الشعر المربي + وتطور وساثله . إذ 
ني انغالب > عن التفاذ إلى دال القصيدة ودراسة 
٭ + تترصد ما قد یکون طرأ على 


وقد کون السب ي عدم اعتماده على مقاييس الكم أي 
a j‏ القصائد بف 
إلى حد" المبالغة كقول أبي تمام : رالكامل) 

ذهبت بمذهبه السّماحة فالتىوت ٠‏ فيه الظنرن و آم مذهب (2) 


إلا أننا وجدنا أبياتا أحرى لا يقل" تواتر الوجه فيها عن نواتره هنا ومع ذلك 

عدت من المستحسن كقول الكميت : (طوبل) 

ونحن طمحتا لامریء القیس بعدما ‏ رجا السك بالطماح تكبا على نكب 
لذنك نعثقد أن ذوق الشاعر المترسّب عن فافئه العر بية الواسعة وممارسثه 

الشخصبة للخلق الفني ؛ هو القياس الأسمى الذي جعله يفف هذه المرافف . 


### 


( 


(2) اديع + مص 35 . 
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ي و وریت ما ن الو 


خرى مقصودة ي ذاتها , 


وها اة اچ ها الأغماهی. روء من رة 


الاختصاصات النغور 
ولمل" غياب الغرض الديني واقتصار الولف على الغرض الأدبي المحض 
اب على هذه الهيأة وارتباط مفهوم البلاغة 


شارك قط وافر تي مجي 
بخصائص النص و 


كما بذل مؤلفه مجهودا وأضحا لنبويب الادة وترتيبها . ولا تحفى 
اة هذا العمل ي العلوم عامة ء وني البلاغة بوجه خاص ها 
غاية ووسينة هو مجرد وسيل ي العلوم الأخرى ٠‏ لأن علم البلاغية 
محكوم عليه بألا يتجاوز الوصف إلى القواعد » كالنحو مثلا ء لأنه لا بعلم 
الصحة والخطاً » وإتما يسمى إلى رصد اسن والقبح , وهما مقولتان معفدتان 
سظ الوق فيهما غير قلبل . 

والكتاب بالإضافة إلى كل ذلك شهادة ناصعة لماز ج اختصاصین ربدا 
أصبحنا اليوم بعد المهد » لا نرى + بوضوح العلاقة بينهما . وهما الثقد 
جهة والبلاغة من جهة أخرى . فهذه آلة ضرورية لا تتسنى #اصرة 
مر صفات النص الأ دبي وخصائصه النوعية إلا بالتوسل بها . ثم إن" تخمبيص 
كتاب كامل لهذه الوسبلة مر له دلالته التاريخية العميقة : إلّه انتباه النقرد 
العربي إلى ن جوهر الأدب 
کلام | 


1 


بك الماري . وقد يون ز 


اني ملأت القرن الثائث وشغلت القاد . 
ولم بكن لابن العتر بد من أن يدئي برأيه 


مستحدلة . فتبناها ي 


التراث القديم + 


ف . إلا آنه بحث لها عن 
فرشح مفهوم + الكم » كمعيار قاصل بين ممارسة الفدماء والمحدئين لليديع . 
فترات البلاغة والنقد اللاحقة . 
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2 - أهم قضايا التفكير البلاغى الى القرن الساس 


ألسَحتا في بداية هذا القسم إنى صعوبة مواصلة الهج الذي سلكناه في 
دراسة القسمين الأولين لضخامة المادة البلاغية الحاصلة من مساهماث متنوعة 
مختلغة في منهج التناو والغاية . فرأينا ٠‏ نجنا للمطبات التي قد ترج بنا فيها 
التحليلية المفرطة : أن نشق" الماد 
قضصايا مهمة . 


ويغرض موضوع بحلنا أن يتوفر أي القضايا المختارة مقياسان رئيسيان : 


أن تكون من سس اكير البلاضي ومسائله الهامة ٠‏ وأن قرقسم من درسها 
ملامح التطور - أو الاستقرار - الحاصل في ذلك 


کیر . وهذا بعلي آنا 


نجه + بده ۽ إلى ما مق أن طرحته فتر بدون أن يصدا ذلك عن 


القضايا الطارئة إن وجدت . 


وکل ما سنستہر ضه إنہا هو تي | واحد هو + النص ٠‏ 
بحكم أن البلاغة ماهية ومهمة وأد اة لا تنك منطلقاتها وغاباتها عن رصد 


النواميس 


كمة في إنشائه ‏ وانضوابط التي قضفي عايه توعرته أو أدبيته (ا) 
فضله على غيره . فهسي . أي البلاغة : لا 


فیمتاز عن سار الکلام 0 


Littéraritê (1) 
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تعدو أن تكون - حسب عبارة عبد القاهر الجرجاني - علما بىا « له 
اختصاص بعلم أحوال الشعراء والبلغاء ومراقيهم وبعلم الأدب جملة ۲ (1) . 

وبالإمكان حصر هذه القضايا في عاور ثلائة هي الفهوم : الهج 
والإجراء : وتلائتها أركا 

نعني بالمفهوم جملة 
التمخض عن تحسس العلم ماهيته 
تخترن » على انحتصارها » أ 


وسعي القائمين عليه إئى إيجاد أدرات عمل 


أبعاده الأصولية . 

وي مقدامة تلك المفاهيم زوج » أحقيعة/المجاز ٠‏ وهو حجر الزاوبة أي 
علم يفترض سلفا أن موضوعه يقوم على تجاوز الأنماط المعروقة في استعمال 
اللغة وبتيع طرائق غير مألوفة ني توظيفها الدلالي . 

والمقابلة بين القيقة والمجاز لا تعدو أن لكون إجمالا مقابلة بين ما هو 
أدب وما هو غير أدب وإن كان ذلك لا يمنع التداخل والاشتراك . 

وسنهتم" ٠‏ ي هذا اانطاق > بانتقاء الصطلحات التي استعملت لوصف 
المستويات اللغوبة والإشارة إلى عصائص بتاء النص الأدبي ثم" نتطرق إلى 
ضط الفارق الجوهري بين الطرفين اعتمادا على اخحتلاقها في طريقة أداء 
المعى ثم تتحسس الأسباب التي ولدت الخاجة إلى کشر من مستوى كما 
نحاول أن نستجلي موق العرب من العلاقة بيتهما وانعكاسات ذلك الموقف . 
امة زوج « البلاغة/الفصاحة » وهما أكثر الصطلحات لواثرا 
وأصلا الحكم في بلاغة النص . ولعل دراستهما بشيء من التوسع بالا کید 
على فهم علماء البلاغة للعلاق بمکن من تحدید مبادین الدراسة 


ي قد ي صبلب التظرية 


الأسلوبية وإدراك التطور أو التحول الذي قد بكون جد 


ومن الفاهيم 


(1) انظر : الرسالة الشاقية ضمن ثلاث رماتل في إعجاز القرآن » طبة دار امحارف ٠‏ 
اتقاهرة > 1968/1387 صي 117 
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البلاغية . آم اننهج قنعلي به الأسس والطرائق 
الرجهة البلاغية والوقوف على أسباب تلك 


لبلاغة وأسرارها . والحديث عن 


وسيشغلل الحديث عن ١ء‏ نظربة النظم ٠‏ أكبر حير لأنها كانت مظهرا قارا في 
نکر العرب البلاعي على مختلف ١ه‏ والنهج الوحيد آذي تد خض عن 
املة . 


رؤية نظري 


والإجراء ني استعمالنا هو مختلف انقاييس النطببقية الي حددوا بها 
بلاغة النص" وجودته على صعيدي الشكل والمضمون . وسنولي الصورة المنية 
أهمية حاصة لعصدرها قائمة تنك الأحكام . والبحث في ها الجانب يسح 
بمعرقة ما إذا تطورت نظرتهم إلى وظيفة النص" وملابسات إنجازه أم أن" اس 
کم الي طرحتها فرة التأسيس بعيت مستحكمة في ذوقهم الأدبي 


KHR# 


إل صعوبة الالعرام بحدود 
المحاور اي اقترحناها و صعوبة درسها متفصلة عن e‏ عضا 
بنا ل شيء من التکرار لا مناص منه : وني هذا النكرار ديل على تطور علوم 
نة وتماسك قضاياها واهتدائها 


هذا سيؤدي 


ي مرحلة من مراحلها د إلى إقامة صرح 


َة رجل كالجرجاني تكمن : 
ی ارتا فاه وب ایسه بمنهجه بحیث لا امعط : 


بلاغة الکلام ا 8 
الثأليف والنظم وعلى E‏ 
آن ينعكس على كل محاولة قروم التعر 


دراسة الصورة ي لفات آلا إذا بنيناها على فیا 
رم والمنهج والإجراء تشابكا لايد 
بشكيره اللاغي . 
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أ المفاهيم : 
القيقة والمجاز : قطن اللغوبوت وعلماء الللاغة الأوائل عندم أرادوا 


شات في مخاطباتھم وسعاملاتهم سمح لهم بقضاء حوالجهم واتغاعم فبا بينهم . 

ومستوى ان يتجاوز الأنماط النعارفة ني التعبير ويتصرف ني استعال 
وبهمل البعض الآخر أو بصوغها بطر ية مخصرصة 
ER‏ المعتى إلا بعد الاهتداء إلى صورة التعبير الأوى »> كل ذلك 

ابة تحميلها وظائف أخرى غير الإبلاغ والتواصل 

وقد أطلقوا على هذ المستوى اي د لانن ای ریا ول 2 م 
اشتقوا له من الأصل اللغوي الدال على مناه صيغة « المجاز » بمعلى الطريق 
والمسلك حتى جاء الجاحظ فربط القضية بدلالات اللغة وعلم معائيها فكان 
أول من ظهرت عنده مقابلة الحقيقة بالمجاز . أو « ظاهر اللفظ والعادة الدالة في 
ظاهر الكلام » وه الاتساع في اللخة + وركوب البديع (1) . 

ولكنهم م بزيدوا على تصنيف المجازات ورجوه ابل والإشارة إلى 
المصطلح بعيدا عن كل تصور نظري 
وظاهرة الأب ٤‏ فالعلم لما صل إلى المرحتة الي تصبح فبها وسائ العمل 
وأدواته موضوع تفکیر 

ما ني هذه المرحلة فسبتطور المبحث تطورا ل 


وا مجاز بابا قارا ني أغلب مصادر بحثنا (2) ومدخلا ضروريا لعرفة أقسا 


لأبعاده وأهميته ي تأسيس علم البلاغة 


نة وستن المرب في كلامها ٤‏ 
اتشر : يروت ٠‏ 1363/1964 ؛ 


س 196 وما پندها 
السكري » الصتاعتين »> سس 274 وما بعدها . 


عبد الشاهر الجرجالي : أتراو اليلاغة > ط افاي » 233/2 وما باماة 
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ابرز مأ نتج عن الخوض في هذه السألة والتعمتق ني دقائقها توصل 
ارب اھ ا اشم وا و ر ی ق 


دراستهم الموسعة لعام العاني . 


باع اا (3) وق في كل" ذلك ميدان اللغة ال 
إلى ميدان ألستي -. إذشائي عام“ e‏ 


لعريية الخاص 


اللغة ولو الاستسال الذي يصاحب کل طور من تا 
وغايتنا من دراسة الجاز استكشاف الواصفات الميزة للأدب من غيره 
من ضروب القول وتسس فهم المرب لخصائص بناثه اللغوي وطريقته في 
تحريك عناصر الدلالة في اللغة وتوسله وجوه الصنعة التي تجعل الأدب أدبا 
حسب عبارة الجرجاني السابقة -. لأ هذا و النوع من الكلام إذا E‏ 
انكف وبرىء من الميوب كان في غاية الممنعة ونهاية الجودة ١‏ (ئ) , 
هذا الظور تبح دراسقه ae‏ 
انوبا لا بهمنا بقدر ما يهنا كونه مدخلا ضروريا لفهم أكثر الأساليب 
وانصور انتشارا کالتشیه واا 
الكلام داخحلة تحت المجاز ٠‏ (6) . 


ذاته کضبط حدوده و 


ارة والتمثیل لن هذه وء غيرها من اسن 


### 


)١(‏ انر عبد اتقاهر الجر جاني انسر ال 
Sémantique (2)‏ 

Pottique (3) 

(9) انش ما سیاتي عة سس 403 رما يسا . 
(3) المسكري ٠‏ الصناعتين »> 73 

(6) أبن رخيق » العمدة > 266/4 . 
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يقوم الديث عن الحقيقة والمجاز + بالضرورة > على ركتين : أولهما 
الإقرار بإمكانبة الجري ثي امتعماك اللغة على أكثر من وجه ويعكس انيما 
انشغال علماء البلاغة بالبحث عن مقياس يعتمد لإخراج ذلك الإقرار هن حيز 


انلاحظة العبنية إلى حير البحث والتحليل وتفسير خصائص اللغة في الأدب + 
وهو موضوع علمهم : بحملها على وجه استعمالها المادي اليني على الدلالات 
الوضعية وه إحراج الكلام على قتف الظاهر » (1) ومن ثم كان هدا البحث 
ممكوما » منهجيا بحتمبة المزاوجة بين الو صف واتار 
الظواهر ي 


ليها بغية تقسير اللالة الراهئة . 


فبالأول ترسم صورة 


أتها ااراهنة وبالثاتي ورخ لأصول الدلائة والنحولات العلارئة 


ونصوص هذه الفترة توفر مادة 


الكلام الأدسي وصنوف الكلام الأخرى : 


إن الناظر في مصادر البلاغة العرببة من زاوية اصطلح يلاحظ أن الراب 
م قتصروا : في لمييز الكلام الأدبي عن غيره » على زوج المحقيقة والمجاز : 
وإن کان آکثرها ارادا . 

ودرامة هذه الصطلحات هام لأتها إحدى الدعائم النهجية الي 
تقوم علیها بلاغتهم ووجه من وج ه الجهد الذي بذلوه لتحديد سرانب الكلام 
وهي بقدر ما تكشن عن الصعوبات القائمة دون ضبط « الاد 
تدل" على أن" أي نظرية العرب الأدبية من وجوه الطراقة وال 

وأهم المطلحات اء 


آي وصف الكلام الأدبي هي : 
ا اتعدول : استعمل هنا الأصل اللوي ثي أثرين . امتعمله ابن 
جنر“ (2) في صيغة الينى للنائب ٠‏ يعدل » وورد عند عيد القاهر الجرجاني (3) 


کا ۰ کے فلوم سی ال ۲ مئر دوادو س جه س 
0 
() دلائل الامجاز ۽ ط 5 . فار انار > 1372 » ص 125 
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أي صيغة الاضي ٠‏ عدن ٠‏ . وهو في الحالتين يدل على ترك طريقة في القول 
إل طريقة أجرى لأنها أحسن أو لعنى زائد . 

والعاني اي بعدل من أجلها عن الحقبقة في رأي ابن جني ثلاثة تکوّن 
بع بعضها بعضا مباحث المجاز وهي الاتساخ والتوكيد والتشبيه . ولتو ضيح 
ذاك بضرب مثلا قوله صلل اقه عليه وسلم في الرس هو بحر . ١‏ فاا 
الاتساع فلأنه زاد في أسماء الفرس اثني هي فرس رطف وجواد ولحوها 
أي استحماله قي الأشعار والأسجاع مجازا وجرد 
القريدة اي سقط البه ونع الإلياس والإلغاز على الاس . 


. وأما التشبيه فلأن جريه يجري ني الکثرة مجری ماله‎ ١ 


والنوكيد لأنه شبه امرض بالجوهر و« هو أثبت في التقوس نه ٠‏ . 


وعلاقة التوكيد بالمجاز ووت 
أن أكثر اللغة مع تال جاز لا حقبقة » (1) فإذا قلت مشلا : ضبربت زيدا 
فهو أي نظمره مجماز من جهتين من جهة دعواك أنه كان منك الفترب 
آي الجنس من العلل ١‏ ويف يكون ذلك وهو جنس والجنس يطبق جميع 
الماضي وجميع الحاضر وجميع الآئي ٠‏ (2) ومن جهة أن الضرب م بقع على 
کل بد وإنما على جزء منه ولذاك نستعمل في الحميق وسائل الأ كيد والبدل 
سح وقوعها ١‏ ئي هذه اللغة أقرى دليا على شباع المجاز فبها واشتماله 
علیها ه (3) , ونما استطردنا إلى کل" طريفة من الطرق التي توختًاها 
اللغوبون في ممالجة قضية المجا واتعطي فکر عن التشقيقات الني تننهي ل 
قعطيل البحث وطمس الخدود بين المجاز والحقيقة . 


مبنية عنده على رآي سبقه إلبه ابن قتية 


(1) الخصائص » 447/2 . 
(2) الممدر اسايق ٠‏ 448/2 . 
() المصدر المابق » 1/2وه. 


أما امسن فقد أبرزه الجرجاني ثي مجرى حديثه عن الإظهار والإضمار 
وكيف أن الإظهار تي بعض االات يكون أبلغ من الحذف والإضمار ؛ 


فقد اعتمد الشاعر ثي قول : (طويل) 

وو شعت أن أبکي دما لبکیته عليه ولكن" ساحة الصبر أوسع 
إظهار مفعول المينة رآن أبكي) وم يخرجه على قباس الآية + ولو شاء الله 
ولکنه کأنه ترك 
.) وسیب حسنه آنه کأنه باع 


لجهعهم عى الهدى » (1) حيث وقع إضمار مفعول المشيئة 
تلك الطريقة وعدل إلى هته لها أحسن (. 


عجیب أن يشاء الإنسان أن يكي دما فلا کان ذلك کان الأونی ن برح 
بذ کره لیقرره ي نفس السامع ویژنسه به ۽ ثم بصوځ قاعدة پحداد بها دواعي 
الإظهار وإذا استقر 
آمرا عظیما أو بدیعا غرییا کان الأحسن أن یذ کر ولا پضمر ١‏ (2) . 
2 القول الشعري / القول الخحقيقي 
القول الشعري / القول الادي 
الشعر - قول مخرج غير مخرج العادة 
- كلام مغر عن القول الحقيقي 
-۔ کلام عن حیلة (3) . 


مر كلك أبدا متى كان مفعول المشيلة 


وجدت 


إأول ما يلاحظ على هذه المجوعة ترعتها إل الوصف لذنك ل تأت 
متمكنة ثي الامطلاحية إذ عبر عن المتصور بمجموعة كلمات أو بجملة 
كاملة أحيانا كما أن طبيعة الموضوع جعلتهم بهتمون ني الطرف الأو بشكل 


() الأنا 


8 


() وروت هله الميسرعة من 
تاب و اشر « رسلا 
فن الشعر > ا 2 
اہن رش » ص 242 263 وآ 
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من أشكال الأدب وهو الشعر . إلا" آن لمهم" أن" القاباة بقيت تدور لى الأغل 
ن هر 1 ۳ ابلة بقيت تدور ئي الأغاب 
على + الحقيقة » وه العادة ٠‏ > ويستتتج من لك أهراز 


: ققارب بل قرادف 

هي ما جرت عليه عادة الناس ي 
ب بعیدا عن کل 

ا ز اشع یٹ يصیج زوج » اقول 


أو ا 


ویکد هذا الاستیدال 


بالوازنة وانو 
بإخراج اقول فير مخرج المادة ثل : القلب والخذف والريادة والنقصان 
والتقديم والتأخير و يسر الول من الإيجاب إل الثلب ومن السلب إلى 
الإبجاب . وبائجملة : من المقابل إلى المقابل وبالجملة بجميع الأنواع التي 
تسمی عندنا مجازا» (1) . 

فإذا كان الشتعر = تغير القول | 


فقة والإبدال والتشبيه + وبالجملة : 


3) الكلام في حد البلاغة أ الكلام الففل : استعمل هين المصطاحين 
بر الجرجاني ورغم آنھما ) پردا مقترنین بهذه الكيفية فإن طبيعة 
بلاغة اانص والفسيرات التي أحاطهما بها تسمح بالجمع بينهما 
حرج ا ن دور وجوه 
استعارة وتمثيل في جودة اللص وبلاغته (2) وجاء الاني ئي معرض 
الجاحظ الشهور ي أن أحسن الكلام وما كان معناه إل 
قلبك أسبق من افظه إلى سمعك » يقو د إنما أرادوا أن يجتهد انكلم 


عبد القاه 


() ابن وشد » المرجع الذكور » مى 243 
(2) أسرار ايلاغة ۽ مى 137 . 
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وت اللفظ وتهذييه وصيانته من كل ما أحل" بالدلالة وعاق دون 


وواضح من هذا الباق أن الكلام الغفل وإن كان يقصد به الكلام 
الخالي من كل" مقومات الف" والأدب فهو يحمل شح تهجينية ليست 
موجودة لي قولهم الكلام المقيقي » أو ١‏ الكلام العادي » . وقد يكون 
طابع الجدل الفالب على كل محاولاته الملسؤول عن هذا الانفعال البادي 


على الممطلح . 

التحن (@ : 

ورد هذا المصطلح با الأسلوبي ئي تفسير الزمخشري للآية ١‏ ولو 
نشاء "ريتاهم فلحرفتهم ني حن القول؛ والله بعلم 


آعمالکم ۰ وياكد العنى الأسلوبي بالشال الماكور وبذكر مصطاح 
الأسلوب نفسه يقول معلا على وحن القول ٠‏ : 

بي لحوه وأسلوبه (....) وقيل اللحن أن تلحن بكلابك أي ثبيله 
إلى نحو من الأنحاء ليقن له صاحبك كالتعريض وانتورية » قال / الكامل / 
ولشد لحنت لكم لكيما تفقهوا واللتحن يعرقه ذوو الألباب٠.‏ 
Ey‏ الرمخشري دوقيل للمخلىء لاحن لأنه بعدل بالكلام عن 
الصواب ١‏ (3) . 


العنى الأصلي وهو المبل الذي يقاح الألباب للغوص على المعنى وكشفه 


جاز > م 271-210 
(2) ممن انرق پوان قر (۴۵08 .ل فصلا سن کتابه عرییة (ھووتدا8 ۲۸ ل 
ماني هق الكقة س 195 - 205 


(ذ) أن : الكتاف من حقائق ازيل رعيون الأقاريل قي وجوه اتاريلى + ت مسطفى الاين 
اللي صر > 1948/1167 ۽ 113/3 
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الكروان . وكان ذلك يستعمل لكتابة 1 
أكلت النهار بلصت التهار 


حجب انعنی لا تختلف کتیرا عن ر 
ما إذا كان توسيع صاحب :الكشاف» معنى اللحن بقوم على أساس أم هو 
اجتهاد ني الفهم دی به ! 

طرحنا ها الال : وليس في إمكاننا الإجابة عنه » لن حذه الأساليب 
المذكورة وإن كانت تستعمل اللغة بطريقة حار جة عن الألوف إلا أن حطلها من 
الأدب والفن قلبل نا وقف العرب من تولد المجاز عنها واضح , 
إذ لا يمكن أن يقوم المجاز إلا على مبب راب 
الأصل لذنك لم يجز استعماله تي هذا الصنف من الألفاظ , 


تحيل الصاح آکثر ما حنمل ؟ 


جاء ٍ 


تعليقه على وجه المميل الواقع ئي الال 


لا دموا بین يدي الله ورسوله  :‏ (3) ما بلي : 


(1) اسراو البلاغة : 26942 . 
ة) المجراتإ . 
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وحقبقة قولهم جلست بين يدي فلات أن يجاس بين الجهتين ال 
مته فسميت الجهتان يدين الكرنهما على سمت اليدين 
مع القرب منهما توستعا كما سى الشيء باسم غيره إذا جأوره 
ي غير موضع وقد جرت هذه العبارة هنهننا على ستن ضرب من المجاز 
وهو الذي يسميه أهل الييان تمثيلا ونجريها هكذا قائدة جليلة ليست أي 
اكلام انعر 

تدل" هذه المصطلحات بوضوح على أن" الأدب يتمد جانبا كبيرا 
نماط الألوفة تي الكلام 


لیمینه وشماله قر 


يانء (1) . 


»ن حصائصه من خروجه في توظيف اللغة عن 


i‏ ن معيار أو قيمة ثابة يمكن بالاعتماد 
علبها ضبط مظاهر هذا الخروج وكيفياته ليكون لمصطلح مضبون فعلي 
محض الانطباع والتذوق الشخصي . 
والبحث عن العيار كان م اغل المنهجية القارة في التنكر البلاغي 
عند المرب وقد صاخ بعضهم تلك الشاغل صياغة تنم" عن إدراك نظري 
عمين للصعوبات القائمة ني وجه تقنين الظواهر الأسلوبية ودرامة الأب 
جهة بنيته اللغوية ١‏ وتشهد بأنيم موا أدق المشكلات التي اعترضت 
الأبحاث الأسلوبية لمعاصرة . ويمكن أن تقون ني غير صلف ولا ادعاء إن 
مفهوم ١‏ الدرجة الصفر ٠‏ (2) وهو أحد أركان الأسلوبية أليوم و «موضة من 
مو ضات » النصف الثاني من هذا القرن ئي دراسة الأدب قد حدده البلاغيون 


المرب بدقة تير الإعجاب . 


ار الدارج ولذلك تحتم البحث 


يساعد على جراج دراسة الدب 


ل السكاكي ني باب الإيجاز والإطناب : 
(.....) أا الإيجاز والإطتاب فلكونها نسبيين لا يتير الكلام فبهما 
إلا برك العحقيق وانبناء على شيء عرني مثل جمل كلام الأوساظ على مجرى 


142/3 , . نتف‎ )1( 
Degrê zero (3) 
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في ادا م عل بغ 


کون در 


الف" فيه صفرا وهذا أمر صعب النحديد تقف دون الوصول إليه صموبات 
عملية وأخرى موضوعية . فهو يتطلب أن تجمع كل مستويات اللفة وأن 
درس دراسة وصفية كاملة ٠‏ وهو معد م إت حتی في سحالة قيامنا 
بهذا العمل فان نجد مستوى خاليا تماما من مظاهر التفنن في العبارة وا 
لفط إلى الواضعة والاصطلاح واليتاء على امرف . 

والبحث عن المقباس هو الذي ولد الاهتمام بالقيغة وانجاز ودقع المرب 


إل دراسة قضبة الدلالة والتاريخ لأطوار اللغة وميلاد الشعر والأدب . 
HF #‏ 
في كناب «الحروف :+ () للقارابي نص" بالغ الأهية يلخص > رغم 
طابعه الفلمفي الرا ضح وشبهه بالأئماط الأرسطية في اتتفكير ٠‏ مجمل 


الفضايا التي دار حونها حديث علماء البلاغة واللغة ني باب العقيقة وا 


فهو یری أن الاغة كجها شات على مر تین 


الاسلسوب عدو 


i e ye coi é 
F. Mouin : Clele pour he nguisrigue, &. Seghers, Paris, 1971, 
pe. UTS 

حت شن چ 


وت + 1970 , 
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عل ذواتها + هذا الطور أضربا لالا 


احاد واحد لواح واحد + و ١‏ كثير لواحد ف و ف واحد لكثير ٠ )1( ١‏ 


آما الطور الثاني فيسسيه طور رز ئي العبارة بالألفاط .٠‏ 
وهم مميزات هذا الطور توليد علاقات - جديدة بين العلامات ال 
عبر عله والخروج عن الدلالة بالات إن الدلالة بالوضع والسياق و ران 
باستعمال صنوف المجازات كالاستعارة + والتوسع في اعبار ة بقكثير الألفاظ 
وتبديل بعضها يعض وترتببها وتحسينها و «التحرد بافظ معلى ما عن 
القصريح بافظ انعنى ا بفهم من الأول ١‏ (2) وغیرها 


وا 


من طرق التعير وسسالكه 
وضروب النجوز في المبأرة محكومة .- حب القارابي . بشروط مها 
ا وجوه كليرة منها الشبه بين التقول منه والنقول له ليقوم القياس 


لتضمنه آ5 رة . تشبيها كانت أو استعارة على أصل يدرك بالل 
اجا 


مس اتسور عل اء ومتا آلا تسبح البا 
الثاني دالة على ذاقه إذ لا بد قى المجاز مجاز' ألا ذ 


() 


ريب آن القارافي لا 


في هذ الصدد الصطلحات انجارية في كعب المشريين 
ملد مهد سبرب وهي هدا 


لإقر 


وه الشرادف » وه الاششراك ٠ ٠‏ 
هذه اجبلة الطريلة كان 
لإرداف + ودر علد قفامة 


الال عن ذلك ألمعنى ؛ 


(2) اجائب الاملاحي قي توص الغا 
کان تەر یضھا بالصسلتع اقائم آنا 


ويتتهي - الفارابي - إلى أن « الخطية » أولاء والشحرية ٠‏ انيا 
هذا الطور الثاني الذي تترا كب فيه ستن اللغة ويصبح بالإسكان صياغة 


١‏ فإذا استقرت الأافاظ على امعان اي جعلت علامات لها فار 
واحد واحد لواحد واحد رکثبر لواحد أو واحد لکثیر و وصارت راتبة على الي 
جعلت دالة على ذواتها صار الاس بعد ذلك إل انسخ والقجوز في العبارة 
بالألفاظ فعبر بالمعنى بغير اسمه الذي جعل له أولا وجعل الإسم الذي كان 
لعن ما راتبا له دالا على ذاته عبارة عن شيء آځر متی کان له په تعلق ولو 
كان بسيرا إما لشبه بعيد وإما لغير ذلك من غير أن يجعل ذلك راتا الثاني 
دالا على ذاته فبحدث حيتئذ الاستعارات والمجازات والتحرد بلفظ معنى 
ما عن القصريح بلفظ العنى الذي يتلوه متى كان اثاني يفهم من الأول وبألفاظط 
معان كثيرة يصرح بألفاظها عن التصربح بألفاظ معان أخر إذا كان سييلها 
م الأحر ع E‏ لرل 


تجمل القضايا العلروحة ني هذا النص أي المحاور الآثية 
التي تستقطب بدورها أهم الساهمات ئي موضوع الحقيقة والمجاز : 


برة الأدب الرليسية هي حروجه عن الوجوه الالوفة في استعمال 
الغة وكيفية آداء المنى > وهو بحكم وظیفته »> لا يتا إلا من تراکب 
السئن وإمكائية التعببر عن العنى الواحد بطرق مختلفة . 


قا کاب غور ٤‏ سے ع 


الصتائع انمامبة ۾ 


1 - أداء معني في الأدب : 


مظهرا من انجهد الذي بذله 
الأدبي وفضله على ضروب 


ليست انصطلحات الي استعرضناها إل 
البلاغيون 
الفول الأخرى . 

وما هي . أي احق لعمل طوبل اللفس وتحليل دقيق 
لعدد لا يحصى من الشواهد كانت الغاية منه تحديد الكبفية التي يتم بها 
توظيف اللغة وتضسير +العدول ء أو + اللحن > أو داتعي 
إمقتضاه عبارة .. علم الأدب .- الواردة عند الجرجا 
ملعوس ہکن أن يقاس بمقايس العلم الق . 


اتعرب لحاصرة أسباب بلاغة النص 


» تفسيرا تصبح 
مخل ,عل اة 


ومساهمتهم هنا لا تحتلف عن منطی العلم کله فهي محکومة بقانون 
التطور خاضحة لعامل الزمن لذلك ل تقطع نفس الشوط ولم توف إل نفس التائج. 


وبمك أن نقسم هذه المساهمات الا ء إلى صنفين » الصنف الأول 
يشمل الؤلفات انواقعة بين اثفرن اثالث والقرن انخامس والصنف اثثالي 
يستأثر به عبد القاهر الجرجاني وأبو يعقوب السكاكي . 

يوفق أصحاب اللات الأول رغم ضخامة المجهود الذي قاموا به 
إلى ضبط ماهيه المحولات التي تطرا على نظام الدلالة بحكم العلاقات 
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من ىلت پل غر إلا من ن جهة الصيافة أو من جهة الوجه الذي يريد 
المؤلف الأكيد عليه أكثر من غير 

فلا فرق ج 
وضعه أي اقلغة 


2 الحقيقة ما اق في الاستعمال على أصل 
والجاز ماکان بض" ذلك + (1) وقول اللخفاجي : فاللفظ 


الموصوف بأنه حقبقة هو ما أريد به ما وضع لإفادته والمجاز هو اللفظ 


الصيامة باستعماله كلمة ؛ ضد ١‏ التي تدخلل بعض البلبلة ثي الد , 
كما أنه لا فرق بين هذين التعريفين وتعربف ابن 
الحقائق من جميع الألفاظ ثم لر يكن محالا محضا فهر مجاز ‏ ( إلا في 
حرص هذا الأخير : لغلبة نقد الشعر على مشاغله » على أن بؤكد على وجوب 
نجنب عيب من عيوب العاني وهو «الإحالة » والإيحاء بإضافة المصدر 
١‏ محضا » بموقفه من قضية الغلو والإفراط ي الصفة (4) . 


ومتى اسلنينا هذه التعريفات وجدنا أنهم بقوا يباشرون القضية مباشرة 
وا إلى الاستخلاص 


تحليلية تشرح الشواهد واحدا بواحد دون آن ي 
اننظري الذي بؤلف الوجه المشترك بين جميع هذه الشساذج . 


ويمكن تلخيص طريقتيم في العمل على النحو الآني : إيراد الشاهد ء 
وهو أي الغالب استعارة لأنها أرقى صنوف المجاز عند البلاغيين قاطبة ؛ م 
بترجم صاحب الأليف عن معناه ثرا وبعدهاً بحاول إظهار الفارق بين 
ن تي الأداء والإضافات العنوية الخاصلة من التعبير بالاستعارة 


(1) الخصائص 4422 
(2) سر القصاحة > ص 38 . 


ابق 2241 
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قيدەخە فإذا هو زاهى ە ( . 


الرماني (3) 

أ) ١‏ واشتعن الرس شيبا» 
أصن الاشتعان دار » وهو أي هذا الموضع 
أبلغ . وحقبقته كثرة شيب الرأس ! 
الكثرة لا كانت زايد تزايدا سريعا 
صارت ي الانشار والإسراع كاشتسال 
الثار ... وله موقع قي اليا 
آنه انشسر آي السرآس اندشارا لا يعلافی 
کاشنمال انار . 


ب) ١‏ بل نقذف باق على الباطل فيدمغه 


عجيب وذاك 


فإذا هو زاهی » 


فالقذف وتدمع ها مستعار وهو أ 
وحقبقته : بل نورد احق على الباطل فيذهبه 
وإنما كانت الاستعارة أبلغ لأن في الققذف 
دابل على القهر > لأنك إذا قلت : قذف به 
إليه فإنما معناء ألفاه إليه على جهة الإكراه 


حقيقته كثر الشيب تي الرأس 
رظهر والاستعارة أبلغ 
لفضل ضباءالنار على ضياء 
اليب فهو إخراج الفاهر 
إلى ما هو أظهر منه لاله لا 
یتلافی اندشاره في الرأس 
کما لا بتلافی اشتعال التار . 


حقيقته بل نورد الحتق على 
الباطل فيدهبه والقذف ابل 
من الإیراد ؛ لأن فيه بيان 
شا الوقع »ولي شدة الوقع 
بيان القهر ؛ وف القهر هاهنة 


والقهر فاق باقى على 
على جهة القهر والاضطرار لا على جهة ا 
الك والارتياب ٠‏ ويدمغه أبلغ من أ والارتياب + ولدمغ أشد من 
يذهبه لماي يدمغه من التأئير قيه فهر | الإذهاب 
أطهر ني النكاية وأعلى في تأثبر القرة . | ش 


ليس ي الإذهاب. 


على هذا النمط ي التحنيل سارت أغلب انؤتفات فشغلها لخر مر 
تأكبد العنى المضاف والإقناع بوجوده عن تدر ماهية القحول الذي بطرا 
النظام الدالالي عندما فريد بالتفظ غير ما 

ولم يسلم الفلاسفة المسلمون من تسلعد الرؤبة التحليلية رانسداد سبل 
الأليف فبالرغم من توققهم » في دراسة الشعر » إل إدراك أهمية ننه اللغوية 
وتفردها حت آنهم جعلوا وظيفته بسيب متها كما أكد ذلك الشيخ اليس ني 
جملته المشهورة ف 
امقول فبه عليه ١‏ (1) فإنهم لا أ 
الفاسفي البعيد عن التحليل اللغوي (2) أو م یکن پزمکانهم التعاي على شواهد 
بحلهم وصياغة القانون الكي انحرك لكل تلك الشواهد فابن 
إلى أن + فعل الشعر ٠‏ يحصال من تغيبر القول الحقبقي 


ولا قضينا من مى كل" حاجة 
أخذنا بأطراف الأحاديث بينا 


وعلق عليه قاقلا : «إنما صار شعرا من 
بأطراف الأحادیٹ پیننا : وسات بأ 


دنا ومشيدا» (1) . 


ته استعمل قوله : « أخذنا 
اني الأباطح » بدل قوله : 


كانت کن" هذه انحاولات قحوم 9 E‏ و تقع عليه وروم 
فك" مغلقاته فلا تقوی حتی جاء رجل جمع المجادل 
ور ن البلاغ + هي قم 
من قمم التفكير العربي إطلاقا و اليلاغة ي ا 
الأداء اللغوي في النص اي وتنك العبارة هي ٠‏ معنى العلى » 


بقول الجرجاني قي نص" متميز من ٠‏ دلائل الإعجاز ١‏ نورده كاملا 
٠ :‏ الكلام على ضربين : ضرب أنت تصل منه إل الغرض بدلالة 
الفظ وحده : وذلك إذا قصدت أن تخبر عن زيد مشلا بائلخروج على 
الحقيفة ؛ فقلت حرج زي وبالانطلاق عن عمرو فقلت : عمرو منطلق . 
وعلى هذا القياس .. 

وضرب آغر أنت لا تصل منه إلى الغرض بدلالة الفط وحده ولكن 
يداك اللفظ على معناه ال 


يقتضيه موضوعه ي اللغة + ثم تجد لذلاك المعنى 
دلالة ثائية قصل بها إل الغرض (...) أولا ترى أنك إذا قلت : هو كير رماد 
الفدر » أو قلت : طويل النجاد : أو قات ني المرأة : نؤوم الفتحى + فنك 
في جميع ذلك لا تفيد غر ضيك الذي تعني من مجرد اللفظ ٠‏ ولكن بدل اللفظ 
على معناه الذي يو يعقمل السامع من ذلك العنى على سسبيلل 
الاستدلال معنى انيا هو غرضك > كمعرفتك من كفير الرساد القدر أنه 
مضياف + ومن طويل النجاد أنه طويل القامة > ومن نؤوم الضحى في الرأة 
أتها مترفة مخدومة لها من يكفيها آمرها (....) 


ظاهره 


(1) انر فلخي كاب أرمطو صائيس قي الشعر »> سن 
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يري : من 263 , 


بير واسطة . وبمعنى الى آن تعقل من 
إل معنى آخر » كالذي فسرت لك 
فما الجديد قي هذا اللص” ؟ 
للججابة عن هذا السؤال لاب من الر جوع إل نوراه فلن كير بأن جمهور 
طبيعة العلاقة المؤسسة المجاز المعنوي بالتق أي بالتضيي 
أن يواصلو! في هذا النهج ويروا 
قف رأيناهم يحرصون على تأكيد الثبه 
ليه أكثر من حرصيم على تأكيد الغیبر ما 
ولد ذلك السعي إلى ذكر التغيير قيفي وترجمة المجازات فاحتاطت العلاقة 
اللغوية الموضوعية الغائمة في المجاز بالعلاقة ء الاو 
فر اءتهم للوجه , 
وتمسكهىم بفكرة النقل جعلهلم ب 


٠‏ استبدالية ‏ ( أي من 


لغوبة ١‏ (2) النابعة عن 


روت إلى الكلمة من زاوية 


وحدات العجم 


بين ائشكل والمضمون ونبقی المجازات تباشر 
عل انها + حلی ۰ وه معارض ۲ یکن تغيّر من الظهر الخارجي ولكن ما 
بالذات لا يتغيّر . 


ربطه المجاز بمعنى اللفظ لا 


)( محمد عيد الحم فاي > ط 1 > القاهرة 1969/1389 : ص 262 - 263 , 
 Metlinguistique (2)‏ 

Paradigmaque (3) 

Syntagmatique (4) 
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رده على القائلين بها كثير من اجج القنعة لمل أطرفها كشفه عن التاقض 
از والقول بالتقل لأن العنى اللي 


ه وليس العجب إلا هم لا يذ كرون شيا من المجاز إلا" قالوا : إله 
ری ب کا د ر جر ا قل 


والقول بأن المجاز يحص من معنى اللفظ ٠‏ بجر . بالضرورة + 
طرني الدلالة .- الفط والعنى . وإعادة صياغتهما على فحو أ كثر صرا 
ملاءمة اخصائص الأدب أي التعبير عن المعنى فيكون اله 


ارق بين الحقيقة والمجاز 


عل الكل الآ 
المقبقة ٠:‏ دال دلول 
المجاز : دال س مدلول ١‏ س مدلول 2 


والأويل اللغوي لهذه العلاقات هو أن المناصر الدالة أي اللغة لا قف 
عند حد الألفاظ فانعنى أيضا بمكن أن يتحول إلى دال" فتصبح العلاقة بين 
النية الغوية اماثلة وانعنى اراد علاقة مر 
الجر ني کل د هة هو « الواسطة » وبموجبه 
تحد د العلاقة ني الاستعمال الخالي من المجاز » بأنها مباشرة ينطيع المعنى في 
الذهن بمجرّد الثلفظ ؛ آما في الأدب فتكون هذه العلاقة غير مباشرة ولا بدا 
لإدراکھا من تأویل معنى اللفظ والبحثٹ عن مدلوله : وهذا لا بحصل إلا 
من طريتق العقل والاستدلال لأن العلاقة بين انعنى الأول والعنى اثائي علاقة 
لا ينو صل إلبها إلا بائنظر الدقق . وهتا مظهر من مظاجر الترهة العقلية 
الغالبة على مؤلفات الجرجاتي البلاغية . 


وقد علق 


أو علاقة من درجة ثاز 


(1) دلائ الاعجاز با 


ص 280 
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وکر كان من زايا الجر جاني على البلاغة إرساؤه + العاني ٠‏ وه الببان » 
على سسس ثابتة قن توققه إلى الربط بين البحثين بل مز جهما بعد طاهرة فربدة 
٠‏ وسنرى . إبان دراسة منهج » كيف أن الصورة 
الفنبة : عنده ٠‏ لا تنفصل عن السياق الذي تتتزل فيه . وهلا التصور يلم عن 
تفاعل عناءما ينقظمها الكلام . 


في تاريخ ابلاغة المر 


فهم عمیق ما پحدٹ ن عناصر الغ 


وإدخان مفهوم الواسطة كير لوعي لادلالة الأدية 
المجازات الرتبة الأوى في لق 
ستوعب الصورة وتمكن من صياغة الغة بكبفبة تستجي 
النعببر عن حاجبات متطورة لديه . ومن خلال هذا التهج 
الكانب : أولا > رالأمة الي يتمي إلبها ثايا » إلى العام ودرجة وعيه 
الفتي لأن التعبير باللغة ككل" أشكان النعبير الأحرى هو طريقة الإنسان في 
لحسس الكون وصياغته بطربقة حمق انسجامه معه إذ العلاقة بين الكلمات 
مصغبرة عن علاقة الإنسان بما يحيط به وسعيه الدائب إلى 


الأدب وتمقاه .. فالواسطة هي ا 


Dictionnaire eneyclopédique des Sciences 


« Si ta thégrie des figures comporte encore tant de points obscurs, 
west que ia figure est un fait de sémantique linguistique (ee qu'on a'2 
pas toujours compris): et la sémantqve elle-même est encore loin 
d'avoir cêsola {ou même posé) tous les problêmes »- 

ار رال تشکر الجرجاتي . 


وهة! القول ياص عل [: 
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كان الأدب من 


مفهوم الواسطة يفشح الطريق أمام الإبداع الفردي 
فيتصرف كل واحد في اللغة بحسب متزاته الأ 


ودقة وعبه وحداة شعورة 


با لا پشعر به غیره . ومن هنا أمکن #فاضنل بین 
يعنمد ني صياغة قوائينه الكلبة على أعمال جزئية فردية . 


يقول القاضي عبد الجبار مد دا طييعة العلل اللغوي وأضربه : 
١‏ واعلم أن ما وقعت عليه المواضعة من كلام وغيره ففاعاء + قد تأي به 
على جهة المىكاية والاحتذاء : قلا يحتاج لا ل العام بكيفية المواضعة عند 
ذلك بمكنه الاحتذاء والحكاية » إذا أراد أن يعر عن المراد ويحكي عبارة 
الفير عن اراد » وقد بفعله الفاعل على وجه يتصرف معه فما تقداست ف 


انواضعة فيحتاج إلى أمر زاند على العلم بكيفية امواضعة » فالوجه الأول بفز 
فيه التفاضل » والرجه اثاني هر الذي بظهر فيه فضل الفاضل ١‏ (1) . 


ولا كانت المفاضلة قفقع التصرف أي اللغة والجري في استعمالها علي 
غير الألووك والعادة استعصى 


تمشل الأدب على الجمهور الأ عظم من الا 
معاتیه ومکنون درره إلا ٠‏ صحيح النذوقق » 
صحبح العرفة نسابة للمعاني » (2) . 

ونظرية 1م 


معنى العلى و ٠‏ 


فقو هم ني البلاغة إنها كثرة المعتى مع قلة الف لا معنى له إن ل تقر بترلد المعئى 


E 
دلائ الإعجاز ۰ ب‎ )2( 
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عليها باللفظ لاحتاج إلى لفظ كتير ٠‏ (ا) . 


### 


آما طراقة الىكا كي هذا الموضوع + فتدشل في انطريقة التي وصف 
بها ممختلف الراحل التي يمر بها + أصل معنى الكلام ومرلبته الأولى ١‏ ليسم 
أعلى مراب البلاغة ومتازكها ان ذج الفريد أي 
مؤلفاته وي النراث البلاغي جملة في بيان وجه الإعجاز في الآية ء ري إلي 
وهن اکم ی دا و شیا + (2) . 


ل الاستعارة » والكناية 
عنده من البيان لا المجاز ء إدراج الحديث عنه هنا لأهمية هذا التحليل 
المنهجية . يقول : 

١‏ والكلام ني تلك اللطائف مفتقر إلى أخذ أصل معنى الكلام ومر تبته 
الأولى ؛ ثم النظر از 1 : 
يتتصل أحد الطرفين بالآخر . فقول : لا شبهة أن أصل معلى الكلام ومرتيته 
الأولى يا ري قد شخت فإن الشيخوخة مشتملة على ضعف البدن وشيب الرس 


وهي ا أي حتت عظام بدني لا متمرف أن الكطية أب من 
ابعة أبلغ أي التقرير بنيت ت الكثاية على البتداأ حصا 


أدخلت أن على البتدأ فحصل إئي 


أنا وهنت عظام بدني ثم لقصد خا أب 


() المدر ا 
() مریم 


مء للتار ص 357 . 
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لواهن هي عظام بدنه قصدت 
هي سارك طر الإجمال واتغصيل قحصل إنني وهتت المظام من 
نعظام به قصدت «رتبة سابعة وهي ترلھ 


. فحصلل ما تری وهو 
تركت المقيقة قاب زی إلى أبلع وهي الاستعارة 
2 فحصل اشدغل شیب رسي » ٹم ترکت 
شر ل راي شيا ون اغ من جهات إحداها إسناد الاشتعال 
) وائيها الإجمال والتفصير 
ائغةه (1) . 


ولتوضيح هذا النص ننخصه على هذا الشكل 
- لإي وهن لملم مني 


أصل معن الكلام ومرتيت الأول 


- يا ري قد شخت - الشيخوخة 


ئی إلى مجاوره 


ازم لل ازوم 


ی ا ري قد وهنت عظام بدني وشاب رمي 


6 


ETT FS 
# مرلية اأبإلغ‎ 


4 
مز بد اختصاص العظام به 


بسي إني وهن العظم منى 


- إني وهن العظم مني ... 


٠‏ اشنعل الرأس شيبا» 


ا 
راسي 


شمول الوهن العظام فردا ردا أ أ ترك الجع إلى الإقراد لصحة 
إا ا 


| حصول وهن المجموع بالعن ]ي 


إدخال إن عل البعداً أ 
٣‏ ا 1 


- يا ري ني وهنت العظام من بدني وشاب وني 


سنوك الإج 


-. با ري اني وهنت العظام من بدني وشاب رآسي 


ترك قوسط البيدن 


د سی 
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التحولات : (1) : وقد سسّاه ه الدرجات 


يمد هذا انتنحلیل عل ب 
و ذهن صاحبه إلى أن 
بقة ليس لنا عليها دأيل 


قوفقه إل الشكتل اللوي 


اممكنة الفاصلة بين امضوی ال 


والستوى الإنشائي الخالص أي بيز 


من کل قصد إن الف 
النص وإنجازه الفعلي . 


ويظهر من هذا التحليلل أن الانتقال من مستوى إلى آخر عبلية معقّدة 


لا تنم إلا القري وتاتفها » قنحن نلاحظ ١‏ أولا» 
تفاعلا بین المعنى النحوية ر ن شکل ي التعبیر 


بلائمها إما بإضافة عناصر جديدة كإدخال د إنّ ٠‏ عى الميتدا في المرثبة انخامسة 
أو باطراح علاصر كانت ماثلة في استغناء عن الجا والمجرور 
الاي إليه في المرتبة السابعة کا نلاحظ تفاعلا بین منتى والنظام الدلاي 
ن ذلك أي موضوعين : وقع أي أولهما تعويض المعنى الكلي 
ا مما سمح بتعويض شخت ضصعف بدني وشاب رسي ۽ 
أا تي الثاني قد عدل عن التصريح لى كما هو واضح في الدرجة 
الالئة . ويثأكد من هذا النحليل أن الصياغة النهالية ليست رهينة تغبير نهج 
الدلالة . فكان لابد من تعهد الكناية وقحكيكه ليصل اللص إلى أعلى درجات 
از سختلف الإمكانيا 


٣ 


القن" لذاك حبص السكاكي خمس درجا 


حولت الكناية من مجرد طريقة في النعبير إلى خصوصية فنية في النص . 


مراقب یحادم بعضها بعضا ویبادو 
لا في توظيف دلالة ابعض على انكل > وهي وجه بلاغي ۽ لإعطا 
الكنأية شكلها النهائي 


Transformations (1) 
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ورغم أن السكاكي ۾ 


احدیٹ عن منهج متکامل 


مخ هذه الطريقة تي اتحليل صياغة يمكن «حها 
ن الأهمية با 


فانھا تبقی على جاتب کبیر 


أن يحنذى وماولة 


نمو ذجا يمکن نيبقية جريثة لتفسير الإعجاز تفسيرا يستند 


أف معطيات لغرية مفبرظة , 
علاقة المجاز بالققة : 


إن" الناظر في تراث المرب يلاغي يا بلاحظ 0 اعتمادهم القارنة بين 
القيقة وامجاز ۾ يکن مجر 


بلورله وترسیخه . 


وتنخلص علاقة المجاز بالفيقة في ثلالة مبادىء مقر ابعلة لم بشذ 
مصادر من مصادر بحثنا عن الول بها والتعير عنها كلها أو بعفها . 
و هذه البادۍء هي لاي لكل ا ي التعبير الخقبقي 
ي ال ازي » ج) القيقة أولى من المجاز في الاستعمال 


بائدرجة الأول عندما e‏ 
من أصلل وضعه في اة 1 
قي هاا الجائب ٠‏ ولتوثيق 
اصطلاحي کثیر 
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ولا بد“ من أن تكون أوضح من اللقيقة 
لآن د 


جل امار فيها 
ا i‏ أوئى لأنها الأصل والاستعارة الفرع ٭ (1) 
والوطن الثاني . وهو أوسع من الأول ٠‏ بتمشل تي حديثهم عن الوجوه 
البلاغية . ولعدد هذه الوجوه تعددت النصوص المشيرة إلى هذا العنى نذكر 
منها على سبيل الال تعريف انرماقي للاستعارة وتحديد مستلزماتها : 


« وكل" استعارة فلا بد 


منه فاللفظ المستعار قد تقل عن أصل 


سناو غار له وسار 


فرع ليان + (2) 


وثالث المواطن هي الجملل الواردة ني غضون تحابلاتهم الأدبية وكير 
متها بخرج مخرج الإثبات والقطع قدل" على الفرضص بصفة أوضح من 


الموطنين السابقين : 

« ولا بد لكل" استعارة ومجاز من حقيقة وهي أصل الدلالة على 
الى في ال۲( . 

أا البدأ الماني فقد عبروا عنه عند حديثهم عن نشأة اللغة بتساوى 


ني ذلك القائلى بالتوقيف والقائل بالاصلاح والواضعة . فالفريفان متفقان 
على أن" اليب الذي من أجله كانت اللغة هو فهم التاس بعضهم عن بعض 
ولذلك اتجهوا إلى تليق الألفاظ بالعاني حتى إذا قصد المنكام إل معلى 
اتیل ما قررئه الوا عى جه الحكاية والاحنذاء » لا ١‏ التصرف 


(1) مر الفصاحة : ص 110 

(3) الكت في إمجاز القرآن ۽ من 86 . 

(3) المتكري » اتصاعتين ٠‏ مس 276 . 

(4) اقاي عبد ابيا ٠‏ الغني في أيواب موحي والسل » 192/15 . 
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كما عبروا عن هذا انعنى ني مواطن متفرقة من ت ليفهم آثاء حديثهم 
. فالقارابي بيدا باب «حروف السا » بشبه 
قاعدة نظرية تحدآد مجالات استعمالها واستعمال الألفاظ بصفة عامة : 


١‏ وهله / حروف السؤال / وجل" الألفاظ قد قتعم دالة على معانيها 
التي للدلالة عليها وضعت منذ أون ما وضحت وتستعمل على معان أخر على 
انساع ومجاز وأستعارة (....) واستعمالها مجازا واستعارة هو بعد أن 
تستعمل دالة على معانيها التي لهأ وضعت من أول ما وضعت ٠‏ (1) . 


أما أولوبة الحقيقة ني الاستعمان إن م يتضمن أل 


النعبير عله ينحصر أي دراساتهم التطبيقية لوجوه امجاز ويان دورها العتوي 
وستفصل الحديث عله عند حديتنا عن بواعث المجاز في اللغة . 


RHR # 


إن هذا الفهم لطبيعة العلاقة والمجاز فهم «مثالي ١‏ فرضته 
اللغة وقد بلغت مرحلة متطورة جدا من تاريحها أصبح معها تببيز الحفيقة 
المجاز أمرا صعبا إن تقل مستحيلا ناهيك أن مدونتهم التي 
اللاة كانت تمدل » في قسطها الأكبر » آرقى درجانها تطورا . اذا 
مر قارىء التراث العربي بان ضبط حدود المجاز كان + أزمة ه (2) حادّة 
آربکت البلاغيين وأفضت بهم إلى غير قليل من الاضطراب والإحالة 
فبالإضافة إلى انناقشات اللادة الي دارت بين الفرق الدينية حول مجاز 
اوت المشكل 


الفرآن (3) نجد ني التراٹ ا 


ريي صدی اخلافات کېری 


() كتاب الحروف » سي 164 . 
(2) اخثنا هذه اليا 


هذه اشراقفي تي تم اقزهر يوطي وهو من أهم المادر امتقصاء لخلف 
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الاستدلال غرية أحيانا نعجب لذكاء أصحابها ولكتتا نعتق: 
نها تشقبقات وتمحلات لا تعين على حل المشكل : فتالوا بخلو بعض 
الألغاظ من ال 
بالسبة إلى مسمياتها فنحن لا نستعملها قيما وضعت له أولا وهي إما اختراع 
من غير سبق وضع كالأسماء الرتجلة (غطفان) أو قلت عما وضعت 
له ني الأصل ولكن القل ا يقم على علاقة 
المذكور يبرز طابع الجدل والشقيج 
فتهي ليست الظهر ب على اتلغة . وذهب آخرون زلى أن من اللغة ما هو 
واسطلة بين الطرفين كالألفاظ 
سيئة مثلها » وبرهتوأ على ذلك براهين ملتوية ومنهم من قال بمجاز المجاز . 


إذن لا تدرج أي المجاز 


الاحتجاج باساء العلا غير مقلع 


المستعملة في المشاكلة من وع «وجزاء سيئة 


ولعل“ أدق" المواقف ن 
i‏ ق الإسفرابيني (ت . 418 ھ .) اندي 
ه على موقف اغوي مؤداه أن المرب 
وجه واحد وليس من دليل على أن أي اللغة 


جاز أصلاحقبقيا متقدما عليه كانت له آثار عميقة 


يعمق الهوة بين الصياغة والمعنى . فالأصل 
والعنى الفا الذي نرجع إليه 
الجازي على کوله 


اج العتى على مقتضاها ويتحصر 
الخصوصيات نه نای وانبالغة وما إليهما 


بدون أن تر قي جوحره وتتفاعنل معه تقاعلا يغنو بمقعضاه ي علاقة تأثر 
وتأثير بالصياغة , وهذا الافراض بؤكد « انطبيعة الشكلية للصور الجازية » 
وانقصالها الواضح عن معني التص وعن التفاعلات الداخلية لياق تفه + 


وجعلل المجاز - بكل ما يندرح تحته من أنماط فرعبة -- جاتب 


الصياغة أو النقنم نادة خام أو أفكار بعينها » تظر ب 
ومستفلة عا يمكن أن تصاغ فبه ومن 0 المجاز متصلا بج 
وقرين اخلية واليحرف والوعاء وال ء التي تقدم | 
Rg EE‏ 


ولم يستطع رجل كالجر جاني التخلص من هذا التصور الذي ترسب في 
قرار النظرية الأدبية نتيجة قرون طريلة من الممارسات النطبيقية والفررات 
النظرية بل على يديه أحذ هذا العصور صياغته التهائية في طر حه مقولة + الإثبات* 
كمحدد لوظيفة الصورة ومؤدى هذه المقولة أن لا تأثبر للصورة ثي العنى 
ذاته وإنما ي طريقة إثباته (2) 


لکن آلم یکن وراء تشبٹھم بهذه البادیء سہب معقول ؟ 
یمکن لإجابة عن هذا السؤال أن نصوغ القضية 
عن النتائج التي يؤدي إليها القول بنشأة اللخة دفعة واحدة متكاملة . 


غه عكسية وت 


مۇسسة اللفة من أعمق المؤسسات إ مزه من آهمیشه 


بها يعبر عن حاجیاته و علبها تنعکس نبضات وجوده وتغلباته وأطواره الا 


في کر انر عل سبي الال قسن 
دري اقرف هنهنا »اسراو اللا > ل عقا 


ازم »> بالضرورة > أن تقبل آنها بدورها متطورة باعتبار أن أوضاعها هي 
أوضاخ المستحمل لها . ولذلك استقرت 
الإنسان ني الآدمية تتلاسب طردا وسيطرته عل اننغة وقدرقه على اتصريفها 
بحيث إنه كلما نطورت وسيلة تعبيره أقترب أكثر من آدمیته وهذا صریح 

م : ١‏ فمن كان ني المنطق أعلل رتبة كان بالإنسانية أولى » (ا) فالائتقال 
من اللغة وسيلة التخاطب وانتفاهم 


اعة مغادها أن درجة 


ات الروح وأرق خلجات الوجود 
تعبير عن تطور الجنس البشري والضارة اللي بصلعها . 

وبالإضافة إلى هذا الموقف اتفكري العام نجد أي مولفاتهم ٠ا‏ يدل 
على أن أسبقية الحقيقة على لجاز قائمة على تصور لغوي بحت ينم عن 
فهم طریت لحركية اللغة والعوامل التحكمة في توسعها . ويدو أنهم كائوا 
يحون عن الموقف الذي يجنبهم الفهم 2 اسطح لنطور اللغة ؛ فالقول 

ل مرة نصو المفة صباغة غير 
تطور اللغة رهين الاعتبار الكمي 
إذ أننا نضيف إلى الرصيد الموجود وحدات جديدة . أا القول بأسبقية 
الحقيقة على المجاز فيشرع إمكانية انتولد الذاتي انطلاقا من 
فنشن كان الرصيد ثابتا قارا فان التأليف لا نهاني إذ يمكن إنجاز الفعل اللغوي 
في أشکال ا حصر لها . وقد طرح الغا بکثیر 
من الوضوح . فالمجاز ني رأيه مواضعة خحاصة لا تفارق المواضعة العامة : 


ام علامي مداد 


« فما حن النخم + وعذوبة اقول فسا يزيد الكلام حسنا > على 
ااسمع » لا أنه يوجد فضلا ي الفصاحة » لأن الذي ب 
يحصل فيه وي حکایته على سواء » ویحصل کرب ل حسب 
حصوله ثي السموع . ولا فقضل قیما ذ کر 


العسدة » ل144 . 
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كان المجاز أدخحل تي الفصاحة لأنه كالاستدلال في اللغة > والقالب 


نه پزید عل 


المواضعة السابقة : ولأته مواضعة تختص + فلا تفارق الواضعة العامة ٠ )1( ١‏ 


كما أن الكلام الذي تي غابة الفصاحة لا بخرج عن جملة اللغة ولا تمشمد 
فصاحته خصائصها 
اللغة تنطور الطورا نوعيا وتتولد تولدا ذا 
دلالة الفط ودلالة اليف . يقو 

إن ما يبلغ من الكلام أي الفصاحة النهاية لا يخرج عن أن يكون 
من جماة اللغة کہا آن ما دونه لا یخرج عن آن یکون من جماتها + وإنما 
تتبين زبادة الفصاحة لا بتغير ال بالوجوه الني ذکر اها » وهذا 
كما نعلم من حال اياب المنسوجة أنها تتفاضل بمواقع الغزل ٠‏ وكيفية 
تألبفه وإن كان غرل الجميع لا يتغير كما نعلمه من حال الديباج المنقوش 
وغير ذلك (2) . 


بر ما قواضع اس عليه . وني هذا إقرار بأن 


بحکم وجود مستویین ني الدلالة : 


RR # 


بقي أن نشپر لى أن التشبث بترتيب مر احل اللغة بالكبفية اللي عر ضتاها 
E‏ التعبير عن المجووات اي ج عن دا 
لوقف کنا م م بمنعهم من التفطن إلى أن الملاقة 
معقدة لا تسير دائما في اقجاه واحد فكما أن الجا 
الحقيقة عن المجاز أو و أن المجاز إذا كثر لمق بالحقيقة ٠‏ حسب عبا 
جني في باب من أبواب « الخصائص » (6 . 


فن أفواع المجاز ما لا يمكن تطورا عن الحقبقة لكثرة 
استعماله وجريانه على ألسنة الاس حتى لكأنه « شيء يوجد أي الطباع (...) 


(1) امغني > 200/16 


8 المصدر السابق > 116ف . 
(3) انر : 447/2 وما بمدعا : 
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مركبا في الخليقة آولا» (1) كتشبيه الجاهل بالثور والحمار والسن بالشمس 


والقمر ٠‏ والشجاع بالأسد وما شابهه . وهذه التشبيهات ٠‏ من العاني العامية 
والأمور المشتركة التي لا غضل فيه اتعربي على العجمي : ولا اختصاص لها 
بجیل دون جیل ٩‏ (2) فهذه انطرائق ني انشیه تکا 


ضر با من الواضعة تستعمل كما قستعمز 


تصبح . لانتشارها + 
ج 

وحدات اللغة وبس قيها ما يدل" 

على أن منجزها قد بذل جهدا لتصريف اللغة على غير ها وضعت له وات 

نهجا في الأداء على غير مال 


وقريب من هذا صنف من الجاز مخترع في الأصل إلا أن نواطو 


الشعراء عليه وإغراقهم أي استعماله يأئي على فاعتيته الفنية ويسفطه أي المشترك 
١‏ المبتذل ٠‏ فيصبح ما 
منهم فبه زبادة أ 

وعلى هذا النحو تفاعل مستويات اللغة تغاعلا مستمرا تختلط يموجبه 
حدود القيقة بالمجاز وبولد بعضها البعض الآنحر . 


يه لا يزيد على ما تؤديه الحقيقة ١‏ إلا أن يولد أحد 
جب بها الانفراد من بينهم ١‏ (3) . 


دة 


او پخصه بقري 


دوافع التعيير بالمجاز 


رأى علماء البلاغة لتولد المجاز سببين. متفاوتين ي الأهمية : سيب 


ترقبط نشأة المجاز ٠‏ حسب هذا السبب الثاني » بخصائص موضوعية في 
غة تؤدي حتما إلى تولده فكأن اللغة تحمل تي عناصر اكتسالها وتطورها 
الذائي وتتسلط على مستحملها فتجبره على تصريفها على أكثر من وجه . 


(1) دة ۰ 100/2 . 
(2) أسرار الاغة » بذ خفاجي » 128 . 
() ابن رشي ٠‏ امصدر المةكور + ٠0۵/2‏ . 
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إلا آن" النصوص التي ارتسمت قبها ملامح هذا التفسير لا تخلو من 


الاضطراب والتناققر نسوق النصين الهامين اللذين ذهبا هذا 


اذهب ني النعليل أولهما لابن وهب الكاتب وئانيهما لابن رشيق . 


يقول ابن وهب : وما الاستعارة فزنما احتيج إليها في كلام العرب 
لن ألفاظهم أكثر من معانيهم ۽ ولیس هذا ئي لبان غير لسانهم ٠‏ فهم 
يعبرون عن المعنى الواحد ب از 
مشتركة ينه وبين غيره ٠‏ وربما استحملوا بعض داك في موضع بعض على 
النوسع والمجاز فيقولون إذا سل الر جل الرجنل شيتا قبخل به عليه : « لقد بخله 
فلان» : وهو لم يمأل لييخل > وإنما سأله ليعطيه : لكن البخل لما ظهر 
منه عند مسآلته إباه جاز في توسعهم ومجاز قولهم أن ينسب ذلك إليه ١‏ (ا) . 


ویقول ابن ر 


إنما هي من اتنايم ئي اكلام 
افتدارا ودالة » ليس ضرو 


لأن ألفاظ العرب أكثر من معانيهم » وليس 
ذلك ئي لغة أحد من الأمم غیرهم فزنما استعاروا مجازا واقساعا » آلا ری 
أن الشيء عندهم أسماء كثير وهم يستعيرون له مع ذلك ؟ 


على أنا نجد أيضا المفظة الواحدة يعبر بها عن معان كثيرة > انحو 
ن ضيق اللفظ عايهم » ولكنه من الرغبة أي 
الاختصار واللقة بهم بعضهم عن بعض . ألا ترى أن كل" واحد من هذه 
التي ذکرنا له اسم غير العين أو أسماء كثيرة ؟ ٠‏ (2) . 


١‏ العين ١‏ (...) وليس هذا 


إن صحّت مطابقة نص ابن وهب النشور للنص المخطوط تأكدت 
غرابة منحاه ثي التفسير أو على الاق" صعوبة تمثلها . لأن أوّن ما يتبادر للحن 


عند قراءة النصض 


انسبب الور يفضي إلى عكس الإثبات البدرء بإنما . 


() البرهان في وجوه اليبان ‏ ص 142 . 
(2) العمدة » 2741 . 
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ولا نرى كيف أن" كثرة الأافاظ بالنسبة إنى العاتي تحوج إلى استعمان المجاز 


عامة والاستعار حاص . فما دامت اقلغة توفر من 


الوضع والتحقيق 
التعبير عن انعنى الواحد بألفاظ كثيرة سقطت عن المستعمل مؤونة 
التوسل بالمجاز . للا بستقيم اللص إلا بالإغراق از 
طربقة التكثير المعاني بالنصرف ني الموجود المغوي بدون الالتجاء إلى وضع 
ألفاظ جديدة وإن' باستعمال بعض تنك الألفاظ :ي موضع بعض على 
التوسع والمجاز » فيكون وجود المجاز رهين العلاقات الي تخلفها بين 
الكلمات وإحلالها في غير محالها على صل الوضع . 


تأويل واعتبار المجاز 


إلا أن نص ابن رشيق يحملنا على الاحتراز من هذا التأويل » فهو ؛ 
بن وهب ي کثير من 
. فكثرة ألفاظ العرب بالنسبة إلى معائيهم لم ترد في نصه لتفسير 
ضرورة المجاز وإنما للناكيد على عكس ذلك وللاقناع بأن الاستعارة أمارة 
من أمارات قدرة المستعمل . ويتضح هذا ي الجملة ال حالية الدالة على المقابلة 
الني تضمنها الاستفهام « ألا ترى أن الشيء الواحد ٠...١‏ . 

وبهذه الكبفية 
الشيء ولقيضه . 

ومهما يكن رأي الباحث ني استقامة النصين ١‏ وحن إلى استصواب 
ابن رشبق ميل : فلا بد" من اا كيد على احرج الذي بؤدي إليه هذا الع 
التفسير . ويتجلل الحرج ي النصف الثاني من نص ابن رشق فلما د کر 
رق 
تصور واضح القضايا اللغوية مع أنه 


ون شاه فص 


لتا أن كثرة الألفاظ استعملت أي النصين لإثبات 


ر 
سالة الاشنراك وشعر أنها تناقض فرضيته الأول حاول أز 
ولک التفسير جاء غريا لا 
مناقض لما سلف فاقترن في ا ار بار غبة في الاختصار 
يضاف إل كلل“ ذلك هذا التقسير الأخلاقي - الاجتماعسي أندي لا نثق لي 
قدرته على تفسير الظواهر اللغوية . ولابن رشيق العذر قي ما ذهب إلبه 


س الاتساح والاقتدا 
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اللغويين على ترسيخه ني العقنبة 
العر بية وهو تصور فيه غير قليل من اتتعصب لمقة العربية والحرص على بي 
E‏ 

إل جانب الحرج ج تلاحظ أن هذا المترع الكمي ي التعليل كان عاماا 
من a‏ التي رسخت الطبيعة الشكاية فلمجا إذ نفهم من كلام ابن رشيق 
آن استعماله نوع من و ا ی ا اعيبر إليه و رد ابا 
في العبير عن المعنى و 
ديه وأنصهار هما في بوتقة انرؤية | تحملها الصورة . إنهم بها التفسبر 
يجعلون المجاز شهادة للغة لا عليها . فغاب عنهم المعنى الحميق للمعاناة اي بتحدث 
علها الشعر اء والكتاب ٠‏ کما غاب عتهم أن المجاز مظهر من مظاهر توق الإنسان 
إل تير طوق اللغة لاستكشاف ما يعتمل في أغوار تفه وي مجاهل العام 
الذدې بحتوپه »وهو وع من الصراع بن ٠‏ الإتباح والإبداع ١‏ : 
بحکمة تکوینه |دراکنه وین ما سمح به آله الغ في اير 
باللغة ليست علاقة السجام وتناغم واستقرار : كما قد ببدو من تحلبلات 
اللغوبين والتقاد ٠‏ وإنما هي علاقة متوترة محكومة بمفارقة أساسية قوامها قدرة 
الإنسان غير المحادودة على الشعور والتصور وعجز الجهاز الملامي التراضع 
علبه عن محاصرة تلك المشاعر . وعل هذه الفارقة أي 
كتب للأدب الاستمرار . 


فهو واقع تحت سلطة قصور عملت أ 


#HH# 


ا السبب الثاني فمعنوي حلدوه بصفة غير مباشرة عد حدیشهم عر 
وهم ينطلقون ني تحديد تلك الرظائف من مبد! أجمعوا عليه 
رة أن يدي انجاز معنی لا توديه احقيقة وإلا کائت هله أول منه 
بالاستعمال ١‏ ولولا أن الاستعارة المصيبة تتضمن ما لا تنضمنه اذ 
زيادة فائدة لكانت الحقيفة أونى منها استعمالا» (1) . 


(1) مسكري الصتاعتین »س 274 . 
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وقد بلغ هذا آلبدأ أقصى درجات تحققه عتدما رقضوا أن تكون اثظاهرة 
الأسلوببة مفيدة في بعض الواطن دون بعض وهذا يعني أنهم لا يكتفو 
باب التقديم والتأحي 


«واعلم آن 
فيجعل مفيدا ني بعض الكلام وغير مفيد ني بعض . وآن بعلل تارة بالعتاية 


وأخرى بأنه توسعة على الشاعر والكاتب حتى تطرد لهذا قوافيه ولاك 
سجعه . ذاك أن من البعيد آن يكوت ي جملة النظم ما يدا 
٢‏ 


ری ا (1) ۰ 

و وا عن هذه القاعدة إلا ني مواطن قليلة أشهرها ما أطلقوا عليه 
«الاستعارة غير الفيدة + التي تكون من جهة الفظ لا العنى كاستعارة للغار 
لاإنسان وهو للحيوان » وإن كان عبد انقاهر الجرجاني قد وجد لهذا الصنف 
معلی ضبطه بقاعدة (2) . 


والطرف المعتمد في تحديد وظيفة المجاز هو التقبل أو قارىء النص لأن 
غاية اماز القصوى وب ني السامع تأئيرا قنحققق 
معه مقاصد صاحب النص والغايات !لقي رسمها لخطابه > وفضل المجاز ١‏ أنه 
بفعل أي نفس المامع ما لا تفعل الحقيغة » () . 


باع غاية الأدب هي لاز 


ولبلوغ هذا الهدف لابد“ أن يكون المجاز ثي إحدى المرانب الوا 


- المرتبة الأولى شكلية يقتصر فيها دوره على تحسين العرض أئذي 
ببرز فيه انى » وهو هنا بمثابة الوعاء والکسو على تقبل المعنى ولا 
بار فيه . وحاف مستهاك النص هنا حال من يشرب في آ ذهب فهي 


(1) دلائل الإعجاز > ص 66 . 
(2) اثر + أموأو البلاغة » طا + خفاا 
(3) السكري : انصناعين > ص 275 . 
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المشروب لا فير » ولاك لايد مسن 


تفتح شاهيته وتدل" 


تنجويد الصباغة وإتقانها لأنيا للمعاني # كالمعرض للجارية اخستاء التي قزداد 
حستا في بعض العارض 

أما المرقبة 
القادح ح الي یجرد کوان 


ن بعض» (1) . 
فهي افر ل شكلية من الأول لأ المجاز فيها ينوم بدور 


والمدلولات فتخرج ١‏ من الصدفة الواحدة عدة من الدرر وجني من الفضر 
اواحد أنواعا من اشر ٠‏ (2) ويصبح الکلام ۲ نذالك 
باب القفسير وامأویل وتداعی العاني ني ائذهن . وقد عبر آبن رشیق عن کل" 
هذا بعبارة صار رای ا غت باو ار ای بخن أي العرب تي 
كل" الشواهر الي تسر ا لمعن ولا تكشغه قول : 

١‏ وإنما كان هذا (حذف بعض الكلام لدلالة الباقي على الذاهب) معدودا 
من أنواع البلاغة لأ نفس السامع تع في الظن والساب + وكل" معلوم 
فهر هین لکونه حصوراه ( . 

وی المرتبة الماللة بالمعنى نفسه وائخصوصيات المي يضيفها المعبير 
الى المعنى الأصلي . وقد ضبط ذلك عباجرخ للم فال ابا 
فيه . وعلى هذا دارت کل قاللوم الشراهد التي 
أوردأوها من القرآن والشعر . 

وقد لخص السكري كل هذه العالي ي 


« الاستعارة والمجاز » يقول :+ 


ئي غابة البلاغة لأنه ينتح 


عله » وتاکیده والب 


موضع استعمالها ئي 
(1) اين يامايا المدوي » عيار شعر > من # . 

(2) الجر جاني » رار البو خفاجي » 187/1 . 
(3) العمدة :251/1 
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شرح المعتى وفضل الإبانة عنه ‏ أو قأكيده وا فيه » وهه الأوصاف 
موجودة ني الاستما المصيبة ولولا أن" الاستعارة المصيبة تتضمن ما لا تتضمنه 
القبقة من زيادة قائدة لكانت الحقيقة أو منها استعمالا ١‏ (1) . 


ولئن كان شرط الفائدة ني المجاز موقغا لغويا عاما 
عله فاته إتخذ عندهم طابعا خاصا وشکلا بارزا حادا 
فيه فهو کتاب مقدس معجز متزه عن ۲ لغو ٠‏ القول : للك كان 
أن تعر كل" لفظة فيه وكل وجه هن وجوه ! معلى تصبح بمقتضا 
ماحم مع النسيج العام مشاركة أي بنائه فتتتفي فكرة العبث والمجانية الناقضة 
ليكمة الرسالة وإعجا 


د العرب بالدفاع 


آن 


### 


ينضح مما سبق أن مسالة الحقيتة وافجاز ليست مجرد ميحث فرعي 


ضسمن قائمة الباحث الطوياة التي اعتنى بها البلاغير وإنما هي نافذة من النراقد 
اللي نستشرف من خلالها تطور التفكير البلاغي ومدحل من مداخل نظرية 


العرب أي الأادب . 
قنحن دين للعلور اثالث بأصول هذا البحث وفروعه وتعميق قضايا 
السابين الإشارات الخاطفة والملاحظات السريعة . 


إذ م تعد مشاركة الطر 


ولقد أفضت العنابة بتحديد اخقيقة والمجاز باللا 


هو علم الدلالات وترتيب مستويات اللغة اعتمادا 
المعنى كما درسوا أوجه ترابطها وتفاعلها . وكان الإطار العام الذي نزلوا فيه 
هذه السألة إطار! إنشائيا عاما يروم الرقوف على حصائص الأدب وتمييزه عن 
غيره من أناط التعبير بائلغة . 


(1) الصتاعتين » سى 274 . 
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الفصاحة والبلاغة : 


زوج ١‏ الفصاحة / البلاغة ء من أكثر المصطلحات توترا في تقد الكلام 


الفعياحة وابلافة ر يفي : 
من ثنائية اللفظ والمعنى ا من نظر یتوم 
ني النص الأدبي . 


قصاد » الانطلاق رأسًا من مسألة اللفظ والعنى لان 
بيس اننعلقة بجمال اللفظ واستقامة العلى وإنما هبي 
بهم فيا المصل' الذظري بين 
الخاطذ بين مستويات ظنوا 
وج المصاحة / البلاغة 
رر استعماله 


ات التهجية الي زج 
الشكل والمضمون واضطرارهم عند ات 
أنه بالإمكان البيز ر 


ا 
وتغير في تقبيم جمالية النص 


ي ذات 2 الب 


ومباشرة المصططلحين على شكل زوج له مبررات موضوعية . فالعلاقة 


بر على منهج البلا 


بين ولا تروم التاريخ 


433 


الفصاحة عامة (ا) فكثر من مقاييس اتتغويين ثي تحديدها مفلا : لا تهمنا 


أن الفصاحة عندهم هي اليبحث عن شهادة ثلكلمة من 
ي لغة العرب + 2 


الشهادة أو تقضها : وم يكن 


اعتبروه ضانا لصقاء النة وقيامها على الخلاص . 

ابلاغيين عن اللغويين شار ايه ابلاغیون آي . فشا 
اي قطني الا سياب اٿيي e Ra‏ اناس ذكر ضبطلوم 

ا انبح ١‏ عاب حتى ظنو EE‏ 


رض غلماء البلاغبة بينما ير الجرجاني أن ما أراده علب من قصاحة 
الكلمة را) : أثها ني اللغة ألبتت آکثر ¡ 3 س وأنها 


عل قوانین اللغة التي وضعوها أجرى ( . 


- 2 - وني الاستعما 


وفعلا فالناظر ني اكاب يلاحظ أن صاحبه بناه عى ثلاثة جاور هي 
نحلاصة موقف اللغو بين أي مسا الخلاف ني اللغةء فاثبت السُجلْمتم عليه الذي 
لا احثلاف فيه أي بناء ولا حركة وهو الأ كثر والأعم > ثم ما فيه لغتان وأكثر 
ات أقصح » قا فيه لغدان أو أكثر وهي مخساوية وبأي لفة 


لا ان" إحدی ! 
تكلم اكلم ففصبح صحيح 4 . 


الاسة 


2 80 
Informateur (2)‏ 
(3) دلائل الإعجاز » بذ »> التار » مس 353 - 3و3 . 


(4) امعسا عل قي كتابه الصاحبي في فته الفة وس 
المرب قي کلامها ۽ مس 
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امي طرات على هذه الملاة ل رمد ما جد ي ئي ابلاغ 
E‏ 


a‏ بوضوج 
المفهومين ناهيك أن أن الجاحظ » وهو صاحب أبرز محاولىة في البلاغة » 
i‏ جهما ضمن مفهوم آعم" هو ١‏ البيان ؛ فشغله السعي إفى الإحاطة بمسثلزمائه 
ان تحقبق القول أي الفرق بيتهما » ومع ذاك فقد قضسّنت مؤلفانه ولا سلا 
« البيان والتبیین 


لم تلمس أي المساهمات 


٠‏ جل العناصر لني ستعتمد في ضبط ذلك الفر تق ورتحديد المجال 


أن الفصاحة أي مؤلفاته معليين 
. فقد اشنرط لاجيانة أن يخلو النطق 


من انشوائب اي تموق إخراج الحروف مخارجها وأن يكون اللفظ 
حالصا قينا لا غربا و حشیا ولا ساقطا سوقبا مخرجا على سمت قريش شببها 


بألفاظ الفرآن . 


کما اشتر ط فیه أن ت لف حروفه مغردا وأن یکون مع قرنه 
في غاية أملاءمة والانسجام . ويذلك يكون الجاحظ أول من سن 


خصائص اللفظ مفردا ومؤلفا . 
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أما البلاغة فإنها تصن بالإضافة إلى تفصاحة جملة من الاعتبا 


كمطابقة اللفظ العني ومناسبة القال ت 


الى والإباة عن الغرض بأوجز 
کلام + () . 


الحاصة وإحصاء ضررب القاييس السببة في بلاغة القول وتبويبها والتعربف 


انسابقة تحديد مجال كل مصطح وتخصيصه بميدان أسلوبي 


معطيات متصلة بهذا البح فان 


مجالها ومجال البلاغة . 

ولعل" المسكري أول مؤلف يترجم بجلاء عن هنا المشغل حيث بوأه 
مرتبة المدحل إلى كتابه + الصنا فكان الفصل الأول من بابه الأول وي 
ني اللغة وما يجري معه من تصرف لفظها ١‏ والقول 


الإبائة عن مو ضوخ 


في الفصاحة وما بتشعب مله ١‏ (2) . 


القسم !لاون بظهر چ 


ويتقسم هذا الفصل إلى قسميل واضحين 
الشخصي إذ يطلق من دراسة لعويّة للأصلين ‏ 
أن ١‏ الفصاحة والبلاغة ترجعان إلى معنى واحد و 
كل" واحد منهما إنما هو الإبائة 
افاني يستعرض آراء بعض ١‏ العلماء » في امسألة وهي آراء يجمع بينها السك 


296 - 251 انظر اقم الخصص باح > عى‎ )١( 
ص 2 ک1‎ )2( 
. 13 الصتاعتين : ص‎ )( 
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بفصل دلالة المصطلحين . وتتحصر القصاحة ي ةت 
اللفظ . أما ابلاغة فهي إنهاء المعتى 
١‏ مقصورة على المعنى « (1) . ومن 
فصيحين لنقصان آلتهما وأن !ا 
الحروف وليس له قصد إلى الى 
ني رأيهم » هو الذي يجمع صفتي الفصاحة والب 
سهل اللفظ ء جيد السبك » غير مسنكره 
ومن العلماء من بشترط ني الفصاحة › بال 
والجزالة . 

فماذا لستنتج من هذا القصل ؟ 

بجمع العسكري بين موقفين متابلين + موقيف تتطابق حسبه دلالة 
المصطلحين ويعتبر ميدان الدراسة الأسلوبية ميدانا واحدا تتفاعل فيه مكونات 


٣ة‏ بيان ٠‏ ومن ب“ 


اهدهم أن 


يسم فصيحا ولايسمى بنيغا لأنه بقيم 


بان بأتي « واضح المنى : 
ولا متکذف وخم » (2) . 


وتتحقق في النص المنطوق لا الكتوب وي الأمثلة التي سافها العسكري ما 
يدل" برضوح على ما قلتاه : 


١‏ وقيل زياد الأعجم لتقصان آلة نطقه عن إقامة الحروف ء وكان يعبر 
عن الحمار بالهمار » فهو أعجم » وشحره فصبح لتمام يياه ٠‏ () . 

والغربب أن العسكري لم يشر إلى التناقص الائل ني هذه الرواية وتذبذب 
أصحابها بين أن تكون الفصاحة من حصائص الفط أومن خصائص اللفوط . 
وييدو أن الولف لم يسعطع فض" هذه الإشكالات وأنهى الحديث عن هذه 
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وفعلا فصاحب الکتاب م يستطع استغلال هذا اندخل استغلالا كما 


وم یبن کاب 


على أساسه فأجهضت لمحا 


هو درس البلاغة والقصاحة من زاوية متحدة متفاعلة ولا استطاع 
بترم بالفهم البق . لذلك یشعر انقاریء آنه ستأنف کل مرَّة کلاما جدیدا 
لا علاقة له بهذه السألة . ومن أحن الآدلة على ذلك دراسته لشنائية اللفظ 


الفصاحة A‏ لکت برها 


وفي طلبعنها رأي انجاحظ المشهر 


٠‏ قان أبو هلال وليس الشأن في إيراد العاني > لأن العاني بعر فها العر بي 
والعجمي والقروي والبدوي وإنما هو أي جودة اللَغظ وصفائه وحسنه وبهائه 
ونزاهته ونقاثه > وكثرة طلاوته ومائه مع صحة السبك والترکیب والخلو من 
أود النظم والفأليف + ( . 

كما اعتمد على تقسيم ابن تيبة للشعر ومنه استتتج أن الكلام يدل في 
با وسلسا سهلا رمعتاه وسطا » و هله عنده 


عل الي 7 د 
ولتعویل المسكري على النقل والتقليد أهمل السياق التاربخي الحا شل 
رلك أن دفاع الجاحظ عن اللفظ كان محكوما بعدة عوامل 


() امسار 


لاقي مروت پار ص مل قر 
ا ا 


a‏ 0 ا ي 


واعتراضه على أبي عرو الشيباني مشهور قي استحساقه قول الشاعر 


(انرچز) 


لا تحسين" موت موت الب فإنما 
کلاهما موت ولک 


لازت موان راق 


3 أفظع من ذاك لدل" السؤال 


فقال الجاحظ ؛ وأنا رأيت أبا عبرو الشياني و 
الجبعة آن كف رجلا جو اي دواة 


أزعم أن صاحب هذين البيتيز 


من استجادنه 


ين و نحن تي المسجد 
وفرطاسا حتی کتبهما له ن لا بقول شعر! 
أبدا ولولا أن أدخن أي الحكم بعض الفتك لرعمت أن انه لا بقول شعرا 
آبدا» ( . 


كما أنه ا يستفد من مجهودات بعض التقاد الذين استطاعر! أن 
بلطرّروا مبحث اللفظ والمعنى ون ير سوه على قواعد نظرية مستعينين في ذلك 
يعفن المقوللات الفلسفية الني راجت ني اله رابع كمقولة الصورة والمادة . 
وني مقدمة هؤلاء التقاد قدامة بن جعفر ٠‏ فقد داقع ن أهمية الصياغة 
والبنية وذهب إلى أنها المميز النوعي لصناعة انشعر والأدب لأن الشعر صورة 
اني مادة ولا تنقص طبيعة الادة شيثا من قدرة الصائع على صياغتها 
وإعطائها شكلا فنا ملاثما . ولذلك لا یقیم 
بصلح للشعر ومنها ما لا بصاح واعتبرها جميعا معرضة للشاعر والمهم 
يتجرد الشاعر ني العنى المخار وبلغ الغاية فيه ومن هنا أصبحت اللقيقة 
الموضوعية لا قصلح معبارا قفن . فمتى تقيّدنا دود الصورة والشكل 


بين المعاني مراتب منها ما 
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م تعد مناقضة الشاعر تسه عي » . ولا يمكن أن نحكم عليه إلا حكنًا 
نيا بما قال الشاعر أي لحظة الخلتق لا بما سبتى أن قال ؛ فللشاعر أن يشخ 
ما سبق آن قاله ولا بعد ذلك عا . 

وقد نضافرت كل هذه الموامل لتخلتق لتا في الثلث الأول من القرن 
الرابع مفهوما جديدا اس الأدبي لم سبق أن رأيتاه تصبح بلاضته > حبه » 
رهينة ما يتوفر فيه من مظاعر القن" الشكلي والتصوير . ففي مقلمة « جواهر 
الألفاظ » (1) يعبر عن رأبه ني أحسن البلاغة اثلا : 

د وأحسن اللاغة القرصيع والجع وانتاق ابناء واعندال الوزن 
واستقاق لفظ من لفظ وعكس ما نظم من بناء » وتلخيس الغارة بالفاظط 
مستعارة وإبراد الأقسام موفورة بالئمام وتصحيح القابلة بعان متمادلة 
وصحة اسيم باتغاق النظوم وتلخبص الأوماف بتفي الخلاف رالبالفة 
في الرصف وثكافؤ المماني في القابلة رالوازي وإرداف الواح وشمليل العافي ٠‏ , 

فالبون شاسع بين هذا الفهوم وقائمة المفاهيم التي رأبتاها عند الجاحظ 
مثلا حيث كان الاهتمام مرجتها أساما إلى علاقة القارىء بالامم قطي 
الهم والإفهام , وملا مى ي التقدير مختلف » به الإلحاح على الرسالة 
فاتها وما يجب أن يتور فبها تي مستوى الإيقاع الشكلي وني علاقة هذا 
الشكل بمحشواه والفتضيات النطقية الي يجب أن يخضع لها هذا الحتوى . 

ومهما یکن رآيا ئي مذهب قدامة هذا » وهو مهب غير متاسك 
نمام التماسلك » فلا ب أن تعترف له بقضلل القدم بقضبة اللفظ والعنى 
خحطوة نظرية هامة مؤسسة على معطبات ثابتة أهم ما فبها أنه من اقلائل الذين 
وضعوا الشكل وضعا صحبحا يقابل تقريا ما نسميه فحن اليوم الشكل 
والضمون . 


O ON FET 


إن السكري لإ يغد من كل" هذا فبقيت مقارننه بين الفصاحة وابلاغة 
مقارنة فرعية هامشية هي ياب من جملة أبواب احتراها كتابه لا إطارا منهجيا 
يمكن أن قدرج فيه جملة افضايا , وها ءا سيحاول الخفاجي تداركه في 
الصف الأول من اشرت الخامس . 


H# 


١سر‏ الفصاحة ‏ هو أكمل محاولة قي افراث اللاغي لضبط مفاييس 
الفصاحة وأنصع شهادة عن الأزق اني وقع فبها علماء ابلاغة بجة فصلهم. 
بين الألفاظ والعاني وإرادة الاتتصار لهذا الشق أو ذاك ء كما يجمع الكتاب » 
وغو » > كل" السلبيات اقي ديت إل تيار كامل في الألين بالغ أصحابه 
ڼ ین ما لاح لهم مبب بلافة اقول ونصاحه وتندینه فی شکل قواعد 
يقصد منها إما تعليم الفصاحة ذاتها أو كيفيات الاستدلال على وجودها , 
يقول الخفاجي معرفا بغابات كابه : 


« وكافت متزلة الكتاب لن لا يعرف البلاغة وعللاوة الكلام متزلة 
المروض ان لا فوق له یمیز به بين صحيح النظم وفاصده (....) فأما من 
يفرفى بين الكلام المختار وغيره (.....) فإذا عرف ما بيتته وفصلته في هذا 
الكتاب عل واستدل رذكر الرجوه والأسباب ؛ (ا) . 

وأول إشكال يطرحه افاليف هو التضبارب الجلي بين حديثه من 
قائدة الفصاحة في مطلع الكاب وطريقته في تحديد الفرق بينها وبين البلاغة . 

يفول أي الطلع : ءأما الملوم الأدبية ء فالأمر في تأثير هذا العلم فيها 
واضح » لأن الزبدة منها وائكئة ؛ نظم الكلام على اختلاف تالبق ء ونقده 
ومعرفة ما يختار مه مما يكره . وكلا الأمرين متعلق بالفصاحة » بل هو 


(1) سر القصاة > س 30 وو 
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مقصور على اعرف بها . فلا غنى اللمتتحل الدب عما نوضسحه ونشرحه ي 
هذا اباب ٠‏ ( , 


أما الفرق بين الفصاحة والبلاغة فقد حدده بقوله : ةوالفرق 
الفصاحة والبلاغة > 
لا تکون إلا وصغا 


أن الفصاحة مقصورة على وصف الألفاظ ١‏ والبلا 
اظ مع العاني . لا يقال ني كلمة واحدة لا قدلا 


مدان الااغة في أيه = 


المرية مقتصرة على اللفظ وحده وإذذاك لا رى 
فائدة من البحث عن العلاقة بين الفصاحة والبلاغة ولا معنی لقوله کلام 
بلیغ وآن الفصاحة شطر لبلاغة . 

أو أن یکون هناك بعض التجاوز تي الاستعمال فأطلق الفصاحة 
أي اص الأول على ما قدل عليه الفصاحة واللاغة معا . وهو لا إتقبل أي 
بقدم تألبفا متكاملا ونموذجا يحتدى ٠‏ 


ن ورائه صاحبه أن 


افاللة هي أن يكون مفهوم الفصاحة عنده واسعا بحيٹ 
بشمل خصائص اللفظ وخصائص الكلام . وإذذاك بصبح الفصل الذي 
أقامه بين البدانين مصطتعا أو أنه م يستطع الالتزام به لنداخل | 
الفصل بينهما . 

ولا يعستى معرفة أقرب الاعتبارات إلى الصواب إلا بعد استعراض 
شروط الفصاحة كما تبلورت ني هذا المؤلف . 


سر الفاح : 
(2) أفصدر امايق 
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, شروط اللفظ المفغرد‎ ١ 


اشر وط بمعدءة (1) قيها صد تفكير قدامة وينهج الجاحظ , 
قدامة فيبدو في قوله بوجود طرفين متقابابن الأول لا مزيد على 


فصاحته واثاني مطرح مذموم > وأن موقع الألفاظ من الطرفين بحسب ما 


بتوفر فيها من الشروط . وهي الفكرة التي بتى عنبها قدا تقسبم» الثلاڻي 
للشعر (2 . 
ولأثره بمتهج الجاحظ جلي أي القسيمه التروط إلى قسمين ١‏ الأول 


متهما يوجد في اللفظة الراحدة على انفرادها من غير أن ينضم إليها شيء 
من الألفاظ وتولف معه والقسم الثاني يوجد ني الألفاظط النظومة بعضها مع 
بعض ٩‏ ( . 


وشروط اللفظة الراحدة ثمانية هي : «أن يكون تاليف تلك اللفظة من 
حرو متباعدة اللخارج ٠‏ (ه) «آن تجد لتأليف الفظة في السع حسنا ومرية 
على غيرها وإن تساوتا قي التأليف من الحروف التباعلة » (5) - « أن تكون 
الكلمة كما قال أبو عشمان الجاحظ غير متوعرة وحشية ١ - )6( ٠‏ أن تكون 
الكلمة غير ساقطة عامية كما قال أبو عشمان أيضا » (7) - « أن تكو الكلة 
جارية على العرف العربي الصحيح غير شاردة ١‏ (8) - أن لا نكون الكلمة 
قد عبر بها عن أمر آ خر یکره ذکره » فإذا أوردت » وهي غیر مقصود بھا 
9( سر الصاح ووه . 
(2) انظر : ققد الشعر ٠‏ ص 3ا4 
)0( 
0 
) 
)6( 
0 


@ 
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ذلك المعنى > بت وإن كمنت فيها الات اي بباها ه () - ؛ أن قكون 
الكلمة معتدلة غير كثيرة انحروف » (@ - ء أن تكون الكلمة مصغرة ثي 


موضع عبر بها فيه عن شيء اطيف أو خفي أو قليل أو ما يجري مجرى 


ذلك (3) . 


وأغلب هذه المقابيس التي تدور إجمالا على إيقاع اللفظة ؛ وتعادل بنيتها > 
وملاستها لقابیس الاستعمال » معروفة آشار إليها اللغويون وعلماء البلاغة 
امقدمون رغم ادعاء صاحبها أنه 


برجع فیها إلى كناب مؤنف ولا فول 
پروی ٩‏ (4) . 

وهي من مستوبات مختلفة > فبعضها بحيل على معطيات مضبوطة 
حصل بشانها شبه إجماع » كاشتراطه أن نكون الكلمة جارية على العرف 
المربي غير شاذة » وبعضها الآخر إما نبي بمکن أن بختلف ئي تقايره 
الناس - الشرط الثاني - أو في غير محله إذ لا دحل للفظ فيه - الشرط 
الفامن - 


وقد تعرض ضياء الدين ابن الأثير ثي » لمعل السائر ؛ لهه المقاييس 
بالتقد والانتقاد » ولعله من افيد أن نورد بعض مواقفه لأنها ثدل“ على 
حركية التفكير البلاغي وحبويته بحكم أن هذه القاييس ن تستقر استقرارا 
نهاليا إلى بداية القرن السابع هجريا »> وتكشف عن ار"باطها بمنطلقات 
مبدئية تؤثر أي صياغتها تأثيرا 


فقد اقشه ى الشرط السادس والسابع لأن الأخذ بهما كما جاء! يدي 
ي الشر س والسایع ي 


إلى الطمن ني القرآن . واافرق بين موقف الرجلين واضح . سان 


(د) سر الفصاحة ٠‏ ص 78 . 
[2) المسدر السابق ء مى 80 . 
ز6 و اه صق 
و ب ت 
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الحقاجي قاد فض" مشكلة الإعجاز بالصرقة (1) : لذنك فهو يتصرف تي 
امقابيس اللغوية بأكثر حربة من ابن الأثير الذي يضطره موقفه إل الاحتراز 
أنه ن يمس بلاغة القرآن وقصاحته ؛ ولذلك قن آدنى 
آن يودي إليها قيا 


لا بد أن ترفع بالتأوبا 


ادس عاما غیر مقید وهو «آلا تکون 
الكلمة قد عبر بها عن أمر آخر يكره ذكره فإذا أوردت ؛ وهي غير 
مقصود بها ذلك ألعنى . قبحت وإن كمات فيها الصفات كول الشأعر : / الوافر ر 
وکم مسن غائط من دون سلمى ‏ اليل الأنس ليس به كتيع ( . 

فق أراد الشاعر بالغائط البطان من الأرضر 
عن ذاك الأصل ءي 
برضافة قوله و وذلك إذا كانت مهملة 


ففي حين بتر ك الخفاجي القياس ا٠‏ 


إلا أن يستعمل في الحدث 
ر ابن الأثير إلى تدقيقه 
Kol‏ 
والسبب في ذلك أن القرآن استعمل هذا انوع من المشترك كما أي 
الأب ١‏ فا منوا به وعزروه ونصروه واقيعوا الور الذي أشنزل معه 
أرائك هم الفلحون» (4) . 
على التعظيم والإكرام وعلى الضرب الذي هو دون اليد 
وردت في هذه الآبة جاء معها قرائن من قبلها 
ومن بعدها فخصصت معناها بحسن وميزته عن القبح () . 


أما القياس السابع وهو التعلق بعدد حروف الكلمة فإن ابن الأثير 
بخطه آصاد » وینطاق من شاهد من شواهد ابن سنان وهو قول انتنبي /الكامل/ 
() سر القصاحة س 92 - 3و 
(2) المصدر اسايق »> ص 78 19 
(3) العل السار » اقم الأرلى 
(4) الأعراف | 157 .. 
(5) العل السائر + ص 261 . 
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إن الكريم بلا كرام متهم مفلل الفلوب بلا سويداواتها 


وعو لاير حروقها وإتما من قبح جنعها حت 
أنك لوحذفت منيا الألف و+ الهاء » وهر العوض عن الإضافة م تحسن الكامة. 


وني القرآن آلفاظ اطول متها وهي بح ذلك حسنة كقوله تعافى : 
«فسيكفيكهم الله ١‏ (1) و ؛ ليستخلفنهم ل 

ولذلك رام ابن 
كل" الشبهات ووجد ني قضية 
مبتغاه قربط 
ما ورد على صل حماسي ؟ ۽ جحمرش ه و و صهصلق + ولپڌا لا پوجد ي 
القرآن من الخماسي إلا ما کان اسم تبي عرب اسمه + ( , 


الأصول اللالية وبعض الأصول الرباعية بي حين استفبح 


وني هذه الأمثلة دليل على ا القرآن ني تغذية البحوث البلاغيبة 
والناقشات التي دارت بين العلماء كما يدل أبضا على أن مقاييس الفصاحة 
والبلاغة كانت دائما مشدودة إنى هذا الأصل خادمة له موظفة للشهادة له 
بالحسن والكمال . 

كما تطرق بالنقد إلى بقية المقاب س من وجهة غير ديئية فيها شيء من 
اللفة وشيء من الوق امي رف إلى موأضع الزئل. فهو يرفضر 
يكون الشرطان الخامس والئامن من 
المرف العربي افليس ذلك ممأ يوجب لها حستا وقبحا : وإنما بقدح لي 
معرفة مستعملها بما ينقله من الألفاظ فكيف يعد" ذلك من جملة الأوصاف 
الحسنة ٠‏ () . 


() ابقرة/197 

(2) الشور/55 . 

(3) امحل اتار » مى 266 . 
(4) الصدر امايق ٠‏ مى 247 
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ثير ني هذا التقد إئى أن تطبيتق هذا القياس يعطل النغاضل 
لن اكثر ما يجري منها اس ولا سيما الأدباء هي آلفاظ 
ي قسم ما يستجيب لقابيس اللغة . فارص عو على المرف قد 
نن اة أما ني ااغة فلا معد" به لأن الكلمات لا قفاضل 
ن حيث كسوتها تستجيب لقوائين اتفصاحة اللغوية وإئما لىكونها تضمن 
شروطا زائدة على ذلك . 


كما يفرق ابن الأثير بين الخصائص الذاتية في الفظة وبين ما يعرض 
ابات من جهة انكلم . ولك لا يتير جهل المتكلم بمراضعات اللغة 
ى على اللغة لن لهذه وجودا مفصلا عن وجوده . وهو الأمر 
الي ون فيه ٠ن‏ اعتبروا المصاحة آلة البيان فالتلفظ حدث طارىء على 
اللفظ ولا يمكن اعتبا بتلك الصفة إلا إذا فهمنا الفظ لي المعنى اللغوي 


ي 
مقیاسا 


الأصلي بمعنى النطق . و د معاني اللفظ ي العريية كان سببا أي 
كشير من اللبس الذي كتنف مبحث اللفظ والعنى قديما وحديثا وسترى 


بعض تلك الالنباسات عند حديانا عن مهوم الفصاحة عند الجرجاني . 


أما تصغير اللفظ طبقا نا يقتضيه العنى » وهو الشرط الفامن » فهر 
أمر يستدعيه المعنی ولا ل 


أمر اختياري ثاثيا لا حاجة إلى إدراجه ضمن 


القوانين العامة لأن معاني التصغير ليست «من الأشباء الغامضة اللي بفتفر 
إلى التنببه عليها » 0 

کما ابه رط الخفاجي ني القياس الأول ونبه إلى أن 
في اللغة من الأسر تيع حمله القوانين الصارمة الجافة . 


فاان كان أغلب اللغة ‏ مستمملا على غير مكروه + (2) داثرا على ت 
الخأرج فقد شذً عن هذه القاعدة شواذ كثيرة تجد لھا حسنا رائقا كما أنه 


(ا) الل اسائر » ص 227 . 
(2) ادر اسايق > مى 223 . 
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ورد من المتباعد امروف شيء قبيح أيضا و #ملع ٠‏ پمعتی عدا هي بعد ما 
تكون مخارج قفاؤها من لشفتين وعينها من وسط اللسان وعينها من الحاق 
ي تع ت 


مستكرهة . 


ومن عجائب افلغة أنك متى بدات ترتيب الحروف صارت ٠‏ علم ١‏ وعتا 
ذلك ١‏ قكون حسنة لا مزيد على حستها ه (1) . 

ويتعجب ابن الأثير من انقلاب القبح حسنا وا لمخارج لم تتغير فلا بدا 
آن کون هناك سر وراء مخارج اخځروف لا يفسره كون إخراج امروف من 
أيسر من إدخالها من ا اخلق لأن نی الکامات ما یکون 
حننا مابحا ني الانجاه آو ني الآخر (2) 


لحل إلى الشفتين 


وف مسالة حلافية ودل ي 
حصام مع لزاني ليس خالصها ورد رأیه ؛ وبالاستتاع 
رأي الخايل في تفسبر التافر بأنه يقع بقرب المخارج أو تباعدها + وانتهى إلى 
أن الغأن تي تباعدها لا اعتدالها واستشهد ذلك يعض فواقسح الورك دأ » 
وبعض أدوات الربط كدأم ء وه أ٠‏ وهي حجج غير مقنعة لأننا لا نرى 
لهذه الأدوات فصاحة وحسنا تفضل به سائر اللغة كما أننا لا مرف مسرا 
واحدا ركز تحليله للفواقح على فصاحتها . 

ونعتقد أن تورط الخفاجي يرجع إلى آنه مم يصع هذا القياس صياغة 
عامة كما فعل أسلاقه كالخليل والجاحظ فهؤلاء تحدثوا عن ظاهرة الق لف 
بين امروف وعدم التناف م حاولوا المفسير وا انون ببق قاثما مهما أحتلفت 
الففاسير أي حين أن الحفاجي صاغ من التفسير قانوذا ومن ثم" أمكن الاعثراض 
علبه . Ê‏ 
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شروط الأليف : 


ي مطاع هذا القسم الثاني مقدمة نظرية فيهة قزعة واضحة إل التنط 
واستغلال بعص ی ی ت ا ا 
على قباس صناعة الکن 


الفكرية العربية في فاك الوقت . وهي تقو 


بقية الصناعات انحديد موضوعها . قالحكماء ذهبوا لل أن كال الصناعات 
بخمسة آشياء هي الو ضوع ؛ والصافع ؛ والفرض . 
ارة والنجأر هو الصاتع والمر الصورة هي 
الخعرصس إن كان المصنوع كرسي ٠‏ والآلة هي اليشار واتقدوم . 


الصورة ؛ وا 


فالخشب مثلا هو موضوع صناعة النجا 


رتب انصنوع كالجلوس 

والاحتلاف ي صناعة الكلام وأقع ي الأصل الأون دون الأربعة الأخرى. 
فمن العلماء من ذهب إلى أن المعاني هي رفوع هذه الصتاعة في حين ذهب 
آ حرو إلى آن موضوعها اللغة ذاتها . وهوالوقف اللي بتيتاه امؤلف ويدافم 
عنه لا للألفاظ ني رآيه ٠‏ من تأثير بين في اسن والقبح . 

واضطر المؤلف ١‏ بحا عن الشكامل والانسجام بين هذا الموقف الاظري 
المام وشروط اللفظ المغرد > القائل بأن قدرة الصانم الع بالصورة 
لا بالموضوع فالذي يصنع كرسيًا على هيأة مليحة من ن شب رديء لا قم * 


المادة من قبمة صتاعته . 


ورأيه أن للمادة 


الادة لأنه قادر على اء 


الجودة . وبشاء على كل ما تقد يعرف الفصاحة تعريفا يجمع إلى شر 


الإفراد شروط الثأليف وهو : # الغصاحة عبارة عن حسن اللأليف في الموضوع 
المختار + (1) . 
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وبداية من هذه القطة سيتشحب القسيم وقداخل امسافلل بى حدا 
العناقض : ويقلت 
على آساس التميز 


ام الأمور من يد الؤلف» وتتضح صعوبة بناء تاليف كام 
بين الفصاحة والبلاغة آو النفظ وانعنى . 

البف قمان : قسم يتغق مع شروط اللمظة المغردة رقسم 
تي اسياق . 


a 


ندکر من الأول اجمذاب تكرّر الحروف التقاربة وهو أوضح في 
الأليف لاستسرار التكرار فيه أكثر من استمراره في اللفظة و استطر د 
الخفاجي إلى ذکر ا a‏ بشواهد کا كبر أغلبها من 


يضعون القاعدة ا القائون 30 جل صي 
لا وجود لها إلا" في مؤلفاتهم . كذلك الشأن هنا ء فالشواهد 
في أن الرجل بأل جهدا كيرا للعثور علبها وربا اختلاقها . فالكثير منها غير 
منسوب وحتی ما وقعت نسبته إلى شعراء معروفین ف ماعط من بين 
آ لاف الأبيات من الشعر الجيند . وني كاتا الطالتین تشر آن هه = وربا م 
ا 
. ولل فکم 


بيت في الشعر العربي على نط قول أحدهم (مجهرل) : (بسيط) 
اسو کشت كدت كتمت الحبً كنت كما 

كتا نكون ولکن ذاك لم یکن (ا) 
وکم لأبي الطیب من بیت منسوج على منوال قوله : (طويل) 
ولا الفعف حتى ببلغ العف ضعفه 

ی ی کی یل ت 
(1) سر القصاحة مس 0و . 
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بملابسات إنجازه مما يكسب القياس مروئة ويخفف مز تراه الأحكام 
فيخدو الستقبح مقبولا . ولذلك سمح باكکرار في حال - إذا كان المعى 
لا بم إلا به كقول المتنبي : (طويل) 

وأنت أبو الهيسا بن حمدان پابنه ابه مولود کریم وواد 
جمدان حمدون وحمدون حارٹ وحارث لقمان ولقمان راش 


١‏ فليس هذا التكرار عندي قييحا لن" العنى المقصود لا يتم" إلا به وقد اتفق 
له أن ذ كر أجداد الممدوح على نسق واحد من غير حشو ولا تكاتف لأن أب 
الهيجاء هو عبد اله ابن حمدان بن حمدون بن الحارٹ بن لقان بن 
راشد ١‏ (1) . وبسوق انفس الشاعر مثالا آخر -- يتحص منه إلى وضع قاعة 
عامة في التکرار : ؛ فمتی وجدت المعنی عليه ولا پتم الا به لم پحکم:بقبحه » 
وما حلف ذلك قضيت عليه بالاطراح ونسبته إلى سوء الصناعة » ( . 


أما الحالة الثاني 
وروح الكساتب ويصبح الت 
الشاعر ر واتاعه ف اص نوعا 


آلا 
آلا حبذا هند وآرض بها هشند وھند اتی من دونها التأي والبعد 


بعدما مجعوا هند 


(ا) سر القصاحة ص که . 
(2) السار 
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وقال # من حبه لهذه الم أة لم ير تكرير اسبجا عيبا ولأنه يجد اتئفظ باسمها 
حلاوة 6 (1) . 

ومن الشروط الشتركة الشر طان الخامس والسادس وها أن تكون الكلمة 
جا ا الملحيح وألا يقصد بها معنى غير ما تواقر عليه 


فالشرط ال ا لا یمکن 
منه آنها م تستعملل على ال 
ضرب من التداخل وقد اعترف املف نقسه بلك إذ قال : 1 فيه 
بختلف بحسب فلك ١‏ ( , 
ل 
اعزز علي بآن أراك وقد خلت من جائبياك «قاعد العواد 

ايست قبيحة أي ذاتها وإنما من إضافنها إلى من بحتل إضافتها إلبهم وهم 
الماد ثم إن الشاعر لو أخرجها مخرج الاستعارة كأن بقون مقاعا الجبال 
» لكان الأمر أسهل وأيسر ١‏ (3) . 


ة ولذتك قاعتبار ذلك من شروط اللفظ لمر 


تعتى بحسب إضافة الكلمة إنى غير ما فإ 


فكلمة ٠‏ المقاعد ء لي بيت الشريف الرضي : 


وكذاك الفان في الشرط الخامس ولاسيما أن المعنى الغائب على «المرفه 
في رأي الخفاجي هو الإعراب بالدرجة الأولى (ه) . وإعراب الكلة 
لاليفها ي الكلام لأننا لا نتصرّر لها حركة إلا" متاسبة نحالها من الجملة . 


أما بقية انشروط فلا علقة للتأليف بها . 
بعد هذا القسم الأو ينتقل المؤلف إلى الشروط الخاصة بالتاليف . وقد 
حاول أي البداية أن بباشرها مباشرة بضم" عدد من المسائل إل أصل عام 


(3) تقس اضر » ص 102 . 
أنظر في ذاث الصدر اسايق ٠‏ ص 100 و102 . 
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سيب غير واضح ١‏ وأصبح يستعرض الشروط بصفة 


منفردة ٠‏ تجعل الإلام بتخطيط الكتاب غير ميسور . 


والأصل الكبير الأول والوحيد هو : ووضع موضهها حقيقة 
ره الاستعمال ولا پبعد فيه ه (1) وهو مغیاس فضغاض دخلت 


ب والدلالة الي كانت عور الؤلغات البلاغية السابقة 


أما الشروط النقصلة فهي الناسبة بين الأافاظ وهي عنده وعان لوخ 
من طريق الصيغة كالسجع والازدواج والجائس ونوع م طريق العنى 
کالمطابتی رالمخالف (3) والإیجاز والاختصار (4) . ووضوح معلی الکلام 
وجلاله حنى لا بحتاج إلى فكر ني استخراجه (5) والإرداف والتشيع 
وانتشیل (6) وبختم مقابیس الامظ بص نورده على طوله لأثنا سننطلق منه 
في التعايق . 

١‏ فهذا منتهى ما نقوله تي الألفاظ بانفرادها واشتراكها مع المعاني » ومن 
وقف عليه عرف حقيقة الفصاحة ومائيتها > وعلم آسرارها وعللها قأما الكلام 
على العالي بائفر ادها » فقد قدمنا القول بأن البلاغة عبارة عن حسن الألفاظ 
دالماني » ون کل کلام بلیغ لابد" أن يكون فصيحا + ولیس كل فصيح 

اتعلتى البلاغة مع الألفاظ 


تشتمل على الفصاحة و 


ص 103 162 . 


(8) الممدر اماق : 209 


(6) المصدو اسايق ٠‏ ص لدا2 م 221 


قإذا کان قد معبی اكلام تي الألفاظ على الاتفراد و!لاشتراك : فلن كر 

الآن الكلام على یکوت هذا الکتاب کافیا ني العام 
ن هما وإن تميزا من الوجه الذي ذكرته قهما عند 
أكثر اناس شيء واحد . ولا يكاد يغرق بيتهما إلا القليل واته يمن بالعونة 


والتسدید پر حمته + (1) . 


يلخص هذا الل 
أمامه وشعرره الا ف ت ن 
والبلاغة أو إن شلنا مز بالقته في توسيع مجال الأول غل گات الثانية . ففي 
تی بالالفاظ بائفرادھا واشتراکھا مع 
رة الي ذكر فيها اثفرق بين الفصاحة وانبلاغة 
لا نكون إلا وصغا للأناظ مع الماني ٠‏ (ت) نسنج 
أن ما ذكر في شروط اتأليف هو من مجال البلاغة . لكن المؤلف يضيب بعد 


بحقيقة البلاغة و 


ا فيه الكفابة ٠‏ تلبذب الخقاجي واشتباه الطرق 


بفاصل ۽ شک 


اتففرة الأولى باكر أن ما حيذه معا 


المعاني . وبمقاً 


حیٹ بقول : + رابلا 


والاحتراز فيقرر أنهما عند أكثر الاس شيء واحد . 


والناظر أي القسم المخصص لشروط الأئيف بلاحظ هذا التديذب على 
مستوى المبارة . فكثير من الشروط بدأها بقوله 
والبلاغة » (3) بينما الفروض أن تكون لشروط الفصاحة بالتأليف » وإقراره 
لي أول الكتاب أن الكلام على المقصود ء وهو الفصاحة غير متميز إلا في اوضع 
الذي يجب بيانه من اثفرق بيثهما على ما قدمت ذكره :+ فأما ما سوى ذلك 


١‏ ومن شروط الفصاحة 


(1) سر أفصاعة : ص 292 . 
2 اسدر اسايق : س 55 هو 
المصدر لابق > 3ا2 فا2 نقد 
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فعام لا يختص وخليط لا يتقسم ٠‏ (ا) . هذا الإقرار لا يكفي رفع الالتيا 
٤‏ أولا لأقه أصر على ضرورة 


ان الفرق بيتهءا وشروط التأليف 
قاتا أن المواضيع التي ذ کرت 


بما لا يدعو مجالا الك في DE RE‏ 


فما الفرتق بين الإرداف والتتييع والثبلل »> وهي من شروط الفصاحة 


والبلاغة عنده . 


مروضمه + وحتی إن اعترض علينا 


ن مذهبه ني !لاستعار ة الغو بالتقل ل والتقل 
يجري على اللفظ فإننا تسان عن انسبب الذي جعله يعد الباق : وهو ألصق 


الوجوه البلاغية بالعنى + من خصائص المناسبة بين الألفاظ ولا سبما أنه ذكر 


آنها مناسبة تنم من طريتق المعنى () . 


ولا تقف مظاهر الشردد والالتباس علد حدود ما ذكرنا . فهداك نصوص 
أرى أخطر في الدلالة على اتناقض » فليس من السهلل أن نوفق بين البالة 
في تقددير الفظ التي بتأسس عليها كل الكتاب وبين هذه الفقرة اي نتر ل باللفظ 
إلى مرتبة الوسائل الخادمة للمماني والطرق الوصلة إليها مما يجعل فضالها ر 
الكيفية التي نخدم بها ذلك المعنى وتوصل إليه . 


٠‏ إن الألفاظ غير مقصودة ني أنفسها وإنما المقصود هو المحاني والأغر اض 
التي احتيج إل العبارة عنها بالكلام » فصار الكلام بمتزة الطريق إلى معاي 
الي هي مقصودة ١‏ ( . 


(1) مر القصاحة ۲ می 7و 
(2) انمدر لابق » ص 162 . 


() اندر السايق + مى 203 . 
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فما دفع الخفاجي إلى توسيع مفهوم اتقصاحة إلى هذا الخد ؟ 
نعتقد أن العنى الذي بنى عليه تصرره لسآلة الفصاحة سيب من الأسباب 
المهسة . فقد فهها بمعنى الإبانة والإظهار »> وقد رأينا أن" المسكري طابق : 
لما ذكر هذا المعنى + بينها وبين البلاغة ؛ ولعله لهذا السبب أعرض عن بناء كتابه 


قمسّك الخفاجي ي كل السائل الي عرضها بالوضوح وجعل العنى في 


(1) سر عة ١‏ ص 169 . 
و ا 
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صددارة الغاس التي تقيم على أساسها الأسائيب ويحكم ثي شأنها بالفبول أو 
الاطراح. وبلغت هذه الترعة أوجها > عنده + قي فصله بين فهم الأدب 
وتمثله وقوتي اأمل والفكر (1) . وسنكير آي الفصل الأخير من هذا العمل 
إلى دور الخفاجي ي ترسيخ النظرة النفعية العنوية للقن وهي النظرة التي نحت 
انجاحظ ممالها انرئيسية . 


أما نبب الثاني الذي دقع به ئي هذه امضایق فهو . ني رآینا شدة إعجابه 


ن جعفر . وانرغبة في تصني كتاب ي الفصاحة على منوال كتابه في 
ولات انتزاما شکلا دی إئی قھم الامور فا 
الكتاب وكثرتها وئي صعوبة الالترام بالفرق 
غة . ولا نبائغ إن قلنا إن الخفاجي ضحية من 


+ لغد الشعر ٠‏ + 


ضحايا منهج قدامة في التأليف . 


ووجوه الشبه بين المؤلفين كثيرة : فهما متشابهان في دواقعم اليف : 
فكما لم يجد قدامة «أحدا وضع في نقد الشعر وتلخيص جيده من رديله 
کتابا ه (2) جاء تايف انخفاجي - حسب قوله - ؛ مغر دا في باه غرپبا ي 
غرضه ٠‏ (3) ومتشابهان في الغاية فغاية د نقد الشعر + صباغة الأحكام الأدبية 
صباغة «صبوطة بوضع ما بوافقها من أسماء وماهيم توفر للناقد أداة عسل 
ناجعة . وقد لخص قدامة هذه الغايات في قصة الشاعر الذي كان بحس بالعيب 
ئي شعره فلا شبته فعرض شعره على العلماء بالشعر فلم پوقفوه عل غرضه حى 
صادف صاحب نقد الشعر فذ كر نه العيب باسمه (4) وتلك كانت غاية 


الخفاجي من ثأليف د سر الفصاحة » (5) . 
(6) سر الفصاحة > مى 196 . 
(2) فقه الفعز + مى 


(3) سر انفصاحة » سر 5 . 


عله + فهو بستعمل 
یذکر اسمه (ا) وقد 


والخفاجي كير الإشارة إف قدامة كتير 
مصطلحه ویورد شواهده ویثبت تعالیقه بنصها در 


يطول النقل فيشلل صفحات عديدة وققية كاملة () . 


وهو مثل قدامة ي 


قسم المعاني (3) کما یری را 

ونتيجة هذا التار الواضح قهم العاني فهما منطقيا لا ل 
عدم تمكته من حصرها بقوانين تستوعب أقساءها وفتوتها لأنها + ثمرة علم 
اننطق + (5) . ولذلك فالعاني الي يكتمل بها الكتاب ويصبح ؛ كافيا في العم 
بحقيقة البلاغة والفصاحة » (6) على حد” قوله هي العاني التي ذكرها قدامة 
ي 
العامة المعاني ٠‏ (8) بزضاقة يعض السائل الأخرى التي تعرض إليها في باب 
« لعوت المعاني الدال عايها الشعر » () كصحة التشبيه مشلا . 


بين من كتابه هما : ١‏ ٠أ‏ يعم جميع العاني الشعرية ٠‏ (7) وه العبوب 


وضيق فهم الخفاجي » بل سوء فهمه > متات في نظرتا من آمرين : 
إنه مم يدرك قمام الإدراك البناء الثلاثي الذي سار عليه قدامة ني تحقيق الفول 
في المعاني » وهو معاي العامة انشتركة ءوانعاني الخاصة + والمعاني الدال عابها الشعر 
وهي الأغراض كالديح الهجاء والوصف . وهذا ابناء خفف شيثا ما من صرامة 


الفصاعة ص 224 ونقه الشعر سس 70 . حيث تتاولت صحة الامتمارة . 
وني الإسالات الموالية تير المنحات الأرفى إل اكناب الول وافافية إل لاقي . 


(2) انظر الحديث عن الاستسالة والتاقض ص 227 - 234 وقارنه بسا ورد س 124 - 134 
(3) قارن بین 235 - 282 و55 = 61 . 

(4) قارن بين 256 و24 - 27 . 

(5) سر الفصاحة > ص 233 . 

(6) المصدر اسايق ء ص 222 . 

(7) نقد الشصر » س 70 وما يدها . 

(8) المسدو ابق + ص 119 وما بمدها . 

(ة) امسار لابق » ص 23 . 


(0 
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الترعة المققية اللجحفة الي تت" كد 
المسائل على أبواب كثبرة . فواضح أن التعوت العامة » وهي من إفراز قطييسق 
المقولات العقلية عإ > مستعملة کمداخل لدراسة ا ارال 
علبها الشعر أو لماي از لھا على القسم الما 

بینما آدر ارج الخفاجي العاني الخاصة في ياب الفصاحة فقي قسم 0 عنده 


من آبواب تالقه سمحت له بتوزیم 


اصة بحيث م تفتصر درا 


مركزا على ما سماه قدامة بالعوت العامة . 

والأمر الثاني أنه أراد بناء كتاب على نسق « تقد الشعر ٠‏ والإحاطة” بكر" 
قضمنها بإافة مسائل بلاغية أخرى من دون أن يستغل" الفهوم 
امنهجبي الأساسي الذي يقوم عليه نقد الشعر ربه تتماسك أقامه وهو مفهوم 
٠‏ الائتلاف » . وهو آم مساهمة لقدامة على صعيدي. التنظبر والتخطبط . 

فتخطيط ١‏ نقد الشعر ٠‏ عكم ل بقطع النظر عن فعالبته كتصمور 
لدر اسة الشعر + بناه قدامة كما هو معلوم على متکاملتین : درس علاصر 
مد الشعر وهي الفط والعنى والوزن واتقافية منفردة ثم درسها مؤتافة : 
اننلاف النفظ والعنى »والتلافه مع الوزن وائتلاف المعنى والوزن» وأخيرا اثثلاف 
ةمع ما يدل" عليه سار البيت . وقد درست كل" هذه العااصر » بيطة 
ایجاب والسّلب أي عندما تون « موتا أو تكون 
عيربا؛ . وعلى هذا النمط وجد قدامة متسعا لإدراج القضابا البلاغية في 


القضايا 


ومرکبة ۽ في حالن 


وقد اضطرت القسمة التائية الخفاجي إلى حشد المساشل التي كائت 
موزآعة على أبواب عديدة في قسم الألفاظ المؤلفة + بلا تمييز . فجمل الجانس 
والطابق (1) ٠‏ والساواء والاشارة (2) ٠‏ مثلا »> صفات للفظ يشا هي عند 


قدامة إا من نموت العاني = المجانس والطابق (ة) - وإما من توت 


9( ار د عو سر الصاح ب س هد وو . 
[2) الصدر اسايق + ص 196 


(3) اتظر : نقد الشعر + مى 78 . 
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التبلاف اللفظ والمعتى - الماوا 
استطراده في قسم نة إلى موضوعات لا علاقة لها بالفصباحة . من 
ذلك حديثه اطول عن وصف القوافي وعيو (2) , ولا تفسیر لإیرادها هنا 
إلا الرغبة في الاتيان على كلل“ ما جاء عند قدامة . 


تلإشارة (1) - وأغرب من ذلك كله 


وبالجملة : فكتاب وسر الفصاحة + هر أكثر المحارلات إغراقا في 
الانتصار لفظ ر وتخصيصه بالمزية والفضل لي جودة الكلام وحمنه > إلا 
ترابما الالفاظ والعاني وتداخل ميداني 
الفصاحة والبلاغة . وقد برهن صاحيه عل لی شلة التحامھما من حیث أراد أن 
يقنع بانفصالهما | ئه الالترام بالمتطلق المنهجي ائذي رام بناء الکتاب 
علبه بل إن ذلك قد تسى ولكن بكثير من الإحالة والتاقض والخطل أي 
التقدير . وتطرّف الخةاجبي في تمسكه بقيمة الفظ حمل معاصره عبد القادر 
الجرجالي على معارضة هذا بكثير من الحدة والعنف . 


أنه ؛ من جهة #تواه > حجة قا 


RR # 


ينطاق الجر جاني من السايم ابق انقهدومین (ه) لفاك ترکثزت جهوده 
ثب عن الفصل بينهما م ن مبالغات ي 7 
بن المداحل إلى أسرار البلا فکانت سال 


اللفظ والمعلى من 


بالدرس و التحلیل . ولا عجب أي ذلك 


والعنى عاد الظاهرة اللغوية 
س العبارة . وکل کلام عن الكلام » من أي زاوية کان » هو ئي جوهره + 


( 
0) 


ادر امات 
اظ مل سیو ااا ا 
٤‏ روت 993 مس 101 
تقر : دلائ الإعجاز .ل 


+ وص 349 = 350 . 
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تحديد لاهية كل متهما وتحليل 


a وق‎ 


ونهذه المسالة ني تفكير الجرجاني مكانة خاصة مستمدآة من طبيعة 
امهج الذي اعتمده لمحاصرة أسس بلاغة الكلا 


بعضه على بعض . والعلاقة بين أصول ١‏ 
والعنى علاقة جدلية تلطمس بموجبها الرابطة السببية الباشر ة - العلة والمعلول , 


بعنى أن مياقغه منها #كومة بتوجنيه النهجي العام ٠‏ وتبلور ملاح التوجه 


انخذ هذا الصراع طابعا جديا عنبفا يعد من عيون الناظرات اللغوية في دقة 
الاعقراض والرد واحتداد اللهجة . 


وسنقتصر ي هذا الفصل على آراثه المنعالقة رأسا باللفظ والعنى مرجلين 
النديث عن اسسها الفكرية ومستنداتها المبدثية إلى القسم الخاص بالنهج . 
وستحاون احترام طابع الرجن ني التأليف فتراوج بين الإبرام والثقض مبرزين 
ما بدا لنا شططا ني الرأي أوقعه قيه تحّسه ننهجه ودفاعه عن لظرية ١‏ یری 
فيها الطريغة انوحيدة لإدراك أسباب البلاغة والاهتداء إلى دلائلهاء (ل) . 


KERR 


يبدأ الجرجاني ني مطلع ٠‏ دلائ الإعجاز » بانتقاد ثلاث طرق في فوم 


الفصاحة والبلاخة واليبان واليراعة : طريقة من لا يرى لها ممنى أكثر ما 


(1) ميد اتقادر المهيري : سساعمة في التعريف بيآ راء عبد القاهر الجرجاني قي الغة والبلافة > 
حوليات ابجاسة الحوتية 1974461 > مس 108 
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يرى لبقية أصتاف الدلالات على ١‏ 
من قيس الفصاحة بالئفظ 
جاري اللسان » لا تعترضه لكتة ولا 


المؤلغات السابقة على تسميته بام آله 
اللغوي 
وأن لا بلحن المتكم + فيرفع تي موضع النصب : أو يخطيء فيجيء بالافظة 
على غير ما هي عابه في الوضع انلغوي وعلى حلاف ما لبت 
المرب ١‏ ( . 

ويحسن » قبل البحث عن ن دواع هذا ارقف ١‏ أن يدي بعض 
قد یکون ذا دلالك شطيرة 
الث والخاسس وسن ام على تطرر 
التفكير البلاغي وتغيّر مقاييسه بنغينر الجنس الأدبي العتمد وطرائق إيصال 
القافة السائدة . 


وطريقة من يقيسها بدقاييس 
ن ولا يهمهم من أمرها ء إلا الصحة المطلقة ورلا إعرابا ظاهرا : () 


فقد أشرنا إنى أهمية التلفظ » عند الجاحظ » في تحديد حصائص النص ٠‏ 
وأرجعنا ذلك إلى طغيان طاهرة المشافهة وسيادة الخطابة كجنس أدبي متمياز 
وممارسة لغوية فنية لها مبرراتها في المياق التاريخي والحضاري للقرن 
الثالث(4) . ورفضھا بهذا الشكل قد بغهم منه 6 
والقراءة كبديل المشافهة والسّماع . وني نصوص 


ان الخطابة امكانة الي كانت 


(1) دلائل الإعجاز » ط . خقاجي » سس 55-54 . 
(2) الصدر السابق » ص 284 . 


بلاغة علما بقوم على + دقاقق وأسرار 
مستقاها الل » () . 


يكوت اللفظ إلى السمع أسرع 
ن يفرضها السماح وضرورة تيقل أجزاء اللصر" 
لا بفلت الخبط التاظم لها . 


ام انتقاده من لا برۍ احة والبلاغة والبراعة » معنى 


اک ق 


أصناف الدلالات على العاني فهو نوع من المغالطة في 


بناء القدمات يتقنها من قرس بالخلافبات بغية تدعيم انوقف والإقناع بالرأي. 
فتحن لا تعرف من علماء البلاغة من اقتصر على هذا الفهم بيا ي ذلك الجاحظ 
ين في المرضوع , 

والتشبت ي كتابي الجرجاني يلاحظ أنه كثيرا ما عمد إلى هذه الطريفة 
ليس الأمائة في العر ض بقدر ما 
هو الدفاخ عن المعتقد وبذاك تفقد مؤلفانه قيمتها الوثائقية ولا يمكن استعمالها 
لدراسة الأطلوار ألابقة إلا بكثير من الاحتراز وذاك رغم أهميتها العظيمة 
من وجوه أعری 


وابن وهب الكاتب وهما صاحبا أشهر تأ 


في عرض آر!ء سابقیه مما یدل على أن همه ! 


فكثيرا ما نشعر أنه يتعمد الانطلاق من معطبات منقوصة أو خاطفة 
لبوجه اانقاش الوجهة اللي كخدم غرضه وتدعّم موقفه ؛ ولمل أبرز نموذج 
لذثث الكيفية التي قدم بها علاقة الفصاحة والبلاغة عند المتقدمين . فهسم م 
يقتصر وا في معنى الفصاحة على مأ ذكره الجر جاني بل کانوا يمزجون بین 
د اص بنيته الخارجية ومنها 


() دلائل الإعجاز » ت . حقابي . سى ك 
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ما يتعلى بفصاحته اللغوية بآن يكون مث 
هذه الخصائتص EE‏ هو اللاغة (@ . 

والجرجاني لا يعتد بهذا لنشبنثه بن لا یری بموچبه 
فرقا البتة بين الفهومين 
الذي م يتوزع عن نعته بالشبهة واارعم ما ل ن 
صاحب الدلائل - «آن لا معتى الفصاحة سوى التلاؤم اللفظي وتعديل مزاج 
امروف حتى لا يتلاقي ثي النطق حروف تلقل على اللسان ٠‏ (2) . 

ام بأتي بشاهد الجاحظ س 

وقبر حرب ني مکان قفر ولیس قرب قبر حرب قبر 

سلم من ذاك وصنا 
من شوبه کان الفصبح الشاد به والمشار إلبه + (3) ثم يرده لأن" هلا الاعتبار 
پازم ١‏ آن فخرج الفصاحة من حبر البلاغة ومن ن تكون نظيرة لها ٠‏ (4) . 

وبظهر من هذا الرد” أن اتفاق الاصطلحين عنده مطل لا يقبل التفاش 
وأن الظاهرة الأديية لا ينظر إلى خصاتصها من زأويتين فمجال الدراسة 
الأسلوببة مجال وحيد عبر عله بألفاظ مختلفة هي الفصاحة واليلاغة رالبيان 


ي الجاحظ المشهور 


ویصوغ م بن جديد رآي الجاحظ ومو داه ۾ آن الكلا 


وعلى ساس هذا ليدأ 


ار : 
(2) لال الإعجاز تفار سی که 
(3) اتسر اسايق » طا ٠‏ المثار > مى كه . 
(4) المصدر اسايق ٠‏ مس 7ه . 
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تكّل البلاغة . ولا كان الجر 
تعانق عند سلفه بالفصاحة على أنه رأيهم في القصاحة راليلاغة معا , 

رطع اق LA‏ والنعنى بهذا الطايع الذي 
اليد العام الذي انترمه ي كل حاولاته والقاضي بأن القصاحة لا 
تجب للفظة + مقطوعة مرفوعة من الكلام آ هي فيه + (1) . بل هي تلك 


توصت بها اللفظة مفردة من 


يتمد + پدوره ؛ 


لني « تحدث من بعد التأليف دون الصا 


غير أن بعتبر حالها مع غبرهاه (@ . و البدأين امحرابطين نولدت 
في نظرنا طرافة كفكير الجرجاني وتطرآفه . 
HR‏ 


وبثاء على ما تقدام تقض الجرجاني الآراء اللي تعول ئي الحكم بالجردة 
ية عل انظ في فاته لاقي معت لأن ٠‏ من تسر الفظ عل العنى مان كن 
أزال الشيء عن جهته : وأحاله عن طبيعته وذلك مظنة الاستكراه ٠‏ وفيه 
فتح أبواب اليب والعرض للشتين ١‏ ( . 

ولإرجاع الأمرر إلى نصابها وتتزيلها منازلها يسوق جملة من الحجج 
جرى أي إبرادها على غير نظام ويتسم جلها بصبغة جدلية جعلتها ترز في 
شکل اعتراضات » تبدو مفترضة › وردود . 


بالإمكان إجمال حججه في ضر 
به الدع ١‏ ونعتي به كل الاعتبارات 
لطبيعة العلاقة بين 


: ضرب نصطلح عل نسميشه 


تة عن فظربته ي اللغة وقهمه 
لأئغاظ بنية لغرية حارجية وحامل (4) أجوف وبين ما 


(1) دلائل الإعجاز »> ط . خفاجي » ع 367 . 
(2) الصەر اسايق : : 

(3) اسراو البلاغة : طز » عقاجي > 10511 . 
Support (4)‏ 
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جعلت تلك الألفاة ی عل رقرب کی ب مرا ری 


السابقین قي تناوله . 


توم قصور الجرجاني للغة على المصل بين الألفاظ والعاني والاعتراف 


٩ علامات‎ 


ره سمات » اصطلح عليها لتشير إل تيك تلك المعاني : ٠‏ وليت شعري هل كانت 
األفاظ إلا من أجل ألعاني ؟ وهل هي إلا خدم لها مصرفة على حكمها + أر 
!يست هي سات لها وأوضاع قد وضعت اتدل علبها: (ا) . ومن هذا 
اتور لا تيد وظينة اللفظ على كونه وسيلة نستشف متها المعنى ووعاء 
بتشکتّل بشکله بحيث ١‏ إذا وجب لعنى أن يكون أولا ني النفس وجب للفظ 
الدان عليه أن يكون مثله أولا في النطق ١‏ (2) . وبذلك يفقد فعاليته الجمالية 
أو أن تلك الفعالية لا تتعق به أصلا ولا تقلتصر عليه ف ليس للدليل إلا أن 
بعاتمك الشي» على ما يكون عليه فأما أن بصير الشيء بالدليل على صغة م بك 
علبها فما لا يفوم ي عقل ولا يتصوار في وهم ۲ ( . 


فاللفظ وإن اعترف له بيعض الرية ني حصول البلاغة لا بمكن بحال 
أن یکون معتدد المیكم وأساسه : 

« واعلم أا لا تأبى أن تكون مذاقة !لحروف وسلامتها مما يلقل على 
الاسان داحلا فيما يوجب الفضيلة : وأن تكون مما يؤكتد أمر الإعجاز وإنما 
الذي ننكره ونفيل رأي من يذهب 
الأصل والعمدةه (4) . 


أن یجعله معجزا به وحده ویجعله 


(:) دلائى الإمجاز + طا 
(3) المصدر ا 
(ة) امسار اسايق 
(ه) اللصدر اسايق ۽ ت الث 


+ سس 320-319 . 


که 


صي 1ا4 . 
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واقواطن الي اي اعترف قيها الجرجاني اظ يعض المزية قايلة أشهرها 


النص الذي آوردته ونم نص آخر ورد ني اسرار 


ا وط چا هی 
الفظ جلي حتي في أشد“ 


اس فھو ربط حسته بمقیاس 


ل التي ساقها آن !! 
انمقل  ١‏ أن تكون تزك الفصاحة واجبة لها بك" سان( وألا 
اللفظ الفنية بعفير السياق الذي ترد فيه في حين أن تفس الكلسة + ترو قك 
وقؤنسك ني موضع » م تراها 
وقد حاون تأ کید حکه ٻالاعتماد على شواهد شعربة تكرر ت فها نفس انكل ة 
مع فارق أي الاير .إلا أن أحكامه جاءت انطباعية لا قسغند إنى معطبات ملموسة . 
والأرجح ائه اهتدى فبها بآراء النقاد السابقين مثا لفظ و الأخاع » فان 
اها في قول البحتري : (طويل) 
وإني وإن بختني شرف الى وأعتقت من رق الطامع أحدعى 


تمام : 


...) تقل عليك وتو حشك ي موضع آاحر + (4) , 


فلها ‏ من الثقل على النغس ومن التنغيص والنكدير أضعاف ما وجدت هناك 
ح والخفة والإبناس والبهجة ١‏ (ة) . 


(2) دلائل الإمجاز » طا 
(3) ادر ابق » ص 307 . 

(4) أنصدر البق »> ص 38 - 39 . 
(ة) الممدر انابق : ص 9ة ٠‏ بط امال 
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محسوسة ٠‏ لآتها لو كانت كثلك ل لکان بني ا 
أي العلم بكونه فصيحا . وإذا بعال أن تكون عموسة وجب الحكم ضرورة 
بأنها صغة معقولة . وإذا وجب الحكم بكونها صفة معقولة + فإنتا لا عرف 
الفط فة يكون طريق معرفتها العمل دون المحس إلا دلالته على معناه ٠‏ (1) . 


ولو كانت الفصاحة في النفظ من حبث هو مجموعة أصوات لرجب 
ا تع يفن الا زنطن فة :ولا کنا التق 
+ بفصاحة لا پدرکها 
إلا بعد نمام الكلام حال من يقول بأن العلم بالشيء بقع بعد عدمه و ذهابه وقد 
احص الجر جاني هذه الأفكار ني تمليقه على الآية + واشتعل الرأس شيا » . 


A:‏ إذا قرأ قوله تعالى : « واشتعل الرأس شيا ٠‏ فإنه لا بجاد 
+ لا بعد أ يهي الکلام إلى 
صفة للفظ + اشتعل » لكان ينبخ 4 
أن تكون لاشيء صفة ثم لا يصح العلم بلك الصفة إلا من بعد علعه + ومن 


نره . فلو كانت الفصاحة 


ی» فيه حال لوقه به : فمحال 


ال وجوده » حتى إذأ عدم صارت 


ذا رأى صفة رى «وصوفها عنها 
موجودة فيه ٠‏ وهل سمح المامعون ثي قديم الدهر وحديشه صفة : شرط 
حصولها لموضوعها أن يعدم الوصوف ١‏ ( . 


([1) دلائ اقإعجاز » سی اود يکي لب د الول انلانعقول في 
2 مسرد ٠‏ العقول والاستر 


یروت (د. ت.) می 64 


وانقارىء بستغرب هذه الطريقة تي الاحتجاج بقدر ما يعجب بها : فلا 
۽ الفصاحة واللاغة > لا 
م اد المادة اللغو 
مزايا ينفرد بها الفعل والإسمان ١‏ 
يقصد الجر جاني بالقسم الثاني من احتجاجه ؟ وما معتى الوجود 


شك أن مرقة هذه الآ 


ن إلا بتضافر العتاص. 


اسالة وكثرة امزالق الي تر صد من يروم 
ها نهاية مأ بلغه تفكير الجر جاني 
زبة . فكأن الألفاظ وبائتاني اللغة ليس لها وجود 
فعلي : فوحداتها تاندم في جمل ثم" تنعدم بمجرد انتهائ من قراءة الجملة وبدلكف 
تكون قيمتها رهينة شبكة الملاقات الني تربطها بجوارها لا غير . 
وفعلا فالر جل ق أكد على أن نظم الحروف أي الكلمة هو #ض اصطلاح 
ونواضم لا پمکن أن نجد له تعليلا معنويا ولا أسبابا عقلية ٠‏ تحنم اختيار 
رال آخر آر تلقل علانة على عاابة مة أخرى لتأدية معنى معيتن + (1) . 
١‏ إن نظم الحروف هو تواكيها في النطق فقط ٠‏ وليس نظمها بمقنضى 
عن معنى ولا الناظم لها بمقتف ني ذلك رسما من العقل اقتضى أن بتحرى ني 
نمه اپا ما تراه ؛ فلو أن واضع اللغة كان قد قال د ربض ١‏ مكان ‏ ضرب ٠‏ 


تخر بجا على وجه واحد فإنتا نميل إلى | 


ما كان ني ذلك ما يۇ داي إلى فساده (2) . 
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ونتيجة لهذا الوقف + التطرف ء ٠‏ في نظرنا ٠‏ نر يحضل الجرجالي 
بالعمليات التي يمكن أن تقع عى عور الاستبدان : ونقض نيدأ الأساسي الذي 
قامت عليه نظرية أسلاقه 


على التسليم بأن اللغة 


وني أعتقادنا أن تحسّس الجرجاني لفكرته وطابع الجدل انحرك لتاليغه 
هما اللذان دفعاه إلى أن يرى التداقض حيث القكامل . فائن سلتمنا أن الكلمة 
اكلام دون 
الالة على ما وضعت له رأن 


الواحادة لا تعتبر مصدر الي 


واضیع اللغة ه (ا) وأن ألفاظ 
تكلم لا بستطيع أن يزيد شيك على المواضعة + لأنه لا يكون متكا حتى 
يستعمل أوضاخ على ما وضعت هي عليه ۲ (2) . لن سلما بكل" ذلك فنا 
لا نری ٠‏ یمنع أن یکون ني اللفظ خصائص تستهوی انكلم وتراوده فیختار 
لهذا الموضسع ذلك انافظ دون مرادفه وشييهه . 


إن تحكيم اعنى في رقاب اللفظ على هذه الطريقة بحيث تكون دالما 
أثرة لا مؤار راھوب ادا تب لا بحناج بعد ترتيب العاني إلى فكر بستأنفه 
١‏ لأن يبجيء بالفاظ على نسقها ٠‏ (3) لا يصعب الاعتراض عليه مبادثيا وعمليا . 
أما الاعتراض ايدني الرايي فيو آن هلا اي ع من التفكير يؤدي إلى اثقول 
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أا الاعتراض اليد 
فرد ردا منقوصا + فت 


وجود البعد الفني ني اللغة أصلا . 


ويستحیل أن تقول إن بيت الشعر يوق تفسير انقسر له . 


حسب مقصود العترض 
معناهما واحد فلا جواب 
:لان كلامنا نحن تي فصاحة قحدث من بعد الثاليف دون الفصاحة الي تو صف 
حالها مع غيرها: (2) . وعلل هذا النحو 
فإن الجرجاني لا يقبل الحوار إلا من منطلتق وحدة التصور بينما الفروض أن 
يدور النقاش ني صحة التصوار ذاته . 
وأما إذا كان المقصود كلامين فإن انعاني سبيلها سبيل أشكان اللي 
کالخاتم والشنف والسوار وهذه الأشكال تختلف في درجة ملاع وما 
بحتاها الصانع من الإغراب ي النقش والزينة و+ كذلك سبيل العاني أن ترى 
الواحد منها غفلا ساذجا عاميا موجودا ئي كلام الناس كلهم ثم تراه تفا 
البصير بشأن البلاغة وإحداث الصور لي العافي فیصنع فيه مأ 
يصع الصنع الحاذق ٠‏ ر . 


اللفظة مفردة ومن غير أن بي 


وقد عمد إل 


السوال قالما . ففيم تتمشل هذه الصناعة ؟ طبعا حاول 


الجرجاني أن يجيب يته للصورة + وسترى عندما لتعرض إلى 


(1) عا وان 
(2) دلائ الإعجا 


Langage et métalaagage !ك‎ 
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الموضوع از 


وجوه المناقض مع بعض مباده 


ومن أطرف الأدلة اي دعم بها الجرجاني نظريحه ني أن البلاغة ققع 


د الدلالات والأشكال : 
يتولدان عن العنى إذ لا إمكانية التأوبل 


قبط بمعناه على وجه التواضم والاصطلاح 


وإن ن يصغ ذلك صيا 
خڅ ب 


من حصاتص الرظيفة الأديية حسب أحدث اظريات الفرية 
النص" وهي نظريات تذهب إلى 
لأن نراكب مبداً الشابه (1) : وهو من ءمميزات محور الاستبدال . على 
التلاصق (2) : يخا ني التص ضربا من الكفافة المعنوية والإشكال فتمكن 
قراءته بصورة مختلفة ٠‏ بقول الجرجاني : 

واعلم 
النظر فيما ذکرت 
إل صررة من غير أن تعر من لفظه 


اتأويل من «ميزات ظاهرة الأدب 


ي هذا الضرب من الكلام إذا لث أحنت 
قتقل الكلام أي معناه عن صورة 
او تحول کلم عن مکانھا لی مکان 
آخر : وهو الذي وسع مجال الأويل والضسير حتى صاروا بتأولون في 
المكلام الراحد تأويلين أو أكثر ويفسرون البيت الواحد عدة تفاسير » (ف) . 


من أنك 


ا اقسم الثاني من الحجج فستمد كما قلنا > من الأحكام الجارية 
في ألمؤلفات السابقة كقولهم في الاستحسان لفظة معمكنة ومقبولة وفي الاستقباح 


Similaritê (1)‏ 
Contiguité (2)‏ 
(3) قر : ولال الإعجاز : 
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قلقة ونابية ء فهذه الصطلحات قدلا بول انال م 


هو معیار ار انی قات 8 


وکأنه لسن قناقضاً بين الدقأع عن خصائص اللفظ : م 


اي ادزا بها من چهة :0 


مکانھا من 
النظم وحسن ملاعمة معتاها لعاني جاراتها ؛ وفضل مزانستها لأخواتها ؟ 
وهل قالوا : لفظة متمكنة ومقبولة . ولي حلاف قلفة ونابية > ومستكرهة 
وا لمكن عن حسن !لاتفاق بين هذه وتلك من جهة 
م تلق بالثائية أي 


+ وهل تجد أحدا يقول هذه اللفظة فصيحة إلا وهو 


إلا وغرضهم آن ب 


معناها : وأن السابقة م تملح 


ھر اا یاک کیا من انصطلحات التي سبق ليره 
: واللفتی وکانو! یدللون بها على 
ضر ورة التناسق الصوتي بين الألفاظ وملاممتها للغرض والقام > إلا أن 
صاحب « دلائل الإعجاز ١‏ أرجعها إلى عنصر المعنى فقط تماشيا مع تصوره 
البلاغي العام : وهنا يرز اعتراض استمده أصحابه من الصطلح الرالج 


تكون لفقا للتالية في مؤداها» (1) . 


ني علوم انبلاغة وصورته أئنا نجد عبارات تعلق اقشان را 
اللفظ كقولهم ١‏ لفظ فصيح » و ؛ كلام فصيح + فما كان يمنعهم أن يقولوا 
معنی فصیحا وکلاما فصیح العنی ۲ 


ير الجرجاني أن هذه العبارات مبنية »> لكثرة الاستعمال : على 
التجوز رالكناية واستعارة الصفة من معناه . والسبب الأصلي أي هذا 
التجوّز أن الألفاظ تنوب في الدلالة عن المعاني إذ ليس ي إمکان هذه أن 


)لال الاجا > ع تار » سس 6د 
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بذاتها فاحتاجت إلى واسطة الألفاظ اتبي يكشف ترتيبها ي الكلام 


عن ترتيب العاقي ي التفس فلما آرادوا العبير كتو! عن الرتيب الذي 
ظاهر اللغة : 

ن بالألفاظ وكان لا سبيل للمرتّب لها 
والجامم شملها إئى أن يعلك ما صتع رتیه بفکره ا بتر تیب الألفاظ 


ني نطقه تجوّز؛ فكتو' عن ترتيب العاني بترتيب الألفاظ ثم بالألفاظ بحذف 


يجري ٿي الفکر پيا يجري 


١‏ لما كائت العاني إنناً 


. فالذي يقول الأسد 


عن صورته ني أصل الرضع ومع ذلك فالألفاظ م 
وهو بقصد رجلا شجاعا انه لم يستعر ي الحقيقة اسم الأسد وإتّما استعار له 


معنا لأن لفظة الأسد ني اثلغة على ما وضعت له والتقريب بين 
اأرجلى والأسد إنما وقع انعاني (2) . ثم إن جرس النكلمة لا تر 


أي حالة استعارتها ما يدل" على أن المزية ليست ي ذاتها . 
كنك الشأن في التشبيه إن أضربه لا تتغاوت إلا من جهة العنى وطربقة 
اكم في تعليتق الألفاظ . قولنا وید اة و هکان زیدا 


ك منه الأسد» إئما هو أي حسن الصورة وتفخيم 
البالغة حفى أن القارىء ي الصورة الثالثة ٠‏ رى الأسد على القطع فيخرج الأمر 
عن حد اللوم إلى حد ا ن» (3) ولا دحل لتفظ ني ذثك ونما في 


العنى اشرب عن طريقة البناء والفرتيب . 


() ولات الج 
(2) المصدر ! 
هه و 
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از » ن امار ا ص 50 51 . 
ص 335 . 


ص 386 . 


تلك خلاصة آراء انجرجاني ني اللغفظ والعتى البتية على قطابق مصطلحي 
الفصاحة والبلاغة : ولعلله لا بوجد من لخص هذه الآراء أحسن مته إذ 


٠‏ ققد اتضح اتضاحا لا يدع للشك مجالا أن الأئغاظ لا قتفاضل من 


قول : 
حيث هي ألفاظ مجردة : ولا من حيث هي كلم مفردة »> وأن الألفاظ 
تثبت لها الفضيلة وخلافها أي ملائمة معنى اللفظة عى التي تايها أو ما أشبه 
غ (ا) . 


ذلك م لا تعلق له بصریح 
HF oF‏ 

بدو ما تقدام أن زوج الفصاحة والبلاغة وبالاستتباع اللفظ والمعلى 
بكتسي ني التفكير البلاغي هة كبيرة . فهو قضية 
التي لازمت هذا التفكير على مختلف مراحله وساهمت أي إذكاء البحث 
وتطوبره . 

وقد رکترنا تحلیانا على محاولتین بارزتين متقاباتين : بالغت الأول 
أي الاتتصار للفظ وبائغت افائية ي الاتتصار للمعنى فلم تساما من يعض 
الشطط والنطرف . 


بل هلين الموقفين بدا لا أن الاختلاف يعكس طرية 
تقبيم بلاغة النص" والسّبل الموصلة إلى ضبطها ورؤبتين 
الأدبي قستمد وجودهما من تباین الهج . 


(1) دلائ الإعجاز ؛ ط. المثار > ص 38 . 
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ب س المع : 

احديث عن منهج . أو مناهج ‏ علماء البلاغة في تحديد جودة 
الكلام تقض دونه كثير من الصعوبات > ۽ في جدود 
ا رانا ملها ٠‏ إا همل طرح الشكل 
أو غير فعالة :أو بسيطة لا قسمح ني 


غامضة 


فمن نماذج التتصور 
الفصام بين العنوان والمحتوى فهي » وإن أشارت أي العنوان إل الاهتمامات 
اللهجية قى ۽ من ب : 
وحديثا عن + أعلامها + ومؤلة 


الناهج على قدر عدد الموامل (ل . 


ن 


س على إدراج ك امولفات البلاغية ضمن انجاهين أو 
١‏ مدرستین ١‏ سوا الأو ١‏ المدرسة الكلامية » رسموا ا ١‏ المدرسة 
الأدبية » (2) وراحوا پیحثون عن خصائص کل مدرمة في تاليف وعن 
« أعلامها » والمحيط الجغراي والبشري الذي ترعرعت في . 
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ومن آعلامها : قذامة بن جمقر صاحب :نقد الشعر ة > واين وهب 
الكاتب صاحب «البرهان ي وجوه البيان: > وعبد القاهر الجرجاني 
صاحب ؛دلائل الإعجاز + ٠‏ وقخر الدين الرازي (ت .606 ه) صاحب 
١‏ نهاية الإبجاز ي دراية ۽ (ا) ٠‏ والسكاكي صاحب «مفتاج 
العلوم + (2) وين التأخر ي مالك ت. 686 ه) صاحب « المصباح 
أي اختصار الفعاح + ر3) » والخطيب القرو 
اقتاج ١‏ (4) > وبهاء الدين السبكي (ت 
آي شرح تلخيص الغتاح + (5) »> وسعد ا 
و اطول على التلخيص + ©) . 


زاني رت 2 ھ) صاحب 
أب المدرسة الأديية فإنها دلا التحديد والتقسيم اهتماها كبيرا 
وإن جنحت إلى ذلك ففي غير تعمق و التصحبح الام للأصول 
النطفيبة فيه > إلا أن يكوت شي» من ذلك أثرا لعدوى اللرسسة 
الكلامية ١‏ () . 

ومن أعلامها : عبد الله بن العتز صاحب كتاب ابيع ١‏ د 
والمسكري صاحب # الصنا ٤‏ 


وعباد القاهر الجرجائي صاحب ٠‏ أسرار 


رشي صاحب #العمدةء ٠‏ 


۾ » وأسامة بن متقذ رت . 584) 
صاحب ١‏ البديع في نقد الشعر ٠‏ (8) وابن الأثير (ت . 637 ه) صاحب 


انثل السار ١‏ ء وابن ت الأصبع العدواني رت , 654 ه) صاحب ٩‏ بلیع 
القرآن ١‏ () 


7 
رة 1156/1937 . 


H502 ¢ 
۵ 2 


- 7 


وحن لا تنكر 
فعالینته کزطار قاصلل بين مختلف الساهمات اللاغية 


ٹم اننا لا لری كيف يتسنى إدراج تفس 
الحالة » في الاتجاهين معا . إن ء دلائل الاعجاز + و وأسرار 
مشدودان رغم الفروق الظاهرية » إلى تصور بلاغي واحد وسنهج في 
الدراسة متلاستق 

كما آنتا لسن واثقين من صحة المقاييس التي اعتمادت لوضع ابن سان 
انحفاجي مع «أعلام » المدرسة الأدية ووقلع بن جعفر تي الق“ 
» في الفصن السابق »> شدة إعجاب الأول بالاني 
ومحاولته اتساج على متواله . 
إن اختلاف طرق التأليف ١‏ واختلاف الستوى اللوي المختار التعبير 


قدامة ولا أدل على ذلك من كثرة لغوله عنه ء والإحجام 
عن مناقشته إلا ني بعض الأ مور التي أخنها عليه التقاد الآحرون كالآمدي 
والقاضي الجرجاني وعلق جلها بتنطعه ني استعمال اأصطلحات وخروجه 
فيها عن الألوف تأثرا بأستاذه علب . 
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أا الاستعمال البسيط تلمصطلح فهو الاستعمال الذي يجعل معناء قريا 
من معنى التخطيط وطربقة الولف اة وبهنا اممعی يصح کل 
الطراقة ٠‏ يستند إل منهج وبقوم على خحطة 
مسبفة . وهذا الامتعمال پوهم بان كل ملف بنقرد بمتهج أي بان عدد 
المناهج على قدر اساهمات . 


لمادة 


کتاب » مهما تضاءل حه 


إن المنهج ني تنصور يقتصر على طرالى العلماء في تاليف كتبهم 
وننظيم فصول أبوابها كما لا يتحدد بالصبفة الغالبة على دراستهم أدبية 
کانت أو كلامية ۽ وإز شخ مالکهم ي الاهتداء إلى 
مواطن الجودة واقبح في انكلام اه اقستندات النظربة وامتطلبات 
المبدئية الي على أساسها واجهو! مسألة القيمة اتفنية ؛ وأخرجوا كتبهم 
بالصتفة التي هي عليها . 

ومن تلك الصعوبات ما سببه مصادر العلم ذاه > فلقد أكدنا + طبلة 
هلا البحث » على أن الادة البلاغية تجمعت من روافد عديدة » وان 
موضبوعاتها نشأت متداخلة مع جملة من الأغراض والاختصاصات يعر » 
من جرانها ٠‏ فمييزً المؤئفات البلاغية 


فابن طباطبا وقدامة حاولا > كل من وجهة نظره : تجاوز فوضى الأحكام 
1 0 


النقدية و تحديد مغهوم للشعر ير تبط بت للقيمة بعتمد في الحكم النقا 


وي تمبیز + 


الشعر بالعنى العميق للكلمة . ولكن ! 
هذا النوع من العلل عملا بلاغيا ؟ 


ندري إلى آي حد يكن اعتبار 


لذئك نقتصر ني هذا الفصل على الو ات التي عرفت بطابعها البلاغي 
تلك التي حاولت وضع مبادى»ء عامة لتقسيم الكلام و 


ن ۽ وهو متا مجر تواضع وا لان ا نقد 
الميادىء العامة » والقوانين المطلقة ء الشيء الكثير 


بة بدا من التوسل بالأدب شعره ونشره لوضع مبادئها تي 
م ٠‏ والفا كد من صحتها وقعايتها مما جعلل الكثير منها مصدرا 
بن مصادر الشعر الكبرى . 

كما أن" الادة البلاغية ئي بعض المؤلفغات النقدية لا تقل » 
الكم" على الأقل" » عمًا احتوت عليه بعض انؤلفات الخاصة باللا 
« الممدة ٠‏ لا 


رشیتی ۳ا ود كل ماقي نة امخضبعت ا لدرإية وجوم 
» بمکن اعتبارها حصيلة" ما قیل في 
تلك الرجوه إلى عهده (1) وهو ما يفسر كثرة إحالاتنا عليه ئي هذا البح . 


البلاغية دراسة 


HR # 


يلاحظ الناظر ني تراث هذا الطلور » أن المشغل الرئيسي الذي كان 
بحرن العلماء التأليف رالتفاش هو البحث عن منهج يربط القيمة الفنية إلى 
أصول ثابتة » ويمكن من إيجاد الدعائم العقولة لإعجاز الفرآن » والأدلة 
الواضحة على تفوق أسالييه وطرقه ني التعبير على كل أنماط الأدب المعروفة 
نلاك . 

وإنما شجعهم على المضي ني هنا النهج تبلور القسم الأعظم من ماداة 
العلم واستقراره » بفضل مجهودات البلاغيين الأوائل اين 
العام نلك الادة وأقسامها الكبرى بكيفية يمكن | 
وفعلا فإن غا تبه إلى وجودها ألا 
اصطلاحات دموا معاني بعضها وتفتنوا في تقسيم بعضها الخر وتفربعه »> 
وما عدا ذلك فإن مشاركتهم الأساسية تمشلت كما لتا » في إيجاد المنهج 


ما أمکن إضافته وجوه م 


+ العمل »> 24111 س 395 و 3/2 س 104 
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اللي يصل 

على الکتار 
وقد هرت هذه انشاعل اي فرضها تاور ابوث اللاية بارزة ي 

كير من القدمات الي فر قبها أصحابها الدرافع لاني حركتهم لرضع مؤ 

بقول ابن وهب مشيرا إلى قيمة کتابه : 


دة بالغايات تقوم اليلاغة عاما يمكن بفضله اكتساب 


»وقد ذکرت ي کا 
حكماء هذا اللسان » ا المتقدمين إليها › ولكني شرحت في بعض 
قولي ما أجملوه » واختصرت ما أطالوه وأوضحت في كير 
مله ما أرعروء > وجمعت في مواضع منه مأ فرقوه » ليخف بالاخحتصار 


هذا جملا من ن أقام البیان + وفقرا من آدا. 


حفظه ٠‏ ويقرب بائجمع والإيضاح فهمه» . 
وما دامت الاهتمامات المنهجية غالبة على جهود هذا الطور فسن الطبيعي 
آن تکون النحولات الي تصیب كير البلاغي متصاة بهذا الجانب » ومن هنا 
بسكن الول بأن البحث عن الأء. اسة الكلام وتصيئفه هو ٠‏ أي 
نفس الوقت » ر صد لأهم' التطورات اي جدآت في صاب التفكير ابلاغي » 
% # # 


وييدو ء من خلال النصوص التي بين أبديتا ٠‏ أن اإبحث عن الهج مر 
بمرحاتين : مرحلة يشترك فبها كل العلماء قبل الجرجاني » ومرحلة بستأثر 
بها الجر جائي وبعض العلماء الدین جاژو! بعده راهتدوا بمبادله . 
1 - هنهجية الدأراسة البلاغية قبل الجرجاني : بين « العبارة ٠‏ (1) « وتأليف 
المبسارة » (2) 
طرح الجاحظ ؛ وهو يبحث عن مقومات البيان وإعجاز القرآن ؛ أساسين 
منهجيين سيكون لهما أعمتق الأثر في من جاء بعده من البلاغيين . الأساس 


کاب این وهب ا 


سین م يان اثالث » الموسوم م جالمبارة « 
ا 11 ا 


ايء من اممفحة 160 
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الأول ل ف اا لجاز ة 
معن الكامة إنى كلمة أخرى في طاق 
وحداته اللغوبة وقت الإتجاز القر 
التركيب والسياتق وتلاحم أجزاء الكلام تي بناء الوجه المجاز 
کد صاحب ٠‏ البیان وات 


ظاهرة تقوم على نقل 
منه المتکلم 


يضعف من قيمة 


وتولیده + وقد 
اتبيين ١‏ هذا الاعتبار النظري يعض المار سات التطبيقية 
الیل : على آته بالإنکان 


+ على رغم محدوديتها وعدم إغراقها في 
ن التاق الوار 


بلاغة » ولي ليان و 
المجازات 


وا ایوا ارات ہد کین شير فيها إلى 
بن هذا التصور (1) . 


أما الاس الثاني فهو يقابل الأول » ويتمشل في تأكيدء من جهلة على 
حسن التأليف بين أجزاء النص والحرص على تلاحم أجزاثها و تناسقها . ونصه 
المشهور في ١‏ أحسن الشعر ١‏ (2) تئاقاته أجيال من البلاغيين واقخذ مئه الجر جاني 
حجة لندعيم وجهة نظره في بلاغة النص (3) . وتأكيده» من جهة رى » على 
أن مكمن إعجاز القرآن وموجب فضله نظمه . ولان منعنا ضياع مژلفه 
الوسوم به نفام القرآن» عن تبين حقيقة ما يدل" عليه هذا المصطلح فإن في 
من آثاره ما يدل على أنه يعني به بنية النص » وتماسك أجراثه ؛ 
وطريقة ضتها بحيث تنصير في رحدة ملتحمة التحاما عض 
هنا قريب من المقابيس ائني افترضها في 


> 4/1 143 والبوان 33/1 : 211 > 923 357 » 


(2) البيان و التبیین ‏ 
(3) دلائل الإعجاز > ط. انار مس وود . 
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التتائج فرض فكرة النظم کاساس منهجي عمد ي قحدید حصائص التص 
الفرآ ني البيانية > وستعمل كتب الإعجاز عإ ا 
مع عبد الاهر »> منهجا أوحدا صاخا لتحليل ستو المستوى الإنشا 
بما ني ذلك القرآن . 


أما التتيجة الائية فتعمعل في هذا المنحى الز دوج الذي لاحظه في 
لى الجرجاني عند مباشرتهم قحلي بلاغة الكا 
يتمثل هذا الازدواج ئي ترددهم بين 

أو بين دلالة ١‏ الإسم أو الصفة ٠‏ وا دلالة 


م وأنواع الأساليب 


« العبارة + وأهمية 


اين وهب أو بین 


الأليف ٠‏ -. حب عبارة الرماني (1) = 


وقد انعكس هذا التردد على مؤلفات هذه الفترة ب 
وهب الکاتب ا باب « العبارة » بالتاكيد على ضرورة 5 
ما بدل" ملیه لفظها ۲ () وحذق آقسامها ومعانیها وأحکامها حتی ینسلی نمثل 
ما زل به ارآ ن ٤‏ وجاء با صن رسول اللہ من بیان » ثم یتطرق بد ذاك لی 
ضبط ١‏ أقسام العا التي ينساوۍ هلل اللغات ني العلم بها » (3) وبعني بها 
ارة اتقي تمش الجأ المشترلك بين كلل" الأنطمة اللغوية التي 
» والتي برد استعمالها بنفس انكيفية وي أعقاب ذلك 
: ه وبشمل الاشتقاق » والتشبيه > 


واللحر > والتعربض ٠‏ والرمز » والوسي » والاستعارة » والأمفال : واللغز > 
اف » والصرف » والبالغة ء واتقطع » والعطف > والقديم والتأخير » 


(1) اثنكت في عجار القرآن » فن ثلاث رسال تي إعجاز اشر آن ۽ سس 106 + 107 م 
(2) البرهان في وجوه الييان » ص 112 . 
(ة) المسدر اسايق > ص 122 . 


(4) البرهان في وجوه الببان »> ص 130 - 158 . 
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وي هذا اسم ميل واضح ! إلى إحصاء العابير البيانية والمحسنات اللفظية : 
هلد" ريف بها > ووضع ٠ا‏ يتاسبها من المصطلحات » وإيراد 


وجهد کبیر 
الشواهد التي تعين على استجلاء خصائص الجودة فيها : ولثن بدت هله 


الظاهر الم كورة متواضعة ني هذا نلؤلف إذا قيست ببعض المساولات المتأحرة 
ا السكري أو الختاجي » فإنها نكفي لتعبير عن مشغلل قار آي 


أساسه إرساء قوانين تقد الكلام وصتاعته ء 
آبواب ؛ وضبطها بحدود 


لإرادة اكلم وقدرته على اصرف في معطبات اللغة وابنكارء » (1) . 

إلا أن المؤلف لا يقف عند هذا الحد“ » فبعد أن استعرض الأساليب 
والأوجه الي سبقت ٠‏ بتتقل إل قسم ثان من الباب » سمه باب « تاليف 
العبارة ٠‏ وهو عنده ضربان : منظوم ومتشور . ولعل أهم ما جاء في هذا 
اباب نصربحه بأن البلاغة تقع في اثأليف : وني الشعر والثر جميما فع 
البلاغة والمي > والإيجاز والإسهاب ١‏ (2) . 

وکانه بنقض بهذا القول تصنیفه || ويؤكد على أن دراسة الأبواب 
منفصاة لا تشع أن البلاغة لا يمكن أن تكرت إلا سياقية وني إطار ذلك الثاليف . 
ولعل" حديثه عن سحل البلاغة » في هذا القسم » شأهد لا فلن + وقد كان حرصا 
فيه على إبراز مفهوم التظام إلى جائب مطا ن انحتباره مع 
فصاحة اللسان ٠‏ وحدها عندنا القول بامعنى المقصود » مع اختبار 
الكلام » وحسن النظام ؛ وفصاحة اللسان ٠‏ (3) . 


بقة اللفظ إلعنى حمر 


بر يري 6 لقال المد کور می مه - 
وره الان من ا6 
اسايق > مس 175 س 181 


وقد جع المؤلف تي هذا الباب كثبرا من مقابيس جودة القعر كصحة 


لنشبيه ولأطابقة والمشاكنة (ا) ؛ 


كما جمع حصائص امنور بقسميه الخطاية والفرسلل (2) فذكر من مقومات 
الخطابة السجم » وجهارة الصوت ٠‏ وسلامة المسان + ومن معوقاتها الحصر 


تي المولفات التأحرة كه اللكت في 
ل + العسكري وسر الفصاحة ١‏ 
؛ وهي مؤلفات تغلب عليها نزعة الإحصاء وا 
والسحديد : فرسالة الرماني المذكورة نكاد تقتصر على دراسة أقسام البلاغة 
المشرة » كما حددها ؛ وهي ١‏ الإيجاز والتشبيه والاستعارة واقلاؤم والفواصل 
والتجانس » والنصريف والتضمين والبالغة يعسن البيان ١‏ (4) . وهو يتبع في 
استعراضها نفس النمط » فيبدأ في الغالب بتعريف الوجه ؛ وذكر أقسامه 
والإشارة إلى دوره المعنوي بالاعتماد على فما . وني الباب الأخير » 
وهو باب البيان » يلقي الر ماني بكر ة على وهي تعانق 
الدلالات الغوية إلى قسمين : دلالات تؤديها الوحادات اللغوبة منفصلة وقد 
سماها ١‏ دلالة الإسم أو الصفة » ودلالات تؤديها متصلة وسماها ١‏ دلالة 
الثأليف » . والمقصود بهذا النوع الثاني من الدلالة الأحكام اخاصلة من تليق 
أقسام الكام بعضها ببعض كدلالة ؛ المالك : ي الإ ت 


» مثلا » فهي تع 
إلى أن دلالة المعجم 


(ه) امسر لماي » سى 107 . 
() 6 ۰ ص107 
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اللغة أن يقيم بين وحدات و ی ی 


١‏ والبیان في الكلام لا يخاو من أن يكون باسم أو صفة أو تألي هن 
اسم امعنى أو صفة كقولك : غلام زيد التأليف يدل" على اللك من 
غير ذكر له باسم أر حغة ز......) ودلالة الأسماء والمغات متناهية قابا 
دلالة الأليف فليس لها نهابة » e‏ صار الشحدي فيها بالمعارضة لتظهر 
الممجزة + ولو قال قائل > قد اتتهى تأليف الشعر حتى لا بسكن أحدا أن يأئي 
بقهسيادة إلا وقد فيات فيما قبل لكان ذلك باطلا » لن" دلالة التأليف ليس لها 
نهاية كما أن السسكن من العدد ليس له نهاية يوق عندها لا ي 
علپها ۲ (1) . 


تساعد الجر جاني على إرساء فكر 
يمسك بها به لجام الألفاف 


ام المعاني » (2) . 


تين > رغم طغيان ظاهرة الدبريب والتعريف 
عليه » من معطیات تتعاتی بائتأليف والنظم › فقد وار فيه استعمال مصطلحات 
اتاليف والتركيب وارصف والصوغ والستبك را 


في اعجار القرآن ۽ سى 107 


اجه إل افقافة 
قصتلم آجزاء انکلام + ویلالم 


اقل في عجار القرآن + ص 36 
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قد ی بۇلفه الاب الرابم 
وقد خجصص مؤلفه الاب الرایع 
ولاف ذلك ؛ (ا) . کما 


عن حسن النظم وجودة الرصف والسبك 


حكام اأعامة في 
جودة الكلام ؛ على مفهوم الوحدة والتلاحم يقول مثلا : 

الکلام 
وإصابة معناه ( 


أيدك اله يحسن بسلاسته وسهولته ونصاعته وتخير لفظه 


وکمال صوغه وترکیبه ٩‏ (2) . 

ولا شلك" أن اهعمامه بهذا الجانب راجع إل حرصه على الإحاطة باس 
التظرية الأدبية كما وقع طرحها في انؤلفات السابقة وإنى ربطه 
لحم البلاغة بمعرفة وجوه الإعجاز ( . 


كما أولى الخفاجي التأليف أهمية كبيرة رغم أن" عنوان كتابه بوهم 
بأنه پرکز حدیله على افلنظة مغ بنالها الصوني » وجريانها 
في الاستعمال على قوائين اللغة » وما إلى ذلك من المقاييس التي لدت بها 
فصاحة اللفظة » وقد سبق أن بيا الأبعادَ المي يجري فيها مصطاح الفصاحة 
في مؤلفه وانتهينا إلى آنه بتناول فصاحة اللفظة وفصاحة الكلام مؤلفا (4) . 

إلا أن" هذه المعطيات بقيت ء على أهميتها ني ذاتها وقيمتها التاربخية 
كترسابات منهجية سيلمتهاد تراكمها الستببل يروز انظرية الم عند 
الجرجاني ٠‏ بقيت اعتبارا نظريا لم يولد ني هذه انؤلفات نتائج منهجية ذات 
بال لأن أصحابها أ يهتدوا إلى سبل ااربط بينها وبين ما صتفوا من أبواب 
ووجوه فجاءت وكأنها باب من جملة أبواب أخرى ومقباس كبقية امقابيس 
التي اعتمدوها لتقبيم الكلام » فبقي الغالب على طريقتهم ١‏ تفكيك النص لعزل 
تبر وحدها حاملة اللبلاغة ١‏ (5) . 


(1) ص 167 وما بدا . 
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ا ع E EE‏ 
يتتصرون لوقف فكري معين > وحتى المواقف التي اشتهرت عن بعضهم فهي 
الا تخرج هن حير ايلافة انها كانتصار شق منهم للفظ ؛ وشق آخر للمعتى ٠‏ 
لافهم ني تحايل ببت أو قخريج وجه . لذلك انحصرت مقاصدهم في 
الغرض التعليسي وكان شغلهم الشاغل مد المستعماين بقوالب جاهزة يمكن 
حفظها أو تدوينها في كنانيش لاستعمالها وقت الحاجة . ولل" أحسن من عبر 
عن التسائسج التي أدّت لبها هذه الطريقة في تصور قضابا البلاغة قول 
الباقلالي . 


ه وأنت ترى أدباء زمائنا يضعون المحاسن تي جزء »> وكللك يؤلفون 
آنواع البارع ثم بنظرون فيه إذا أرادوا إنشاء قصيدة أو خطبة فيحسنون به 
کلامھم ١‏ (1) . 


وما لم يثوفر لهؤلاء توفر لعبد القاهر الذي استطاع ر بيني طريقة في 
تحايل الكلام على رسم عقلي مسبق وموقف نفلري قائم على أسس ممرفية 
واضحة مؤداها ٠‏ أن" قايا المقول هي الفواعد والأسس التي ينبني غبرها 
عليها والأصول التي يردما سواها إلبها » (2) وبذاك استطاع أن بطور فكرة 
انلم ويعتمدها منهجا فذ! في تحليلل أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز معا 
واسنعاض عن النائية اي كانت قائمسة في مؤلفات أسلافه بوحدة التصر 
والتهج . 


(1) انظر إعجاز القرآن » س 121 , 
(2) أسرار البتافة ت ٠‏ امول + 1954 » مى 345 . 
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2 ففارية التظم عند الجرجاتي 


جور التاريخة : 


ن الرایع عدا ازددرت 


من أخاعرة وراه بصغة نحاصة ٠‏ 


تفول شرا عن #تواها . فمن الكتب الضائعة الموسومة به ظم القرآن ٠‏ نذ كر 
بن علي بن نصر الطرمي رت . 308م (2) وعبد الله بن أبي داود 
0 إت . 316ه) (3) » بأبي زيد البلخي رت . 322ه) (4) » وأحمد بن 


امبر يثارت فيه بن سنامة 


» ا ثد واسموط وال ايل‎ rE 


ف 


قفا ملييا أفرزه طابع الرعاا 
انلام في ادرا 
RE‏ 


مف ی مني ال ع 
ا o RT‏ 
3 تیا 


رما مائو و 
رماي في ا سروف 
ي 106 = ٤6١‏ ولارته بنا وره في 


بعلي بن الإخحشيد رت . 326ه) را . أا الكنُب التي جمعت 
الإعجاز راطم فی د کرون منھا بالخصرص اجا 


جن 


الصف من اليف » هي e‏ دفعت الجرجاني پل الاعغتار نة زور 


بشرحين ٠‏ وقد ضاع الملل والشرحان . 


عجاز الفرآن التي وصتنا کرسالتي 
اران ؛ اتلاي ر 
امزلغات بين لظم والإعجاز؟ رما هي الآراء الي يمكن 
ت السّبيل عبد القاهر لبلورة مفهوم النظم وإرسائه على أسس ثاب . 
قل الإجاية عن هذا السؤال بدي رأينا تي نص" نظن أن الدارسين 
جوه على وجه يكن منافشته + وهو النص الوارد في + الغنى » القاضي 
عبد الجبار حكاية لر أي شيخه أ ئي ئي التظم . بقول : 
« قال شیخدا أو هاشم إتما يكون الكلام فصيحا لجزالة لضفه 
وحسن معا ولابد من اعتہار الأمرين » لاه لو كان جزل اللفظ ركيك 
المعنى لم يعد فصيحا » فإ یجب أن یکن جامس ارين اور 
e‏ عندهم قد یکون 
أفصح من الشاعر + ا بالتظم !حتاف الطربقة » وقد 


ةء شار ة » (د. ت) ص 63 . 


(3) انقتي في أبواب الشوحيد انمد » 19716 . 
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واستتتح بعض الباحثين من هذا اص 
لا پصلح آن يكون مضسر! لفصاحة اک 
پتنيلهوا - إلى المعنى الخاص" المستعمل 
معنى بعيد عن معنى الضم" والتعليق وتاليف الكامات ي جمل والجمل في 
فقرات وما إنى ذلك . فالتظم ني هذا النص" معناه الجن بي أو الشکل 
الأدبي كالخطابة » والشعر » ولسًا كان رض أبي هاشم اسقباط 
العامة التي « كل" نظم وكل" طربقة ء . أي القوائين النٍ 8 
على مختلف أجتاس الكلام وأشكاله رقض ان کون ایر 
الخصوصة تي الكنابة معيار البلاغة . وهذا الموقف قريب من موف جميع 
البلاغيين المرب الذين كانو! يحلون عن جودة الكلام بقعلع النقار عن 
الخصوصيات اللاصمة برق تاليفه تظما أو نشرا . 


وقد بيت بعض ءعاني لظم عند الباقلاني متأثر ة بهذا التصور مثال ذلك 
:ل نظم الفرآن على تصرف وجوهه وٽباین مذاهبه حارج عن العهود 

ہن نظام جمیم کلامهم ومبا ن للمألوف من ب خطابهم » وله ملوب 
يختص" به »> ويتميّر في تصرّفه عن أساليب الكلام المعتاد . وذتك أن الطرق 
التي یتقید بها الكلا يع النظوم ء تنقسم إلى أعا يض انشعر + على اختلاف 
أنواعه ٠‏ ثم إلى نوع الكلام الوزون غير امقفى » ثم" إلى أصناف الكلام 
المسجتع العدال » ثم إلى معدل موزو غیر مسجتع ۽ ٹم إلى ما پرسل إرسالا 
فتطاب فيه الإصابة والإفادة > وإفهام المعاني العترضة على وجه بيع (... 
حارج عن هذه الوجوه ومباین تهذه الطرق » ( . 


وقد علمنا أن ألقرآً 


» مرادفا 


التحوي 


فواضح من هذا النص أن" الباقلاني بستعمل « لظم ١‏ وة ا 
لغنون الشعر والتثر الي صاخ المرب عليها كلامهم وأدبهم + لا.بالعنى 


شامق كعاب لقف كور ٠‏ من ف2 . 
(2) إعجاز القرآف » سس 35 . 
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الذي سثرأه عند عبد القأهر > ولا ر ئي استعماله على هذا 


انى وإنما هر وجه من وجوه تفسير ه جماة » الأشعريين الي خحصاص لها 
۹ 


الفصل الال سن كتاب قولهم إن القرآن « بديع التظم التأئين 
متنا تي البلاغة إلى اليد" الذي بعلم عجر الخلق عنه » (ا) . وفي ٠‏ إعجاز 
القرآن ٠‏ وغيره من مؤلفات الباقلاني الأخرى سياقات تو کان بهم 


اع فيه الملاقات » وعلاءمتها 


انتظم بعلي اليف إليارة وبناء التص 
لواضعها اي وضعت فيها » من ذلك قله تي العنى االث له جملة ١‏ 
الأشعربيسن الذكورة : « إن عجيب نظمه ؛ و 
بتباين على ءا يتصرف إليه من الوجر الني يتصرف فيها ١‏ (2) . ويتأكد هذا 
العنى في كتاب ٠‏ المهيد ٠‏ حي لبس الإعجاز في نفس الحرون 
ونا هو في نظمها وإحکام رصفها وکونا على ما تی به 
عليه وسلم » وليس نظمها أكار من وجودها متقدامة ومتأخرة ومقربة في 
الوجود وليس لها نظم سواها » (3) . كما اعلَْرَ ما في القرآن « من عجيب 
التلظم وبديع الصف » أحد مظاهر الإعجاز وحجة من حجج النبوة (4) , 

أن القاضي عبد الجبّار فقد حلص المصطلع من اللابسات المعنوية اللي 
حفلت به في استعمال آلجيائي وبعض استعمالات الباقلاني وكرسه فدلالة على 
طرق الثركيب اللغوي وكيفية م" أفراد انكلمات . وقد اعتبره مسن أهم" 
مقومات الفصاحة لثأئيره ي صفة الكلام والفظ معا : «اعلم أن" الفصاحة لا 
قظهر ني أفراد الكلام » وإنما تظهر ي الكلام بالضم على طريقة مخصوصة 

ولابد مع الضم من آن یکون لکل كلمة صفة » وقد يجوز في هذه 
المنفة أن تكون بالملواضعة التي تتناول لضم وقد تكون بالإعرآاب 
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له سدخحل فيه ؛ وقد تكون بانوقع وليم لهذه الأقسام الللالة 
رابع ٩‏ (1) 
وکما کان التظم سبب قصاحة الكلام فيو الوجه الذي بقع به التفاضل 


راد الكلمات 


ي الفصاحة ولابد للأديب الذي يروم سبق غيره « أن 
ضما وتركيبا ومواقفها > فبحسب هذه العلوم 
e‏ 


قبل عبد ماهر » دوتع 
للمصبطلح أي صورة مجملة »> ولم يعولوه مضمونا مضبوطا ملموسا + وم بحلاوه 
تحليلا لغويا بكشف عن طاقات اللغفة » وما توفره للستعمل «ن إمكائيات 
التركبب والتأليف . ومحاولات الوصف والتعريف الني قد يصادفها الباحث 
ئي مؤلفاتهم لا تخرج عن أحد أمرين : تھی اتا یر بالزایک 
بموجبه لفظ ١‏ للظم ٠‏ قريبة من معناه كالضم" والثركيب والترتيب ٠‏ 
وهل الطريقة تساعد على فهم مجمل العنى ولكنها لا قشير إلى محتوى معلوم > 
وإمًا تفسير من زاوبة ضيتة يضعف ثراء ٠‏ المصطلح ويحدد مجاله . مثال ذلا 
رل اباي ي درف 3غ اع عا + وضع کل نوع من الألفاظ التي 

تشتمل عايها فصول الكلام مو ضمه الأخص الأشکل به الذي ذا بد ل مکانه 
غیره جاء مله ّا تبدیل العنی الذي یکون منه فساد انکلام + وإِسًا ذهاب 
الرّونق الذي يكون معه سوط البلاغة 4 (@ . 


وعند هذا الحد من التص يبدو التعريف مقبولا لأثّه يفتح أمام القارىء 
باب التأویل والاجتهاد لكننا فكمشف ١‏ عند مواصلة القراءة > أنه يقصد 


(1) الغني في آبواب الشوحيد مدل > 16باو1 . 
(2) إعجاز القرا 208 
() بيان إعجاز انقرآن . من ثلاث رسائل قي إعجاز القسرآن » ص 29 
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ن إخمد والشكر روا إلييا 
N E‏ مظهر ۱ اسيا پس 
ترك صاب هذه الآراء في 1 
لفعصاحة اللكلام وبلاغته فالقاضي عبد الجبا 
خصائص اللفظ لشرد الي برها رطا من شروط ات الشصباسة : 


کلام فصي‌حا إلا بحسن معناه وموقعه واستقامت 


بجرالة لف » ( . 


بالراضعات ووجوه كصاريف اللغة وطريقة ضضم" أفراد الكلام فقط . إذ لا بد 
مع ذلك من + تأييد وإلطاف » برد من قبل الله تعالى » ولذاك نجد انكام 
يروم طريقه ي الفصاحة فتقرب عليه مرة وتبعد أخرى وحالة في العم ر 
بأفر اد الىكلمات وكيفية ضمها وتركيبها ومواقعها / لا تكاد تحتل . وإنما 


كان لذلك لن" لطائف هذه الأمور تحصل 
بحلملل بائعام 
به أشکال امروف على 


ا ظاهر ها 
ان مالف ما تمیر 


في أبواب اتويد و امعدل 
ر اسايق > 203/16 
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كما يدخحل مفهوم + الاتفاق » لتفسير ظاهرة مطردة 0 
تفاوت كلام + المتقدام ۾ ني الفصاحة > وإمكانية أن بقع تي كلام من هو 
دونه ما يساوي کلامه بل يزيد (1) . وتي بہت 
فلنبوة من طريتق الإعجاز الغو 
بعض الوجوه » ذلك آنه لما قطر 


راء شبيهة بآ راء أقائلين « بالصرفة ١‏ من 
مراب الكلام ني الفصاحة وأراد البحث 
عن السبب الذي من أجله فاق إلقرآن غيره من الكلام ء وجاز قيامه دلبلا 
على نبوة امرسل به » آقرٌ بن للقوة الالاهية يدا ني إنهاء طاقة البشر على 
الفصامعة والبراعة إلى غاية معلومة : وحدود سخصوصة + فإذا زاد ما جاء به 
لدعي لاابوة على تلك الرتبة صار بمثابة المعجزة » يقو : 
) بعلم أن مع وقوع الاشتراك في المعرقة با تي عن 
أحدها الشعر والخطب» ولا تتاتى من الآخر » ومن يتأنى ذلك منه فقد 
تحتل حاله فيصح من واحد ما لا يصح مثله من الآخحر + ويتفاضلون فيه > 
وهذه طريقة مشهورة » فلا يمتنع إذا كانت الحالة هذه » أن يمير النضل 
فيه نهابات فيجري الله تعالى العادة بنهاية منه مخصوصة » دون ما زاد عايها 
فإذا اتفق مع المدعي لنبوة ما يزيد على تلك النهابة بمربة أو مرائب يصير 
ذلك بمترلة إحياء الموتى تي الدلالة ه (2) . 

إن كل" هذه الآراء ستدفع الجرجاني إل تعميق فكرة النظم د وپیان 
أمره وبیان الزية اني تدعی له من آین 
ذلك وعلله وما الموجب له (@ . 


(1) الغني قي أبواب السوحيد والعدل »> 16 / 274 . 
(2) الممار اسايق ء 192/16 ¬ 193 . 
(3) دلائل الإعجاز ء طا المتار > مى 63 . 
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ب) النظم في «دلائل الإعجاز » و « أسرار اليلاغة» : 


رغم غا مواقي الجر جاني من أز مكائة النظم 
؟ کیره فإنه بالإمکان : 


ی ل جهوده البلاغية في ١‏ دلالل 
و ن ٭ جنس الزية » تولدت عنه كل" 
وجج التي أوردها لمرد على الذين عقوا انرية بالفظ دون 
انعنى أو بالغوا في تقدير قيمة الفط على حساب العنى وقد اضطره هذا 
العمل إلى البحث عن أسس نظرية تدعم تصوره القاضي بان" البلاغة والفصاحة 
إنما هي في ؛ الأحكام تي تحدث بالتأليف والتر كيب » (2) ولل من آم 
لأس التي بنى علبها هذا التصور نظريشه في اللفة والكلام وموقع الدراسة 
بالئسبة إلى هذ 


ليلاغية في مولي غر جاني لا يخاو ّي 
ا الاب رشم وفرة ا 


اک 


ص 126 = 122 . 


(2) دلائ الإعجاز » اط 
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متا البحث عن «أمر الرية ه فقد انطلق قيه من تقييم طريقة 
ني تحديد خصائص الكلام اللبغ + ويغلب على هذه الطر 
الاطباع والاحساس بقضيلة النصوص دون القدرة على إخراج ذلك الاحساس 
من حيّزه الضمر إلى حيز واضح جلي + ولذلك عولوا على الأحكام المجملة 


اي لا یعاضدها بر هان ولا پبرزها بيان . وقد ذهب الظن ببعضهم إلى أن 
اة لا تقوى على تصرير اخسن وتعيينه فاكتفوا باللوبح والإشارة , 
والجرجاني غير مفتتع بوجهة نظرهم لذللك عبر أي أكثر من موطن عل 
ضرو اوز الانطباع ني الحكم الأدبي بالتحليل وإرساء الأحكام على 
أسس عقلية برهائية تحبط بها المبارة وتكشف عن مكتونها لأنه ١‏ لاب 
تستجيده من أن يكون لاستحسائك ذلك جهة 
یکرت ال الا عن ذلك سيبل وعلى صحة 
ما ادعيناه من ذلك دليل ٠‏ (1) . 

فالوصف المجملى غير كاف لأته يبحجب عن التاظر الجهة التي تعرض 
منها انزية ولا بسمح بتفصيل القول ني شأنها وفهمها على وجهها » وهو 
الميب الذي وقع فيه من ربط إعجاز القر آن بنظمه من دون آن يفسروا أمر 
هذا النظم ویعطره »ضمرنا ملموسا به 
إذ « لا يكفي أن (نقول) له خصو 


له عن نارف اشفا همان الل ق2 ٤‏ 


(1) دلالل الإعجار : ط. التار »> ص 33 . 
(2) انصدر اسايق + 30 . 
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وهو شرط واجب ليستحق البحث اسم البلاغة » ومن هنا كان حكمه على 
المحاولات الي 


ال 


الفسير ٠‏ هب (بهم) 


صارما لن توخيهم الإ 


عن البلاغة ٠‏ (1) . 


مراحل البحث البلا أهمية الم 
حبها - قضاباه ي صنب هذا التفكير 

س الزية ‏ اقتضى الاحتجاج لظم من 
جهة رة عا وتمت مدا اب تفي جر ا لآراء اني تور 
ائبة اللفظط والعنى . وقد عرضنا بدورنا الكثير 


وھا 
الدراسات لبان موقفه من 
منها ني الفصل السابتق . 
كما اقنضى الحديث عن القسم اا 
المساخ وربطه و صرح 


والجرجاني شاعر بأته منقبل على مرحلة في الثألبف غزيرة المنال تحتاج 
إل المتبر على التأمل وانواظبة على ادير (3) » كما تحتاج إلى أن بثوفر 
قسهنل عليه إدراك حفايا الأمور 
تعلمهم مکانها وت لهم شانها آمرر 


روحانية ء نت لا تستطيع أن تنبه السامع ها ونحدث له 


استعداد تفي خاص و 
المزابا التي تحناج أ 


أن تعرض فيها 
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أن من النصوص ما د لا صف مته إلا باستعانة الطيع عليه 


3 قوفة الكشف فيه حه بالعيا تة که » (1) . 


#HH# 


إلى الصعو بات تي تواجه کل مر ۾ البلاغي من خلال ضاي 
: فصل عن ال . ورأينا أن السبب الأصلي 
فی فك برج | إل أن تنکیره مني بن راطا متکاملا بحیٹ لا بد ان بقضيٌ 
اليمحت ي أحد مظاهره زلى بقبة الظاهر بضرب من التداعي | 4 

ف اهر اهر بضرب من التداعي المي 


وقد حاولنا جهدنا أن فستعرض آراءه ني الفصاحة والبلاغة أو أي اللفظ 

العنى بالسكوت عن الأسس التظرية التي تنبني عليها تلك الآراء » أو 
ا إليها دون التعمتق أي تحليلها وإبراد الشواهد البنية لها حتى لا نضطر 
إلى تكرارها : على علاتها ٠‏ في هذا الموضع 


إن الع لصو 


لرية النظم عند الجرجاني بدرك أنها مبنية على 


أسس لغوية متطورة فوامها النمييز بين اثلغة والىكلام تمييزا بضاهي أي دقنه 
واستحکام لتائجه ٠ا‏ وصل إليه علم الساتيات الحديثة من آراء في هذه 


المسألة التي تعتبر من المشاغل النهجية الكبرى اني حظیت بنصیب وافر 
من مجهودات اللسانيين ألغربيين (2) . 


(1) أسرار البلاغة ۽ بط عقاجي » 193/2 
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ني استعمال عناصر التظام الخوي واأليف ينها بكيفية تحقق أغراضه 
ومقاصده فإن مقتضيات الاحتجاج والعليل حتمت بدوره الحديث عن 


اللغة/الكلام ‏ تعين 


١‏ اللغة ۾ واتخاذها أساسا منهجيا وف 
دراسته على بلورة خصائص الطرف القابل > ومن ئم کسی انیز بين 
اللغة والكلام في تفكيره الإلاغي أهمية حاصة ؛ وتعلق بالجوافب التي تخدم 
غرضه الأصلى وهو تفي الزية عن الالفاظ قبل د دخولها في الا 
أن تصير إل الصورة المي بكرن بها الكلم إخبارا وأمرا ون 


رتعجاه (1) . 


لبف وقبل 
واستخباراً 


ويقوم ابيز نة والكلام > أي مؤلفات الجر زجني ۰ عل اول 
ملي ڏي صبغة با استوجبت الإجابة عنه الاستطراد إلى مسائل لغوية ٠‏ 

والستؤال الأصلي الذي استوجب من الولف الاستطراد إلى ١‏ 
ال اكا هو الح قب ل بل کا عل 7ر ی ان ن 
اتحوّلات التي تطرا على وحدات النغة 
المشتركة عنادما تصاغ من طرف الفرد للتعببر عن حاجيات تتعاق بتجربته 
الشخصية في نطاق المجموعة »> وقد أدّى ذلك إلى تحديد خصائص كل 
من اللغة والىكلام والعلاقة الرابطة بينهما »> والعناصر التي نشا من الصيا 
وامأليف ولا نوجد ني اللَغة » ودور تلك العناصر . 


اللفة ٠‏ أو هو بصورة أدق 


إن" سلمنا بأن" ل ya aS‏ 
ومقصوده ١‏ (2) تحتم الإةرار بان الكلام لا يمكن ار اللغة > 


لا پخطر على بان أ ا ف ن با 


() لال الإیجاز 
() انسر 


< 
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نة مشتركة اضع عليه والالترام بتصريف 
لان انتکلم لا یکون + متکلیا 
حتى بستعمل أوضاع لغة على ما وضعت عليه + () كنا 1 
عليه لته محال آن 7 


وحداته بما لا بتنافى وطبيعة ذثك 


يستعمل الألفاظ فيما وضعت 


لكن هل تتم عملية الكلام بمجرد اللخة ؟ وهل يتسنى > بالاقتصار 
على مأ نوفره » التعبير عن النقاصد والتغاوت ي ذلك التعبير * 


تقنضي الإجابة عن هذا السؤال قحديد الفارق ثي الهدف بين اللغة 
والکلام . 
مختلف العاني رتدل عليها » وهو بذاك یرفر جهازا من العلامات وانستّمات 
تترابط في نطاقه الدوال والمدلولات ترابطا قارا ايتا مؤسسا على محض 
الاصطلاح والاتتفاق ٠‏ وبا أتها على هله الصفة فإن طريق العلم بها 
٠‏ التوقيف والتقدم بالتعريف » (3) أو و الاحتلاء ٠‏ ء حسب عبارة القاضي 
عبد الجبار . ولا مجال للفرد لنغييرها بالزيادة عليها أو الخروج عنها . 

١‏ وإذا نظرتا وجدناه / انكلم / لا يستطيع أن يصع بالفظ شيا أصلا 
ولا أن يحدث فيه وصفا » كيف وهو إن فعلى ذلك أفسد على تفسه وأبطل 
أن بكون مقكلما حتى يستعمل أوْضاح لغة على ما وضعت هي عليه ١‏ ره 

ومن هذه الزاوية » لبدو اللغة نقضا لكل محاولات الابنداع والاتداء 
والسللوك اللغوي الفردي الذي ون" بقي في حدود ما يره نظامها من قواعد 


(1) لال الإعجاز ٠‏ ط. 
(2) المصدر السابق ء 
a ©‏ هه 
 @‏ 
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+ ص 367 . 
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ومعأيير ء فهو يتصرف فيها با يلالم طبيعة ما يريد التعبير عنه ويجمل 
وحداتها في خدمة مآ ربه الفردية . 


» و اكلام و ؟ 


رفع التاقض الظاهري بين 
ذلك إذا اعتبرنا الَغة وسيلة » أو مادة خحاما + وجملة من القوائين 
المجردة لا تكتسي وجودا فعليا إلا بالكلام وني الكلام + بيمتى أن اللغة 
لا وجود لھا خارج الفعل اللغوي الذي هو الكلام لن ء الألفاظ المفردة اللي 
هي أوضاع اللغة م توضع لتعرف معانيها ني أنفسها رلكن يضم بعضها 
إلى بعض ١‏ (1) . 


ولا بد" آن تكون الفائىدة الاتجة عن الضم" مباينة لما دل" عليه 
وحدات اللغة ني أصل الوضع ء وإلا" سقطت الحاجة إلى الكلام ء لأئه 
ليس شيء أي اللفة بعرفه النكلم لا يعرفه المامع إذ من شروط عملية 
التواصل » كما ذكرناء أن يشتركا ني العلم باللغة وكيفبة مواضعتها . 


يقول الجرجاني : ٠‏ ومعلوم أك أيّها الستكلم لست تقصد أن تعلم 
السامع معاني الكام امغر دة الني تكلمه بها ؛ فلا تقول حرج زيد لثعلمه معنى 
حرج أي اللغة ومعنى زيد » كيف ومحال أن تكامه بأئفاظ لا يعرف هو 
معانیها كما عرف ۴ه ( . 


فغاية الكلام تنجاوز ما خر تله" الذخة من معان بالوضع والاصطلاح إلى 
معان جديدة تحدث وقت « تولف / وحداتها / ضربا خاصا من التأليث و بعمد 


بها زل وجه دون وجه من الترکیب والترتیب » (6 . 


(1) دلائ الإعجاز > ط. عقاجي ٠‏ ص 473 . 
(2) المصدر اسايق + ص 375 . 
(3) أسرار البلاقة > ط خغاجي » 96/1 . 


وهه العاني انجديدة هي ءإلأحكام ‏ التي يولدها المستكتم بتعلية 


وحدات الغة على هيئة مخصوصة والربط ينها بعلاقات ينها إنشاء 
ال ر لا توفر لمستعمنها إلا ضروبا من الكلم 
متفردة ولا تحدد له طر ا 


أ 
او 


بت ۽ وتتفي + 
أو ليس بفعل له 
المتكلم » ودعوى بدعبها » وما إعترض على هذه الداعوى من تصديق أو 


تكذيب . واعتراف وإنكار » وتصحيح أو إفساد + فهو أعتراض على 
انكلم . وليس اغة من ذلك بسبيل : ولا تي قلبل ولا كتير ١‏ () . 

وبؤکد الجرجاني » في أکثر من موضع ١‏ على أن العنى التاشىء 
كلام مختلف عن معاني الوحدات اللَغوي الكونة له ٠‏ لتنا ني الكلام 
خى لهجا في الدلالة يختلف من حيث نوعه عن نهج المغة + فتصيح 
RE EN‏ ن وحدات السياق هي الدالة : لا الكلمات في 
حا فاتها > 1 


لیا : وينم عن فهم عمیق 
للتحول الذي بطر على الظاهرة اللغوية وقت يصوغها المتكام ويخرجها من 
حور الاستبدال اللابت انساكن إلى حور التوزيع الديناميكي امتحرلك وإذذاك 
بصبمح العنى غير منحصر ني ما تؤديه جملة الكلمات وإنما هر معلى جديد 
لا وجود له خارج سیاقه . بقول : 

٠‏ واعلم أن مشل واضع الكلام مثل من يأخذ قطعا من الذهب أو الفضة 
فيذيب بعضها E‏ أك إذا قلت : ضرب 
زيد عمرا يوم الجمعة غ 


زنك تحصل من مجموع هذه الكام 


کاھا على مفو لا عدة معان كما يتوهمه اناس » وذاك 


(3) أسرار البلاغة > 246/2 . 
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لأنك م قأت بيذه الكلم لتفيده أتفس معاتيها وإتما جئت بها لتفيده 
وجوه اعلق (1) . 


وليس + النعليق » المشار إليه ة إلا واحدا من جملة مترادفات 
ذكرها الجر جاني مرارا لتقريب معنى التظم من الأذهان ک ١‏ اذ تسخ وانتأليف 
والصتياغة والبناء والوشي والتحبير وما أشبه ذلك مما يوجب اعبار الأجراء 
بعضها مع بعض حتۍ بکون لوضع کل حیث وضع 
وحتی لو وضع في مکان غیره م يصلح ۲ (2) . 


ون اج 
حدد الجرجاني مفهوم اذ 
وبالتعبير عن معناه عبارة مجملة : وبتفصيل القول في شأنه والبحث له عن 
آساس ملموس يتين به فضل الكلام على الَغة . 
فليس التظم مرد توالي الألفاظ في التططق » وور ود ها على المع 
باک را جار ایق مرس ر زر ا ف ن 


نظم ١‏ 
رتيب وتتزیل» (3) . ویضرب المرجان لذاك ملا قول امریء القیس : 
رطویل) 


قفا نبك من ذکری حبیب ومتزل 
() دلائ الإعجاز » ط. للتار ص 316 . 
(2) أمصدر السابق » س ۵ه . 
(3) أسرار البلاغة > ط. خقاجي »> 971 . 
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وبرى أتنا متى قرآنا شط البيت على هذا النسق ني الترتيب وأبقينا على 
نظامه الذي عليه بتي وجدناه من 3 كما 
وعددنا کلماته عدا : کف جاء و 


من تبك حبیب ف نکون خر ج . والبب ي تحوال 


وخصائس اللفظ 


الكلمات » وإنسا شر را قضده وإفساد هندسته وقالبه الذي فيه د فرغ 


المعتی ١‏ وأجری (1) . 

فاستقامة الكلا. ن وشائج 
نجعلل دلالتها متناسقة ومعانيها متلاقية + ذاك لأثّه » ليس من عاقل بفتح عين 
العنى أي ضم بعضها ئى بعض وتعليق بعضها 
ببعضس + وجعل بعضها بسب من بعض » ل أن يتطق ببعضها ي أثر بعض 
من غير أن يكوت فيما بينهما تعذّق" ء ويعلم كذلك ضرورة + إذا فكر + 
ن التعلی یکو فہما بین معانیھا لا فیما ہین انفسھا : ألا ری آنا ئو جھدنا کل 
الجهد أن تتصور ت افظتین لا معنی تحتهما م نتصور ۲ (2) ؟ 

وبهذا العنى » يصبح التظم صنعة وثيفة الصلة بقوى الإنسان اند ركة 
وئي مقد”متها العفل + وبُصبح انتظام الوحدات افلغوية انعكاسا المضمون أي 
بنائه النطقي ١‏ وبهذا المتنيع أشار الجرجاني إل صل من أمم" أصول 
الوحدة المنطفية > فقسم العقلل مكانا ثي العمل الفني > وجعله هادا لوحدة 
على صورة تتلاءم وقوى الإنسان العاقلة والنذوقة ١‏ (@ . 


واستحالته رهینة نظمه وما یقوم بین معانبه 


قله إلا وهو بعام ضرورة أن 


(1) آسرار البلاغة > ا خقاجي + 96/1. 
(ة) دلائل الإعجاز » ط. حقاجي »> 416 . 


الدع إلى درامة البلاغة العرمية » دار النهضة المربية 
168 > م 5 


د ليس الغرض بنظم الكام 
أن توالت ألفاظها في قناسقت دلالتها وتلاقت معائيها على الوجه 
الذي اققضاه العقل » (ا) . 

وهنا پیرز فآرق کبیر بین ين ١‏ اللقة »وه الكلام ٠‏ يشل تي أن اللخ ۽ 
بحكم قیامها على انتواضع والاصطلاح »> پمکن أن" تتضمن ظواهر تستعصي 
على التفسير والعليل انها وقعت بمحفى الاتفاق والاعتباط » وهو ب ل 
لمكن في « الكلام ‏ لأنه محكوم ١‏ ني الأصل + بزما 
في النفس ولا بصدرمن المفكلم إلا عن قصد وعلم سابق بامبائي 4 
أن بصو من المعاني إذ ؛ لا بکون تريب ني شيء حتی يكون هناك قصد إل 
صورة وصنعه ٠‏ (2) . ويكون النظم » من هذا المخظور » تتويجا لجملة من 
العمليات السابقة له يمكن تلخيصها على النحو النالي : تيور الأفكار في التفس 
وافتظامها اننظاما نظريا مجردا حسب مقولات الفكر » ثم بروز الحاجة إلى 
الرموز, والملامات لان" الفكر لايلتس بالفكر > والجوهر لا يدل" على الجوهر 
فتستبدل العاني المجردة بالسمات والعلامات الدالة علیها » ثم" ترتب هذه 
الملامات على السق الذي رتب حب العاني أي التفس . بقول الجرجاتي : 
« لا إتصور أن ترف للف موضعا من غير 
الثر ليب في العاف وتعمل الفكر هناك . فإذا قم" لك ذلك 
وقفوت بها آثارها » وإنك إذا فرغت من رتيب ألعاني في الف 
أن تستانف فکر! ٤‏ 
المعاني وتان 


عتما الألفاظ 
النقس م تحنج إلى 
ترقیب الألفاظ بل تجد أنھا نت ركب لك بحكم نها خدم 
ها ولا حقة" بهاء ( . 


(1) لاال الإعجاز ۽ سط التار عن 40 - 1ه 
(2) تقس الصار »س 278 . 
( کین کس ع کے کے د تی 
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وعلى ها الأساس رى بعض انباحثين إمكانية لإدراج نظرية ١‏ 
أحد النماذج اللسانية الحديتة وبا 
بقاعدية المكوز 

على آنه پمیز بین مستویین : 
مستوى عميق غبر ملطوق مشتمل على المعاني التلالية . 


ل من 
لل إطار توليدي وبالخصوص 
الدلاني + لأنهم وجدوا تي نصه اسايق 


ومستوۍ طحي منطوق ینم فيه نظم الال على مرحاتین : 

1) مرحلة تستبدل فبها العاني العميقة بالفاظ القاموس 

ومرحللة تعلق فيه هته الأافاظ بعضها ب 

الترکیب (1) 1 . 

ويقيتنا أن" ثي ما خحلف الجرجاني خطرات لسانية لا يحترز من تبتيها 
الذسانيون المعاصر ون إلا آنا نحذر من تأويلها بالاعتماد على نموذج »ميسن 
ولا سما إذا كان ذلك الشوذج م يتخ عند أصحابه مرحاة البح والنجريب 
شان «علم الدلالات التوليدي » (2) . ويبدو لا أن ترعة صاحب د دلائل 
الإعجاز إلى اعتبار نظام البية 
أكدر ملاءة لأصول اذهب الذهني » (3) الذي 
والفاهيم عن العبارة وتقدآمها عليها » ويعتير الغ مرد 
العاني » ليس لها فيها تأثير إلا“ بقدر ما يوئر الوعاء أي م 
أبرز خصاص هذا المذهب اعتماد أصحابه ني بحثهم عن المعنى عى الطبيعة + 


والذونى » والقريحة ؛ والإحساس ؛ أي على كل 


س فاه 


الخارجية صورة لانظام المعاني أي التفس 


(1) انظر ؛ أحمد الشوكن ء قحو قراءة جديدة لظرية العم عند اجرجاني : فسن 
ات كفية الآداب راملوم الافساتية بالرباط 

mantle tnéreive (2)‏ اتثلر في مادء هذا العم والافتقادات أموجهة ال أصعاي, 
TA. Sebeok : “Exploration in semantic theory, in, Current tcends in‏ 
daguistics, eme éd. La Haye, 1966.‏ 


+ il Tendance mentaliste (2) 
J, Lyons + Linyulstiqut générale, trad, F. Dubos — Charlier et U, Ro- 
biasun, ë. Larousse, Paris, 1968, pp. 307-338. 


دق انقاریء إل تخطي طح 


ية اقغوية التي قحمل إلبه قجربة اکم 
والنقادذ ( 


جوهر التجربة ذاتها بالنظر فيما ما يقو 


جاتي ني تحديده اننظم على فكرة العلاقة أو + التعليق ۽ ولا 
بها من اقتصاره أي بعض التعريفات عليها وملال 


بعضها ببب من بعض ٠‏ (1) . وقوله : « لا نظم في الكلم ولا قرتيب حتى 
بعلنل بعضها ببعض + ويش بعضها على بعض ء وتجعل هذا بسب من 
ذلك » (2) . 

إلا أن هذه الطريقة في التعربف لا تناسب ما عزم عايه المؤلف من تطوير 
المبحث اللاقي ٠‏ وتجاوز لقصور سافه في بيان مكان افضل والزية في 
الكلام » ووعلف الخصو 


ا فن اك ر 
المصطلح على أساس م مموس يؤهتله وظيفة اتعايل والاستدلال . وهذا الأساس 
هو ١‏ معاتي انحو وأحكامه ٠‏ التي ستعوّض في التعريف مصطلح + التعليق + 
ويتواتر استعماله في مؤلفيه كالما عرض لمسألة اننم مثال ذلك قوله : 
واعلم آنا ليس التظم إلا 
ادحو وتعمل على فوا وأصول > وتعرف مناهجه اي نهجت فلا تريغ عنها 
وتحفظ الرسوم قي رسمت فلا تخل بشي ھا أت لا نعلم شیا 


ببتغيه اللاظم بنظمه غير 


تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم 


(1) دلائل الإمجاز + طط. فاي : ص هه . 
(2) نصغ امايق > سس ۶7 . 
(3) الصفم البق ء ط. الثار » عي 64 . 


509 


وقوله : ٠‏ انتظم هو توخي معاتي النحو في معاي الكلم وإ توخيها آي 
مقون الألفاظ عا ١‏ (ة) . 
وقد صنع الجرجاني قي مطلع ١‏ دلائل الإعجاز » قصيدة على البحر 


لنظم وأنى يها على حدآه فسما يقوله 


البسيط بين فييا وجه ارتباط الإعجاز 


حکم من التحو مضي 
معن وصّد بعلو في تسريه 


ولا رأ غير غي في تبغ ن 


الجواب عن هذا السؤال لیس میسورا لآسباب آنا الولف م بقلم 
باي جر تايفي بين سبل ربط الظم ماني الحو > ويدقتق الى 
الذي يجري عليه كلىة التحو وذلك رغم كثرة الإشارات والنحليلات التي 
توهم القارىء بأن الرجل خرج عن ميان البلاغة إلى ميدان الوصف اللوي 
كما باشرته أصول النحو الأونى 
الدتكلبة () . 


على معرفة الأبعماد التي يستعمسل فيها الصطلح ولا دوره أي توليد جمال 
النصوص وكشن أسرار بلاغتها . فهو كثيرا ما يستعيض عن التعايل المدعم 


(1) دلائل الإعجاز ا . عفاي > ص 276 ١‏ وائظر أيشا المفحسات ٠ 69 ٠‏ 282 
4E CS ¢ 314 8‏ 


(2) دلائل الإعجاز » بط غاي » ص وه . 


3 


(3) أفقر ثلا : فراته 


ام وانثني والةف وروق في الخبر » واتحال وغيرها 
دلائل الإمجاز > طا س ۴ 


ار ۲ ص 168-88 . 
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باخجة بعبار ات دل على مجرد الإعجاب والفا 
قوله ٠‏ ..... + وانظر إلى الإشارة وافعريف في قوله ٠‏ .... (ل) . 

ومنها أخيرا أن الدأراسات لما م قوف هذا الجانب حقه من الدرسس 
قفر بعضها محاني التحو هما تسبي 


البعض الآخر بأنها ١‏ الرجوه والطرق ني تعليق الكلم بعضها ببعض وهي تعلق 
وتعلق حرف پهما» (3) ED:‏ 


ظائف النحوية » (2) , وفسرها 


اسم باسم وتعلق اسم ل 

الأصطلح منطلقا لدرامة موسعة لتظام اللَغة مبانيها ومعانيها »> 
مھا لقصل بين صل معناه عند الجرجاني وما هو اجتهاد شخصي ونطعيم 
لذلاث !لأصل بمكتسبات اللسانيات الخحديثة ( . 


HF # X* 


يبدو من سياقات ١‏ دلائل الإعجاز ٠‏ أن الغرض من + الحو » » و« معافي 
الحو » ليس غرضا شكليتا إعرابيا إذ لابرى الؤلف قيمة للحركات الني تطرأ 
عل أواخر الكلمات ٠‏ لأن العلم بما اسب الوظائف من حركات عام" 
العارفين باللغة» se‏ لا بحتاجون لا کتسابه إلى حدة ڏهن 
بقع التفاضل' من أجلها وآن تكون 
لنفس الحركة مزية في كلام ثم لا تكون لها تلك الزية في كلام آخر . وبهذه 
الكيقية يجرد المظهر الإعرابي من كل" قيمة أساوبية ويعتبره مجرّد دلبل 
على سبب عمیق استوچبه بقول : 


٠‏ ولا يجوز إذا عدت انوجوه اني تظهر بها الرية أن يعد قيها الإعراب 


وذلك آنه مشترك بين المرب كلهم ولیس هو مما يستنبط بالفكر ويستعان 


الإعجاز > ص 62 71 » 73 . 
عبد القادر الهيري » آنقال الذكور » ص 101 

(3) أحد مطلوب ١‏ عبد القاهر الجرجاني : بلاخه وفقده > ص 66 . 

(4) انظر : تسام حصان : الفة العربية ممتاها وميشاها > اليل الصرية العامة الكعاب 1973 . 
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عليه بالروية (......) ومن العجب آنا إذا نظرنا ن 
فيه غالا لزه لا وصور 


الإعراب وجدنا التفاضل 
یکون رقع والتصب ی کلام مزیة علبھما في 
کلام آخر : وإتما الذي یتصور ان بکون هنا کلامان قد وقع ئي إعرابهما 
خلل ثم كان أحدهما أكثر صوابا من 
على الصواب ولم يستمر الآحر . ولا ي 
ترکا له ني شيء واستحمالا له لي شيء آخر ۲ (1) . 

ويمكن أن نخرج من هذا النص 
النحو في معنى واس 
غلبت على مسائله بعد انتهاء قدرة ١‏ التأصيل ٠‏ التي يمقّل ابن جني متها 
ونهایتها . وٹانیها ته لا پهمه منه 
بلاغي قدي واعتماده أساسا لان مأتی الجودة ي الکلام وسبب تفاونه ئي 
الحسن . لذلك تراه يضرب صفحا عن مسألة الخط والصتواب ولا يعير القواعد 
الي قضمن السلامة من العيب أهمية (2) . وبتاء على هذا التصور بصبح النحو 
صنو امىس" الَغوي الرهف وإدراك الفروق بين طرائق التركيب ووجره 
ترتيب الباني على المعاني . وصتعة" تدرك بثاقب انهم اشكر اللطبفة لاجملة 
من المصعللحات والأبواب تحفظ عن غي 
المعنى : 


الآحر » وكلامان قد استمر أحدهها 


المدرسية : الشكلية التي 


الجانب الذي يمكن توظيغه في إطار 


. بقول الجرجاني في هذا 


3( 4 
عرف البدوي الفر ق راکب ؛ وبين قوله : ١‏ جاءي 
زید الراکب ١‏ ام بضرہ أن' لا یعرف آته إذا قال « راکبا» کانت عبارة 
فيه آن بقو وا ئي « راکب ٭ إنه حال > وإذا قال « افر كب ١‏ [ئه صفة 


على «زید؛ (6 . 


الاعتبار بمعرفة »دلول العبارات لا بمعرفة العبارات فإذا 


(1) دلائ الإعجاۇ > ث. امنا » ص 203 ء 306. 


وكما أن" الفرض من الحو ليس الصححة المطلقة والإعراب الظاهر فهر 
ليس مراعاة النمط النظري لبتاء الجبلة كنا تحددم قواعد ارکب وهلا 
أمر بدبهي ني مبحث يستمد شرعية وجوده 
الجر جاني تراما زط جو 
بخروجه عن أصلل التركيب ٠‏ ومغال ذلك تعليقه على قول الشاعر : (ضويل) 


قراج عن تاك الاما : 


الكلام ورونقه وتماسك ا ودقة نمه 


و ت e‏ و ماد یحی اغ که واب ی 


بنجوة ولک 


فاي جرت وسور 


کا ا هذا مدا لأفضل ما جى أ ووزير 


تاه ع مامه لني هر کون ه وان تم 
داري بنجوة إذا نبا دهر ۽ ثم" أن م أن نكر ١‏ الدهر » وم 
بقل ا ا ی چ ا 
بعد (....) لا تری في البیتین الا 
أي النظلم ٠‏ وكلتّه من معاني النحو كما قری » (1) . 


تکون عن الأهواز 


ومن أبرز ما يدل على أن معاني التحو 
في مواطن بصل فيها AR‏ 
اسياق ؛ في باب الف 


ر المحلات والراب ف القدیم ا 
ين مقطوعة أو أخرى ‏ مما لا صلة له با 
وا 
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فمعاني النحو + كما يتراءى من هذه الأمثلة > ملتيسة بالكلام لا بالفغة 
وبکل سیل الصر وصياغتها بما يوافق إرادة انكلم ني التعيير 
لا بالقواعد النظرية والاعتبارات المجردة . 


فإذا كانت معائي التحو مخالفة للإعراب وللنمط النظري للجملة فما 
عساها تكرن ؟ تحال الإجابة عن هذا المؤال انطلاقا من نص ورد في 
١‏ دلائل الإعجاز + حاول فيه المؤلف توضيح دلالة المصطلح بتنويع الأمثلة 


يقول : 


« واعلم أن ليس ائتظم إلا أن قضع كلامك الوضع الذي يقتضبه علم 
الحو وتعمل على قوانينه وأصوله وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تريغ عنها 
وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل" بشيء منها وذلك آنا لا نعلم شنا 
يبتغيه الناظبم بنظمه غير أن ينظر تي وجوه کل باب وفروقه فبنظر في الخبر 
إلى الوجوه التي تراها تي قولك « زید منطاق » وه زد بنطاق » و« بلطا زد ٠‏ 
و منطلق زيد ١‏ وه زيد المنطلق ٠‏ وه النطلق زيد » و« زياد هوالمئطلق » وه زيد 
هو مطل ١‏ وئي الشرط والجزاء إلى الوجوه التي تراها في قولك : ١‏ إن تخرج 
حرج ٠‏ و« إن حرجت حرجت ٠‏ ود إن" تخرج فأنا حارج ١‏ و٠‏ آنا حارج 
إن" حرجت » و« أا إن حرجت خارج » . وي الخال إلى الوجوه المي تراها 
ئي قولك : ۾ جاءڻي ربد مسرعا » وه جاءني يسرع » وه جاءني وهو مسرع ١‏ 
أو ١‏ هو يسرع ١‏ وه جاءني قد سرع » وء جاءني وقد أسرع» فيعرف لكل من 
ذلك موضعه وبجيء به حبث ينغي له . وينظر ني الحروف التي تشترله في 
معن ثم بلفرد كل" واحد منها بخصوصة في ذاك المعنى » قيضع كل" من ذلك 
ي حاص معئاه نحو أن پجيء به ما» في تفي الحا ؛ وب لاه إذا آراد تي 
الاستقبال وبہ إن » فیما یرجح بین أن یکون وآ لا یکون» به إذا ١‏ فیما 
علم أثه كائن . وينظر ي الجمل التي ترد فبعرف موضع الفصل فبها من موضع 
الوصل ثم" يعرف فيما حقه الوصل موضع الواو من موضع القاء وموضع الاه 
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هن موضع «ثم » وموضع « أو ه من موضع + أم ٠‏ وموضع ١‏ لكن » من 
موضع « بل » ويتصرف في التعربف والتنكير > والتقديم والتآخير في الكلام 
كله ٠‏ وقي الحذف والنكرار » والإضمار والإظهار » فيضع كلا من ذلك 
مكانه ويستعمله على الصحة وعلى ما ينبغي له , 

هذا هو السبیل > فلست بواجد شيشا برجع صوابه إن کان صوابا 
وخحطؤه إن كان خط إلى التظم ويدخل تحت هذا الإسم إلا وهو معلى من 
معاني الحو قد أصيب به موضعه ووضع تي حقه أو عومل بخلاف هذه العامة 
فازیل عن موضعه واستعمل ئي غير ما بنبغي له ١‏ (1) . 

ني هذا النص ثلاثة مصطلحات هامة ني معرفة غرض صاحبه من معاني 
النحو وهي : ١‏ الوجوه» وه الفروق ١‏ و«الموضع»؛ وثلائتهما تنظافر لدل 
على أن اللَغة فر الستعملها أكثر من إمكانية لصياغة نفس الوظيفة التحوية » 
وأن” بين هذه الإمكائيات التنوعة ني البناء فروقا معنوبة » وأن كل" بنية مم 
ما يصاحبها من خصوصيات معنوية توافق مقاما معينا وتخدم غرضا دون 
غرض . 


وإذا ما أردنا قرجمة ذلك إلى لغة الللمانيات المعاصرة قلنا إن الوظبفة 
النحوية - الال مثلا ‏ تمثل بنية نواة عميقة يمكن تحويلها إل جملة من البنى 
اللغوية الستطحية تعلق كل واحدة منها بخاصية معنوية تنضاف إلى الأصل» 
وثوافق ظروفا مقالية معينة» فالطال يمن آداؤها بطرق شتی انطلاقا من بنية 

عميقة يمكن افتراضها على النحو اللي : 
۳ فعل (معناه الحركة »> صيغته ألاضي) + اسم + حال (یزکد نوع 

الحركة الأرل) / . ومن هذه الطرق : 
جا 


د مسرا 


(1) انظر > ص 64 - 65 من طمة الكار . 
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جاء‌زید ‏ پيسسرع 
دا جاء‌زيد وغوسع 
جاءزید يسورع 
جاءزید قداسسرع 


جاءزيد وقد سرع 


وافن كانت جميع هذه الأنماط تشترك في تعييرها عن أصْل وظائفي 
واحد ؛ فهي تختلف ني الزيادات التي تحدثها تي أصل العنى . وبهذه الز 
لنحقتق اللاءمة بين أغراض انكلم ومقاصده »> وطاقات التعبير الكامنة في 
اللغة . إذ لو لا هذه الأنماط المختلغة في التركيب خدثت الفطيعة بين تجربة 
الإسان ووسياته أي التعبير + ولاستحال اصرف فيها بكيفية 
فرديا منميزا ولاستحال ٠‏ بالاستتباع ٠‏ الأدب وجميع الأ 
البحث عن فضل شخص على شخص أي التصوير باللغة . 


ولمًا كان انكام يحدد طببعة غرضه ووجوه التعلق بين عناصره في 
تفه ويالم فكره دلت ١‏ معاتي الحو ؛ على تطابق المستوى المنطوق + 


ادات 


ي 
قرقيب الفكرة أي العقلل والصورة الشكل اغوي الأجوف الذي يفرع فيه ذلك 
المنطقي . 

وإذا لم يتم التطابق اذ كور فسد النظم والتبست الطرق انؤدية إلى 
الغرض واضططُر القارىء إلى إعادة تركيب الأجزاء وتنسيقها حتى يحصل على 
صورة العنى . وقد برزت هذه النعاني ئي تحايل الجرجاني لنماذج من الشعر 
المربي اتفنق أسلافه على فسادها إلا" أتهم نم يستطيعوا قحايلى ونجه الفساد »> 
أو كتفوا بعبارات مجملة لا قي بالغرض . فجميع اللقاد يعتبرون ببت 
الغرزدق : (طويل) 
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وما مله ئي التاس إل ُلك 


فاسدا لن" فيه معاظلة 
ولم بريدوا على هذا التقسير 1 
الأصل الذي ذكرناه وهو المغارقة الحاصلة . قيه + بين تر قيب العاني في الفكر 
وترقب الألفاظ ني ائذكر . بقول ني التعليق على هذا آلبيت : 


« فانظر أب يكون مه الفظه من حيث إتك أنكرت شيا 
حروفه أو صادفت وحشيًا غريا أو سرقبا ضعيفا 
الألفاظ أي الد كر على موجب ترت المعاني في الفكر فكد وكدآر + ومع 
المع أن يفهم الفرض إلا بن“ يندم ويؤخر ام أسرف أي إبطال النظام 
ايعاد الر ام وصار کمن رمی بأجزاء تتأف منھا صورة ولکن ن بعد آن براع 
فيها باب من الهندسة لفرط ما عادى بين آشکالها وشدة ما خالف بين 
أوضاعها ١‏ (1) . 

فالنظم أو معاني التحو هو خضوع الكلام لنواميس الفكر وبروزه 
على هيئة نحا كي الروابط النطقية التي بقيمها بين العاني فتكون البئية اللغوية 


لیس إلا لأتّه نم برثب 


ولان كانت الألفاط مغردة غير قادر برة على عاكاة الفكر لأاتها تحدث 
مغلا وران وار حروفها على رسم من العقلل فإن الملاقات 
التي ا في اسياق قادرة على تلك المحاكاة ولابد" أن يكون بينها وبين 
المعائي الحاملة لها شبه . 


وهذه الترعة أندهنية الطاغية على تفكير الجرجاني تفسر اهعمامه البالم 
بالترا كيب وإهماله لدور الصوت والكلمة إهمالا بكاد يكون كليا » فكأن 


(1) امار البلاغة ء ط. حقاجي > 113/1 . 
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الي توفرها للمستعمل لأتها وحدها 
بين اللغة والفيكر (ا) . 
ومتی وصاتا إل هذا الد تراعی ساك مهم : هل أن تظرية النطم 
ية ساسا تصض عملية الكلام تي عموميتها سواء کان الکلام قولا 
عادبا أم قولا فبا » أم آثها نظرية إتحليل الكلام البليغ وبيان أسباب جودته ؟ 

إن" دواعي طرح هذا السؤال عديد فالغدماء یشیروت إلى منراته ي 
النحو والعلم باللغة ويسلكتون » في الغالب عن جهوده البلاغية (2) »> وقد قم 
من هذا الموقف اتهم بعتبرون نظرية التظم ٠‏ وإن م يذ كروها صراحة » 
نظرية نحوية ؛ في حين اعتبره المحدثون من أئمة البلاغة ورأوا « أن" عبد القاهر 
م بات بجديد تي الحو والصرف والعروض » على الرغم من أن" بعض مور خيه 
يملق عابه لقب إمام النحاة ولكن الغ الشيء الخائد في آثار عبد القاهر هي آراژه 
البلاغية ٠‏ (3) . 

ولا شك" أن الإطار الذي بزل فبه الولف نظرية التظم وطريقعه في 
O E a‏ 


eneyclopédiqne des sciences 
di longa, sp. 15-19. 


لتسو پور دوایال » 


وانظر مقدمة : میشال غوکو (اانپناه۴ اعا )N‏ الطبعة 
باریس 1969 . 2 


فك عند أحمد تلوب ٠‏ عبد القاهر الجرجاني يلاقته ولقاه »> س 


(3) أحمد أحمد دوي » عيد اتقاهر اتجرجاتي » سلسلة آعلام المرب ص 55 . 
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بتصوص تمل قملة الوروث الدب 


في التقافة ال E‏ 
جهة أحرى ؛ لا تعدو أن" قكون الالتزام بمقتضيات عام التحو والعمسل على 
قوانینه وأصوله » و ليا . نها صاخة لوصات كل ضروب 
الكلام لأن النحو شط لا يستقيم بدونه كلام . 


فما هي حفبقة موقف الجرجاني ؟ 
شرا ني فصل + الحقيفة والمجاز » (1) إلى أن الجرجاني بصنف الكلام 
بن » صنف نصل مته إلى ر ۷ اظ ت وب ا 
إلى المعنى بواسعلة . يشل لصنق الأول القول التتواصلي العادي ما الصنف 

الثاني فهو القول الفني الذي يحسله صاحبه مقاصد زائدة على أصل مهنا ٠‏ 


والقارق أي القيمة بين الصنفين مرده ء أي رأيه > اختلافهما في كيفية 
التظم . فلما كان العنى في الأول لا بحتاج إلى الصنعة والتصوبر م يحتح واضعه 
إلى فكر وروية انظمه وكان ١‏ سبيله في ضم بعضه إلى بعض سبيل من عهد 
إلى لآل فخرطها ني ساك لا يبغي أكثر من أن يمنعها ارق ١‏ ( . وهو لا 
ری لپا لوغ مزية وحتى إن وجبت له مزية فهي بممناه ومتون ألفاظه دون 
فظمه وثالیفه ٩‏ (3) . 


بهم من هذا الكلام أن المربة اللي قحدث بالتظم غير متوفرة في هل 
الصنف ٠‏ وأن التظم بالمعنى الذي حدده صاحب ١‏ دلائل الاعجاز » لا تعلق 
له إلا بالصنف الثاني حيث تكون مسانك الربط بين الألفاظ دقيغة لا تدرك إلا 
بالفكر اللطيفة ولا يوصل إلبها إلا بثاقب الفهم . 
(1) انظر صي 395 وما مدعا من هف الى .. 
(2) دلائل الإعجاز » ط. التار » ص 36 . 
(3) نفس السار » ص 77 


ويتأ كد هذا الإعتبار : ني تقكير الجرجاني . بجعله الصورة والصت 
وهما أهم ما بز الكلام العادي عن الكلام الأدبي : من مقتضيات الط 
وتتيجة من تالجه : فكل کلام ينا في قرتيبه مع قرقب العا 


يتولد عنه ٠‏ بالضرورة : تصوير وصنعة إذ ١‏ لا يكون 
يكون هناك قصد إل صو 
سببها + أي رأينا . فهم المؤلف الخاص للصورة . ويتمشل وجه الطرافة في القول 
بأن الانتقال من مستوى اللغة إلى مسترى الكلام تنكأ عنه صورة يتقسطها 
العنى ؛ معنى هذا أن كل" فعل اغوي براعي أي ترتيب أجزاء الكلام ترب 
العاني أي التفس هو فعلى إنشالي من جهة أنه تصوير باللغة وتشكيل لادة مم 
یکن لھا شکل قبل أ إلى الوجود باتفعل . وتكون 
إذ ذاك العناصر اللغوية المفردة وأفعال وحروف بمثابة الادة 
الخام" اي يعطبها التظلم شكلها امير شأنها شأن الذهب والفضة لا تصاغ 
منهما أصناف الحلي إلا بما يحدث الصانع فيهما من الصورة . يقول في هذا 


وصنعة ٠‏ (ا) . وهذا الرآي 


ل 
ج من الوجرد 


ه كما لا قكون الفضتة خاتما أو اذاهب أو يوار 

أو غيرهما من أصناف الحلي بأنفسهما ولكن بما يحدث فيهما من الصورة 

كذلك لا تكون الكلم المفردة التي هي أسماء وأفعال وحروف كلاما 

وشعرا من غبر أن بحد ث فيها النظم الذي حقبقه توخي معاني الحو 
وأحکامه + (2) . 

وواضح من هذا النص ن أنه لا يستعمل مصطلح الصورة بال المعنى الفني الضبق 

ب جاز كالاستعارة 

والكناية والتمثيل ونما يستعمله قي معنى آعم قريب من استعبال المناطقة 


. 373 دلائل الإعجاز » ط. النار »> ص‎ )٤( 
. 278 المصدر اسايق ۽ ص‎ )2( 
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ء وقت يقابلون بينها وبين المادة . وهي عنده درجة من التجريا العقلي بستخلصها 
انناظر من الأشكال اللغرية الائلة في النص بعد سيره بالنظر والفكر . هي 
صبورة العقال في الكلام د 
في ظاهر النص وإنما توصل إل 

« واعام أن قولتا الصور إنما هو تمشبل وقياس لما نعلمه بعقو 
الذي نراه بأبعصارنا (....) فلما وجدنا بين المعتى في أحد ال 
الآحر بينونة في عقولا وفرقا عبرنا عن ذلك الفرق وتاك البينوبة بآن قن 
المعنى ي هذا صورة غير صورته في ذلك » (ا) . 

ولتوضيح هنا العنى وتدعيمه يكثر الجر جاني من القارنات بين الا 
وأشكال التمبير الأخرى كالعصوير والصياغة » رب 
بان" الأدب يستمد" مقوماته الأساسية من بنائه اللغوي وطريقة التعبير عن العنى . 
ولان م ببتدع عبد القاهر هذا الأساس في الحكم بالقيمة الأدببة إذ' سبقه إلبه 
قدامة بن جعفر فإنه أوّل من حاول تجسیمه وربطه بمضمون ملموس تي إطار 
تصور منكامل لبلاغة القول وفصاحته . فجاء الشكل : ي مصطلحه » مرادقا 
معان النحو والصورة والصنعة التي هي محصول التظم : بقول الجرجاني تي 
هذا على : 

١‏ وإتلسا مبيل هذه العاني سبيلى الأصباعغ الي تعمل متها الملورة 

س » فكما أنك ترى الرجل قد تهدّى في الأصباغ اللي عمل منها الصورة 

والتقش في ثوبه الذي نسح إلى ضرب من احير والندبّر ني أتفس الأصباغ ٠‏ 

وي مواقعها : ومقادير ها » وكيفية مزجه لها » وقرتيبه ااا إى ما لم بهتد اليه 
صاحيه » فجاء نقشه من أجل ذلك أعجب ؛ وصورته أغرب كذلاك حال 

الشاعر في توخيه معاني التحو ووجوهه المي علمت أتها عصول التظم ٠‏ (2) . 


صحت العبارة » بمعني أنها غير موجودة 
بالتفكير قي العلاقات الخ 


ن من هذه المقار نات انه 


(1) دلا الإعجاز ء س 89د 


(2) المصدن اسايق » ط. حقاجم 


جي ۽ ص 123 . 
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وقد قصل به القارنة بين اكلام والصياغة إلى رسم موازاة قامة بين شكل 
الصورة التي تنشاً من تعليق الكلم ني السياق وقلاحمها وانتظامها وأشكال ا لحي 
المي ينحتها الصالع من كسور الذهب والفضة . وغابته من ذنك التأكيد على 
قماسك عناصر الصورة وانسجامها وأخذ بعضها برقاب بعض بحيث إذا غيرنا 
جزءا من آجزالها من مکانه تداعی باؤها الکاني وتغیرت انها وائخرمت 
هندستها . بقول معاقا على بيت بشتار المشهور : (طويل) 
کان مشار القع فو 


رُؤوستا واسبافتا لیل نهاوی کراکبه 


بار إذا تأملته وجدته كالملقة الفرغة التي لا تقبسل التقسيم 
ورأیته قد صلع ئي الكل | اتي فيه ما يصنعه الصانع حين بأخذ كسرا من الذهب 
فيذيبها ثم" بصبها ني قالب ويخرجها لك مورا أو حاخالا , ون" أنت حاولت 
قلع بعض ألفاظ البيت عبن بعض كنت كمن بكسر اللقة ويفصم 
السوار » (1) , 

تننج مما تقدم أن جمال العبارة » ي رأي الجرجاني » متولد عن 
نظمها وترتيبها وفق ترتيب العاني القائمة في انذهن » وأن النظم ٠‏ باأعنى 
الذي حدده » حاصية موجودة في الكلام البايغ دون غيره من مستويات الكلام 
الآحرى . 

وهذا التصور يطرح إشكالا لا مناص من مواجهعه : فق رأينا الرجل 
ا ق سرلات كبر دن وای عل ن قاف ل تید حن ازات فرب 


ب فم قل یمن نا ا 
بين الفائدة ‏ أي المعنى - وبين ابلاغة ؟ وهل أن قرقيب اللفظ 
على رسم من العقلى يضمن للكلام المعنى والجماك بالتر 


(1) ولال الإعجاز ط. الا 
(2) اسرار البلاغة » سط 
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كل" نصوص الجر جاني تقريبا قخدم هذا التأويل أو هي لا تعارضه » على 
الأقل“ » فحديثه عن العنى لايتفصل عن حديثه عن البلاغة والصاحة والفضصل 
والرية إلا في بعض الواطن التي ضبيق فبها من مدلول العنى وأستعمله مرادقا 
للغرض والموضوع ي الشعر (ا) . وبلاحظ القارىء وراء تحليلاته الأدية 
الكثيرة مبداً قار! يکاد لابحید عنه وهو أن کل سياق 
من « زمرة الفلاسفة القائلين أن جمال الشي» هو تي آن پک کون ادا 
صاحة لفعلل ما أريد لها أن" تقلعله ١‏ (2) . وهو موقف عقلائي بحت 
E‏ فهم الجمال صادرعن الاعتقاد بسرمدية القوائين العقلية واتسجامها 
وتناسقها ؛ فمتى خحضعت الظلواهر لتلك القوانين وجاءت على نسفها ا كلست 
جمالا لأن ١‏ الحسن هو العقل معصاغا في قوانين » (3) . ونا كان معنى الكلام 
یحصل من نظم وحداته حسب قوائين العقل أصبح كل ذي معنى 


وإن صح هذا النأريل ٠‏ تكون البلاغة قد دحلت؛ مع الجرجاني » طورا 
جديدا لم تعد فيه القيمة الأدبية مرقبطة بنجاعة النص" وتأثيره الباشر في متقبله 
خسن ن لفظه ووضوح معاء وقربه من الأقهام بل أمأبحت خصر صي ئي بناء 
المعاني ندرك بالمقل والتدبر والثابرة على التأسل لا يوقشع الائفاط 
في المع . کما لم تعد حقيقة الصو 
المجاز وضروب البديع وإنما هي شكل أجوف مدر لا تجسسّمه اللغة وإنما 
ندل" عليه وقکتفي بمجرد 
ورسومه بالقارئة بین 
المعاني وبناها . 


ونا ف ا ت ن 


وعلل القاریء أن پبحٹ عن دو ده 
الكلام وما تتقتضيه قوائين العقل و 


مراتب 


(ة) اتظر ثلا : دلائل الإعجاز » ط. حفاجي » ص 2583 . 
(2) زک جيب مود » المقول والامعقول في قرالنا الفكري » م 249 250 
Raymond Boyer : Histoire de Pesthétigue, p. 40 < Jil (3)‏ 
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لكن إن كانت الصلورة لا تنفصل عن التظم : وكانت فصاحة الكلام 
؟ وكيف نتمكن من الفاضلة 
بین کلامین روعيت فيهما أصول التظم وآسه ؟ 


وبلاغته بسېب مئه » فين ندرج وجو 


السؤال الأول ورد ي ٠‏ دلائل الإعجاز» أي قالب اعتراض م بلاق الؤلف 
صعوبة ني دفعه » فمن البديهي أن" المجازات : ولا سيّماً ما قام منها على 
التنشبيه » كالاستعارة والتمشيل لا تعولد إلا من تاليف العبارة ومن وجود علافة 
طرفين على الأقل” : مشه ومشبه به أو مستعار ومستعار له إذ يستحيل 
¢ الألفاظ في سياق : ونعرف 


ما إذا كانت وجوه تعامق الكام بعضها ببعض بجري على ما يقتقضيه وجه 
الاستعمال وحفيقته > أم وقع تجاوزها إلى وجوه تخرج عن أطل الرضع ٠‏ 
فالأساليب البلاغية من مجال الكلام لا من مجال اللخة » ومن ثم أمكن 
للجرجاني أن بربط حدوتها بالتظم يقو! 


(.....) لأن هذه انعاني اتي هي الاستعارة والكناية واللمثيل وساار 
ضروب المجاز من بعدها من مقتضيات النظم وعتها يحدث وبها يكون » لأنه 
لا صر آن بدخل شيء منها في الكلم وهي آفراد م بوخ فما ينها حلكذم 
من أحكام التحو » فلا يتصور أن يكون ههنا فعل أو اسم قد دخلته الاستعارة 
من دون أن یکوت قد أل مع غیره ه (1) . 

وكما بود التظم المجازات يدعتمها ويكسبها رونقا وحسنا م بكن 
لها في الأصل »> فكثير من الاستعارات اليئذلة المعروفة تكسي بالتظم ٠‏ في 
رأي الجرجاني » قيمة أدببة رفيعة تلحقها بعيون الشعر وجواهره . مثال ذلك 


قول المتنبي : (طويل) 


وقيلدت تقسي في دراك َة ٠‏ ومن وجد الإحسان » قيدا يدا 


(1) دلائل الإعجاز » ط. التار + ص 301-300 . 
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الولف خصائص المسلك ني هذا البيت قإفله حاو شرحه في مواطن أخرى . 
قالسر في جال الاستعارة في قول الشاعر : (طوبل) 


لطي الأباطح 


لا يكلمن ‏ حمبه - في اتشيه سرعة سير المي وسهولته بالاء بجري 


ي الأبطح لآن هذا الرب من 1 ييه ظاهر محروف وإتما في المجاز الراقم 
من إضافة الفعل ٠‏ سال ه إلى فاعلى لا تعلق له به ثي الأأصل وهو « الأبطح ١‏ » 
ن تعد يده الفعلى بحرف الجر ه الياء » وبجعل الفعول به الرأقع بعد حرف 
الجر صورة بلاغية تقوم على دلالة البعض على الكل" -. الأعناق - إذ لو قال 
الشاعر « سالف المطي في الأباطح م يكن شيا » (م . 


وارتباط الوجوه المجازية بالسياق وائتظم يفتح للمؤلف باب الإجابة 
عن السلؤال اللاني التعتى بأسباب فضل كلام على آحر . 

ففي ارتباطها بالسّياق دليل على أن" فعاليعها الفنية نسبية + وأن جما 
اللص لا بتوقف على وجودها فيه إذ لا يوجد أسلوب من الأساليب أو وجه 
من وجوه الثعبير بقشضي استحسانا مطاقا وتجب له الزبة حبشا استعمل 
فالتنکير > مثلا » قد جد له القارىء - حب الجترجاني - رونقا وحسنا 
ني بعض المواضع کتنكير لفظ و سؤدد »ئي بيت البحتر 

تقل في خللقي سودد ‏ سماحا مرجی وباسا مھا 
و تنکیر « دهر ١‏ ز إبراهرم بن العباس : (طويل) 

قار تا اف راتک راساب 2 وط اعدا وخا تمر 


: (متقارب) 


(1) دلائل الإعجار ٠‏ ص 83 . 
(2) فصر اسايق + عط امار » صي 60 . 
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إلا انه لا یارم عن ذلك د أن پروق آبّد وني کل شي» (....) وأن لا ری 
في مكان إلا أعلطبي مثل ذلك الامتحمان ههناء (1) . 


فإذا وقع الإقرارً من جهة > بنسيبة القيمة الأديبة والجمالية ٠‏ ووقع 


وبسانف له غاية بعد غاية حتى بتتهي إلى حيث تتقطع الأطماع و 
الظلنون وتسقط القوى وتستوي الأقدام في العجز » (2) إذا أقررنا بكل" ذلك 
فما هي الضصرابط التي نعرف بها ذلك الفضل ؟ 


أشرنا في تحديدنا ماني الحو إلى أن الجرجاني برى أن البنبة الدلالية 


الواحدة بمكن نحويلها إلى صيع نحو متعددة» وأن" إمكانيات اك 
وإن كانت تشترك ني أصل العنى » تحتف ني الخصوصيات الي تزيدها 
على ذلك الأصل بحيث لا نجد بنبة لغوية تؤدي ما تؤديه بنبة أخرى بالضبط ؛ 
وهو الأساس النظري الذي بى عليه موقفه الرافض السرقةء لأنه لا يتصور 
أن تكون صورة اعنى في أحد الكلامين أو اليبتين مثل صورته أي الآأحر البنة ؛ 
الهم إلا أن ١‏ يعمد عامد إلى بيت فيضع مكان كيل" لفظة منه لفظة ثي معناها 
ولا يعرض لنظمه وتالبفه» (6 . 


ولبيان هذه الخصوصبات والفروق يعمد المؤلف إلى الإكثار من الأمثلةء 


وکأن" زیدا: الاد 


(1) دلائل الإعجاز » 70 . 
و ا 
(ة) المصدر السابق ء ط. المخار + صي 372 . 
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نجدهما يشتركان ني أصل العنى وهو تشبيه الرجل بالأسد إلا أن الصيغة الثانية 
آقوى ني الدلالة على العتى لأتها حولت علاقة الشبه إى علاقة قطابق وأوأهمتنا 
بآن اأرجل أسد ني صورة آدمي (1) . 

وهه الفروق والخصوصيات لا حا لها 
الأصل العنوي الواحد برق شتى وأن تمد" الستعمل بأنماط . 
الثراكيب يودي بها ذلك العنى وفق الغرض الذي أمتم إلبه . يقول الجرجاني 
ي هذا المعلى : 

١‏ وإذا قد عرفت أن مدار أمر النظم على معاني النحووعلى الوجوه 
والفروق التي من شأنها أن تكون فيها فاعلم أن" الفروق والوجوه كثيرة ليس 
لها غابة تقض عندها ٠‏ ونهاية لاجد لها ازديادا بعدهاء () , 


به من 


وعن تعدّد الإمكانيات تنشا ضرورة الاختيار إذ يتعذر على الكاتب أن 
N REET‏ متضامنین أو لها 


الذي ينجز فيه 8 رايا ئي النظم تحصل + يسبب المعاني 
والأغر اض التي يوضع كها الكلام ثم بحسب موقم بعضها من بعض واستعمال 
بعضها مع بعض » (3) . 


وفضل كلام على كلام رهين اختيار المكلم ودرجة توفقه إل مراعاة 
المبدأين المد كورين » كما آته رهين الخصوصيات اتي يحدثها في المعنى 
أجزاثه بعضها مع بعض حتى +يكون لوضع كل حيث وضع علة 
تفتضي کونه هناك وسحتی ووضع في مکان غیره م بصلح ١‏ (4) وهنا أبضا 
(1) دلائل الإعجاز » ط. فاي > 258 - وود . 

3 الصدر البق » . الخار ٠‏ ص 9و 


3) الصدر لابق > ط. للتار » س 70 . 
(4) مدر اسايق » سى 40 . 


فزع الجرجاني إلى القارنة بين التفاضل أي الكلام والتفاضل ي التصوير 
لأصباغ ویرى أن" كما أن فضل صورة على أخحرى يعود إلى حسن 
اخحتيار المصور لذات الأصباغ وقدرته على التنسيتق بين مواضعها والمناسبة بين 
مقادبرها و تلطفه ني مزجها وترتيبها كذلك يفضل الكلام الكلام إذ كانت 
انيه مطابقة" لأغراضه ومعانيه وكات أجزاؤه متاسبة متلائمة يذوب 


وت 


بعضها ي بعض حتى تصير قطعة وأحدة (1) . 
RK‏ 

بمكن أن نعتبر » ي الخلاصة » أن" البحث عن منهج لتحديد بلاغة 
الكلام كان من الاهتمامات الطاغية على جهود العلساء أي الفترة الثالثة الي 
تقع بدايتها الحاسمة في أواخر القرن الثالث وبداية القرن الرّابع جريا ء ولعلا 
لا نبال إن" قلا إنه العامل الأساسي في بقاء التفكير البلاغي حيا متجددا إلى هله 
الفترة التأحرة رغم تبلور ماده واستقرارها قبلها بكر 

وتبرز هذه الجهود المنهجية أي شكل ١‏ صراع ١‏ بين تصورين نعايشا منذ 
فترة التأسيس عندما طرح الجاحظ مسألة المجاز ني تحايله للشعر والكلام وسمالة 
النظم حجة لإعجاز اقرا 


يرى أصحاب التصور الأ ول أن البلاغة ني المبارة منفصلة عن اسياق 


e 


تي نرد فيه ولذلك تصوروا إمكانية 
في ذاتها . أما أصحاب التصوّر افاني فيرو 
تبرز من لاحم عناصر النص وئماسكها ونظمها وأنه لا یمکن آن یکون 
لأسلوب من الأساليب أو وجه من وجوه التعبير قيمة مطلفة . 

والتق" أن هذين التصورين لم يظهرا بهذا الشكل + وعلى هذه الدأرجة 
من المقابل + إلا ثي عاو لتين قحتلاّن طري اله 


ة وهما #اولة عيد الله ابن المعتز 


(1) دلائل الإعجاز » ا 
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ومحاولة عبد القاهر الجرجاني . أمًَا ما بين هذين الطرفين فقد كانت الراقف 
بلاغة العبارة وبلاغة التأليف . 


ومن أكبر أسباب الفذيذب ‏ في رأينا ‏ ارتباعذ منطلقات التأليف في تلك 
الكتب بمفتضيات العاملين الهامين قي . 
الأدبي والعامل القرآ ني . فالأول كان يجرها إل 
ابن العتر في كتاب 
ونرابطه . 


. وهما العامل 
التي شرعها عبد الله 
إ اعتبار نظم الكلام 


بع + واكاني کان 


ولا بد" من التأكيد على أن" التذبذب المد كور ارقسم على كل المؤلفات 
الواقعة بين ابن المعتز وانجرجائي سواء تعلقت بنقاد الشعر والأدب أو بإعجاز 
القرآن وإن كنا لا تنكر أن مولفات الإعجاز ساهمت أكثر من غيرها في بلورة 
بلاغة النص والسياق بحكم أنها تدأولت مقولة النظم أكثر من غبرها وحاولت 
تعریفها وبر از وجه بلاغتها . 


ومع عبد القاهر انتهى الصراع بغلبة أصول المنهج القرآ ني الذي برى 
أن سبب إعجاز اص كامن ني له وطريقة ب . وقاد استطاع أن يطور هذا 
المنهج على صعيدي ¥ على سس وإعطاثه مضمونا 
ملموسا يجعل منه أداة فعالة في کم والتقییم + وبإخراجه : انیا من حیز 
الإعجاز إلى مجال أوسع يضم" كل أنماط الكلام النني بحيث يكون صاشا 
للكشف عن أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز أي الآن معا . 
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ج الاجسراء : 

حاولتا ي الفصأين السابقين المخصصين لدراسة المفاهيم والنهج استجلاء 
موقف البلاغيين من مسائل نظرية عامة تهم" مميزات الظاهرة الفنية عن سواها من 
أنماط التعبير باللغةء والأسس التهجية الكفيلة بمحاصرة تلك لشف عنها. 
ونخصص هذا الفصل لبيان طريقتهم تي اتخ تلك الواقف وكبفية 


النص هي نفس الدعائم والأسس التي ۴ وسل ها 2 
تتبلور العلاقة بين مختلف المراحل ونغهم طبيعة العطور الحاصل ني التفكيرالبلاغي 

وقد رآینا آن ر دراستنا على ١‏ الصورة » » باعتبارها أبرز مظهر فني 
في النص" ٠‏ استقطب اهتمام كل البلاغيين » وحور من المحاور الكبرى في 
المعارك التقدية بين أنصار القديسم والحديث . وسنهسم" بالتشبيه والاستعارة 
بوجه حاص لن جل" محاسن الكلام إن ل نقل كلها متفرعة عنها وراجعة إليهاء 
وكأنها أقطاب تدور عليها امعان ئي متصرفاتها وأقطار تحبط بها من جهاتهاء (ا) . 

R## 

إن الاظر ني اترات العربي من زاوية الصورة الفية تشد انتباهه ثلالة 
جاور أساسية هي بمثابة الملامات البار زة الي 
جل" النقاد والبلاغبين من الصورة 

أولها غلبة الاهتمام بالتشبيه على بقية الأئواع البلاغية واعتباره أصلا 
للاستعارة مما جعلهم لا يهتمون متها إلا بما يقوم عليه . 

وتانيها ربطهم البراعة في التشبيه بتأليف المختاف والجمع بين العناصر 
التباعدة » مع ما يغتضي ذلك من وص على الشبه النادر ووقوف على العلاقة 
اللطيفة الدقيقة » وربطهم صحة الاستعارة وقيمتها بامقاربة والمثاسبة » ووضوح 


التي نتحرك منها وتؤول إليها ٠راقف‏ 


() عبد عبد اقام الجر جاتي + آسرار ايا 


ظ. قاي > 120/1 . 


العلاقة بين المستعار منه والستعار له > وهي أحكام تقير اليرة والاستغراب 
لما يبدو عليها ء في اظاهر ء من التناقض والتنافر . 
وثالئها إجماعهم على أن وظيفة الصورة 
للمعنى وه قلب السنع بصرا: على حد عبارة | 
فکیف توئدت مختلوز 
وهل بالإمکان رها إل 


هذه القصورات تي تراث النقدي والبلاغي ؛ 
قار پوحد نها ؟ 

إن الإجابة عن هذين السزالين تقتضبي طرح سؤال خر » يتعلق بمعرفة 
الأسباب الكامنة وراء الاهتمام بالتشبيد لاحتقادنا أن بقبة التصورات متأتبة من 
هذا الاهتمام ومرتبطة به ارياطا 


فلماذا الاهتمام بالتشبيه ؟ 


بت زجع اهتمام الناقد والبلاغي 
القديم بالتشبيه إلى شيوع هذا الأسلوب ثي الشعر الذي بنوا عليه تصور اتهم 
الأدبية وأحكامهم التقدية » بحكم أن بالضرورة عن 
انخلق الأدبي » ولا يمكن أن بصوغ قوانينه من دون الاعتماد على نصوص 


یصفها » ٹم بجمع متشابهپا » ویصوغ ما ترامی له قارا ومتواترا فیها » في 
قرانين يمكن إجراؤها على كل" النصوص الموجة على تمطيها , 

وليس من الصعب الاعتراض على هذا التفسير لسببين على الأفل : 
أولهما أنه بقوم على تصرر موص لوظيفة التقد والناقد . فشن كان الثقد 
ينطلق من الوص وينبع من الخلق » فهو سرعان ما يتحول إلى جهاز من 
الأحكام والعايير »> توجه العملى الأدبي ولط على الكتاب والشعراء ليدمجوا 
على منوالها . فالتفاعل بين الكاقب والناقد مر معروف . والغابة التعليمية لصيفة 
بجوهر النقد » حتى لكأن نقد الأدب وصتاعته وجهان لنفس الورقة . ومن 
ثم يمكن الناقد أن" يُطور أبسط الظراهر بروز؛ وأقلها تواترا ويصوغ منها 
أحكاما بهتدي الكتاب بهديها . 


(1) العمدة » 295/2 


532 


وئاتيهما أن هذا الجواب يقوم على افتراض غير متأكد الصحة . فليس 
من الثابت ٠‏ رغم انعدام الإحصاء المضبوط + آن المشبية كان + أو على الأقل 
اشعر إلى الفترة التي ظهرت فيها أهم' الآثار النقدية 
ي القرتين أارابع Ny‏ . يدك على ذلك شعور التماد منذ اتقرن الاك »> 
وقت بدأت حركات الجديد تفرض لونها الأدبي وتلفت الأنظار إليها ٠‏ 
بأهمية الاستعارة . ولدلك أحلها ابن المعتز فاتحة كتابه المخصص لوجوه 
البديع وأنواع المحاسن . واقتفى آثره ني الإشارة إنى أهميتها والتویه بمکانتیا 
جمهور اللقاد » وإن بقوا متعاطفين مع التشيه > معتبرين إباه أشرف الكلام 


ومظهر الفطنة 2 اعبة وقر لا پحترز من اعتبار 
الاستمارة + أفضل ١‏ 8 
مھا  )1(‏ ومع ذلك یبقی متشبنا بالنشیه کا" معلبار لسبر قدرة انشاعر لأنّه 


«أشد ما لكلفه الشاعر صمو يحتاج إليه من شاه العقل واقنضاء العبان ١‏ (2). 


ونس الحجة صالحة للرد على من قد بعتبر الاهتمام بالتشييه مظهرا من 
مظاهر المحافظة المهبمنة على نقد الشعر عند العرب »> ونتيجة طبيعية للاحترام 
الفاق الذي يصبرح به كل" النقاد للقدهاء ومن ثم" دعوتهم إلى اباعيم والسج 
اء حیٹ انهو ا + (3) 
E E‏ 
النظرية الأدية عندهم كتولهم : ذأ اعتماء الشاعر الإبداع فمن سبيله ألا 


على منوالهم واتباع مذاهبهم الثالوفة ني اتقول وه الا 


پخرج عن سنن الوم ۲ (4) . 


كما يكن تفسير الاهتمام بالتشبيه بالاستناد إلى المقررات 
إلبها بعض الدراسات 


الي نهت 


ئي الأدب 


وهي دراسات انطلقت من آداب 


(1) السمدة 268/1 . 

(2) تف ألصدر » 205/1 . 
(3) الآدي > الموازفة ء 216/۲ . 
(4) المصدر اسايق كوه . 
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لكنها طرحت نفس السؤال تقريا . وقد ربطت الاهتمام بصورة دون 
على العصر الأدبي ٠‏ وتتلخص تلك الروح في 
نوع من الصراع بين قرى الإنسان التعقلة وقواه التخبلة : وكلما كان العصر 
أكثر اتصياعًا لأحكام العقل والنطق : برز التشبيه واحتل“ صدارة الأساليب 
واا وتحرر » بالاستباع : الخيال 
برزت الاستعارة ٠‏ لأنها تمنح الأديب حرية أكشر ي تصريف مشاعره 
والتعبير عنها . ولهذا السب شاع استعمال وقوي الاهتمام به في 
العصور الكلاسيكية ؛ بينما شاعت الاستعارة في أوساط الرومنسيين (ا) ٠‏ 


اعرى بطبيعة الروح ! 


س ٠‏ آما إذا تقهقرت العقلد 


وان بدت بعض جوافب الإجا اخدس والتخمین 
الغالبة حلبها تدع إلى الاحتراز من تبنيها برمتها . كما أن إغراقها في التعميم 
يتقص من قدرتها على التفسير . بل إن الأخل بها قد بؤدي نيما يخص ناريخ 
التقد والأدب عند العرب ؛ إلى مزالتق كثيرة . فإذا كان هنا الإطار السام 
2 يمكن تفسير إعراضه عن دراسة الاستعارة 
عته العقلية انملقية ال على عبد القاهر الجرجاني الذي 
لا جدال في أنه بمشل قمة من قمم الترعة العقلائية أي الفكر العربي ومع ذلك 
فهو البلاغي الوحيد الذي رد للاستعارة اعتبارها وبوًأها المكانة الأول تي ساتم 
مقاييسه ثنظبرا وقطبيقا . 


مة > قإنه لا بنع 


إن الإجابة عن السؤال لا تتأنى ؛ ي رأينا ١‏ إلا بدراسة الوجه نقسه 
واستعراض طريقة العرب القدامى في طرح مسائله من حدود وأنواخ ووظائف 
وما يستحسن منه وما يستقيح › عسانا نقع على العلة التي تبرر مكائته عندهم 
وتفسر + بالتالي ٠‏ موقفهم المحترز من الاستعارة وتفييد استعمالها بجملة من 
الضوابط المرهقة . 
HK ¥‏ 


R. Wellek et A. Warren : La théorie ittéraire, Pats 1971 : jil (1) 
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عرف المرب الشيه بأته « العقد على أن أحد الشيئين يسد“ سد الآحر 
ي حس” أو عقل » (ا) وه الوصف بأن أحد الموصوفب 
بأداة التشيبه ١‏ (2) . وه هو اشتراك الشيشين في صفة أو أكثر ولا يستوعب 
جميع الصفات » (ة) وبأنه و أن تنبت لهذا معنى من معاني ذاك أو حكما من 
احکامه» ( . 


ب مناب الآخر 


وني التراث البلاغي والنقدي تعريفات أخرى كثيرة لا تختلف عما 
ذكرناه إلا" من جهة الصباغة > وأغلبها مركز على بيان وظيفته وموجبات حساة 
آکثر من بیان حقیقته وحده . 


يه »> كما يتضح من هذه النصوص + هي الفقريب بين 
الطرفين والمقارتة بينهما لاشتراكهما في معنى من العاني أو صفة من الصصفات 
أو في حال وطريقة . وسواء أكان مجوز تلك ١‏ 
أن تبقى العلاقة بينهما علافة اشتراكة وتمايز في تفس الوقت ٠‏ رذ « أنه من 
الأمور العلومة أن الثيء لا بشبه بنفسه ولا بغيره من كل الجهات » إذ كان 
الشيئان إذا تشابهنا من جميع الوجوه وم بقع بينهما تغابر البة اتحدا فصار 
الإثئان واحدا ء فبقي أن يكون النشبيه إنما بقع بين شيئين بينهها اشتراك في 
معان تعمهما وبوصفان بها »> وافتراق ئي آشیاء پنفرد کل واحد منهما عن 
صاحبه بصفتها ١‏ ( . 

ودفعا لأسباب النداخل والاختلاط > اشترط البلاغيون أن يكون الحد 
الأدنى للتشبيه وجود الطرفين الأساسبين : المشبه والمشيه به . وما عدا هذا اللوع 


الحس آم العقل » لا بد 


(ه) انطر الرماني » الكت في إعجاز انقرآن » مس 14 . 

(2) السكري ٠‏ الصاعتين > ص 245 . 

(3) التشوخي » الأقصى ألقريب + مطببة امسمادة ء اقأهرة > 1327ء ص ا4 

(4) أنترار البلاغة » ط. استنبول ۾ ص 18 . 

ا اة بز جفز :اة الف حى كو اقرا من » ين وهب الكاتب 
برها ویو کیان سی ۵ نكري این کسی ا 
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الذي يسمونه ٠‏ التشبيه البليغ » فزن ذكر الأداة ضروري » لأنها تمشل العلامة 
أفاصلة بين الع ي یذ کر الاریء بان اقتران 


م اغيوت لهذا الأمر فادرجه 
بغضهم في باب القياس(2) ء وعرفه بعضهم بأنه « قباس والقياس يجري 
فيما تعيه القلوب وتدركه امقول وتستفتي فيه الأفهام والأذهان (٠‏ . 


ن متميزين » يضمن » كطريقة 


في أداء العنى » نسية عالية من الوضوح > انه لا دال ل بين المواضعات » 
ويحترم الحدود الفاصلة بينها ء وكل ما في الأمر أنه بربط علاقات 
بين مواضعة وأخرى لأسباب لا يستعصى a‏ . وها يعني آنه لا یدل 
تشوبشا في معنى السياق الوارد فيه > بإقحام عنصر دال من مياق مغاير 
كما هو اثشأن في الاستمارة مثلا » وعلى هذا الأساس » يمكن أن نفسر 
موقف البلاغيبن الذين رفقوا اعتبا 


من صنوف المجاز » لاله لا يتضمن 


تجاوزا في دلالات الكلمات ولا پدخل شبڻا في حدود شيء ۽ حسب 
عبارة الجاحظ (ه) . 

2 - ونتيجة لما سبق » تنحصر دلالته التشبيه في رصد وجوه المشاكاة 
: ويشترط في تلك الوجوه أن تكوك 
إل فات الشيء ولا تع ١‏ من الواقف 


(2) نر ابن هب الكاتي » المصار المابق » مس 76 . 
(3) ميد اهر الجرجاني » اسار يلافة » ب ا 
(4) الحيوان > 211/1 , 
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والانفعالات الإنسائية التي يتشكل منها نسيج التجربة الشعرية ٠‏ (1) . 

ما درج النقاد والبلاغيون على قسميته بالصدق تي ایی > وقسموه إلى عرآقب 
وخصوا كل مرتبة بيا يوافقها من الأدوات والأفعال الموقعة لنلشبيه : 
ه فما کان من اتشيه صادقا قلت في وصفه کان أو قلت ککذا وما قارب 
الصدق قلت فيه تراه أو تخاله أو يكاد » (@ . 


ولكن ما قائدة الإخبار بوجود الشبه ؟ 

تۇ کد کل النصرص OS‏ أن الغرضس من النشبيه الإبانة 

عن العنى ولوضيحه ء والكشف عن مكئونه ونمشيله للحس والشاهدة . 
وييدو أن الرتاني لعب دورا كبيرا في وسم العام الكبرى لوظبفة الصورة 

في الموروث النقدي والبلاغي ٠‏ لأن المصادر بقيت إلى القرن السادس 
ا بلفظها أو يمعناها ولا تخرج عن الأول التي أرساها وإن 
طورتها وزادت علبها . 

والرماني يذهب إلى أن التشبيه البليغ هو و إخراج الأغمض إل الأظهر 
باداة التشبيه مع حسن الأليف (. ..) و الجمع بین شيئي 0 
یکسب انا فیهما E . )( ١‏ وأضاف إليه 
« اتأكيد » الوارد في ل : المجاز عامة فحدد بلاغة 
بيا تاللا إنه « يزيد المعنى وضوحا ويكسبه تأكيدا ه4) وهو ما يشر في 
رأيه» إطباق جع المنكلمين من المرب والمجم عليه وحاجتهم الأكبدة 


اليه . 


(2) این طبالا » عار الشعر ۽ عى 28 
(3) النكت في اعجاز القرآن > ص 81 . 
(4) الصتاعحين > م 249 . 


زاوية القصاحة وهي عنده الظهور واليان ء وهذا المعنى الذي تبناه وأقام 
عليه مؤلفه ١‏ سر الفصاحة ٠‏ هو الاسم المشترك الأعظم بين جميع الوجره » 
وإليه ترتد جميع الوظائف » ومن إينها وظيفة التشبيه وهي تمقيل ٠‏ الغالب 
الخني الذي لا يعتاد بالظاهر المحسوس العتاد فيكون حن هذا لأجل 
إيضاح العنى وبيان الراد ٠‏ + ويسوق الخفاجي شواهد عديدة تستجيب للقاعدة 
امغررة نذكر منها بيت امرىء القيس المشهور + : (طوبل) 

كان قلوب الطبر رطبا يابا لدى وكرها المتاب والمحشف البالي 


وهو من الشييه المقصود به إيضاح الثيء لأن ١‏ مشاهدة المتاب والحشف 
البالي أكشر من مشاهدة قلوب الطبر رطبة ويابسة » , إلا أنه شعر إزاء شواهد 
رى من ت النابغة الذبياني : (طويل) 

فإنك كالليل الذي حو مدركي ٠‏ وإن خات أن التسأى علك واسع 


ومن قبيل قوله تعالى : « وله الجوار المنشقآات في البحر كالأعلام )1(١‏ . 
شعر أن الاقتصار على وظيفة الوضبح لا يسمح باستخبراج ما في الثالين 
من بلاغة » فأهم ما فيهما البالغة في الوصف بأن شبه الشاعر ممدوحه باليل 
الذي لا يصد دونه حائل وشبه الله الملك بالجبال إبرازا لعزتها ومناعتها 
وقدرة الخالق في تسخير الأجسام العظام تي أعظم ما يكون من الاء ولهذا 
السيب أردف وظبفة التوضيح بوظيفة الغلو والبالغة (2) , 


وقد أكند البلاغبون على وظيفة التبيين والتوضيح عند حديلهم عن 
صورة من صور التشبيه المتطورة > وهي التمثيل . فنجدهم بقررون في شأنه 
نفس ما قرروه نفا . يقول الرمخشري موضحا الغرض من استعمال الأمثال 


(1) الرحمان/24 . 
(2) الظر تقصيل ذلك في سر القصاحة + ص 235 ما يدها . 
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والتشبيهات : ١‏ الآمثال والتشبيهات إنما هي الطرق إلى العاني المحتجبة في 
الأستار حتى تبرزها وتكشف عنها وتصورها للأفهام» (1) , 

وربط وظبغة التشييه > ومن ثم الصورة الفنية عامة ؛ بالتوضيح والشرح 
خلف تي أصول النظرية الأدبية نتائج بعيدة الأثر > وطرح أمام البلاغين 
والقاد جملة من الإشكالات أرهقهم رفعها . 

فمن التنائج الهامة اشتراطهم أن تكون الصفة أو الصغات المشتركة أشد 
وضوحا في المشبه به أو النيس عليه حتى تحصل الإبانة الي تفترض الانتقال 
من الفامض إل الواضح أو 
في مؤلفاتهم المباحث النعللعة بنوع طرفي التشبيه . وكانوا حريبصين فبها على 
نوع من الترقيب يراعي المبدا العام في مسار الصورة من ٠‏ درجة الأدلى إلى 
درجة الأعلى لا بالمكس » (2) . وهنا أيضا قام الرماني بدور کبير في نحديد 
أصول تلك المراتب نظامها العام . وهي عنده أربعة ٠‏ منها إخراج ما لا فع 
عليه الاسة إلى ما تقع عليه الحاسة . ومنها إخراج ما م جر به عادة إلى 
ما جرت به عادة ٠‏ ومنها إخراج ما لا يعلم بالبديهة إلى ما يعلم بالبديهة » 
ومنها حراج ما لا قوة له ني الصفة إلى ما له قوة ني الصفة . فالأول نحو 
تشبيه المعدوم بالغائب » رالثاني تشبيه البعث بعد اموت بالاستيقاظ بعد اللوم » 
والثالث تشببه إعادة الأجسام بإعادة الكثاب ٠‏ والرابع تشبيه ضباء السراج 
اء النهار ٠‏ () . 
وقد بقيت هله الأصول مستحكمة في تناول جل البلاغيين لعلاقة طرفي 
النشبيه طيلة الفترة التي تهمنا › وما أضافوه إليها لا يتعدى بعض الشراهد 


الواضح إلى ما هو أوضح مه . ولذلك ازدهرت 


(1) الکفاف ¢ 4972« قي المزء الأول ص 203 في تفس المشى : « أن لتيل 
إتسا يصار اه لما فيه من كشف انى ورف ألجاب عن الشرعى الطارب » . 

(2) اتتوعي » الأقصي القريب » ص جه . 

(3) النكت في إعجاز الشرآن : مى 81 . 
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البينه لها أو التغتن ني تفريعها ٠‏ والتركيز على بعضها دون 
حددت هذه الأصول بصفة نهاتية وحازمة وظيفة 
والتقدي 


وكما صاع آلرماني هذه الأصول صا الدعانم اننظرية اللي تشد آزرها 
وتقنع بجدواها > وذلك پربطه 5 
الحاصل من طريق اواس . ولا شك 
لکلا على مذهب العتزلة + وصلته بأوساط الفلاسفة والنا 
م اپا 


إبحاثه البلاغبة بشي» غير قليلى مما كان رائجا ثي بعض البيثات حول 


عنه ابن رشیق أن اننشبیه ه على ضربین : تشببه حسن ولشبیه 
به امسن هو الذي يخرج الأغمض إل الأوضح فيفيد بيانا » 


الاسة أوضح في الجملة مما لا تقع عليه اللاسة ٠‏ والمشاهد أوضبح من الغائب . 
فالأول في العقل أوضح من ااي ء واثالك أوضح من ن الرابع » وما 0 
الإنسان ي نفسه أوضح مما بعرقه من غيره + والقریب أوضح من ا 
لي الجملة » وما قد آلف اوح مما م زلف (٠‏ . 

ورغم تواضع البعد النظظري ني هذا التص وافتقادنا النصوص أخرى 
إذ م تصلنا عن الرجلل نصوص نظرية ذات بال »> فإن تعليقه على 
المديد من الآيات الفرآنية الواردة ني « اللكت ١‏ بؤكد بصورة قطعية على 
وبلاغتها من 


ترابط الإبانة والخس » عنده ؛ واستمداد الصررة کب 
قدرتها على إترال المجردات إلى مرتبة الحسوسات (2) . 


) الممدة ء 287/1 لر يذكر اين رشيق امبر الذي أحذ مته لأتتا عليه بهذء ال 
() اس إ9لة ا لكي ان رح اليس اني مذ ت س تا إ تع مله اء اسما 


(2) انظ خاصة » ص 82 94 
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الفصور كل بحسب تقافته العقلية وشخفه بالمطارحات الفلسفية . فتناوله أبو 
حیتان النوحید: ي #الإمتاع والمؤانسة ٠‏ (1) وتناوله بخاصة في «الهوامل والشواملى » 
حيث طرح على مسكويه سؤالا عن السبب في « طلب الإتسان ~ فيما بسمعه 
ويقوله وبغعله ویرتثیه ویروي فيه الأمثال ؟ وما فائدة الل ؟ وما غنازه من 
مأتاه ؟ وعلى مادا قراره ؟ قن في الل والشل والمماثلة والتمثيل كلاما رائقا 
وغاية شربغة » وقد جاء جواب مسكويه حلط من المعطيات الفكر ية والاعتبارات 
اتفسية » بجمع بينها حاجة الإدراك إلى الصورة ٠‏ وحاجة العلم إلى اليس" 
لأنه مفتتحه ومرتېته الأونی ب با واس » 
وإئفتا ها منذ أول كونا ‏ ولأنها مبادىء علومتا » ومنها نرتفي إلى غيرها » 
فإذا أحبر الإنسان بيا 
عنده » طلب له مثا 
ني المحسوسات أيضا هذا اثعارض : أعني أن إنسانا لو حدث عن النعامة والزرافة 
وافيلل والتمساح ٠‏ لطلب أن بصور له ليقع بصره عليه »> ويحصلل تحت حسه 
البصري : ولا يقنع فيما طريقه حس البصر بحس السع حنى برده إليه 
) فأما المعقو لات فلما كانت صور ها ألطف من أن تفع تحت الیس ٠‏ 
تمل بمثال الحس إلا على جهة الريب صار ت أحرى أن تكون 
غريبة غير مألوفة . والنفس تسكن إلى مثل وإن نم يكن مثلا » فنس به 
من وحشة الغربة ء فإذا آلفتها ء وقويت على تأملها بعين عقلها من غير مثال 
سهل حینئد عابها تأمل أمثالها؛ ر . 

وينفس الحجج تقريبا برر عيد القاهر الجرجاني مكائة الصورة 
وتر ماي اء ون ماغها زی قاب دبي آمل صراعة من قالب مسکویه » 


۽ أو حُدآٹ بما )ر یشاهده وکان غر 


أسسد آمين ا الزن » 


8 ا واشرا 


وت (د ت) 84/2 . 
ب مس 91و 


541 


يقول مبينا نم كان الحشيل الأير الذي له ني التفوس : ١‏ إن أنس التفوس 
موقوف على أن تخرجها من خفي إلى جلي وتأتيها بصريح بعد مكلدي » وأن 
قردها تي الشيء تعلمها ٳياه ال شيء خر هي بشأنه أعلم › وتقتها به ئي 
المعرفة أحكم » نحو أن تنقلها عن العقل إلى الإحساس » وعما يعلم بالفكر 
إلى ما يعلم بالاضطرار والطبع » لأن العلم المستفاد من جهة النظر والفكر 
j‏ والاستحكام وبلوغ الفقة فيه غاية السام ٠‏ كما قالوا : ليس الخبر 
کا معاي 7( . 


وبناء على هذا تصبح قيمة اتشيه وفضل بعضه على إعض بحسب 
تمكن وجه الشبه في الحسسية . ولذلك فضل ناقد كالعسكري بیت امریء 
القبس / طويل / 
كأ قلوب اللير رطا وبابسا لدى وكرها العثاب والحشف البالي 
على بیت بشار / طویل / 
کان مشار التقع فوق رؤوسنا وأسیافنا لیل تپاوی کواکبه 
١‏ لأن قلوب الطيور رطبا ويابا أشبه بالعناب والحشف من السيوف 
بالكوا كب ١‏ (2) . وليس العمسكري الناقد الوحيد الذي أعجب ببيت امرىء 
القيس واعتبره الغاية التي ليس بعدها غاية > فلقد كان الجمهور الأعظم من 
البلاغيين والنقاد يشاطره هذا الإعجاب ويعد البيت من غرائب اللشبيهات 
وبدائعها . وييدو أن سلطان الييت امتد إلى الشعراء أنفسهم فقد حكى اين 
رشيتق في «العمدة ١‏ عن بشار أنه قال : ما قر بي الفرار منذ سمحت فول 
امریء القیس کان قلوب الطیر رطبا ویابا» حتى صاعت : 
کان" مشار النفع فوق رۋوسنا وأسیافنا لیل ٹهاوی کواکبه » (3) . 


Ê i I 
. 256 الصناعتين » ص‎ )2( 
. 2911 الممدة‎ )3( 
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ولم تخفت حدة الإعجاب بیت امرىء» اليس !ا 
توفر لعبد القاهر أن بيلور الفرق بين النشبيه واللمثيل » 
النقدي والبلاغي مفهومي + الت ركيب » و ١‏ التعد اس فاصل تي المحكم 
بجودة التشبيهات وتفاضلها . والفارق بين التركيب والتعديد أن من التشبيهات 
ما بنضمن تشبیه یتین بشيئين أو أكثر »> ولكن لا بحصل متهما امتراج » 
ولا تحصل صورة لم قكن لهما ي حال الإفراد » وإتما يتجاوران لي المكان 
فحسب فمضامة الرطب من القلوب إل اليابس لا نشا عنها هيأة جديدة أي 
البيت ولا ١‏ اثتلاف الشكلين بصيران إل شكل ثالث » وليس كذلك 
١‏ موضوع على أن يريك الهياة المي ترى علبها القع 
المظلم والسبوف في أثاله » ترق وتومضس ٠‏ وتعلو وقتخفض ٭ تری لھا 
حرکات من جات مختلفة كما يوحيه الخال حين يحمى الجلاد ؛ وتركض 
بفرسانها الجياد ا (1) . 


تي القر ن الخامس عندما 


أن يعطرح أي الصطلح 


یب 


وعلى هذا النحو طور الجرجاني نظرة أسلافه إلى جودة التشييه » 
وأضعف من. اقباس الذي كان سائدا بيتهم > وقد كانو! يعدون ذلك من 
وجوه النصرف المستحسن كأن يشبه انشاعر شيا بأشياء ني بيت أو افظ قصير 
کقول امریء القیس / طویل | 


اساریم يع ظبي و مساويك اسحل (2) 
وضيق المولدين بهذا البيت ورغبتهم عن تأثره : فيما المصادر ١‏ 
لا يرتد إلى عدد المشبيهات الموجودة وإنما لأنهم استبشعوا تشبيه « أطراف 
الأصابع بدودة تكون ني اقرمل وتسمى جماعتها بثات ES‏ 
« أليق بالوقت وأشكل بأهله » كقول عبد الله بن امعتز / طويل / 

أشرن على حوف بأطراف فضة مقومة أئىارهن عقيق (6 


(1) أسرار البلاغة » ط. خفاجي » 47/2 . 
(2) قدامة بن جمفر ء ققد الشمو » ص 99 . 
(3) ابن دشينق » العمدة ٠‏ 299:1 مص و5 . 
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وکأن تجتمع تشبیهات کثررة آي بیت واحد کتشبیه امرىء القيس 
أربعة بأربعة في قوله ‏ طويل / 
له أيطلا ظبي + وساقا نعامسة ٠‏ وإرخاء سرحان؛ ونقريب تتفل(!) 
وبناء عليه أيضا وعلى مقولة الصدق ني التشبيه رفضوا العشبيهات التي 
لا تحترم مبدآ التقال الصورة من الأدنى إلى الأقصى أر الي تناقض المادة 
وخطأوا من عمد إلى مشبه به مختلق لذلك ردوا قول الشاعر / طويل / 


وحال على حديك يبد وكأته سا البدر ني دعجاء باد دجونها 

» لأن الخدود بيض وانتعارف أن بكون الخال أسود » فتشبيه الخدود 
باليل والخال بضوء البدر تشبيه ناقض للعادة » (2) وخطأوا الكميت أي 
قوله / متقارب | 
كان الفطامط ي غليهسا اراجيز أسلم تهجو غفارا 
لان" اسم نا هجت غفار قط ( . 

وإذ ابه النقاد والبلاغيون إلى حطر هذا المقباس على بعض تشبيهات 
الفرآن وشعر الفحول من الأواثل لخروجها عنه ١‏ واقلعوا بان ظاهرة التشبيه 
المعكوس أو القلوب استفحلت أي الشعر وأصبح الشعراء يتعاملون معها 
علل أتها عنوان من عناوين البراعة وإتقان الصنعة »> انقسموا إلى ثلاث فلات 
فلة تجنبت الإفاضة في طرق المشكل » وتمسكت بالأصل + كما فعل المسكري 
الذي لخص موقفه في سطرين بقول : « وقد جاء ني أشعار المحدثين تشبيه 
ما پر بالعیان بها نال باافکر » وهو رديء > وإن کان بعض الئاس پستحنه 


لا فيه من اللطافة والدقة ٠‏ () . 


(1) مذامة + المسدر المد كور + ص 58 . 
(2) ابن سنان الخفاجي » سر القصاحة . 241 . 
(د) ابن ستان ١‏ انسدر الاق . 
(4) الصناعدين > ص 248 لاحظ عم ذا 
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وفئة ثانية رجعت إلى المصادر القديمة 
أحلرجطها شنا عند قدماء التحاة والبلاغيين عظيما (1) قوجدت في تخريج 
المبرد الد كي ما ترقع به عنها الحرج » بدون أن تضطر إلى تطرير الأصول 
التي غرسها الرّماني . وقد استغلت ذلك التخرج 
القرآن والشعر معا . يقول ابن ر 

قال اله عر وجل" : (طلتمها كتائ روس" لبا 
إن شجرة الزقوم وهي أيضا الأستن لها صورة منكرة وشمرة قبيحة يقال لها : 
روس الشباطين » وقال قوم : الشباطين الحيّات ني غير هذا المكان » 
والأجود الأعرف أنه شبه بما لا بشك" أنه منكر قبيح » أما جعل الله عز وجل 
أي قلوب الأنس من بشاعة صور الجن والشياطين + وإن ل يروها عيياتًا فخوفنا 
الله تعالى بما أعد للعقوبة ؛ وشبهه ہما نحاف أن نراه »> وقال امرؤ القيس : 
رطویل) 
أبقتادي والشرني مضاجعي ومسنونة زرق كانيات أغسوال 
فشبه نطلل النبل بأنياب الأغوال لما في التفس منها (......) فوصشه بيا 
بتصور وبقوم في النفس » كأنه بقول : لو كان صورة لكان هكذا ؛ (2) , 


وفلة ثاللة اضطرت ٠‏ مع أخذما » بالأصول إلى إعادة النظر ثي كيفية 
تطييفها » وسيل التخفيف من لها » حتى تستوعب جانبا هاما من الشعر »> 
لا بعقل أن تهدر قيمته الفنبة من أجل خروج أصحابه عن النمط ناهيك أن" 
الىكثير منه منسوب إلى شعراء يشهد لهم بالطيع والرقة والتلطف أمثال 
البحتري وابن العتر , 


)( هي قول تمالی ۾ طلمها كانه رؤوس الشياطين » وقد ذكرت في أكثر من مثأسية في ها 


(2) الممدة »> 268/۲ وائفار أيضا سر الفصاحة : ص 241 وهماً يقلن جر 
ورد في الكاسل › 19/2 80 
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ذلك طرح عبد القاهر > ني القرن الخامس : مسال 
جديد » وأفاض ني شرحها محاولا اتوفيق بين واقع 
ومقررات أسلافه من البلاغيين + وليمكن التوفيق عدأل من 
المشبه به يجب أن يكون أكثر تمكنا تي الصفة من الشبه وأصل المعنى الذي 
قصدنا اا > وذلك بأن قسم المشبيهات إلى 
جمع وصفین على وجه ۶ يوجد تي الفرع على حدا » 
ني الأصل ٠‏ (1) ولا يعني به انكلم شينا غبر القارنة أي مطلتق الصورة 
والشكلل واللون كتشبيههم السو بالتساء والنساء بالسرو وأنوار الرياض 
بالنجوم والنجوم بالنور > فما كان على هذه الشاكلة استقام فيه القلب . 

وقسم بین طرفیه + تفاوت شديد في الوصف الذي لأجله بشبه به » () 
ويكون غرض التكلم من عقده إلاق الناقص بالزائد مبالغة ودلالة على 
أنه يفضل أمثاله فيه . مثال ذلك أن العرب إذا أرادت أن تبالغ في صفة 
الشيء بالسواد شبهته بالقار أو بخافية الغراب > را الأصل آي شدة 
السّواد ولا معنى لعكس ال في هذه الحالة » لأنك ننقض العادة » وتعكس 
ما يوجبه المقل » وتقيس معروفا على مجهول بله ضياع الغرض الذي من 
أجله بؤتى بهذا الصنف من التشييه . وعلى هذا الأساس افتن الجرجاني 
بفول أبي فراس يشبه البركة بالدروع / مجزوء الكامل ' 
انظر إلى زهر الربيع واناء ي البرك البديع 
وإذا الربسساح جرت علي به في الذماب وني الرجوع 
حلق الدروع ( 
في حين أن الاصل هو تشبيه الجواشن والداروع بالقلدأور »> وضعف بيت 
البحتري : (طويل) 
(1) سرا خفاجي 74/2 - 25 . 


ل2) الصدر اسايق ٤‏ 222 
الماد اسايق ي عا 


قسم يقوم على 


جد هو أو قريب منه 


نرت على بيض الصفا ثح 
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على باب قنسرين والليلى لاخ جوائيه من ظلمة بداد 

« وذلك أن المداد ليس من الآشياء التي لا مزبد عليها تي السراد . كيف 
وربا مداد فاقد اللون » والليل بالسواد وشدته آحتى وأحرى أن يكون 
(De‏ . 


ولكن هذه الندقيقات لا تغير من جوهر الأصول شيا » وقد بهي 
الجرجاني في نطاق المبادىء والأصول العامة التي الترم بها أسلافه . ومن ل 
بمكن القول بأن حسن اللشبيه بقي » في العيار اللقدي »> رهين قدرقه 
على التوضيح ودرجة انسجامه مع الأصول المقررة وطابقته للحفيقة . 


وقد ولد هذا العصور بعض السلبيات في تقدير العمل الشعري ٠‏ وأسلم 
النقاد إلى شيء غير قليل من التصلب في الحكم ء وتشديد الخناق على الشعراء 
بنعقب أدق ١‏ سقطأتهم ٠‏ تعقبا لا يخلو من الحذلقة والتصنع وربما من سوء 
انية . فكانت استجابة شعر الشاعر للميادىء الرسومة أهم إليهم من تجربته 
اللاثية » وطريقته الخاصة في إعادة تركيب الأشياء من زاوبة رؤيته لها » 
وتفاعله معها > وصياغتها > وفق الدفق الانفعالي الول فبه بمفعول للك 
التنجربة . 


فلقد 


بذوا أبا نواس لأله أخطاً في وصت عين الأسد حيث قال : 
كأنٴ ما عينسه إذا نرت نادرة الجن عين مخنوق 

بيشا تقتضي الطابفة بين الوصف والموصوف غير ما ذهب إليه الشاعر لأن 

الاد لا رسف بجخوظ ‏ اليئين > إنما برص بغۇ وهاه ر . اوبهذ 

الصورة يتحرل العمل التقدي إلى نوع من المراجعة الغاية متها الحقق من 

مطابفة الصورة للأصل مطابقة آلية قحترم كل الجزثيات . 


(ه) إسرار البلافة »> ل حفاجي > 72/2 - 78 
(2) سر الفصاحة > مس 248 . 


وقد برز تشدد التقاد > ولا سيما أنصار عمود الشعر متهم > بصورة 
واضحة عند تعرضهم لشعر آبي تمام الذي يكن بأبه > في شعره ۽ باحترام 
كير من اللباقات التي تقتضيها مراسم الشعر + ولم يكن بحرجه الخروج 
عن طريقة القدامى في توظيف اللغة وبناء الصورة وتعاطي الأغراض . 

ومنذ وقت مبكر + أثيرت حول خطه الشعري 
التقاد حریصین معه » وربا أکثر من غیره › على ت 
النشبيهات والمجازات وعامبته حاسبة عسيرة : أدت بهم إل بعض النجني 
والمبالغة . ونقتصر لتاكيد ما قلا على مثالين من ٠‏ موازنة ٠‏ الآمدي بيله 
وبين البحتري »> فقد طا المؤلف قوله : (طويل) 
بيوم كعلول الدهر في عرض مثله ‏ ووجدي من هذا وماك طول 
ققد لا تكون لهذا البيت بزة » إلا أن اللافت للنظر أن الآأمدي 
ركز لقده عل عنصر من علاصر اتشبيه الوارد في الصدر . وهو إسناد 
الشاعر للدهر ١‏ عرضا ٠‏ . ورأى أن ذلك يستحيل عقلا وهو من ١‏ محض 
المحال ٠‏ كما رفض تخريج الإسناد على المبالغة > لأن الشاعر أتى على 
الغرض في المبالغة بقوله ٠‏ كطول الدحر + . ثم لما ائتبه إلى أن الاستعمال 
قد يحمل على الموسع واللجاز »> قال إن صنعة ايت على الحشبقة بحجة 
١‏ أن المجاز في هاا راستعمال الول والعرض في الديث عن الدهر) له 
صورة معروفة وألفاظ مألوفة ؛ معنادة » لا يتجاوز في النظر بها إلى ما 
سوآها ١‏ ويأني ببعض الاستعمالات الجارية كقول العرب : ١‏ عشنا في خفض 
ودعة زمانا طويلا عريضا وما زلنا ي رخاء ونعمة الدهر الطويل المريض ٠‏ 
وهم پریدون تمامه وکماله وسعته . ویختم نعلیقه على ابیت قاثلا : ١‏ فهذا 
إذا جرى على هذا اللفظ المستعمل حسن وم يقيح وإذا 
الطربقة وهذه الألفاظ الألوفة إلى ما بشبه القاتق أو يقار بها كان مخطا )1(٠‏ . 


ست فرب ی 


غار خن ع 


(1) الوازفة » ص 174 - 197 . 


548 


ويبقى في هذا التحليلل شيء غامض ل تساعد التراءات الآمدي في 
الاحتجاج على توضبحه . وعو السيب في اعتباره البيت مخرجا مخرج 
الحقيقة ثيل واضحة فيه . ثم لماذا يقبل الناقد أذ 
نكون عبارة ١‏ كطول الدهر ۾ مستعملة على الحقيقة ولا يقبل إضافة 
١‏ العرض » على نفس النسق ؟ لا بمكن تفسير ذلك : في رأينا : إلا إذا 
دخلا قي الاعتبار أن الشاعر هو أبو تمام »> وآن الناقد هو الآمدي الذي لر 
بستطع ٠‏ رغم ما تقتضي ٠‏ الموازنة » من حياد ؛ التخاص من النصورات 
ة إلى مذهب الأوائل » وعمود الشعر الألوف . 
: لو توفر الاعتقاد العسن والظن الجميل ١‏ في ااظنة 
عن الشاعر والاعتذار له بأن عظم الوجد العتمل به دفعه إلى ١‏ تكسير ١‏ 
طوق الاستعمال » والتصرف في اللغة على نحو يلاثم غرضه في الثعبير . 
إلا أن الآمدي لم يكن كلها بالبحث عن ذات الشاعر في شعره كلفه بمعرفة 
مدی حضوع ذلك الشعز القوانين المسطرة . 

وتنجلى سلبيات هذه الطريقة ف ئي اقيم في اتال لاني أكثر من 
الال الأول » فمن الأخطاء المحسوبة على أبي تمام قوله : (طويل) 
دعا شوه با ناصر الشوق دعوة ٠‏ فاباه طل الدع يجري ووابله 


إرادة التشبيه واف 


وبرند خط الشاعر في رأي الآمدي » إلى أن هذا بيت ١‏ إنما هو. نصرة 
للمشتاق على الشوق + والدمع إنما هو حرب للشسوق لأنه بثلمه ويتخوله 
ويسر منه حده . . فلو كان الدمع ناصرا الشوق لكان يقويه ويريد 
فيه (1) . 

ورغم أن البيت لا يدعل مباشرة في موضوعنا > لأن انتقاده لا يقوم 
على الصورة ذاتها » قإنه يصلح لبيان ما نحن بصدد يانه من تعلق الناقد 


() الرازند ء سس 1۹6 . 
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بصور الأشياء كما بحددها فهمنا العادي ليا وقياسه دواعي الشعر على 


لا نظن آن الاعتيارات اي راعاها الآسدي في نقده زاد کاف 
لاقنحام تجربة الشعر وكشف العاناة التي يعيشها الشاعر والأديب » 
فمنافشة هل أن الدمع إذكاء الشوق أو إخماد لجذوته هو من قبيل ١‏ التجريح 
والتعديل ٠‏ الذي قد يصلح في علوم الفقه ولكته لا بلائم لبيعة الشعر . 
ولا رى سيا موضوعيا يحمل الناقد على التشيث بربط العجز بالصدر ربط 
التتيجة بالسبب وبهمل ٠‏ الال الشعرية » اي يحملها البيت عن قائله ويولدها 
في متقبله » بصرف النظر عن مطابقته لنطق الشرابط العلي . وقد تختلف 
المواقف من فيمة البيت وتتباين الأويلات إلا أننا نستبمد أن يقتصر من لا 
يستحسنه في الحجة على هذا النوع من الخطل . 

ويعود هذا الإغراق في التشقيق عند الآمدي » وعند كثير من النفاد 
غيره » إلى مسألة الوضوح والإبانة » ووجوب تحقيق التشابه الكامل بين 
المشبه والمشبه به » وبناء الصورة على مشوال اتقدماء بحيث نصوّر لنا الأشياء 
بصورها وتسشوعب الموصوف « فتراه نصب عينيك ٭(1) . 


ومتی وصانا إلى هذا الخد تراءی سؤال مهم يتعلق بدور الشعر وفضل 
الشاعر . فإذا سلمنا بأن وظيفة التشبيه وظيفة إفهامية وأن دور الشاعر نشل 
ما يشاهد نقلا أمينا بحقق التطابق الآلي بين الأصل وا مال » تساءلتا عن 
دور الشعر ووظيفته » إذ لا فرق »> في هذه الخالة ء بين هذا الشكل 
الفني المحميز ون التي في إمكانها أن تقوم ة الإفهام 
من دون أن تلدزم بقيود الكتابة الثعرية . كما تساءلنا عن ,فضل الشاعر 


(1) الصتاعين » ص 134 . 
550 


فطن النقاد والبلاغبون العرب إلى هذا الإشكال ارتب عن القيود 
التي حاطو بها مباحث التشبيه : والصورة 
ا إجابات ميختلفة 


وحاولوآ أن بجيوا عن هذه 
يمكن تصتيفها الى صتفين :() 


صنف أو ويمثله ابن طباطبا وقدامة والآمدي والسكري وابن 
سان » برى أن حسن التشيه موقوف على كشرة الوجوه الجامعة بين المشبه 
والمشبه به كثرة تقرب بهما إلى حال الاتحاد حتي أن التشبيه د إذا عكس 
م تقض + بل یکون کل شبه بصاحبه مثل صاحبه › ویکون صاحیه 
به صورة ومعنى ١‏ (2) . وتبرز قيمة الشاعر من هذه الزاوية 
ته على إدراك أكثر ما يمكن من و 


منه أو دنا من معناه . ثم إن الشمراء يتفاوتون من جهة النصرف في تلك 
الوجوه كان يشبه شينا في تصرف أحواله بأشياء تشبهه في تلك الأحوال 
كما قال امرؤ القبس يصف الدرع في حال راشقارب) . 


ومشدودة السك موضولة تضاءل في اللي كالبرد 


بيات فقال : 


ثم وصفها في حال التشر في هذه 
تفيض على المرء أرادانها ٠‏ كفيض الاي على الجدجده (3) 


0 


ترد امیا 


فیدر جوا کا حتی پخار یبال الا 
بن ی ی سینا ترد ا يدري 
فن الشعر اأرستلو طاليي . 


(2) ابن خباطبا + عيار الشعر + ص 11 . واتظر » نقد الفعر » ص 85 . 
(3) فقد الشعر > مس 59 . 
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آو أن بأنحذ الشاعر في طريق غير الطريق الدارجة بين بقية الشعراء في تشبيه 
شيء بشي» ؛ مال ذلك أن الشعراء التزمو! في عامة شمرهم تشبيه الخوذ 
بالبيض فخرج بعض الشعراء عن طريقهم وشبه بريقها » على رژوس 
المحاربين تعدو بهم الخيل › بالكواكب فقال : (طويل) 
فلم أر إلا الخپل تعدو كأنا سنورها فوق الرؤوس الكراكب() 
ومن وجوه التصرف أيضا أن باعزم الشعراء تشبيه شيء بشيء من جهة ما 
فبأني شاعر آخر وبعقد النشبيه من جهة أخرى . بقول قدامة : ٠‏ إن جل" 
الشسراء يشبهون الدرع بالغدير الذي تصفقه الربح كما قال أوس إن 
حجر : (طلوبل) 
وأملس صوليا كنهي قرارة أحس بقاع نفخ ربح فأجاسلا 
)...(١‏ وكير من الشعراء في تشبيه الدروع هذا النحى وإننا 
يدهبون إلى الشكل > وذلك أن الريح تفعل بااء في قركيبها إياه بعضا على 
بعض ما پشبهه في حال التشکیل بحال الدروع في مثل هذا الشكل . فقال 
سلامة ابن جندل عادلا عن تشبيه الشكل إلى تشبيه اللين » وذلك أن اللي 
من دلائل جودة الدرع لصغر قتيرها وحلقها : (طوبل) 
فألقوا لنا أرسان كل نجيية وسابغة كأنها من حرق 2 . 
والخرنق ولد الأرنب . 

إلا أن قدرة الشاعر وقضلعه من أصول صاعة الشمر تبفى » في 
نر هلا الفريق » رهينة ما يتم له من التشبيهات في البيت الواحد ولا سيما 
إن استطاع أن يصيب في كل واحد منها القتلل كا يقولون ٠‏ ولذلك 
تناقلوا بيت الوأواء : (بسيط) 


() نقد الشعر » ص 6۵ . 
([2) تفس لصدر » مس 61 . 
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وأسبلت لۇلؤا من نرجس فقت وردا وعضت على المناب بالبرد 
واعتبروه غاية ما أنتهى إليه التشييه وبتيمة الشعر العربي إذ + لا يعرف 
لهذا البيت ثان في أشعارهم )1(١‏ وقد شبه فيه صاحبه خمسة أشياء ببخمسة 
آشیا : الدمع بالؤلو والعين بالنرجس » والخد بالورد + والأتامل بالعناب + 
والشفر بالہرد . 

وصنف ثان ويمثله بوجه حاص ابن رشيق وعبد القاهر الجرجاني + 
بری عکس ما پرى الصنف الأول ويرفض مبدأه المام في حسن التشببه 
وإن کان يتبنى الكثير من وجوه التصرف الواردة عنده . 

وقد تجلى هذا الرفض بشكل قاطع في رد ابن رشيق رأي قدامة في 
أفضل النشييه بقول : «وزعم قدامة أن أفضل النشبيه ما وقع بين شيثين 
اشضراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما › حتى يدنى بها إلى حال 
الاتحاد » وأنشدلي ذلك وهو عشده أفضل التشبيه كافة : رطويل) 
له أبطلا ظبي » وساقا نعامة ٠‏ وإرخاء سرحان ؛ وتقريب تتفل 


وهذا تشبيه أعضاء بأعضاء هي هي عينها > وأنعال هي هي أيضا 
إلا أنها من حيوان مختلف كا قدمت » والأمر كيا قال في قرب التشيه إلا أن 
فضل الشاعر فيه غير كبير حينكذ لأنه كتشبيه نفس الشيء انشبه الذي ذكره 


الرماني في تشب وإنما حسن التشيه أن يقرب بين البعبدين 
حشى تصير إينهما مناسبة واشتراك »(2 . 
وواضح من هذا النص أن سيب الخلاف يرئد إلى قضية فبة أدية 


خالصة هي البحث عن المسوغات الي تكفسل لاشاعر مكانته 8 دوره 
وابن رشيق حاد الشعصور بأن البداً 


في نطاق التصور العام لسأئة الك 


(1) امامت » س 7و . 
(2) العمدة > 209/١‏ , تحن تمطر . 
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العام“ الذي بلتزم به الطرف القابل لا بكي لتفسير المكانة التميزة التي يحتلها 
الشعر والشعراء في أدب کالادب العر ن اشترا کھما 
في الوجوه أكثر من اتفرادهما لا تستدعي من القائم بها قدرات خاصة 
لا تتوفر العامة الناس + فلا فضل للشاعر على غيره في عقد هذا القبيل من 
التشبیهات » وحتی إن کان له فضل فهو قلیل لا یناسب مکانته ولا يستحق 
من أجله لقب الشاعر إذ ١‏ سمي الشاعر شاعرا » لأنه يشعر بما لا بشعر 
به غيره ١‏ (ل) . ولكل هذه الاعتبارات قلب ابن رشيتق أطراف العادلة 


لأن المقارنة بين 


بعد أن کان إيقاع 
الائتلاف بين المؤتلف أو شبه المؤتلف ؛ ومن ثم اقعرنت البراعة في التشبيه 
بالتفطن إلى العلاقات الخفية الرابطة بين عناصر الموجودات جاوز تباعدها 
الظاهري . ويقتضي ذلك قطنة خاصة ونظرا ثاقبا ينف إلى الأغوار المستترة 
وبری ما لا پری غیره . 


وأصبح النشبيه عنده إيقاع الائتلاف بين ١‏ 


طرح صاحب العمدة الفكرة إلا أنه لم يموسع في حلبلا ولم يتأن 
في سیر ادها واستخلاص كل النتائج التي تدر نب عنها فبقيت عنده مجرد 
حكم نقدي تباشر على أساسه القيمة الفنية ولم تحط بالإطار النظري 
اللائم لها فلم تبرز أحميتها في مله كما برزت عند معاصره عبد القاهر 
الجرجاني . 


بلاحظ الاظر في مؤلفي الجرجاني : ولا سيما ١‏ أسرار البلاغة » 
الذي حصص بأكمله لمباحث الصو لجملة من 
الاعتبارات السرتبة عن أصول لظريته في الفصاحة والبلاغة » وفي مقدمة 
تلك الاعتبارات بناؤه تصوراته في جودة النص والجمالية الأدبية عامة 
عل أساس عقي يقاس بمقتضاه شرف الصنعة وفضيلة العمل بيا 


(1) اعلق 116/1 . 
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يحتاجان إليه من دقة الفكر ولطف النظر ونفاذ الخاطر . ولا شك أن رآيه 
قي النشبيه سبتأثر بهذا التصور العام وتكون أفضل التشبيهات في نظره 
ما تقوى فيه الخاجة إلى الأول حتى لا يعرف المقصود من النشييه فيه 
ببندبهة السماع ١‏ (1) . ولذلك احتل ١‏ اميل ٠‏ في مؤلفه مكانة خحاصة 
لأن العلاقة بين المعنى والحال تكون » في الأغلب : دقيقة غامضة يحتاج 
استخراجها إلى « فضل روية ولطف فكرة + (2) . 

ومن الاعتبارات التي أقام عليها دراسة المشبيه وعيه بأن هذا الأسلوب 
شالع في اللخة نصادفه في كلام العامي وفي » الآداب واكم الأثورة 
عن الفضلاء وذوي المقول الكاملة «(3) ويشرتب عن هذه الملاحظة اللغوية 
أن حضور النشييه في السياق لا يتولد عنه ‏ بالضرورة » أثر فلي وأن 
الهم لبس الصورة في حد ذاتها وإنما طريقة التكلم في بنائها ومذهبه 
في التقريب بين أجزائها . 

وقد تطافر هذان الاعتباران لمحديد الإطار المام المحيط باآراء الجرجاني 
في حسن التشبيه وبراعة الشاعر > وفي طليعة تلك الآراء تأكيده على أن 
منزلة التشبيه في الجودة وئمكئنه في الفن يتناسب تناسبا عكسيا ووضوح 
العلاقة الرابطة بين المشبه والمشبه به ووقوعها في مجال المشاهدة لأن إدراك 
للك العلاة يتم إذذاك من جهة اليس لا من جهة النظر والتأمل يشو : 


.(١‏ ..) إن كل شبه رجع إل وصف أو صورة أو هيئة من شأنها 
أن ترى وتبصر أبدا فالتشييه المعقود عليه ازل مبتذل » و ما کان بالضد من 
هذا وفي الغباية القصوى من مخالفته : بيه امردود غريب ادر بديع »> 
ثم تفاضل ات التي تجيء واسطة لهذين الطرفين بحسب حالها منهما 


(1) اسرار لبوفة » ط. عماجي ۽ 195/1 . 
(2) المصدر اساب » 194/1 . 
(3) امسر اسايق » 196/1 . 


فیا کان منھا لی الطرف الأول أقرب فھو آدنی وانزل وما کان إل 
ذهب فهو أعلى وأفضل وبوصف الغفريب أجدر (٤‏ . 


الطرف الثاني 

وكما أن قبمة التشبيه لا تكون قي الخصانص الجلبة الواقعة قحت 
الشاهدة التي لا بستعصي على أي كان أن يدركهاء فإن براعة الشاعر 
لا بمكن أن تأتي من هذا الجانب + وإنما من إيقاع الائئلاف بين ' 
المختلفة والغوص على الأواصر ا لمحتجبة الي لا تنكشف إلا بالتثبت والتعمل . 
بقول : ٠‏ وبعد فإذا أعدت الحابات لجري الجياد »> ونصبت الأهداف 
يعرف فضل الرماة في الأبعاد والسداد »> فرهان العقول التي تست 
ونضالها الذي تمتحن قواها في تعاطبه هو الفكر والرؤية والقباس والاستناط . 

ولن ببعد ادى في ذلك : ولا يدق المرمى » إلا بما تقدم من تقرير 
الشبه بين الأشياء المختلفة بأن الأشياء المشتركة في الجنس المفقة في الشوع »> 
لستغلي بلبوت الشبه بينها » وقيام الاتغاق فيها »> عن تعمل وتأمل في إيجاب 
ذلك لها » فيها . . وإنها لصنعة لستدعي جودة القريحة والحلق ٠‏ 
الذي يلعف ويدق » في أن يجمع أعناق المتنافرات المباينات في ربقه ۽ 


وبعقد بين الأجنبيات معاقد نسب وشبكة (. . .) و لك فيما تراه 
من الممناعات وسار الأعمال التي تنب إلى ا نجد الصورة 


المعمولة فيها كلما كانت أجزاؤها أشد اخحتلافا في الشكال والهيئة » 
ثم كان العلائم بينها مع ذلك أتم » والائتلاف أبین کان شاً'نها أعجب. 
والحذق لمصورها واجب ۲ (2) . 

من هذا النظور بصبح الشاعر شخصا غير عادي ؛ يمتاز على عامة 
الناس بالقدرة عفى رؤية ما لا يرون» ومكاشفة النواميس السرمدية اللي 
برد إلبها الوجود في جميع هيآنه وأشكاله > قيفطن إلى ما لا يفطن ليه غيره 


لبلاغة > 215/1 . 
ابق + 275/1 . 


من وجوه اليف والائسجام والناغم بفضل مبارت في إعادة صياغة تلك 
الموجودات صيا 
إن الشاعر البارع هو الذي يهديه خياله وفكره وريه الشعرية عامة إلى 
وجوه شبه لا يتزع إليها الخاطر ولا تقع في ارم عند بديهة النظر (1) . 
وللتکد من صحة هذا الحكم وإقناع القاريء به الجرجاني الغال 
تلو الال وحالها بكبفية تشهد لذوقه الأدبي المحميز ومهارته في استكاه 
العاني المحتجبة وراء الصياغة الشعرية . ومن الشواهد التي ورد ذكرها 
أكشر من مرة لشدة إعجاب الؤلف بها ووضوحها في الدلالة على مراده 
قول الشاعر : (رجز) 
» والشمس كالمرآة في كف الأشل . 

وبتحليل هذا المعال ندرك الفرق بين ات العادية السائرة والغريبة 
الثادرة وبين اكلم العادي والشاعر البارع . فتشببه الشمس بالرآة المجاوة 
قشببه عادي يجري في الخاطر البروز الشيه القائم بينهما من استدارة ولمعان . 
وليس في هذه الشابهة ما يلفت الا اه ناهيك نها لا توفي بعنصر الحركة 
الذانبة والالتماع المتواصل الموجودين في نور الشمس فتبقى الصورة سطحية 
لا ققق الشبه بين الطرفين ولا نعمت تفاصيله» والشاعر البارخ وحده قادر ملل 
استكمال عناصر الصورة بإضافة عنصر لا يخطر على البال ولا يسرع إلى 
الهم لا من قريب ولامن بعيد وهو جمل الرآة على هيئة من الحركة تطابق 
هيئة الشمس: فأرانا بقوله + في كف الأشل « مع الشكل الذي هو الاستدار 
ومع الإشراق والتلألو على الجملة « الحركة التي تراها الشمس (ذا عملت 
التأمّل ثم ما يحصل في نورها من أجل تلك الحركة وذاك أن فلشمس حركة 
منصلة دائمية في غاية السرعة ولشورها يسبب تلك الحركة تموج واضطراب 
عجب ولا يتحصل هذا الشبه إلا بأن تكون المرآة في يد الأشل لأن حركته 


الظاحري وتقرب بين متتافر ها ومتباعدها . 


) آسراو ليلا » 


6f 
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تدوم وتنصل وتكون قبها سرعة وقلق شديد حتى رى الرآة لا تقر في 
وبداوم الحركة وشدة القلق قبها يتموج نور المرآ ة ويقع الاضطراب الذي 
كأنه يسحر انطرف » وتلك حال الشمس بعينها حين تحد النظر وقلفد البصر 
حتى لتبين التركة المجيبة في جرمها وضوتها فإنك ترى شعاعها كأنه يهم 
حتی فيض من جوانبها لم بيدو له فيرجع من الانبساط الذي 


بدأه إلى القباض كانه بجمعه من جوانب الدائرة إل الوسط . وحقيقة 
حالها في ذلك مما لا يكمل البصر لتقريره وتصويره في النفس فضلا عن 


أن تكمل العبارة اتأديته > وياغ الان كنه صورته ١‏ (1) . 


فالشاعر البارع لا يكتفي بالتشبيه المجمل والعلاقة الينة وإنما يسعى إلى 
التفاصيل بتحايل أجزاء الصورة ثم إعادة تركيبها بكبفية تسمح بإبراز 
الأو صاف المحتجبة التي لا بأتي عابها الوص المجمل؛ وما يتطلب عملا 
دالبا ومعاو دة الصورة الكرة بعد الكرة حتى تخرج على الوجه اراد , 
والجرجاني مفتنع بأن العمل الفتي الأصبل لا يتم ببديهة النظر والارتجال 
والاتفرة وإتما هو عمل مؤسس على قضايا المقول ومني على التعهد 
والمابرة وإجالة النظر في الدقائتق واللطائف . وهو حريص ؛ في أغلب 
الشواهد الي حالها ء على إبراز أثر الجهد والعاناة في الأعمال الشعرية 
الرائعة وتفاوت أصحابها في مراعاة التضاصيل وندقيق النشبيه ټم 
في الفضل تبعا لذلك . فلئن شبه كل من امرىء اليس وعنترة الرمح بشعلة 
النار في قول الأول : (طویل) 
جمعت ردبیا کان سنانه سا لهب لم يعصلل دخان 


وقول الثاني : (المتقارب) 
ابع لا ييتغي يره بأيض كالقيس اللتمسب 


(1) أسرار اللافة ‏ ط. عفاي » 29/2 . 
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ت امرىء» قيس أحمن من بيت عتعرة لأن صاحبه تلطف في 
جزاء الصورة بينما أتي بها الآحر مجلة . فقد رأى امرىء 
ابر س آن في تشبيه الرمح بشعلة انار على الجملة شيا قادحا في حقيقة الشبه 
الذي أراده وهو الدخان الذي يعلو رأس الشعلة بيتما الشبه المراد هو البريق 
واللمعان وليس في رأس الرمح ما يشبهه ولذلك استنى الدخان وفى اتصاله 
باللهب ليقتصر التشبيه على مجرد الستا ٠‏ ونم يتأت هذا للشاعر إلا بالنروي 
والثيت « ولو فرضت أن يقع هذا كله على حد البديهة (...) قدرت غالا 
لا بتصور ٠‏ . 


تؤكد الأمعلة التي أوردناها على أهمية الفكر في استنباط الشبه النادر 
وإيفاع الاكلاف بين المختلف فرط ما يدقق الشاعر النظر وبوص على 
الفاصيل نجنا للشبه المجمل وانوقوع في العام المششرك والمالوف 
المبتذل . 

ولکن ما هي العلاقة بين تاليف المختلف وإدراك الشبه بإعمال الفكر 
الأول وبين الفعل الشعري ؟ 

م يغب عن الجرجاني الإجابة عن هذا السؤال الخطير الذي لا بد" أن 
لنتهي إلبه جمييع التفسبرات لبلاغة الاص لن الأئير ني التلقي وتحريكه 
هو السب الرئيسي الذي يحمل النكلم على الخروج عن النهج الألوف أي 
أداء المعنى و بالمجازات وضروب الصور . 

وقد وجد في كتابات أسلافه ما أعانه على صياغة ترضي متزعه العقلي 
وتفسر العلاقة بين الفعل الشعري والتقريب بين الطر 

فقد طرح الجاحظ مئل القرن اثالث رأيين في تفسير اللذة استفاد منهيا 
الجر جاني بصفة مباشرة . الري الأول مؤداه أن 


التباعدين . 


(1) اسرار فة ۽ 13/2 
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والثابرة والإدمان على الشيء حتى يستكين ويتسلم لطالبه وقد أورد الجرجاني 
رأي الجاحظ بنصه إذ بقول : « وقال الجاحظ في أثاء فصل يذكر فيه ما ي 
الفكر والنظر من الفضيلة : ١‏ وأين تقع لذة البهيمة بالملوفة + ولذة الع 
يلطع الدم وأكل المحم من سرور افظفر بالأعد اء ومن انفتاح باب العام 
بعد إدمان قرعه» (1) . 


أما الرأّي الثاني ء وقد تبناه الجرجاني دون ذ کر صاحبه › فمؤداه آن 
اللدة تحصل أي المفاجاًة وظهور الفيء من غير جهته » وتلك المغاجأة تولد 
الاستغراب والتعجب الذي يولدان بدورهما الاستطراف والاستحان 


بقول : ٠‏ (.....) لأن الثيء من غير معدنه أغرب وکلما کان طرف کان 
آعجب وکلہا کان أعجب کان أبدخ ٠‏ (2) . 

وقه بقي هذان الرأيان أهم" ما فسر به العلماء من فلاسفة ونقاد وبلاغيين 
الأثر الحاصل في نفس اللتقى من وقوعه تحت ضخط فعل لغوي إنشا 
وقد وجد كل رآي التخص أو الببكة اني طورته . فابن سينا بفسر الأثر 
الحاصل أي التفس من جراء الصورة الفنية بفعل الغاجأة وما تحدله فيها من 
أحوال متغيرة مباغئة نشا بمفعول الاستغراب والتعجب يمول : «واعلم أن 
الر ونت المستفاد بالاستعارة والتبديل سببه الاستخراب واللعجب > وما يبع ذلك 
من الهيبة والاستعظام والروعة ٠‏ () . 


وقد توقض كشاجم الشاعر المباسي ني « أدب النديم » عند ظاهرة الل 
وحاول تفسیر ما بقع منھا ز التفس من الأدب والشعر بما بقع من الموسيقى 
وهي فضل منطق لم تقو النفس على صياغته الغة فأ حرجته بالغناء والترديد 
5 أمرار البلاغة ١‏ 215/1 . 
(2) اليبان واشبيين » إو - 0و . 


(3) الغطابة » قسقيق عمد سكيم سام ٠‏ الإدارة لمامة لفقاقة > القاعرة 1954 » القالة العائية 
سس 103 وف شن وو باکر لن اساب نة بو تي ةتكون عن اثر يزد ا 
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وسبب ما يحدث عنها من الراحة واثلذ م تشتاق إلى معرفة دوافنها 
وغوامضها واستفتاح منغاقها لن الإتسان حریص + من طبعه + على استکشاف 
ذاته : وما يحدث تي الشعر شبيه بذلك لأن ء الثل العجيب والبيت النادر كلما 
دق معتاه ولطلف» حتى بحتاج إلى إخراجه بغوص الفكر عليه وإجالة الذهن فيه 
كانت النفس بما بظهر لها منه > أكئر ١‏ 
لأول وحلة ولا يتاج فيه إلى نظر وفطة ١‏ () . 


ت النظر في نمس كشاجم المذكور أمران : أولهما تأليفه بين رأيي 


وآشد است تاعا » مما تفهمه 


المفاجىء » بحرك في الإنسان قواه المفكرة اي تعمل على جاوز الإحساس 
الأرّل الحاصل من وجودها أمام شيء م تألفه » بائتحايل والأويل وإجالة 
الذهن فيه فتنشاً ذذالك المذة من الظفر بالفهم واستكشاف المحتجب بالجهد 
والابرة . 

سيستفيد عبد القاعر الجر جاني من كلل" هذه الآراء وسيعمل ؛مثل كشاجم ٠‏ 
على التأليف بينها وإيجاد الروابط التي تجعل بعضها ببب من بعض حتى 
فمما يسارع الؤلف إلى إقراره 
والتا كيد علبه أننا إذا استقر ينا التشبيهات وجدفا ٠‏ التباعد من الشيئين كلما كان 
آشد كانت إل التفوس أعجب » وکانث افوس لها أطرب وكان مكانها إل 
أن تمعدث الأريحية أقرب » وذلك أن مو ضع الاستحسان ومكان الاستطراف 
والمئير لادفين من الارقياح > والتألف للناغر من المسرة + والمؤلف لأطراف 
البهجة ٠‏ أنك رى بها ملین لفین مختلفین » وتری 
الصورة الواحدة ي السماء والأرض وقي 


بستقيم له تفسير اللذة تفسيرًا عملي خالا 


() أدب إلديم ٠‏ اة الأبيرية » بولاق » 1298 ء. > ص 20 . 
(2) آمرار البلاغة ؛ ط. حفاجي » 1م24 كه . 


إن اتفس تعيش ي طاق جملة 
معام وتكون محيطها الفكري 
> وربما كان للك الواضعات فيها تأثير إلا أنه بمرور الزمن 
أصبحت مألوفة معتادة لا قدرة لها على التحريك واستقرت ني النةس صورة 
الأشياء على تلك الهيئة حنى ذهب ي j‏ 


وإذا أردنا أن نترجم عن الجرجاني فق 
من الواضعات والاصطلاحات تحدد رۇ 


فإذا ما ق تن 
إمكانها كجعل الشقابلين مثلين »> دبت إليها الغا 
كشف لها عسًا م نكن وحدها قادرة على كشفه وتعسق وعيها بالمالم المحيعل 
بها وأصبحت تدركه أحسن من ذي قبل . 


فانجذبت وارتاحت إذ 


وفعلل الغاجأة في التفس يعود > حسب الجرجاني ٠‏ إلى طييعة تركب 
لأن ١‏ مبنى الطباع وموضوع الجبلة على أن الشيء إذا ظهر من مكان لم بعد 
ظهوره منه + وخرج من موضع ليس بمعدن له » كانت صبابة النفوس به 
اثر ا (1) , 

فالفاجأة تخلق الدهشة والاستغراب وعنهما و تتولد صبابة الفس إلى 
المعرفة والاستكشاف وهنا تتدخل آلة التفكير لتقوم بعملية اللكشف وإفراز 
الاذة ما تتطلبه الكاشغة من مجاهدة ومعا يقول الجرجاني في هذا العنى + 


ومن الركوز أي الطبع أن الشي» إذا نيل بعد طلب له أر الاشياق إليه 
ومعاناة انين نحوه » كان ليله أحللى » وبالميزة أوْلى »> فكان موقعه من النقفس 
أجل وأاطف وكانت به أضن وأشغف » (2) . 

وبناء على هذا النصور ائئي يولي الفكر قيمة أساسية ني تمييز الجيد 
من الرديء قم 


« النشبيه من جهة 


(1) أسرار اللغة : اإ6اد 


زمر بن لا بحتاج فيه إلى تأويل ء (1) و د الشبه الياصل بضرب 


وهو بدوره قسمان : ما يقرب مأخذه» و هما ينق ويغمض ۲ () . 
وأفضل هذه الأقسام عنده القسم الأخير لأنه بحتاج ومن دقة افك 
النظر وتفاذ انخاطر إلى ما لا بحتاج إليه غير (6 . 


لقد كان بإمكان عبد القاهر الجرجاني أن ينتهي 
لسن التشبيه » إلى فهم فل لمسألة الاختراع والإبداع وأن يشرع الخيال القدرة 
على صياغة العام وترتيب علاقاته على غير مال ساق ونموذج 
إلا أنه بقي 


خيره من النقاد والبلاغيين + مشدود! إلى الأصول المقررة أي 
المشبيه وإفى نظرة المجتمع العربي الإسلامي للاختراع والإبداع : وهي نظرة 
تقصر القدرة على الصياغة من عدم على الخالق وحده . لذاك نراه بؤكد في 
نصوص عديدة على أن إيقاع الاثتلاف بين المختلفات مغيد بشروط منها صحة 
وجه الشبه في التباعدين وقدرة العقل على 


اك ذلك الو جه حتى لا بخرج الشبيه 
عن الغرض الوضوع من أجل وهو الفهم والإفهام والتو ضيح . بقول : ٠‏ واعام 
أي لست أقول لك إنك متى لفت الشيء ببعيد عنه في الجنس على الجملة 


فقد أصبت وأحسئت ولكن أقوله بعد تقييد وشرط » وهو أن تصيب بين 
ن في الجنس وني ظاهر الأمر شيا صحيحا معمولا وتجد اللاعمة 
السرّي بينهما مذهيا وإليهما سيبلا + وحتى يكون ائتلافهما الذي 
يوجب تشبيهك من حيث العقل والنداس تي وضوح اختلافهما من حيث 
العين والحس (......) وإنما تكون مشبها بالحقيقة بأن ترى الشبه وينه 
ولا يمكنك بیان ما لا يكون وتمثيل ما لا تتمثله الأرهام والظنون» (4) . 

وعلى هذا النمط ي التفكير يصبح التقريب بين المتباعدين في خدمة 
مشابهات واضحة واخرۍ 


خفية يدق اللاك إليها وبإمكان الفكر أن يدركها با 
علما با أدرلة ازداد فهمنا اعلبيعة الأشياء والموجودات باز 


التي تصل بعضها ببعض . ومن هنا النظور تتحدد برا 
المقاية على الفهم والغوص على التقاصيل لا بقدراته ١‏ 


تجمح فتمشل ما لا تنمٹله 
ج 


له الي يمكن أن 
ن . ومن هنا نفهم شغ الجرجا 


بصورة ‏ الخائص على الدر » التي وردت في اکر من مو 
لأن حال الشاعر عنده لا بختلف عن حائه . فكما أن كون الدر متفصل عن 
E‏ 
إليه الشاعر » وفضل الإئنين ني التعق والمجاهدة وكشف المكنون 
الجرجاني مخاطبا من أصاب بين اأختلفين شبها صحيحا  :‏ قإئما ا 
الأجرة على الوص وإخراج الدر . لا أن الدر كان بك واكتسى شرفه من 
جهتك ء ولکن لا کان الوصول 1 صعبا وطلبه عسیرا ثم رزقت ذلك وجب 
O O E RF‏ 


إن هذا الفهم للتشبيه ببقى : رغم قيمة الإضافات في ذانبا وأهمية الجهد 
النظري الواضح في تأصیل مسائله و ئي طاق بناء متکامل في فهم 
الفصاحة واإلاغة » رغم كل لل ذاك ببعى ني حدود ما رتبه القدماء وأقروه على 
الأقل ي مستوى الوظيفة العلقة به وهي الفهم والتو ضيح التي عمق الجرجاني 
درجتها ولکنه نم یدل نوعها . 


للك هي » ني نظرنا » أبرز ١‏ مواقف البلاغيين والنقاد من 


قبله ٠‏ وأرست دعائمها مؤلفات القرن الرابع . 


(1) أسرار البلاة ط. فجي » 219 . 
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ولعل أحم تت تخرج بها من درسنا إجماعهم على ربط 
الحاجة إن النشبيه باخاجة إلى اتفهم والتوضيح وتقريب المعنى إلى ذهن السااع 
و القارىء من ير السبل > وما تشبهم بتمايز طرفي 
وجه الشبه في کایهما وتیسر إدراکه بالعین والحس آو بال 
مظهر من ٬ظاهر‏ تأکیدهم على الوط 
إيلاغية تفعية 


امية وتسخير هم نشی لتابات 


فهل بالإمكان على ضوء هذا التصور تفسير سيب اهتمام العرب به 
أكثر من غيره من الأساليب ؟ 


الجواب عن هذا السؤال عسير ومحفوف بالزائق لأنه بقتضي من السجيب 
أن يكون على بتة من طبيعة الفكر العربي ون الرواسم الكبرى الي تحدد 
نظرته للکون والأشیاء حوله وطربقته ئي ترتبها وربط بەضها ببعض تحقیقا 
للانسجام وا اسقق ينه وبينها . ومعارفتا > ثي هذا المضمار ؛ محدودة 
لا تزيد على بعض اللاحظات البثوئة في تضاعيف مؤلفات تتاولت بالدرس 
مظاهر مخثافة من الحضارة العربية الإسلامية » ولا نعرف أي محاولة لجمعها 
بینها ا ٫ج‏ برسم عام 
التي تول إك الفكر . ولا شك في صعوبة هذا النوع من الممل لأنه 
فطلب قحلل کل نمافج ا تحليلا عميقا جديا يغوص على الأمس 
الاإبستومولوجية المرنكزة عليها ويقض على الروابط المشتركة ينها رغم 
تباینها ني ذاقها . 

وما لم يقم القيام بهذا العمل فزن كل محاولة تروم الربط 
الظاهرة الغر دة وحصائص الفكر التولدة عنه لا تخلو »> في نظرنا » هن 
المجازفة وربما من الخطل لأن التتائج الترتبة عن دراسة مظاهر جزقية معزولة 
عن غيرها هي نتائج مؤقتة ولا يمكن اعتبارهاً سمة من سمات الفكر إلا بعد 
مارنتها بالتتائج التي تؤدي إليها دراس جملة المظاهر الأخرى . 


أن ثرتد إليه جسيع أوجه اللشاط 
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لذلك نحترز من اأويلات الي يرى أصحابها أن « إيثار امب 
العرب أمر يرقا إلى نظرة عقلانية صار 
التداخل والاختلاط : وترفض - في حزم - كلل ما ييدو خروجا عن الأطر 
اللابتة واتعارف عليها - على أي مستوى من المستويات » (1) . 


عند 


التمايز والانفصال ونر من 


ودواعي احترازنا تعود » زيادة عل ما ذكر »> إلى استمداد أصحابها 

قارة ني التشبیه لا تسن وجوده بدو لھا مهما 
التي تمارسه . قا حرص على التمایز 
هو اس" اوخاه ردو لا کر هوهو للك بتر ي اسك ب 


المشبه والمشبه به 


البلاغيون والنقاد من العرب وغير العرب . وإن كان قي وجوده دليل ١‏ على 


فز عة عقلالية صارمة تؤمن باتتمايز والانفصال » فهي نرعة عامة في الفكر 
الإئساني لا خاصة بالفكر العربي . وفعلا فالأبحاث الأنثروبولوجية وأبحاث 
ل آت تقلع الاس أكثر فأكثر بأن 
بروز فكرة «التمائل ٠‏ (2) في الحضبارة الإنسانية م يتم إلا بعد بلوغ الفكر مرحلة 
متطورة أمكنه بفضلها التقربب بين الرجودات وإدراك وجوه لبه بينها 
وقیاس بعضها على بعض () . 

کما أن النظر في العشبیه من ز ضيح والإيانة ليس خاصا بالعرب »> 
فلقد 2 اقد ا ء مثلا ؛ إلى وقت قريب وقبل أن تدخل دراسة 
تطبيق التاهج اللانية المستحدثة » بغي يعبر 
ني لا بصل إلى المرحلة التي يمكنه 


فیها الا کنفاء الشات وتىطل الأفكار والمفاهيم بمعزل عن العطيات الادية 
اللموسة (4) . 

() تھا اص اموز ٠‏ لیر ای ء سی اد 

Simitarité (2) 

P. Quiraud : Essai de srylistigue, probes et mithodes : ji! (3) 

M. Cressut : Le style ef ses fechniquet, P.L.F., Teme dition, Paris, ; ii! (4) 


1971, p.61. 
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إن اللاآقت للنظر ي موق ألعرب من التث إن + ليست الوظيغة 
التي حددوها له وإنما إغراقوم تي التمسك بها وتتاولهم مختلف جوانب 


هذا الأملوب من زاوها ثم : وبدرجة أهم" > اتخاذهم التشببه لمو 
لما يجب أن تكون عليه الصورة جملة . ومن هنا أنى تشددهم على الاستعارة 
هم الشديد من كثرة استعمانها وإخراجها على وجه يلت ممه السبيل 


إلى العنى . 
ونعتقد . SEE SEI‏ 
بها النص اللغوي ني ١‏ الإسلامية وني المراحل 


البلاغي ولا سيما فترة الجاحظ التي تعتبر بدايته الحاسمة ومتطلق جم 
الأطروحات التي غذت مذا ن على مختاف مراحله . 


يقول عبد الرحمان بن خادون ي ء «اعلم أن الكلام الذي 
هو العبارة والخطاب إنما سره وروحه ي إفادة امعنى ١‏ (1) ولا فبالغ إن قلنا 
إن صاحب القدمة أتى ئي هذه الجملة على الجانب لمهم من نظرية الحراب 
أي وظيفة اللغة عامة ووظبغة الأسائيب و لجاز ات بوجه حاص . فهم بعتبرون 
النص ١‏ من منطلق الفصلل القائم في أذهاتهم بين الألفاظ والعاني اتقام 
هذه الأخيرة ني الوجود ؛ بعتبرونه وسيلة اني والكشف عنها 
وشدھا ئی علامات تدل علیھا حتی یمن تداولها وتصریفها طبق مقاصد 
المتكلمين وغایتهم . 


واعتبار البناء اللغوي وسيلة يترتب عنه دخوله ني خدمة العنى بحيث 
واصنبار البناء الغو ر بو 8 


و ار پلاری لته 
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وربط غائية النص القصوى بإفادة العتى وحصول التفع الياشر بقعضي أن 
تتصدر الإبانة والإنهام سم الرظالف الي توديها اللغة وأن ييقى النص 
الأدبي وسيلة إبلاغ بالدرجة الأونى وإن تميز بخصائص فة لا تتوفر لي 
الكلام العمادي ء لأن ١‏ الكلام إتما هو بني على الفائدة في حفيقده 


ومجازه ١‏ (1) . وهلا التصور 


وتوضيحه . وعلى هذا الآساس ء تكون وظيغة الإبلاغ والإميام هي الوظفة 
الرئيسية التي تسلعى إلى تحقبقها جميع مستويات اللغة ٠‏ أما الوظالف الأخرى 
ولا سيا الوظبفة البلاغية فهي وظاثف مساعلة ينحصر دورها أي قدعیم 
الوظبفة الرئيسية ومدها بالوسائل التي تجعلها أكثر مكنا أي الدلالة على 
الغرض وأشد قأثيرا في الماقني . يقول ابن جني في هلا العف : 

« فإذا رأيت انعرب قد أصلحوا ألفاظها وحسنوها وحنوا حواشبها 
وهذبوها وصقلوا غروبها وأرهفوها فلا رين" أن العناية إذذاك إئما هي 
بالألفاظ بل هي عندنا خدمة منهم المعاني وتنوبه بها وتشريف متها . واظير 
ذلك [صلاح الوعاء وتحصیله وترکیته وتدیسه وإنما البغي بلك منه الاحثياط 
الموعي عایه وجواره بما بعطر بشره ولا يعر جوهره ٩‏ (۵ 


وقد تولد عن هذا ال ر حرص مشترك بين التقاد والبلاغیین عل 
الإبانة ووضوح العنى حتى غدا بعد الكلام عن التعقد والاستكراه وقربه من 
أفهام العوام من أهم المابيس اني تعتمد في اختباره ونقده (3) ولذاك رفضوا 


(1) الآمدي » الوازنة + ص 178 . 

(2) اتطر الخصائص » 215/1 . 

(3) انر الثمر واتشعراء » ص 35 » عار الشعر > ص 14 ؛ أوساطة يبن الشبي وحصرمه 
ص 249 + النكت في أعجاز القرآت + ص 85 - 56 انصتاعتين »> ص 157 
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حشي والستعصي من العبارات والألفاظ لأن ه البلاغة لا تبعاً بائغرابة 
ولا تعمل بها شيئاء (ا) . 


ويتفتق البلاغيون : على أختلاف مذأهب الكثير منهم في تقدير بلاغة 
الكلام وفصاحته » على أن" مختلف الأساليب وأفانين التعبير مسخرة لاإبانة 
عن المعنى وتقديمه إل السامع تي أحسن صورة من اللفظ > ونتيجة للك 
خذھزا الکیر می هلد ااب اععتادا غل ملا عر کا بترا غل 
من الإفراط في استعمالها . فجميع الترا كيب التي ترد خارجة عن اللمط 
النظري في بناء الجملة كالإيجاز والاختصار والحذف لا تستحق صفة البلاغة إلا 
إذا وقعت من غير إخلال بالعنى ووجد السامع في المنطوق دلالة كافية على 
المحذوف المتروك (2) . وقد بلغت هذه الترعة أرجها مع الخفاجي اندي اتخ 
من البيان والظهور المقياس الأوحد الذتي تتحدد على أساسه قيمة كل الآساليب. 
وقد أدّى به إنى اتخاذ مواقف على قدر غير قليل من المحافظة والسذاجة في 
فهم أسرار الإبداع الفني ودراخله (@ . 

کما أن موقف جميع البلاغيين والنقاد المناهض لكثرة البديع مني على 
رام ني وظيفة الكلام واعتبارهم الدلالات على المقاصد من أجل" منافعه ٠‏ 
وقاء برز فاك بصورة جلية حتى ني أشاد النظريات إيمانا بمكافة العفلل أي 
الأدب وبأنه الطريق إلى استكشاف محتجبات الوق والإحاطة بدلالات اللغة , 
بقول الجرجاني معلقا على بيت الفرزدق المشهور بتعقد توكيبه / طوبل أ 
ومامثله في الاس إلاملسك أبو أمَة حي أبوه بقاربه 


إعجاز القرآن > سس 57 . 


ء وما كان من الكلام معقدا موضوعا على اتتأويلات امتكافة فليس ذلك 
آي الإعراب : بل هو بأن يكون نقصا له ونقضا 
الإعراب هو أن يعرب التكلم عا أي تفسه ء ويبينه > ويوضح 
والواضم بع كلامه على المجاز 
الإعراب ١‏ زائغ عن الصواب ء متعرض افليس والتعمية ١‏ (1) . 
ونجده يتسك بنفس الحجة عند رفضه لظاهرة الإسراف في استعمال 
وجوه البديع لأنها سبيل إلى الإغلاق وسد المافد إلى المعنى يقو : 


ويكشف الب 


ء وقد تجد آي كلام الأحرين الآن كلاما حمل صاحبه فرط شغفه 
بأمور قرع إلى ما له اسم في البديع إل أن ينسى أنه بتكلم ليفهم وبقول 
لین ۲ (© . 

وما یکن استخلاصه من هذه العينات هو أن المرب كانوا منشغلين ؛ في 
تصريض الظاهرة اللغوية ٠‏ بسلامة العنى وصحته وانكشافه أكثر من انشغالهم 
بالجانب اني البحت وما يوشي به الخطاب من الأساليب وصنوف البديع 
ناهيك أنهم لم يكونوا يجوّزون استعمالها إلا بالقدر الذي لا يفسد الغرض 
ولا يوقع طالبه ني الإشكال والمبس 


فلماذا اعتبرت وطيفة الإبانة والإفهام الوظيفة الأساسية في الأدب ؟ 
لا شاك" أن أسبابا عديدة ساهمت في رسم معالم هذا التصور وعمات بمرور 
الزمن على تثبيته في الفكر العربي حتى أصيح أصلا من الأصول الهمة 

قرتد إلبها مختلف الواقف وإطارا جامعا لا لخرح عن نطاقه مهما 
تفردٽ به من خصوصیات . 


ورغم احتجاب العليد ا تلك ا لإحجام الفكر العربي عن 


(ا) أمرار ايلاغة : ن خفاجي > اوها . 


(2) اندر 
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مباشر وفعال قي ترويج هذا التصور وتدعيمه وهما العامل القرآ ني من جهة 


وه الحدث » الجاحظي من جهة 

لقد طرح النص القرآ ني 
اللافتة ساهمت بشكل حاسم 
بالضسون ووظبنة الصورة اة 


تمل م اففازقات 


فالقرآن مضمون قوامه الدعوة إلى عقيدة جد 
بعد أحروي أو روحي وبعد ديتوي أو ءادي وهو بتجه بالدعوة إلى عامة 
الاس ء واصطفاء رسول ٠‏ أمي + ليبشر بهذه الرسالة يرمز إلى أنها تروم 
الوصول إلى كل القلوب والمقول . ويقعقي بلوغ هذا الغرض »> نظربا على 
الأقل » أن يكون المستوى اللغوي اخحامل للرسالة مستوى عاديا متعارفا بين 
المتخاطبين ليتيسر تمظه أي أن يكون موافقا لواضماتهم اندلالية والنحوية 
مفنصرا على اتحقيق الوظيفة الأساسية الغة وهي امفاهم والإبلاغ . وتقتضفي 
هذه الوظيفة بدورها أن يكون النص مجردا قدر الإمكان من المغاصد الفنبة 
ومن كل مظاهر الخروج عن الألوف + المععاد . 


ءن الطريقة العادية قي تصريف اللغة وقسخيرها و بلاغ عادية . 


هذه أولى المغارقات التي طرحها القرآن » وتنلخص في التعارض الظاهر 
بين أهداف الرسالة وبنائها . 


ثم إن القرآ ن بقي بؤکد + وهو یتح دی من تسول لھم نفسهم مجاراقه > 
أنه عريي مبين وقد امتدح الييان في أكثر من موضع وارتبط فيه الأصل 


311 


وبصورة أكثر توائرا بصيغة 
رف ويمعنى إيصال المعنى إلى 


+ بلغ » الذي ورد قي صينة الصفة‎ ١ 
الإسم «لاغ: ارط غالا بمعنى الإ‎ 
. @( السامع وباوغ القصد مته‎ 


وهذه مفارقة ثانية تصبح بموجبها غاية ١‏ 
يتحقق في اللص من فن لغوي وخروج عن ا 
اللة . 

ولد بقي علماء البلاغة على مختلف أجيالهم يبحثون عن الل الأمثل 
لهذه امادلة امتشعبة بالبرهتة على أنه كلام عربي مبين لا تختلف ومائله 
ومادثه عما يستعمله التاس ويجري في »حاوراتهم وأشعارهم ؛ وآنهم 
على مجاراته ولو خطوة وأنه ٠‏ أي القرآن » 


عاجزون : 


رغم | 


والشکل وهي التي سشحدد و ج 
بتفسير الفرآن وبيان إعجازه استطاعوا » اعتمادا عليها » 
بين معنو الرسالة و 
واعتبروا الأساليب التي جاعت في اتقرآن أ كثر إياتة عن العنى من 
الاستعسال الخقيتي 8 ملائمة الروح الاعوة الي 
والترهيب وضرب الأمثال للاعتبار وما إلى ذلك من الطرق. التي نقتضي 
ارج بين صنوف العير . 

وقد ترتبت عن الخوض في هذه السألة عدة تتائج أصب 
قارة في التفكير البلاضي عند المرب . أولهما وأهمهما الاقتناع بأن المعير 
الفي » في أجل صورة وأرقاها > لا يعدو أن يكون وسيلة تخدم الغفرض 


ان بؤولوا التعارض 


2 بأن جعلوا الطرف اثاني في خحدمة الطرف الأول 


2 نر4 » اتكبوت/18 يس/17 . ادبن /12. 
الاشتإوو » الرعدإده » الشورى زه 


() اتر مثا : الاته: 
(2) انظر مید ؛ آل عصرات/20 
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لا من شيء آخر. 
بد آن یکون لکل 
وظيفة لأنه نص متزه عن لغو اتقول . إلا أن اللافت 
للنظر نهم م يستطيعوا توسيع رقعة الوظائف وكانت تفسبراتډم تارجح 
بين البالغة والأكيد(ا) . وهي معان لا تخرج عن معني الإبانة والإفهام 
إذ هي مدارج يضعها النص لاستدراج اللتقى إلى انغرض المقم, 1 
هله الصلة واضحة ي تمريف الرماني للمبالغة إذ جعلها » الدلالة على كبر 
العنى على جهة النغيير عن أصل اففة لتلك الإباتةه ( . 

وعلى هذا النحو ساهم القرآن في توطيد العلاقة بين البلاغة والإبائة . 
وستزداد تلك العلاقة مناتة في العورد الإسلامية الأولى لا از دهرت الخطابة 
بأنواعها ووظفت لأغراض مختلفة كالغرض الديني الكلامي ٠‏ والغرض 
N‏ والغرض السياسي . ولا كان الخطباء يتجهون » في الغالب » 

إلى الجمهور الأعظم من الئاس فقد كانوا مجبرين على التماس أكثر الأساليب 
ملاعمة م وکا يعون 1 


۽ ولېدو 


ا 


متها وسن الاتلبا احاصل عن قرا 
فیا ماز 


(2) النكت في إعجاز اتفرآت ۽ ص 164 . 
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فمن أبرز ما ساهم به صاحب د البيان والبيين » في هذا الصدد ء 
تتزياه مختلف الأساليب البلاغية العروفة إل عهده في حيز « ايان ١‏ الذي 
نذ منه إطارا عاما البلاغة والفصاحة + وقد ترقب عن مباشرة المستوى 
الفتي في اللغة من زاوية الوضوح والظهور بروز وظيفة الفهم والإفهام 
ر ظيفة أساسية لكل فعلل لغوي حتى أن أغلب حدود البلاغة اثني أوردها قلح 
على ضرورة الإيفاء بها > ومن ثم اتخذت معيار! تحدد على أساسه قيمة 
الأساليب . وموقف الجاحظ الصارم من الغر وتشدده على شعراء 
الصنعة » وسخريته من علماء اللغة افرط شغفهم بالغريب النادر : آمو 
لا تفصل عن دفاعه عن الهم والإفهام الذي تولدت عنه أغلب مقاييسه 
الأساوبية . 

ونعتقد أن هذين العاملين » القرآن والجاحظ » قد أثرا تأثيرا بعيد 
الدى في تقدير العرب لوظيفة الكلام > وعملا على ترسيخ فكرة الإبانة 
والتو ضيح في صلب نظربتهم الأدية » وعلى قرض الكثير من المقاييس 
الأساوبية الني تلائم تلك الوظبفة > وهو ما يفسر كثرة تقول التقاد والبلاغيين 
التأخرين عن الجاحظ وتبتبهم الكثبر من آرائه في بلاغة الكلام () . 


ر تقديرنا أن الاهتمام بالتشبيه وتصور مسائله بالكيفيا 
الكلام > وتەسكوم بالوضوح وا 


وثبق الصلة برأبهم في و 
لموارض 


وتتأكد هذه الصلة متى استعرضنا مواقفهم البارزة من الاستعارة 
وعرفنا دواعي احترازهم من بعض وجوه استعمالها . 


للاستعارة » في الحراث النقدي والبلاعي ¿ مكانة متميزة م ينلها 
أي أسلوب من الأساليب البلاغية الأخرى ؛ فلقد كانت مور دراستهم 
المجاز ؛ وموضوع آغلب الناقشات امتصلة بالفاضلة 
كتابة الشعر » كما اعتبرت أحد أعمدة الكلام + وسيبا 
ع ١‏ والعدول عن المبتذن إلى الكلام المالي ١‏ 


ن الشعراء وطرق 
ن الأسباب الهمة 
(1) وبجائپ 


فی بلاغة | 
في بلاغة 


كل ذاك كانوا متشددين في استعمالها حذرين من حرية التصرف في بنائها 
وإخرأجها على غير الألوف + ومن ثم جاء لتاولهم ها ذأ وجهين متلاز مين : 
الإقرار بفاعليتها الفنية وربط 


الفعالية بشروط مجحفة تعطل عماي 


المعتر صاحب كتاب د البديع ؛ ساهم بقسط 
وافر في بلورة هذه المكانة »> والتمكين هذا التصور في أذهان البلاغيين 
واانغاد . فلقد استهل كتابه بالاستعارة إشعارا بأهميتها وتقدمها على وجوه 
البديع الأخرى في الاختصاص بالشعر والبلاغة » كا به إلى التائج السليية 
الي تدجر عن الإفراط في استعمالها مستشهد؛ بشعر أبي تمام الذي م يحترم 
رسم القسدماء في بنانها فوقع في كثير من الإحالة والناقض() . 


أهمية الاستعارة : 


بالرغم من أهتمام العرب الالغ بالتشبيه وإفاضتهم في دراسة مسائله 
أصولا وفروعا > فلك الاهتمام الذي دقع ناقدا كاين طباطبا إلى السكوت 
عن دور الاستعارة في بحثه عن عيار للشعر ٠‏ ودقع قدامة إلى ذكرها في 
سياق وحيد على سبيل الاستطراد بمناسبة تفسيره لمعلى ٠‏ العاظلة » وانتهى 
فيها إلى موقف بشوبه كثير من الفموض والاضطراب(رق . ودقع أخبرا 
(ا) اہن با ۽ شم 
(2) الدع ٤‏ مس ا 
(3) لقه اشر ۽ سس ٤۵3‏ . 
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بخصوم أبي قمام وأنصار عمود الشعر إلى طرحها من عناصر الشحر 
الأساسية . 

يقول القاضي الجرجاتي عددا موقفهم : ٠‏ وكانت العرب إنما تفاضل 
بين الشعراء في الجودة والحسن بشرف العنى وصحته رجزالة اللفظ 
واستقامته ونسام البق فيه لمن وصت فأصاب وشبه فقارب وبده فأغزر 
ران کرت سواثر آمثاله وشوارد أیاته ولم نکن تا 
ولا تحمل بالإبداع والاستعارة إذا حصل لا عمود الشعر وتنام القريض (Du‏ . 


باارغم من کل ذا 
ET‏ الرابع والخاهسر س . فقي هذه المؤلفات 
إجراءات تطبيقية ومقررات نظرية صربحة الدلالة على أهمية الاستعارة في 
العمل الشعري واعتبارها المميز النوعي للأدب : والعلامة الفارقة 
الاستعمال الحقيقي البعيد عن الفصاحة والبلاغة » والاستعمال الإنشائي 
الذي تحرج فيه اللغة عن العرف والاصطلاح لتفتح أمام المستعمل فاق 
الإبداع والاختراع » وإمكافية التصرف في المواضعات بما لالم أغراضه 
في النعبیر » حتى لكأن القيمة الفنية ترئد إلى هذه الطريقة الخاصة في تأليف 
العبار ة بتفجير طاقات اللغة » و[يجاد أنماط جديدة في تعليق العاني بالألفاظ » 
وتوليد السنن يما بفسح لكاتب مجال التعبير عن انفعالاته ومشاعره ؛ 
ا فيها والشوسع 
في إجراتها فكا للحصار الذي تضربه حوله القوانين اللغوية الوضمية . يقول 
القاغي الجرجاني في هذا المعنى : : اما الاستعا 
الكلام وعليها امول في النوسع والتصرف وبها يتوصل إنى تزبين الفظ 
وفحسين النظم والنشر» (2) . وين تفس الراوية نظر الشريف المرتضى إلى دور 


في أحد أعمدة 


(2) الوساطة 
(2) الصدر 


التشبي وخصونه » ص 33 . 
الاب > ص 428 . 
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الاستعارة في الانتقال با نة من مستوى إبلاغي إل مستوى إنشائي فصاغ 
المسآئة صياغة آعم ر بط قيها حدوث البلاغة والفصاحة برجود الإستعارة 
وروج الكلام عن الاستعماك الحقيقي . يقول : 


١‏ إن الكلام متي خلا من الاستعار 
بعيدا عن القصاحة بري 


وجرئی کله على الیقيقة کان 


من البلاغة » (ا) . 


ويمكن أن نصادف مثل هذا التنويه بقيمة الاستعارة في أغلب مزلفات 


وقد سبق أن أشرنا قي فصل الحقيقة والمجاز إلى آن أغلب المسائل التي 
تناولها البلاغيون بالدرس عند تعرضهم اللمجاز انطلقوا في طرحها من 
الاستعارة لأتهم اعتبروها أقضل أنواعه ولذئك قإن أغلب ما قين في المجاز 
يمكن أن ينطبق على الاستعارة ولا نرى فائدة من إعادته هنا . 


إلا أن تناول عبد القاهر الجرجاني لها يستحق لفتة خاصة لأنه طور 
مباحلها بكيفية م يسبق فا مثبل ق رها کي موان مید من د ا 
الإعجاز ٠‏ (3) وخصصها بجزء هام من ١‏ أسرار ال 
عن أصول اسن الكلام رغم ١آ‏ 
إليه الفكر أن بدأ بجملة من الول في احقيقة والمجاز » ونتيع ذاك القول 
في التشبيه والنمثبل» ثم نتسق ذ كر الاستعارة عليهاء (4) . ورغم أن سبب 
استهلاله المحدبث بها غير واضح في نصه فالغالب على الظن » استنادا إلى 
يعتبرها عسدة العمل الشعصري + يؤكد ذلك خروجه 


اغة ٠‏ وبها بدأ حديثه 


آن الذي يوجبه ظاهر الأمر ؛ وما يسبق 


E 
افر مللا الايا‎ )3( 
2 
- 121/1 > آرار ابلاغة » ط. عفاجي‎ )4( 


الاتبي » اترمالة الوضحة » تحقيق د يوسف فجم ٠‏ إيروت » 
رشيق : العمدة > 268/1 : اتفاجي + سر الفصاحة ء م 111 
C02 i 395 — 392 291 ¢ 133 ¢ 114~ 106‏ 404 
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عن الاعتبار القدي السائد قبله وتقديمه الاستعارة على التشبيه 
الوظيفة الشعربة وقدرة كليهما على الأثير في الحاقي . يقول قي هذا المعنى : 
« وأما الاستعارة فسبب ما قرى هما من المريّة والفخامة أنك إذا قلت » 
رآبت آسدا » كنت قد تلطفت نا آردت إلباته له من فرط الشجاعة حتى 
جعلتها كالشيء الذي يجب له اثبوت والحصول . وكالأمر الذي ز 
له دليل بقطع بوجوده » وذلك آنه إذا کان أسدا فواجب أن نکون له تلك 
الشجاعة العظيمة » وكالمستحيل أو الممتع أن يعُرى عنها » وإذا صرحت 
بالنشبيه فقلت : رأيت رجلا كالأسد كنت قد أثبتها إلبات الشيء يترجح 
بین أن کون وبين أن لا یکون . وم یکن من حدیث الوجوب في شيء (1). 


من حیٹث 


تفن الجرجاني 0 > إلى فارق مهم بين الوجهين في 
أداء المعنى » فبنية التشبيه تقوم على تجاور سیاقین منفصلین قربط پیتهما 
أداة وظيفتها إضافة بعضر س معاني الطرف الثاني إلى الأول بعملية قياس ۾ 
فبية التشييه منسجبة مع أصول الاستعمال اللغوي ولا تدخل أي تشويش 
على نمط الدلالة » أما الاستعارة فهي سياق وحيد مبني على تطابق وهي 
ومؤقت لدالين يدلان في الأصل على مدلولين محتلفين القصد منه الإبهام 
بوحدة المعنى » وهي طريفة في التعبير اتخسرج عن أصول الاستعمال وتخلق 
في اللتقى » لأول وهاة » الشعور بأن السياق « هرائي )2(٠‏ » وهذا يحركه 
إلى البحث عن منطلق المبارة فيحدث فيه الأثر الشعري وتبت لديه الملاقة 
بين المستعار والمستعار له () . 


. 111 دلائل الإعجاز + ط. عفاجي » ص‎ )1( 
۸10۸ شرم بها لقاب اتشر ني : ھە‎ )2( 
: اشر في بنية الامصارة‎ )#( 
1) — H. Adank : Essel sur tes fondements linguistiques et psycholo- 
giguer de la mêtapkore affective, Genève, 1939. 
2) — P. Rieeur : La métaphore vive, seuil, 1975. 
3) ~~ J. Dubois. : Rhêtorigue générate, pp. 106-112. 
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ولعل من أبرز ما ساهم يه الجرجاني في تطوير مبحث الاستعارة 
اعتماده في لقسيمها وبيان أنواعها على الجانب الوظبفي »> فميتز بين 
الاستعارات الفيدة والاستعارات غير الفيدة(1) » وبنى تمييزه على 2 
طربف هو الاحتصاص والاشتراك . فالاستعارة غبر المفيدة هي التي 
على ضرب من التو اام کا ی ی ر 
أسامي كثيرة باختلاف الأجناس ١‏ نحو وضع الشفة للانسان » والمغفر 
اة راجا رین ا ربل الشاعر كلمة ٠ن‏ هذه الكلمات 
عن أصلها ويستعملها في غير رال ای شر ان وا 
و ؛ للدلالة على الأانف كول العجاج (رجر) : 

» وقاحماومرسنامسرجا » 

وقد بقع المكس فيطلقون أعضاء الإنسان على الحيوان كقول الشاعر 
(متقارہ) : 
فسا جلوسا لدى مهرنا تزع مسن شفتيسه الصلفسسارا 
١‏ فهذا ونحوه لا يفيدك شينا لو لزمت الأصل نم بحصل لك + (2) , 

وأا الاستعارة الفبدة فهي .اللقامة على التشبيه والني نحصل منها فائدة 
ومعنى من العاني ما كان بحصل لتا لو حرجنا الكلام على عواهنه . 

وإنما اعتبر 


الجسرجاني انوع الأول غير مفيد لأنه قد بقع في لغة 
في مراعاة دقائق الفروق بين العاني هو ضرب من 
العوسع في المواضعة قد لا تشعر بعض اللغات بالاجة إليه . 


أما الوع الثاني « فإن الكثير منه تراه في عداد ما يشنرك فيه أجبال 
ويجري به العرف في جميع اللغات فقولك : ١«رأيت‏ أسداه» 


(1) أمرار البلاغة » ط. عقاجي » ا123 . 
(2) انسر الاق > 124/1 
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ريد وصف رجل بالشجاعة وتشييهه بالأسد على البائغة + أمر يستوي فيه 

العربي والعجمي ؛ وتجده في كلل جيل وتسمعه من كل قبيل + (1) . 
ويبرز الفرق بين النوعين » في رآي الجرجاتي » بالترجمة إلى 

اللات الأجنبية > فإن لاقل إن لر بجد > وهو يترجم استعارة غير مفيدة > 


الافظ الخاص في تلك اللغة وترجمه باللفظ المشترله كان مصيا ء أا إن 


أ بحرم في الثائية بناء الصورة وترجم العنى م يكن مترجما وإتما 
کان مستأنضا کلاما جدیدا ر . 

ومتى نظرنا إل الإستعارة انفيدة من هذه اثزاوية فهمنا أتها صورة ٠ن‏ 
صور العتل لا وضعا من أوضاع اللغة د فلا يمكن إذا استعمانا هذا الحو 
من الاستعارة (زيد كالأسد) فقد عمدنا إل طريقة في العضولات لا يعرفها 
غير المرب أو لم تتفق نن سواهم ٠‏ (3) . 

وقد ترتبت عن هله النظرة عدة نتأئج هامة : منها تطويره النظرة إلى 
المجاز وتخليص ثاك النظرة من ١‏ التعصب الجاهل » الذي لاحظناه عند أسلافه 
لا فرروا أن المجازات فضيلة اتختص بها اللغة العريية »> وهو موقف أملقه 
الحمية والدفاع عن العرق العربي والقرآن بحجج م يتشبتوا من نتائجها . فجاء 
ات عرف عام في اثلغات ون ما تختص به مله 
»> وأا المجازات المفيدة 


ولفن كنا نجهل معارف الجرجاني اللغوية إذ لم نقف في آثاره على ما 
بدل على معرفته لغات أخرى غير العريية » فإننا نعتقد أن صرامة منهجه 
العقلي > من جهة ء وكثرة الترجمات في مانه »> من جهة ا 
على إدراك هذه الحقيقة الاخوية وتجنب الرلى الذي وقع فيه.أسلافه . 


ساعداه 


(1) آسرار الغ 127/1 . 
(2 اندر امايق ء 127/1 
3( امسار اسايق الو 
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من أحمية السرقة والأخذ : لأن الكثير من الاستعارات 
بقع للإنسان من نیک و کاب بن عاقل لا من ن حیث اتسمازه اخضاري والمر قي 


أو تقلمه وتأخره 
الذین بتشبشون بكر 
الشبيه بالأسد أو الاستعارة مته > أي مۇلقاتە ‏ حجة امثير لأنه الشاهمد 


الشائع عند أرسطر (ا) . 
ومنها ندقبقه بلاغة الامتعارة ورفضه أن يكون الوجه يولد الأثر 
التي في كل" االات » وإنما يجب آن نراعي في إلبات أمر المزية الفرق 
إين العامي الل رالخامتي ادر آي بين با ې جي الاس وما لا نجده 
إلا في كلام الفحول » يقو : + اعلم أ 
ر ت الشديد فلا ترى في الاستعارة العامي البتلل : 


من شأن هله الأجناس أن تجري 


ا ی رو ج و ی ی ۰ 
والخاصي الادر الذي لا تجده إلا في كلام الفحول ولا يقوى عايه إلا 
أفراد الرجال كقوله : وسالت بأعناق انطي الأباطح 2(٠‏ 

ومن الأمور التي تسترعي الانتباه في تناوله السألة الاستعارة تعمقه في 
فهم بنانها » وتقدير مفعولها الشعري » فلقد كان السائد على النظرية البلاغية 
المبارة على غير ما وضعت له في صلل اللغة على 
في الدلالات وخروج الإسم عا کان يدل" عليه 
في الأصل إلى دلالة جديدة يكسبها هي السياق ومن ثم عدت الاستعارة 
من المجاز اللوي . ولقد ترق الجرجاني إلى مناقشة مسألة النقشل ووقف 
E E EE‏ بذب والاضطراب (3) فهي تميل 


یل 


ين : الييان العربي من الجاحط إل عبد القاهر ا ص 12 س13 
0 د ا مط خقاجي > ص 112 . 
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إلى رفض فكرة التغير الدلالي وتعتبر الاستعارة ضربا من الادعاء الحاصل 
من مطابقة معنى كلبة لحعنى كلمة أخرى . والادعاء مصطلح قريب من 
معنى الابهام والتخييل والكذب بالعنى الأدبي لعبارة + فنحن بالاستعارة لا 
فال س شن اا ب راتا تھی باجا نی ٠‏ جا اضر چن م 
البالغة في أداء العنى بالطابقة بین كلمن مطابقة ثبت بها في ذهن 
التلقى ‏ من جهة التلطف في العبا المنى الذي نقصد إليه » ومن ا 
السياقات المشيرة إلى هذا المعنى قوله : 

« وإطلاقهم تي الاستعارة نها نقل العبارة عنًا وضعت له من ذلك فلا 
بص الأخذ به وذلك أنه إذا كنت لا تطلق اسم الأسد على الرجل إلا" من بعد 
أن تدخله في جذس الأسود من الجهة م تكن نقلت الإسم عا وضع 
له بالقيقة لأنك إنما نكون ناقلا إذا أنت أرجت معناه الأصلي من أن 
بکون مقصدك وتفضت به يدك . وآما آن کون ناقلا له عن معناه مع إرادة 
مناه فمحال مثناقض » (1) . 


ب) شروطها : 

إن الاهتمام بالاستعارة كان يدور ي إطار تصور عام حطر الماد 
على الشعراء تجاوزه ؛ لأن" للاستعارة حد تصلح فيه فإذا جاوزته فسدت 
وقبحت ٩‏ (2) . 

ففيم يتمثل هذا الد ؟ وما هي دواعي إقامته ؟ 

يمكن الإجابة عن السؤالين إذا اعتبرفا الزاوية التي نظر متها التقاد إلى 
بنائها » وتقديرهم لوظيفتها . فاقد أجمع البلاغيرن والتقاد على أن الاستعارة 
صورة متطورة التشبيه وإمكانية من إمكانبات تحويل بنيشه كتفي » في 


(1) اظر : دلائل الإعجاز ١‏ مل عفاي ٠‏ ص 393 
(2) الآدي » الوازتة » ص 243 . 
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العبارة ٤‏ 
بها أركان العشبيه 


به . ولذاك فهم يحددون آركانها بنقس الطريقة التي حددوا 
الوا : + وكل" استعارة فلا بد" فيها من أشياء : مستعار 
ومستعار له > ران م کا روا الاستعار 5 الباي انها جع 
بین ٹیشین بمعنی بنهما (2) . وهذا بعني آنها اتشيه مقارنة بین 
طرفين لسيب معنوي جامع بيتهما . 


ومع فاك قى بين الوجهين فارق جوهري تي النية يتمشل في اضمحلال 


ما يشير إلى الشبه ني السياق وحصول الطاب 


فيه إلى قرينة نعرف بمقتضاها أن الاستعمال مجازي لا حقبقي . 

وبحکم هذه الخاصية تنوفر في الاستعارة إمكانية الخلط والتداخل 
أكثر من النشبيه ويكون الفرض القصود أكثر خفاء وأشد صعوبة على 
2 البلاغبين والتقاد نظرو! إلى وظيفتها من خلال تحديدهم 
لوظيفة العشبيه ذلك اعتبروها طريقة أي التعبير تساعد على قريب العني 
وإبانته وتزيينه بإحداث خصوصية فيه لا بحدها الاستعمال اللفبقي . فصفة 
الفرس ي قول امریء القیس (طوبل) 
وقد آغنتدی والطیرُ في وٴکناتها بمشجرد قي الأوابد ميكل 
وهي « قبد الأوابد ٠‏ أبلغ وأحسن من العنى الحقيقي الدالة عليه وهو « مالع 
الأوابد » (3) . وقوله تعالى « يوم كلشف عن ساق » (4) «أبلع وأحسن 
وأدحل مما قصد له من قوله لو قال #يوم بكشض عن شداة الأمر ء وإن 
كان المعنيان واحداه (5) . 


() الرماني» اني ۽ النکت في اعجار انفرآن » ص 86 . 
(2) الصدر اسايق » نقس المقحة . 

(3) الرماتي » ائسدر المذكور » ص 86 .. 

(4) القلم/2ه . 


(5) الصتاعين » س 274 . 
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من جهة الب ۽ على إحلال المشبه به محل لمشبه أي العبارة ٠‏ والإيهام 
بأنه يقوم مقامه ني الصغة » تضتاعف ذلك احرص وضيق الخاق على 
الشعراء ي استعمالها حتى لا يخرجوها مخارج لا تحقق التتاسب وانلاعمة 
بين الأطراف . 

وني مقدمة الشروط » الحاجة إلى القرينة الدالة على وجود الاستعارة 
لأتها - آي الاستعارة - : إنما تطلق حيث يلطوى ذكر المستعار له ويجعل 
الكلام خلوا عله صالحا لأن" يراد به النقول عنه والمنقول إليه لولا دلالة 
الخال أو فحوى الكلام ؛ (1) . فلولا ذكر التلرف المجرور في قوله تعالى : 
١‏ حى بين لكم الحَيْط الأبيض' من الخيط الأسود من الفجر » (2) 
م بعلم أن الخبطين مستماران () . 

كما اشترطوا أن يقرم بين المستعار والمستعار مله معلى مشترك لذ 
بموجبه الاستعارة على أساس من التناسب العقلي بين الطرفين لأن ملاك الاستعارة 
« قريب الشبه ومناسبة المستعار له للمستعار مته وامتراج اللفظ بالمعلى حقى 
لا يوج بينهما منافرة ولا يتين تي أحدهما إعراض عن الآحر » (4) , 
لذاك عاب خصوم التنبي عليه قوله (يسيط) : 
رة ني قالوب الطليب مفرقها ٠‏ وحسرة في قوب البيض والب 
لأثه جمل الطبب والبيض واليلب قلوبا وهي استعارات لم قراع فبها الأصول 
ولم تَر على شبه قريب ولا بعيد . ولذلك عدت من فاسد الاستعارة 


(1) الزسخشري » الكشاف » 157/١‏ . 

(2) البقرة/187 . 

(3) الرمخشري » الصدر الابق » 258/1 . 
(4) انوساطة بين الثبي وخصونه » ص 44 
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وقبيحها و «إنما تصح الاستعارة وتحسن على وجه من الماسبة وطرف 


من الشتبه والمقاربة ١‏ (1) . 

ي ظل" هذه النظرة تتحدآد صحة الاستعارة وحسنها بوضوح الملاقة 
بين الأطراف وسهولة الاهتداء إنى المعنى الذي قصده الشاعر ر( . وا 
تراهم إن أرادوا التعبير عن نهاية الحسن ني الاستعارة شبتهوا دالالتها بيا 
تدل" عليه الحقبقة . 


فاین رش شدید الإعجاب 
فنوضعت حلي فسوق ناجيسة 
لان جك شم قونا وس «استعارة 2 اخقيقة التمكلنها 
وقربها ٠‏ . وقرب هذه الاستعارة هو الّبب » عند صاحب العمدة ؛ أي 
تناقل أصحاب المختارات هذا البيت وغاولة كثير من الشعراء التسج على 
منواله (3) . 

والتأكيد على قرب الاستعارة وضرورة التناسب القوي والشبه الواضح 
بين المستعار له والمستعار مئه بلغ عند ابن سنان الخفاجي درجة من التصكّب 
تلائم ء لا محالة » مفهومه للفصاحة » ولكتها تضبق من مجال الاستعارة 
إلى درجة أن الكثر م E‏ ۽ في نظره ۰ 
3 


فقد قسّم الاستعارات إل قسمين : « قريب مختار ١‏ و ١‏ بعيد مرح » 
وحد"د القریب بأنه ما کان بینه وبين ما استعیر له تناسب قوي وشبه واضح 
أما البعيد امطترح فهو ما باعد فيه الشاعر بين الطرفين لما باليناء على معنى 


للاي يئيه اشير الاين ا مى لاه وافكر في تى التي اراز اسي » 
ا 


(2) الاتمي » الرمائة الموضحة » مس 71 . 
() العمدة » ا275 . 
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غير واضح في الأصل » وإما تإقحامه بين المعنى الأصلي والعنى الفرعي وسائط 
وهو ما يسميه بناء الاستعارة على استعارة أحرى . وسماه العلماء في وقت 
لاحق بالاستعارة المرشحة . 

وبناء على هذا العقسيم رأح يتاقش مختارات السابقين كالقاضي الجرجاني 
والآمدي والصولي ويرد عليهم مقاييسهم بشيء غير قلبل من التمحل 
واللحذلتی وسوء الطيع . 

فهو يناقش الآمدي في إعجابه باستعارة امریء القیس ني قوله (طویل) 
فلت له لنَاتىّى بصلبه وآردف أعجاز؛ وثاء بکلکل 


وبرى أنها استعارة وسط بين الحَسّن والرّديء وليست ي غاية المسن 
والجودة والصحة لا لشيء إلا لأن" الشتاعر بنى الاستعارة على غيرها « فلا 
جعل اليل وسطا وعجزا ٠‏ استعار له اسم التلب وجعله متمطيا من أجل 
امتداده » وذكر الكلكل من أجل نهوضه ؛ والأمر الذي قلق الخفاجي 
أن" كل" هلا إتما يحسن بعضه لأجل بعض ه فل كر الملب إتما حسن لأجل 
المجز . والوسط والتمطلي لأجل المتلب والكلكل لمجموع ذلك ٠‏ () . 

ولا یمکن آن حذا التهوين من شأن الاستعارة المرشتحة إلا 
تمتك المولف الشكلي بمقولة القرب والنامبة . وهو تستك غطى على 


(1) سي القصاعة » ص 114 = 115 . 
(2) نق اتشر » س 104 . 
(3) البقرة/16 . 
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وبنفس الطريقة تقرييا برد حجج المنولي والآمدي لاستقامة قول 
آبي تمام (کامل» 
لا تسقني اء الملام فإتني صب قد استعذبت ماء بكائي 
فابو بكر الصوّلي لا يرى ني البيت وجها يعاب به أبو قمام ذلك أن العرب 
تستعير لفظ الاء لتدل به على غير معنا > فهم بقولون «كلام كثير لاء 
و ١‏ فلان أكثرهم ماء شعر ١‏ ويقولون «ماء الصبابة » و ١‏ ماء الهوى» . 
فیما لا ستوي معناه » کقوله تعالی 
بسيئة ولكنها جراء ء 
ام أن يفول قد استعذبت ماء 
بكاني جعل للملام ماء لبقابل ماء مء وإن لم يكن الملام ماء على الحقيفة . 

وإزاء هذه الحجج شعر الخفاجي بالحرج إلا آنه قطع النقاش بخوف 
النبس والإشكال وفساد بتاء الاستعارة على الاستعارة (1) . 


وني مقابل هذه الاستعارات التي م تحظ بإعجابه أررد جملة من 
الاستعارات اعتبرها من العيون > لأتها تفوم على افياقة العقلية وقرب الطريق 
إلى المعنى بحيث لا يصعب مجازها وتأويلها من ذلك قول الشربف الرآضي 
(بسیط) : 
رسا السيم بواديكم ولا برحت حوامل المزن في أجدالكم تضع 
ولا يىزال جنيىن | ترضعه على قبورکم السرّاضة الهمسع 
فهوعنده » من أحسن الاستعارات وألبقها لان المزن تحمل الاء وإذا 
هعلت وغبعتله » فاستعارة الحمل لها والوضع المعروفين من أقرب شيء 
وأشبهه . وكذلك قرله جنين التبت لأن" الجنين الستور مأحوذ من اة 


(3) سر الفصاحة > 132 كوا , 
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وإذا كان التبت مستورا والغيث يسقيه كان ذلك بمنزلة الرّضاع » وكانت 


هده الاستعارات من آقرب ما يقال وألقه» (1) . 


وإذا كانت مقایسهم تضيقق عن احتواء الاستمارة المرشحة فمن باب 
أول وأحرى أن تضيق عن الاستعارة اللي تسمى في العرف البلاغي « الاستعارة 
لتخييلية أو المكنة » وهي كما يدل" عليها اسمها تقوم على المزاوجة بين 
وجهين ٠‏ الكناية من جهة والاستعارة من جهة أخرى وذلك بغياب المستعار 
عن السياقق والاكتفاء في الإشارة إلبه ببعض القرائن اللازمة له . والتشبيه 
لا بحصل ني هذا النوع إلا ١‏ بعد أن قخرق إليه سترا وتعملل تاملا وفكرا 
وبعد أن تغيّر الطريقة ‏ وتخرج عن الحو الأول ٠‏ (2) . 


ولقد كان الغالب على التقاد والبلاغيين استبعاد هذا التو من الاستعارة 
لأنه روج عن مبد! الإبائة والوضوح الأثير الديهم > لذاك وقفوا موقف 
الريبة والحذر من قول لبيد ركامل) : 


و ريح قد وزعت وقرة ٠‏ لذ أصبحت بيد الشمال راسا 
لأنه استعار للشيء ما ليس منه ولا إليه »> وكانوا يفضّلون عليه قول ذي الرّمة 
(طوبل) : 


أقامث به حتى ذَوى اعود والتوّى وساق الدربا ني ملآع القجلر 
لأن انشاعر أحرج الاستعارة حرج النشيبه . وقد عرض ابن رشيق آراء 
العلماء ني البيتين وانحاز إلى الشق الذي يستحسن الاستعارة القرية رغم آنه 
كان من أنصار الشبه النادر ي التشبيه » يقول : 

« وبعض التعقّبین برى ما كان من نر بيت ذي الرمة ناقص“ الاستعارة» 
إذ کان محمولا على التشبیه » وبفضتّل علپه ما کان من نوع بیت لبيد ۰ وهذا 


(1) سر الفصاحة > 116 117 . 
(2) أسرار ايلاغة » ط. عفاي ء 141/1 . 
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عندي خط ء لأنهم إنما يستحستون الاستعارة القرية + وعللى ذلك مضى 
جللة العلماء ء وبه أت اتت النصوص عنهم > وإذا استعير للشيء ا 5 
ویلیق به کان ول ملا لیس منه ئي شي« (1) . 


وقول ابن رشب إن جلَة العلماء يستحسنون الاستعارة القريبة ينم 


عن معرفته الجيّدة بأصول النظرية الأدبية و 
سبقوه , فلقد كان » أ م التقد آمثال الآمد 


والغاثة والبعد عن الصتواب 


رکز هجومه ۽ پوجه خاص » على 
الاستعارات التي عمد فيها الشاعر إل تشخيص الزمان والدهر وما إليهما . 
فإن قال أپو تمام » مثلا » (طويل) : 

نحملت مالو حمل الدآهر شطره ‏ لفكر دهرا أي عيايله انسل 
شدد الناقد عليه الشكير لأنه ءجعل للدآهر عقلا وجعله مفكترا أي أي 
العبأين أثقل وما معنى أبعد من الصواب من هذه الاستعارة» () . 


ونحن ؛ مع إقرارنا بأن الكثبر من استعارات أبي تمام كانت حار جة 


يحد من فعاليتها الشعريّة الباشرة ء نرى أن الي وُوجپتّٽ بها 
هاده الاستعارات عند الآمدّي وعند غير د من التقلاد كانت خطرا على العمليلة 
الشعرية ذاتها وصدا للوق عن استملاح ما لم يألف » كما آنها تدخل“ 
مباشر في قدرة الخال على بناء صور جديدة ودقع الخط الشعري إلى اقتحام 


(1) دة » 269/1 , 
(2) إسرار البلاغة » اء خفاجي » 1371 . 
(3) الموازنة > ص 241 . 


مغامرة اك 


بة والاستكشاف ٠‏ بل إثها سوء فهم لطيبعة العمل الشعري . 


فبدل أن يقب التاقد عن هفوات الشاعر ومظاهر خروجه عن أصول 


واضح وحذق لأصول الصناعة 
ووسائلها . فالفکر السائدة على البيت هي البالغة . قد تكون مبالغة في الاعتداد 
بالنفس ٠‏ أو مبالغة في التَبرّم بالوجود والضيتق به » فالمهم" أن نرى الخط 
الشعري الذي سلكه الشاعر لإيصال هذا المعنى . وأول ما يلفت الانتباه بثاء 
الصدر على مقابلتين : مقابلة «الأنا؛ و «الاأهر» > وهي أول عملية 
تحريك لامبالغة > لأن الاآهر هو النموذج الأقصى في التحمل واللبات 
والكينونة المطلقة التي تحنوي كل الأحداث التي يعيشها الإنسان والكون 
فكرة «البالغة ٠‏ خطوة حاسمة بالمقابلة القائبة » وهي مفابلة نسير 
في اتجاه مناقض لانجاه القابلة الأولى إذوقع إسناد الأضعف إلى الأقوى 
شطر احمل للدآهر - وبللك بطفو الأنا على الدّهر بعد أن كان 
في المقابلنة الأولى معضائلا ضامرا . كما نلاحظ انبناء البيث على الش ركيب 
الشرطي البدرء بلو > وهو يدخل السياق في محض الافتراض والتوهم 
ويفصله عن منطتق الكلام العادي ليزج به في عالم شمر بقوم على الخييل 
بجد منه الملقي سبيلا إلى دواخل الفاعر لعايشته شعور الانقباض والضيق 
امنود من ثقل احمل » كما عمد الشاعر إلى جعل الفعول به اسم موصول 
مشترلك وففتل صبيغة الإضمار بالبني للتائب والضمير لأنه يريد أن يبرز فكرة 
المعاناة مجردة عن التتوع . 

ثم بني المجز تأ كيد على قدرة الشناعر التي تفوق قدرة الدأهر . ويلعب 
الجناس دورا فيا هاما في بلورة عملبة النشخيص التي قصدها الشاعر ؛ 
ويتمثل ذلك تي تكرار كلمة الدهر أي ا ميه الظرفية »> 
فأخرج الدأهر في المتّدر عن مدلوله الزمني ليردآه إليه في المجز . ثم يبل 
ابت قمة الفن" » ني نظرفا > من جهة الإبحاء الموجود أي صيغة الى 
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عيابله . فالعب» الأول هو «شطر ما حمل الشاعر » ولكتا لا نعرف 
العبء الثاني وهنا تبقى ال 


مفتوحة ويجري الوهم في تأويلها كل مجرى . 
وهذا سر من أسرار العملية الشعرية التي لا ترمي إلى من التلقلي بحقائق وإتما 
تروم استدراجه إلى عام الشاعر ودقعه لل اسنکناه تجربشه 8 التداعيات التي 
بخلقها فيه . وإذا فسرنا العبء الثاني بكون الدهر دهرا وصلت البالغة 
أقصاها إذ بصبح قل الدهر على اندهر أحف مما حمل الشاعر . 

إلا أن" الآمدي کان يعحرك » في نقده ؛» من أصول مسبقة توجتّه تعامله 
التجارب الشعرية » ومع تجربة أبي تمام بوجه خاص » وأغلب تلك الأصول 
برقد إلى ترعته اللغوية المحافظة اتني تلزم الشاعر بسلوك الطرق المهندة > 
والتسج على منوال المرب » والحذر من الخروج عن متهم أي التأليف » 
والانتهاء أي اللغة إلى حیث انتهوا » والاقنداء بهم ف الاثم الشهرر لا ي 
الشناذ النادر » ومن هنا أمكن للآمدي أن ڀرد حجج من قاسوا بعض مجازات 
أبي تمام اللي رفضها على نمادج شبيهة بها تي الشعر العربي القدبم . فإن قبل 
له إن بعض شعراء عبد القيس شخص الدآهر وهجاه في قوله (طويل) : 
ولا رأبت الدّهر وعرا سبیله ‏ رایدی لتا ظهرا أجبً ملعا 
ومعرفة حصّاء غير مفاضة ٠‏ طيه ولونا ذا عائين أجدعا 
وجبهة قرد كااشراله ضثيلة وصعر خدايه وأئقًا مجداها 


فلماذا لا تحمل عليه قول أبي تمام ٠‏ وضربت الشتاء في أخدعيه » كان جواب 
الآمدي أن ١‏ هذا الأعرابي إنما تملح بهذه الاستعارات ني هجائه للد "هر 
وجاء بها هازلاء (1) . 

وكذلك امال في قول آبي تمام رکامل) : 
طَتّل ١‏ أقد عفوأت حيدا ‏ وكى على رزئي بذاك شهيدا 


(1) انظر : إحمان عباس » تاريخ التقد الأديي عتد المرب + عى 168 . 
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> في نظر الناقد > ارج عن وجه الكلام إذ كان ينبغي أن يقال : 
« وکمۍ برزتي شاهدا على أن مضى حميدا» ولما اعترض عليه بان الشاعر 
رجه عى القلب أجاب الآمدي بأن ‏ التأحر لا برخم له في القلب 
لن القلب إتما جاء في كلام المرب على الهو > والمأر إتما يحتذي على 
أمثلتهم وب پتبعهم فیما سوا فيه » (1) . 
ولا يستبعد » كما أشار إلى ذلك إحان عباس ٠‏ أن يكون ١‏ وراء 


بعضى أحكام الآمدي آثر دبي 


ي بهم ويس پتبغي له 


> فاکٹر استعارات آبي تمام الي پجدها 
الآمدي غثة إا تعلق بالدمر واثرمان وربَّما ارتبط هذا - ارتباطا 
شعوربًا آولا شعوربا - بما پروی تي الآثر د لا تسوا الدآهر ..... ۲1 (2) . 


ولا بختلف موقف القاضي الجر جاني من الاستعارة عامة ومن استعار ات 
أبي نمام خاصة عن موقف الآمدي . 


ورغم آنه كان أكثر منه تماطفا مع تجربة الشعر المحدث » كما يج 
ذاك من دفاعه عن کثیر من استعار وأبي تبام (3) ۰ وأقل" منه 
اقتناعا بمتر لة الشعر القديم (4) » وأشد جرآة ني بعض مواقفه النقدية كفصله 
الشعر عن الدين (5) » فاته لا بختلف عئه في التسساك بقرب الاستعارة وو ضوح 
الشبه وعدم الخروج فيها عن حد الاستعمال والعادة حتى أنه عد ١‏ التعداي 


في الاستعارة ٠‏ من عيوب الشعر البارزة (6) . 

كما وقف من استعارات أبي تمام موقفا لا بختلف جوهريًا عن موقف 
الآمدي والجمهور الأعظم من النقاد » فهو ينظر إلى الاستعارات البعيدة 
نظرة مسترابة أت به إلى إدراج الكثير منها ي زمرة الاستعارات السيللة () , 


اة ۲ سی دود . 

(2) إحسان عباس » الرجع اكور ۽ ص 170 . 
(3) اوساطة بين التي وصومه 4 مى وه 
(4) اشضدر الاق ۰ کک 4 

الصدر اتسابق > م 4 

(6 الصدر 1 

7 لمعدر 


592 


ون يتغيّر موقتف القاد من الاستعارة أ إلا مع عبد القاجر 
الجرجاني لأنها تصلاءم مع مذهبه العقلي وتتيجة طيعة من 
نائج دراسشه لتشيبه حيث رآيناه يميل إلى وجه اله المأخوذ 
من الصور المقليّة (ا) . ورم أنه استطاع أن بوستع من «فهوم 
إمكانية صوغها بطراتق متتوّعة لا تنحصر ني علاقة القبة 
بى ني إطار الفهم والإفهام ويدعو إلى ألا يحول إعمال 
الفكر لا كتشاف أسرار الكلام دون القهم لآن « الإفراط ني النعسّق ريما أل 


بالعنی من حیٹ پراد تأکیده به » (2) . 


RH F* 


إن الاعتناء بالجانب التطبيقي من البلاغة حيث تتحول المقررات النظرية 
والقواعد العامة إلى وسائل عمل لمارس بها التجربة الأدبية ممارسة عملية لا 


تعترف بالحدود بين البلاغة والنقد » يبدو على جائب كير من الأهمية لآل 
يساعدنا على معرفة الحدود الحقيقية الي يتتزل فيها العمل النظري وبكشف لا 


أطوار البلاغة ومعرفة المدلقات الثابة الواصاة بين مختدف تلك المراحل 
التسحولات الطارثة على مادق الحلم . 


ولعانا » من خلال دراسة 


(1) أمرار البلاغة > م قاج + 157/1 . 
(2) الصدر اسايق » ط. اسلتبول » صي 275 . 
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تلك الأسس مراعاة الوضوح والإبانة والتظر إلى وظيفة نص 
التجاعة . ولقد رأينا النقاد يعودون دأئما إلى هذا الأساس 


ية وسم نظرة العرب لى 
الفهم والإفهام صدارة الوظائف 
تي التاقي بالاد ادراك ومن ثم" کان الفهم الشرط 


الوابجب لصون اللذة . 


وتسلتط العقل ينجر عنه حتما ؛ ترأجع الخبال : وان براه والتحدید 
من فماليته تي ا#جرية الشعرية . يهر ذلك جايا ي RT‏ 
وعدم الإبعاد وربطهم الاستعارة باك 
الشعري وقدرة الإدراك لدى المحلقي وهذه 
المواضعات اللغوية والمواضعات | وبکل ا 0 ا 8 


كل" ذلك بودي إلى التشبث بعدم مصادمة الذآوق لان" الخروج عا 


پستيغه يعني تمأیز 


وظيفة النص" والنص الأدبي بوجه خاص . ومن ثم 
يمكن أن نقول إن حرص النقاد على أصالة الوق كان شد من حر صهم 
على تطوبر ذلك الذلوق وتهیته زل تقبتل 


جارب جديدة . 


من هذه اثراوية يمكن أن نعد النغر 


البلاغية وجها من وجوه المحافظة 
لأنها تح ركت من نفس النطلق الذي تحرّك منها الحو › فلقد حاولت أن 
تؤسس قوائين عامة انطلاقا من تجارب فردية ثم أصبحت تحاكم تلك 
ال 


ب من خلال القواتین . 
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خاتمة القسسم الشالث : 


نمثل الفعرة الممتدة من وفاة الجاحظ إلى نهابة القرن السادس هجريا 
ازدهار المباحث البلاغيّة » واكتماليا > وبداية قراجمها . 


ولا غرابة ي الأمر > ففي هذه ألحقبة بلغت الحضارة العربية الإسلامية 
أوجها . كما بدأت تلوح ي الأفتق بداية تراجعها » وانكماشها . فحظ تطور 
البلاغة إيدو ماسجا مع السار الحضاري العام . 

ففي هذه الفترة شهد الكثير من العلوم والاختصاصات ثطورا حاسما 
أفادت منه البلاغة فائدة عظمى . فلقد تبلور ت الاتجاهات الكبر 
بداية من الفرن الرايع بوجه خاص . وأصبح تحديد ! 
مشخلا من مشاغلى النقاد الكبرى تنظيرا وتطبيقا . وقد أعانت الخصومات 
الأديية حول SE E‏ س 


من الأساليب لإئفاذ تجربته الشعرية . 


كما أعطى الاهتمام بمسألة الإعجاز نتائجه الملموسة فوضعت ني شأنه » 
بدابة من نهاية القرن الثالث ومطلع القرن الراب مؤلغات عديدة . 

ولئن خصص أصحاب هذه المؤلفات جانبا متها للحديث هن دلائل 
الإعجاز عامّة فإنهم ركزوا حديثهم ١‏ في الغالب > على الأدالة النصية بر صد 
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القرآ ن عن غيره من الإنجازات الأ 
وبواته مرلبة لا بقوى على بلوغها الإشر . 

وقد ساهمت هذه الؤنقات ي تغذية البحث البلاغي + وتطوير مسائله 
من ثلاث جهات على الأقل" : من جهة العمل التحليلي اللي اسنهدف 
استخراج الأسلو م ان خحصاتصها 


اة ونهجها المغرد في 


الخصو صيات الغنية التي 


القرآن والتبساط قي 


ون جهة استمرار أصحابها ني طرح أسّهات المشا كل البلاغية با في 
بب في ذلك + في نضرنا ء اللابسات العقائدية 
المكتنفة مح الإعجاز والتي تغدو بموجبها أبط الاق المغوية تمبيرا عن 
فناعات مذ تقبر الريلبة والشك" . 
على أساس هلا الصتراخ العقالدي وضمت الكثير من الؤلفات . 
فالباقلاني » مثلا > کان بروم من تاليف ١‏ إعجاز القرآن » ترویج ١‏ جمل ١‏ 
الأشاعرة تي الإعجاز رالتهوين آراء الجاحظ المعتزلي اللي ضمنها 
كتابه الضالع « نظم القرآن ۲ . 
ولم تكن هاه الناظرات تجري بين التحل امختلفة ففط : وإنما نصادفها 
ن شيوخ تفس التحلة » ونقض الرماني اه المسائل البغداديتات » لأبي هاشم 


ذلك مغهوم البلاغة نقد . و 


أي مر معروف أي تاريخ الاعترال . 

عن هذه انناظر ات والطارحات تود الوجه الثالث وهو متعلّق بالجانب 
المنهجي في تحديد بلاغة النص" . ففي كتب الإعجاز نجم مفهوم ١‏ النظم » 
ونما ونضج . وهو من مآثر التكير البلاغي عند العرب ووجها من وجوه 
طرافته . 


وني هذه الحقبة أيضا » عرفت معرفة تاريخ 


بعض الآثار ال 
انتصلة بن القول والتواميس المتحكة في عملية الإئشاء ء ومن أهمها 
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كتابا أرسطو + الشعر » وء الخطابة ء > وقد اهتم" القلاسقة السلمون أمثال 


آلفار ابي وابن سينا وأ 


قوائینھا ع على الشعر العربي . إل 


0 العام ومفلهر من مظاهر استقلال . 

ولذلك حصا جزءا هاا من هذا القسم لفحديد ما سميناه بالفترة 
الحاسمة ني الثأليف البلاغي . وقد 
بعد الجاحظ » أن كتاب ٠‏ البديع ٠‏ 5 الله بن العتز 
بلاغية والمحسنات اللمظية 


ن لا ؛ بعد استعراض أهم" المساهمات 


کان اول ملف بقتصر 
فيه صاحبه على امتعراض باذج من الأدا 
التي فضفي على النص" مسحة 8 

ا ا لظھور هذا الكتاب مشارکات بعض علماء النصف اللاي 


وساو تعرمها ا واشخراج شواهدما م اتشر والقرآن ٤‏ تق الثاني 


في دراسة و بن بشكل لافت لانظر هما النشبيه بالدرجة ار 


والكناية بدرجة 


نولات و!نۇلغات 


سیب واضح. وسیکون لهذا الکتاب 
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1) التركيز على خصائص التص + وإهمال بعض الجوانب الأحرى 
التي کانت طرفا مهما ي ES‏ الجاحظ و 
البلاغة من زاوية « التراصل + ولذلك 
مكالة لا تقل عن مكانة الكلام ران انات 
باللفرظ . آما مع این ان 
منفصلة عن عمية ال 


أغلب المؤلغات البلاغ 


2) النظر إئى ءال البديع من 
فلم يجد ابن المعتز طريقة 


۰ 


خط شار ٠‏ ترا تو 
من الأ كيد على أصالته في الور روت الي رن يبحتج للقدماء على المحدثين 
ينتقي النماذج القرآ نية والشعرية وغيرها من کلام المرب الفصحاء یژد عل 
الفضل أي هذه الطرية E RE‏ 
وني زمانهم » وقد أدّى به ذلك إلى طرح مقياس غاية ي الخطورة نعتقد أله 
OER E a E A‏ 
ويتمثل هذا القياس في اعتباره الك فاصلا أساسيًا بين الفديم والحديث وربطه 
الإساءة بالإفراط وعا كمة أبي تمام على أساس ذلك . 


ولتج عن هذا أن بقي الاد بنظرون إى الصورة مقطوعة عن سيافها » 
ولا پعتبرون ما يجا فيها من تطور بتبدل الوقت واختلاف التجارب. وعوض 
أن يتفًموا تجر بة شاعر كأبي تام فإنهم حاكموه بناء على فكرة الإفراط . 

بعد ابن لتر ي 
منها من الطرافة وال 
بمۇلفيه ١‏ دلائل الإعجاز ٠‏ 
جديدا ويعيد النظر في أغنب مواقف أسلاقه من متظور عقلي خحففت من 
صرامته روج أدبية أصيلة وحس" لغوي مرهف . 


ظا الد 
حط الكثير 


598 


وقد رأينا أمام كثرة الصتفات وتشابهها آن نعالج مادآتها وز 
مساهمتها من خلال بعض القضايا الهامة . وقد اخترنا منها ثلاث مسائل ب 
لا بمثابة الر كاشز التي بقوم عليها آي علم من العلوم وهذه امسائ هي : 
الفهوم والمنهج والإجراء 

آي قسم المقاهيم اهتممنا بزوجي | نقبقة / المجاز . وإلفصاحة / البلاغة ؛ 
راسة الروج الأول بالكشف عن الأمس التي اعتمدهما 
البلاغيون والقاد لتمييز المستوى الإنشاني عن غيره من مستويات التعبير 
بالغة ‏ أما اروج الثاني فتحستسنا من خحلاله تحديدهم لمنبع البلاغة في التص" . 

لد مكذن قطوّر العلم واتساع مباحشه ن التعمق في تحايل طرق الأداء 
اللغوي ٠‏ وتجاوزت القابلة بين التقيغة وا لمجاز الملاحظات القنضية اللي رأباها 
ني مؤلفات الجاحظ وأصبحت مورا من عاور البحث القارّة في مؤلفات هذه 
الفثرة . وقد تضافرت جهود الملماء من بلاغيين وناد وفلاسفة وأصوليتين 
لتزكند على أن التوستل باجاز هو أبرز خاصينة تميار الأداء لقني عن غبره . 
ما سموه بالكلام الألوف أو المعتاد أو 
العادي وبين الكلام المخرج غير مخرج المادة أو الكلام الشعري أو الكلام عن 
ابلة الرئيسية . ولإبراز أهمية المجاز 
اھا ظریا ضا ربط فبه 
تقال اللغة من طور التعبير اخقيقي إل طور + التحرد » 
في العبارة وهو يعني به الخروج قي إستعمال الغة عن أحتذاء المواضعة 
والاصطلاح إلى التصرّف ني تلك المواضعة وإجرائها على نسق يلالم رض 
المتكلتم في التعبير الفني . 

إلا أنهم رغم حداة الوعي بالفرق بين الطريقتين ء م وستطيعوا صياغة 
نظرية . وإنما بقوا يعبرون عنه من خلال شواهد شعرية 
جازي حتى جاء الجرجاني » 


وقد سمحت لنا 


ن 


ولقد تواترت في مؤلفاتهم اقاب ب 
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اقمرن الخامس + وأول السألة تأويلا لاتا ني عبارقه الشهوره ١‏ معتنى 


ا زوج الفصاحة / البلاغة 
الدراسة الأسلو 


حاولتا من خلاله تحدید میادین 


المتهجية التي 


الداخحلية أو أو انى . وقد اتسمت جماة المواقف بنوع من الت 
بكثير من الذبذب واتردد . فتبنى فريق رأي الجاحظ الشهور في ١‏ المعاني 
a‏ في الطريق + وفهمه على ظأهره ومن ثم راح بدافع عن الفظ 
غة وانشکل ب الآاحر 
من شأن اللاغل واإصياغة ورن ماني وانساقها على صورة 
العقل واعت فوية منص انعكاسا للمماني رخدما لها , 

ولم يطعم آي من الفريقين الالترام بحدود الموقف المبدئي اللي تبناه 
اذاف رآينا المدافعين عن الشكال يخصصون جانا مهما من مؤلفاتهم الحديث 
عن بلاغة المعافي . كا رأينا أصحاب ألعاني محرجين إذ لم يستقم لوم 
تجربد اللفغل من كل قيمة 


ا لمفرد واف 


ولتفهم طبيعة هذه الواقف » عمدنا إلى دراسة أصول منهجهم في 
تحدید أسہاب بلاغة الكلام وتقاضله ؛ وخصصناً لهذه المسألة بابا مستقلا . 


تبي أنا أن انشاغل المتيجية كانت طاغية على جهود العلماء قي 

هذه الفترة » وتشهد مقدمات الكثير من المؤلفات بأن البحث عن طريقة 
ديد بلاغة الكلام كان عاملا مهما في حيويّة التفكير البلاغي وتجدده . 
ريمكن القول بأن السراث البلاغي بكامه بقي يعيش في تصور أسباب 
البلاغة على النهجين رسمهما الجاحظ في مؤلفاته »> وهمنا الأساليب 
والمجازات › وکل ما بدخل ضمن ما سماه ۱ 


اتظم من ية آغززی.. 


وقد تود عن الحصور الأول تيار بعتبر البلاغة قي العبارة والرجه 


البلاغي مقطوعين عن السياق ائواردين فيه . ولاك اتجهو! إل تصيف 
هذه الوجوه وتبويها زيمانا بأن لها قيمة في 
وعن النصور الثاني تود تيار مقابل لمتيار الأول يرى أن القيمة البلاغبة 


ی وقلاحمھا وا 


رهينة : الباق وهي لا تب 
نظمها . 
ولعلّه من الطريف أن تشبر إنى أن الموقف الأول تبلور في بدابة 


في تماسك وحدات 


الماايف اللاغي والتصور افاي برز ف 
بلوغ هلا المفكير قمقه . أما بين 
SEES‏ و 


ا على شیم وال 

وختمنا هذا القسم بباب تطبيقي حاولنا من خلال رصد التطورات 
الاصلة في امو اقف البدثية والاعتبارات النطرية عند مواجهة الكلام الأدبي 
بالشرح والتعليق . 

واقنصرنا على أساوبي التشيه 
وأحتها بالشر في نظر البلاغيين . 

وقد كشفت لتا دراستهما عن أمر هام > هو سيطرة فكرة ال 
والنوضيح على النظرية الأدبية وبقاء التفكير البلاغي مشدودا إلى الأسس اني 
تبلورت في مراحل العلم الأول كما حددها الجاحظ ني د الببان اين ١‏ 
خاصة , 


والاستعارة + لأنتهما أفضل أنواخ الجا 
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الخاتمة العامة 


نّا كانت مؤلفات الجاحظ أقدم ما وصلنا من الوثاتق التي تناو ات ظاهرة 
الكلام من زاوية فنبة رأينا أن قكون متطاق بحثنا عن أسس التفكير البلاغي 
وقطوره من النثأة إلى القرن اللادس هجريا . 


وبممارسة هذه المؤافات تًا أمرين هامين » أولهما غزارة المادة 
البلاغیة الواردة فبها وتبلور قسم کیر منها » سواء على مسقوی البادی»ء 
والقضايا العامة أو على مسشوى الصطلح والحاا » مما دقعنا إلى التوسع قي 
دراستها محاولين رصد ما يقوم بينها من روابط رغم الفوضى التي تكتنفها . 
ولألك خحصصنا قسما كاملا من عمانا لا سميناه به الحدث الجاحظي ٠‏ . 


وائيهما اقتناعنا ؛ بئاء على هة هذه المادة وتطورها وبناء على طابع 
الرواية الغالب على هذه المؤلقات ‏ بار التفكير في جمالي الغة ۾ يبدأ مع 
الجاحظ » لذلك خحصصنا القسم الأول لتحسس بوادر هذا التفكير ورصيد 
مظاهره اعتمادا على مؤلفات الجاحظ نفسها وعلى بعض المصادر النأحرة 
الأخرى » واعتمادا على ما وصلنا من مؤلغات القرن الثاني وبداية الثالك . 


على هذا الأساس احتوى عملنا ثلاثة أقسام يتوسطها الجاحظ : ما قبل 
الجاحظ » الجاحظ » ما بعد الجاحظ باعتبار أنه يمثل نهاية طور ومنطلق طور 
آڪر. 
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وحضارية معقدة تتولّد من 


مشعددة ولا پیک آنا ترفد إلى شخص : کما لا یمکن ضبطها بتاریخ 


پد 


وقد بدا لتا الا 


ار التاني أسلم" وأفرب إلى الروح العلمية في 
عن عوامل التشأة جانبا مهما من القسم الأول 
ني منه للمادة البلاغية اي عثرنا عليها . 


ان نشير : قبل استحضار الائ البارزة الي اني فضي إلبها البحث » 
س الارعاراب على القارىء المادي » فلك أثنا 
تجاوزنا في تحديد عوامل التشأة > الفصرة الاربخية المي يندرج في حيزها 
القسم الأرّل : واستعتا بكثير من النصوص الستمدة من الؤلفات لأر ة ٠‏ 
وقد سمحن لأنفسنا بهذا التجاوز أقتناعا بان مساهمة تلك العوامل م تقتر 
على التشأة » إذٴ ساعدت على تباسور البلاغة وتطورها وبلوغها مرحلة الشَضج 
اكتسى هذا امبحث صبغة المدخل العام" إلى التفكير 
البلاغي عند المرب على الحتلاف أطواره ۽ وهو ما يسر إدراجنا الحديث عن 
جنبية ي هذا التطاق رغم ضعت مفعولها في هذه الفتر 
le‏ ير حول صللة ابن القع با اث الأجنبسي وحبق المعترلة لأصول 
الجدل البوناني حجنّة كافية لإثبات القأثير . 


KH # 


ببنية المجتمع العربي الإسلامي التقافية والعقائدية وانسلياسية »> ومن همها 
العام الأديي والعامل القرآني + وحركة جع اللَغة وتقعيدها . 


لقد واكبت نشأة الشعر كما ات 
١‏ النقدية » بحاو أصحابها تفه آسباب تأ 


على متلقتیه ۽ وبدأت 


جملة من الإشارات والملاحضا 
ه ي التفوس + وسر وقعه الخاص 
املاحظات بسيطة لا تعدو الانطباع والتعبير عن 
الانفعال الذاتي في عبارة مقتضبة ي الال حارج 
النص . ولا تطورت دراسة الشعر وطرحت 
التجارب الشعرية القديمة والحداثة تطرّرت تلك الأحكام وأصبح 
المعتسد في تغربرهًا حصائص" العبارة أي اندص ذاه فتو 
بالأساليب والصور وبكل ما له صلة بغنون اتقول ومسالك اعيبر . 


ب ۰ عل مقابیس 


له اقاضلة ين اترام دين 


د الاام 


کا کان الجدل الذي نشا حرل القرآن ولاسیا حول إعجازه رافدا 
OE‏ وساهمت ي باورة 
ه . فلقد دعا الدقفاع عن فكرة « التوحيد ١‏ وه تنزيه ١‏ الدات العلية عن 
شدي أغلب الفرق الإسلامية ء وعلى رأسها العترلة ء إلى إثارة موضوع 
١‏ المجاز » وإقراره طربقا من طرق الدّلالة تستوجيه حاجات النبلي » فغئمت 


البلاغة من هذا التَقاض بابا من أهم" أبوابها . 


کما تطلب التّبیان عن |عجاز الفرآن البحٹ عدا یمیاز أسالیبه عن أساليب 


iE‏ ی ار کا 
بذلها البلاغيون لتحديد القيمة الفنية . 

ما اللغوبون فقد برزت مساهمتهم في تحريك المشغل الفني بطريقتين 
فيم أل من اهت بجمع الأشعار وتدوينها قمهيد! لعملهم النحوي الرامي 
إن تقعيد اللغة » وضبط نواميس استعمالها . وقد دى بهم ذلك » بطبيعة الال 
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تلك الأشعار وآسالییھا »> كما ترلدت 
: اء وإحصاء مجاسنهم نبواة عسل 
قضمنت إشارات بلاغية لا يستهان بها . 

ئم إن عؤلاء اللغو 
ئي جانبها الأعظم ؛ من رفيع الموروث الأدببي كالشعر والقرآن وكلام 
القصحاء من الأعر اب ء قسمح لهم ذلك باكتشاف طرق الخصر 
والتوسع في إجرائها على غير الو 


اعتسدوا » في لقعيد اللخة » علل مدونة تمألف » 


فعرفوا الفرق بين القاعدة والاستصال 


وبين الاستعمالات فيما بينها »> فرأحوا يصفونها وبحاولون ردآها إل ما سوه 
وجه الکلام ۰ »> کیا حاولا أن يتفهموا الدآواقع التي تحمل المتكامين على 
إجراء اللغة على غير الوجه . وقد تجمعت عن ذلك مادة همامة تعلق 
بخصو صیات الترکیب 


ية بسألة التراكيب » ومن 
ینا اة ٠‏ الاهتمام بطاقاتها الفنية 
والجمالية . فعمل التحاة بقوم على بلورة العلاقة بين الى والعلى والتوستع 
في بيان ما يضرأ على تلك العلاقة من تغيرات وتفاعلات : فالاهتمام بال ركيب 


جوهر العمل النحوع 
وتقنين اللغة هو الئبنة الأولى في البناء البلاعي إذ به تدحدد هندسة المباني 
وتتضح النواميس الحفية التحكمة أي الفعل اللغوي من جهة الخطإ والصتواب . 


0 يمانا بالعيار الضابط السلوك اللغوي الجماعي » وعلى أساس ذلك 
ار تنكشف مطاهر الخروج ١‏ عن السنن ء المترتبة عن الملوك الفردي 
وگ الادة اللغوية اهي اتهم البلاغي مادة عدرل بها عن الطربقة العادية 
في الگداء والبتاء تطلب ا معرفة النمط الأصلي 
لقياس درجة العدول . فالنحو قوانين عامة والبلاغة ممارسة 'فردية قثبني 
ي جوهرها على ١‏ اغتصاب + تلك القوا 
الخاص" إلا من زاوية القانون العام . 


. ولا پستی ضط مواصفات 
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تفاعل هذه العوامل ١‏ ني هذا الطور الأول ١‏ ن 
غاوتة الأهمبة > جأء بعضها ي 
التخة والتوسع أي استعما استحمالها مآ أ ن الستكتم التبس وقام في السیاق ما به 
يعرف وجه الكلام . و اء مھا مق بارا کب وما یحدث فیا من 
روج عن النمط النظرو ي لباه الجملة لائر 
کا شرن 
إن قلا إن 


مبادئء عامة تقر إمكاق 


المعنى وملابسات التعبير 


رت اله ۽ ي ملا 


ولصلة هذا المبحث بالعمل النحوي 
الطور ء بصورة لافتة لمنظر »> ولا 
ال ما سي بلاغ متيأر تعر شانيه إشاقتم 8 آما ماداق 
المتعلقة بطرت أداء المعنى فقد كان حظًها من الشرح والتوضيح أقل من حط 
التراكيب وإن وقعت اتإشارة إلى مسائل تهم التوليد اللغوي كما وقعت 
الإشارة ني باب النشبيه والاستعارة والكاية إل أمور ستستفيد منها المراحل 
الموالية وتعمل على تطويرها . 

إل" أن" هذه الادة م تجتمع ني مؤلف صريح الانساب إلى الباحث 
لآراء لا ينضوي تحت تصور متكامل لفنون 
ء وهو ما سيعمل الجاحظ عل تلافيه أي الطور الثاني 


ات الموالية لن ضیف 


HR # 


شساهمة الجاحظ : 
من الأسباب : 


يخ البلاغة ٠‏ مكافة خاصة ترد إل جملة 


أولها غزارة الادة البلاغية واللغوية اللي تضمتتها مؤلفاته > وهي غر 
قثير الإعجاب والاستخراب » لا فقط لأتها سسحت له بتخصيص مؤلف 
رانب ايان ويي وإشما لعمقها وبلوغها » أحيانا » درجة“ من التجريد 
مفكر فذ إذ لا يجد ي الأطوار السابقة 


تغري القاریء ب 
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ما يغسر توثبّه #لفكري . فليس ني مؤلفات التغوبين الأوائل ء ثلا > ما يمكن 
اعتباره أصن العلومات اللغوية العامة الواردة قي ١‏ الميوان ؛ برجه خاص > 


وٹانیها آنه استطاع ن ي 
متکامی ساهمت في نحت معانه الظر وف 


ض الجانب الأعظم من تلك المادة لتصور 
الحافة بمساهمته » وني طليعتها الظرف 
العقائدي . فلتقد كان الحترلة : رفاقه في المذهب : أهم مصدر استقى منه 
ماده البلاغية » وكان هؤلاء بنظرون إلى اللغة من زاوية نجاعتها في المجادلة > 
وقدرتها على الأئير أي املتقى > وإقاعه > لذاك سخروا أساليبها لخلمة 
الغرض العقائدي واهتمو! اهتاما خاصا بتحديد + تقنيات » الجئس الخطاببي 
لأنه أكثر الأجناس الأديبة ملاعمة لأغراضهم . من هادا النظور حدد الجاحظ 
مهوم البلاغة وضبط E E‏ 
قتاوله التفتن ني العبارة انطلاقا من فكرة « اتواصل ٠‏ مما ولد تي صلب 
نظريته المناية بامتکلم والستابع والکلام بل حد دت خحصائص الخطاب 
بناء على قدرات الساءع لأنه المقصود بالفعل اللغوي . 

إلا أن" الترعة الشمولية التي تسم نفكير الجاحظ وسلعت من اهتماماه 
الفنية فشغل الحديث عن خمائص الثعر وأسلوب الفرآن نحيزا هاما من 
مؤلتفاته فتراه يتطرق إلى مجازاث القرآ ن ويقف منها موقفا يدجم مع أصول 
الاعتر الى سیما مقالتهم ني « التوحید » ۰ كما مص مۇافا كاملا > 
لم بصلنا » اوجوه لظمه بغية الاحتجاج لإعجازه من وجهة نظر فنبة بلاغية . 
کما نراه يتطرق إل كثير من الأحكام 1 ببة الخاصة بالشعر ويثر مسالة 
؛ البديع ١‏ من وجهة نظر سيقتفيها 


وجمم الجاحظ بين هذه النماذج الآد 
أكسب مولغائه طرافة خاصة أهتاتها لأن تكون منطلقا لأهم 
اتجاهات النقد والبلاغة بعده . 


إلى مقاييس موحدة أ 
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وثالتها آته طرح ني مؤلغاته حم الأسس !تي سيقوم عليها التفكير 


يلاغي في الفترات اللاحقة موا على مستوی العاییر الي تتحدد حسبها 
قيمة الكلام الفنية أو على مستوى مسالك ااا 


ايم 
أو « البیان وا 
إته لا بتصور خطابا لغ 

مولفانه إشارات إلى وقائف آ 
و ٠‏ الوظيفة اللعرية : : فهي لا تعدو + في تظره . 
لا تقوم بغير الوظيفة ١‏ الام ه وهي الفهم والإفهام . 


أن قكون وظائف مساعدة 


وقد تأتى هذا الموقف عن تتزيله الحديث عن مقابيس الخطاب لى 
عطاق البيان وهو + عنده . مفهوم واسع بشتس على مختلف الطرق التي 
يتهجها اكلم لأداء العنى ء كما تأتى عن فكرة الجدوى أو النفعة الي 
كانت شائعة في تديرات المتكلمين ء من العتزلة » لوظيفة اللغة . 


وق بقيت فكرة الإبائة وانتوضيح «سيطرة على انتفكبر البلاضي طبلة 
التي تهمنا أذلك حادد انقاد و البلاغيون قيمة الأساوب بقدر ته عى ايقاع 
على تغلفل هذا الاساس ي صلب 


الفتر 
الفهم وعدم قدرته على ذلك » ولا أ 


أكثر الصطاحات تواتر! في 


المؤنغات النقدية في باب الصورة . 


وقد دفعهم احرص على وضوح المعنى وإيقاع افائدة إلى ربط ألصق 
الوجوه بالإيقاع الخارجي + كالسجع ٠‏ في اتشر ¿ 
رنطها بانعنی > فلا قيمة لجع إلا اذا 


1 افبة : وهي نهاية كم صوتي + أن" يعم" بها العتى أ 

الصوني تمام العنى , 
اورت ا ر 

ني الشعر ا والتخييل 


آي الأبحاث الإنشائية ا 
والإشارة . وهو ما يقر حرص" البلاغيين عل عدم الإکار من المجازات 


وف الإغلاق وحتی تبقی في التص > قرات + من خلالها ۽ 
الداعي إلى استعمان المجازات 
بائقدر الذي بعين على انكشاف العنى والقائل بان" أحسن" السجتار ٠ا‏ كان 


کا 


والتيجة الضية اي يفضي إليها هذا التصور هي النمّل بين ا لمعن 
والمبني وإنزال المباني متزلة الوسائل الخادمة للمعاني والمساعدة على إجلائها 
وتقديمها أي أحسن صورة من اللفظ . 


کا 3 عن a‏ احرص ل الاعتدال والتوسط أي صياغة 


رقد اعخمیت أغلب الو لۇلغات ! 


وقد جاوز ت به أحيانا المجال انلو 


ابن رشيتق القيرواني بقول » حصا الخلاف القائم ثي بناء الاستعا 


کٹیرا حتی ي 


نضح » من خلالها : مدی 


اق + . فقد كان الغالب على معنا آي 


نحل راقوضع وألقام > وهي جبلة الظروف للا 


ي طاقها ء ا 
بعض السياقات إلى ضرورة انلاءمة بين الوحدات اتلغو 
آطرد » عنده فهم السیاق بمعتۍ يتجاوز محض انجوار_ الغو 


العامة التي تقح فيها مراعاة نوع الكلام ونوع اللفظ وتوع اسان 


ذاك من العناصر التي لها > لا محالة > قيمة ی ي فهم النص" وتقد 
۳ . وعلى هذا الط فوم 
اق ٠‏ وربطوه بالعناصر الملابسة القعل المغوي لا بمواصفات 


خة ذاتها ؛ رغم آتهم لم يتاونوا الظاهرة البلاغبة من زاوية ١‏ حطاية ١‏ 


بصورة مباشرة في عوبر الباحث البلاغبة ترند" أصولها إلى مؤلفات الجاحظ . 


بالبديع في الشعر لبروز انجاه في لليف 
پرنگز على هذا الجانب ويتجه وجهة الإحصاء والتبويب لوجوهه مع عارلة 
قحديدها وتوضيحها بشواهد من الشعر والقرآن . وقد کان عبد الله بن 
بلغ ذروته ې نهاية 
ن السايع بظهور مؤلفي اسامة بن 


العتز فائحة هذا الاتجاء بكتابه 


بع ۽ . وهو اجا 
1 


e 


الد 
الشعر ۽ وزکي 


القرن السادس والنصف 


الدين بن أبي الأصيع (ت. 654) الى 


ملق « البديع في 
بدیع القرآنه . 


ولقد كان لهذا انضرب من المؤلفات » ي التفكير ابلاغي ؛ تأثير بجا 


وآ خر سلبي. فهي » من جهة : ساهمت ي بثورة المياحث البلاغية إذ اتخذدت 
منها موضوع تأليف مسقل ٠‏ يركز فيه الحديث على المستوى الفني 
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الہ کرت رآ ر وا 
الظاهر الفنية . »> من جهة ثانية + عاملا من 
عوامل تحجر البلاغة وتر نها اقتصرت ي فهم بلاغة النص على 
أساليب عزلتها عن سياقها » وظتّت أن لها قيمة 
وتدرجها تي قوائم لتد" الكتاب والشعراء بالمادة انضر ررية لعمله 


باعتبارها يرز 


ثرة على النص افر 
بصلنا بعضها الآخر مما قد یکون ضمنه کتابه الضائع ۲ نظم اقرآن ۲ » وهو 
E‏ إشارة الباقلاني > آنه کان معروفا بنمتّه ئي نهاية القرن 


كما كانت ملاحظاته الدا 


الرابع وبداية القسرن الخامس . كانت كل هذه اللاحظات فاتحة لوغ من 


اسالیبه على 


ولتن' أهم ما ساهمت به هذه المؤلفات تطوير مصطلح ١‏ النظم ١‏ 
الجاحظ . بالتعمق في درسه والنوسع في تحلين جوانبه حتى 
ئي الفرن الخامس متهجا متفردا أي الدراسة البلاغية وظهرا من 
مظاهر الطرافة في التفكير العربي 
ما مقاييسه في جودة الكلام جملة + 
والشعرية التي حللها فتولد عنهما نوعان مز 
وع اتجه اتجاها غاب 


اتعليقه عى النماذج الأدبية 


زاوية 
ن زاوي 
أوسع من مسألة البديع . وقد وجدت هذه المؤئفات + ثي آثار الجاحظ ۽ 
انها على تحقيق تلك الغاية . 

وئوع ۾ يهتم بانقابيس العامة لجودة آلكلام بصرف الظر عن 
الشتكل الأدبي انحامل له . وهذا القبيل من الؤلفات هو الذي 
على قسميثه بامؤلفغات البلاغية لأته أوسع من ١‏ آنواع انسابقة إذ يجمع البديع 


مادة نقدية ومفاهيم أدبية وجا 


جرت العادة 


بقي أن تتساءل > أي نهابة هذه 
البلاغة العربية وعن المفاهيم التي + تعد > 
الأدب . 


لا شك" أن البلاغة بحكم ارتياطها بعاملي القرآن والشعر وبالنظر إلى 
خط تطورها كانت تحرك آي إطار مليء با 


١‏ انتجسمة أي محاولة 


ولعل أبرز تلك الناقضات نرعتها |١‏ 
انطلاقا من نمافج محلودة . وقد 
أهْملت عناصر ذات بال ني قحديد 
الأدبي . لذلك رأبنا البلاغيين 


تقنين البعد الفني و تقعيد انجمالية ال 


بوشرت عملية القنين من زاوية 
صياغة الأدب نذكر منها الكاقب : 
برومون ضبط القوانين العامة في نصريف اللغة على جهة الإنشاء بالإعراض عن 
مقولة الجنس . والخصوصيات البنيوية التي علقوا بعضها بالشعر + وبعضها 
الآخر بالتثر حطبًا ورسائل“ » لا دل" على أن" مقولة الجاس الأدبي كانت 
مائلة آمامهم أي كل آبلعادها . 

والتاظر ي التراث البلاغي يلاحظ أن أصحابه كانوا منشغلين بضبط 
بلاغة اللغة الحر بية ووجوه بيانها لا بو صف النجارب الأديبة الشخصية والأساليب 
املالمة لها , ولذاك توهوا إمكانية تجريد تلك القواعد وصياغتها في بنية 
ية عن النموذج بحيث تصبح ملكا مشاعا لكل مستعملي اللغة ٠‏ 
فك تسنى للنحاة نقعيد اللغة العربية من زاوية الخط والصواب تسنى البلاغيين 


فقد أصبحت قوانينها ي حدمة هين النصين : وأصبحت رؤيتها الجمالية 
محصورة في نطاقهما . وقد قام هذان العنصران 
مزدوج : دور الدافع ودور الكابح قي نفس الوقت . 


ي تاريخ البلاغة » بدور 
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بعا البلاغیین إن استقصاء أساليبهما 
الحسن قيها مما ساعد على توسيع حجم المأدة وآ 


فالقرآن ي نهاية الجودة اق والبيان ولذلك فإن أقصى ما تطمح إليه 
البلاغة هو أن تطابق تصوراتها تصوراته ون تکون مقاييسها منسجمة مع 
طريغته في النعبير 


الال إى رفض كل المقابس ال 


وهڏا يؤدي ب 
ولنا في التراث اللاي شواهد صريحة تدل عل 
دالنقاد بقيت في نطاق هذا المثل الأعلى » خاضعة له a‏ 
أشارت إلى أولهما بعض مراجع بحثنا واستخلصنا ا و ا 


ن الرۇ 


فقد قرّر ابن الأثير في بث ١ء‏ العام" والخاص , أنه وإذا جاءت 
صفتان يازم من وجود إحداهما وجود الأخرى أن يلكتتفي بذكرها دون 
الأخرى لن الأخرى تجيء ضمنا وتبعا » وأ يبدأ بها في ال كر » لي“ 
تجيء الأخرى بعدهاه (ا) . 

وقد استطاع أن يطبق هذا اميد على الشعر العربي بدون أدنى صعوبة 


إلا ئه اضطرب وتراجم ي أل ا لما واجه بعض الآيات القرآنبة 
التي يخرج نمطها في البناء عما أقرٌ . مثال ذلك الآية : و لتد الكتاب 
ادر صغیرة ولا كير إل أحصاهاء رم 
يلرم مته وجود انؤاخذة على الكبيرة > وحتى قستجيب الآية المباط 
أن تکون ١‏ لا یغادر کبیر 


ادر صغيرة وكذاك في قوله تعال ؛ فلا تقل هنا 


ء 214/2 » وانظر تفاميل هذا الموضوع في كناب رجاء عيد فلسفة ابااغة 
E‏ 


(2) کین 9ة . 
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هما » (ا) فكان يجب أن يقال : قلا تتهرهما ولا تق هما ف لن 


التأفيف أدنى درجة . 


القائمة بين مبدئه الج 


وتذلیلا لپذه | 
إجراء العغات ثي هله 


اي ونهج انقرآت الخاصس 


لأن ء القرآن الكريم أحق 
والذي ورد فيه ناقض لا تقدم ذکره » (2) ويضيف کالعتذر 
هذا هو المذهب عندي » حتى وجدت كتاب الله تعاى قد ورد بخلافه > 
وحیتنذ عذت عا كنت آراه وآقول به . 

أا الال التاني فيلكشف عن دور البعد العقائدي ي القعود بالبلاغيين 
عن نهم بعض خصائص العمل الفني وهم الغاهيم الاآخيلة عليهم من 
ثقافات أ كسسألة + النخييل » مثلا التي روجا في الأوساط العربية شرّاح 
أرسطو من الفلاسفة المسلمين . 


فالجرجائي » حاول ني المنطلق فهمها على وجهها فقرنها بالإضراق 
وانبالغة وات ابل بينها وبين المنطق وج س الكلام الذي يقوم عليه 
من الق بر به » واعتبرها عمدة العمل الشعري لن الشاعر بجد 
في المخييل ١‏ سبيلا إى أن يدع ويزيد . ويسدىء في احتراع الور 
ويعيد + (3) . كما فهم وظيفتها ال معنوية > وهي » عنده » « الذهاب بالتفس 
إلى ما ترتاح إليه من الععليل ع 4) . 


إلا أنه سرعان ما يقطع هذا التحليل والاستكشاف لأبماد المصطلح ؛ 
ويرفض > بطريقة تثير الاستغراب » أن تدخل الاستعارة أي قببل التخييل إذ 


() السرا 
(2) ابن الأئير » المصسدر اسايق > تفس الصفحة . 
(3) أسرار اليلاغة » ط. عفاجي > 134/2 . 

(ه) المصدر اسايق ء 132/2 . 
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شك ي أن لا مدل للاستعا 


لی على ما لا یخفی + (1) . 


فهذا الموقف البتى على 
أن فهمه التخييل والكذب 
حقيقة الشخيل كمقو 
الاستعارة به لمجرد 

وكذاك كان الشأن مع الشعر ؛ فقد ربطرا منز 
والحديث + ورغم الاستعداد الطيب الذي 


ة الاين البلاغي . 


مسالة البديع بالصتراخ بين القدي 


عبر عله بعض النقاد من أمثال ابن قتي 
وتخليص احكم اندي من ملابسات الانماء » ر 
أصول النظرية الأدبية ر 
وجوه البدیع هن زاوي 


بة والقاضي الجرجاني لإنصاف المحدين 
غم کل ذاك غلبت على 
به القدماء الفنية > وراح اتتتاد واللاغيون يتناولون 
ذج الشعري الذي أصلوه . 

به عدة نتائج ني مقدمتها الاعتقاد بأن الوجه 
البلاغي مسنقل عن الستياق الذي يرد فيه . وهو قهم تند معه فاق تطور 
الصورة وا كتسابها حصو صيات تركيبية ومعنوية بتغير ا محال التي تتترل فبها » 
ومن ثم كانوا يعاملون الأساليب بتفس امنطق رغم اخثلاف التجارب + وم 
يدركوا أن نص" هو نظرية وإنجاز في تفس الوقت وأنه بالالي قادر على تو ليد 
نمط من الصور لا يشبه » بالضرورة ئي غي 


وقد رتبت عن هذا 


من هذا النظور تبدو حركة البلاغة حركة + تراجمية » بمعنى أنها ترو 
مختلف التجارب إلى نمط ابت : معرضة عن تبدل التروف والأحوال 
وتباين النصوص وهو ما بسر بنصها ومعناها + في 
مۇلفات تفص بیتھا قرون . 


() اسرار الیان 
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ورغم هذه الظاهر السننبية التي برقد بعضها إلى قوعية المحيط اللقاقي 
تي شبت فيه الدراسات البلاغية » ويرد بعضها الآخر إلى طبيعة 
ذاتها إذ الكثير من هذه انظاهر مشترك بين المحاولات ١‏ الكلاسيكية » 
EE 4‏ ال البلاغيون والتقاد العرب مسائل لا 
تزا الدراسات الأدية تطرحها » في نطاق ما يسمى بالأسلوبية » وا 
نتجاوز تحلیلات علماء الأ الها ما وتفنا عليه عند القدای . 


« الإنشائية » أو ٠‏ الأدبية ٠‏ 
وثيقة الارتباط بالبنية التغوية والطريقة الحبعة في آداء المعنى ٠‏ وهلا يعني أن 
الأدب يستمد خحصانصه الميزة من صورة اللغة فيه ورسلمه ني هندسة العبارة . 


وقد دفعهم هذا الاقتناع إلى انتعمق في دراسة مستويات اللغة بشكل لافت 
لانظر ٠‏ وانتهى بهم البحث إلى الإقرار بوجود مستویین كبيرين : مستوى 
يجري فيه المستعمل على المادة والعسرف ويحترم فيه أصول الملواضعة 
والاصطلاح ء وقد نحتوا له مصطلحا على غاية هن ن الدقة هو مصطلح 
١‏ الاحتذاء ٠‏ » ومستوى يتصرف فيه الستعمل ني المواضعات ويجري الاَغة 
على ما يسشجيب لقاصده تي العبارة > وجمموا كل" ذاك تحت مصطلح ٠‏ الإنشاء » 
بالمعنى الواسع الذي يدل" عليه الأصل اليوناني لكلمة ١ ۴٠61406 ١‏ الفرئسية . 


وبالمقارنة بين هذين المستوبين اكتشفوا + ذلك الوقت » مفهوما بعتي 
من دعائم الأسلويية ٠‏ اليوم ؛ هو مفهوم 18٥۴٤١‏ وقد أشاروا إليه بوضوحج 
في مصعالحات من قبيل ٠‏ الخروج ۲ أو و المدول » أو ٠‏ التخيبر » > ومن ثم 
فهمر' آن من مميّزات اللخة › في الأدب » خروجها عن مألوف العبارة 
وه احتيال + الأدباء في بنائها طبتق أنماط علاقية مبتدعة » بحيث لا نصل از 
لغ هذا الاعتبار ذروته عنما ربطوا فشوء ١‏ الشعرية ٠‏ 
بالتصرآف ني اللغة على غير الأصلل وبخلق سنة جديدة تنضاف إل الستة الأول 
إذر البلاغة لا قكون إلا بر كب اسفن . 
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وقد أحاطوا مهوم ؛ الخروج » بكثير من الاحترازات حتى لا يظن 
أن" القيمة القنية رهية مخالفة قواعد اللغة والتصرف في بنائها كيف جاء 


واتغق + لذاك رأيناهم حربصين على آن تود عنه وظيفة 
فضل الأديب على غيره من مستعملي اللغة . 

وني هذا الاتجاه أثاروا مألة من أعوص المسائل التي تواجهها الأسلو 
التطبيقية اليوم > وك 
i‏ 


ن من تحلالها ۽ 


ي معرفة نصبب ١‏ الموروث * ونصيب «البتدع ٠‏ ي 
اساليب واللجازات أصناف ؛ منها ه المبذل ١‏ وها 
« المخترع ١‏ + والأئر القتي لا اتى إلا من المخترع ٠‏ لأن اتدل كأنه ء 
لظهوره » من مواضعات اللغة إذ بهتدي إليه التكلّم من جهة كونه عاقلا لا 
من جھة کونه پشعر بما لا بشعر به غیره + ویفطن إل ما لا بفطن اليه . 
ما بصبح » لتواتره : شائعا بين أهل الدب بعر فونه بالعلم 
والفافة ومنه ما يقع لبعضهم دون البعض الآخر . 
شم إن بعض ما یش تضعف فعاليته الفنية بكثر ة الاستعمال وبعضه الآخحر 
هذه بعض الضّوابط التي تتحداد بها قيمة « الخروج ١‏ ؛ وهي ضوابط 
تجعل عملية الوصف البلاغي عملية معقد أن النص“ بقع في نقطة تفاطع كل" 
هله الاعتبارات 


ولان م يتفصتن أغلب البلاغبين والتقاد إلى الصتعوبات النهجية التي قد 
نترب عن تقسيم اللغة هذه القسمة النائية والقول بأن هناك مستوى من الكلام 
مجر دا من كلل مقصد قشي > ومستوى فيه مقاصد فتية + فإ" بعضهم تقطن 
إلى أن ما يسمي « متعارف الأوساط + > وهو في مصطلحهم يقابل ما يسم + 
اليوم ١‏ الدر دة الصتفر » هو محلض أصطلاح منهجي يعتمد لحاضرة خحصائص 
البعد الإنشائي تي اللغة . وهو التأويل الذي تاه الأسلوبينون القائلون بأن“ 
الأسلوب هو ١‏ خروج ١‏ عن أصل الامتعمال . 
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وليست فكرة + الخروج ١‏ الرابط الوحيد بين انتفكير البلاغي عند العر 
وبين الاهتمامات الأسلويبة + العاصرة . فد أشار البلاغبون والنقاد : وهم 
بحاولون تفهتم سر الفعل الشعري » إلى طرق ي التفسير شببهة بالطرق اي 
تهج الوم لتحديد ظاهرة الأسلوب . 

ومن ذاك ربطهم الأثر الفتي وو الال i‏ 
gE‏ 

لعدم تضمتن السباق ما بهيء له : فتحدث الفاجأة بسب الخروج عن منطق 
و الاحتمالات ١‏ + وعن المفاجأة تحدث الا 


وقد توسع العلماء في تحليل العلاقة بينهما » ورأوا أن بروز الشيء من 
غير معدنه ومن الجهة الي لا يتوقع بروزه متها » إذ" ينقل اننفس مسا ألفت 
إل ما لم تألف ٠‏ حك في الامع قواه المدركة والمتخيتلة » وبدفعه إلى 
الفتهلم والاستكشاف . وعلى الجهد الذي ببذله لإدراك ما م يكن » ز 
اده » مُدأرّكا تكون اللذة » لها ساس 
والمجاهدة والنحصيل . ولهذا السبب اشترط كثر ل 
حسن العشبيه أن يكون الوجه ادرا لطبفا ينقل النفس من شيء تعلمه بالبديهة 
وفرط التعود إلى شيء لا تعلمه إلا" بالفكّر اللطيفة واثأمّل , وبناء على هذا > 
کال س + مثلا ؛ فنك تری التکم » 
على ما بقول عبد القاهر » قد أعاد عليك اللفظة كانه يخدعك عن المائدة 
وقد أعطاها » وبوهمك كأنه م بزدك وقد أحسنن الزيادة ووفاها ٠‏ (1) . 

ولات ي التفسير » ي حطوطها الكبرى على الأقل" + 

ن النظرية القائلة بآن الأسلوب هو المغاجأة أو ١‏ الانتظار انخائب ! (2) . 


غیین والنتاد ۽ في 


أيضا » حد”دوا قيمة بعض الأسائي 


هذه الو 


ا ا ی ا 
ق ا 


@. Mounin : Clejfs pour la Hinguistique, p. 172. + !ر‎ 
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ومن ذلك ٠‏ أيضا ء تفسيرهم تأثير الأدب بقدرته على قحريك طاقات 
اللغة الكامنة + واعتماده ي أداء 
وني كتب البلاغة والنقد 


وقد تضمتنت بعض هذه الياقات 


على الإيحاء والإشارة وترك انتصريح ٠‏ 
كثيرة تؤكّد على بلاخة ال 
اء لا تخلو من الطرافة + كقولهم بأن 
ي ويجعل الوهم يذهب أي فهم الت 
كل" مذهب حتى لكأن عملية القراءة تنقلب إلى ضرب من الا 
الاي > وإذذاك تصبح لغة النص مجرّد قادح تتداعى له المعاني ني التفس 
وتصبح دلالتها » غائبة » لا تقل" شأنا عن دلالتها حاضرة . 


واخذف :+ 


الإيحاء بوسح مجان اتأویل آمام ١‏ 


HR # 

إن" ني التفكير البلاغي كثيرا من الجوانب الطربفة الي ١‏ نعتقد أنها م 
تفقد تجاعتها أي مواجهة التحليل الأدبي » كما أن فيه من مظاهر المعاصرة 
الشيء الكثير » لكن علينا أن نكتشف السّبيل إلى تاك الظاهر وأن نعروف كيف 
قرأ التراث البلاغي قراءة لا تقتصر على استخراج وجوه البديع وأنواع 
المجازات واجتاتها عن إطارما الفكري اجطالا جلها وسائل عقيمة لا 
تود في أذهان التلاميد والطلبة إلا الملل والكلال . 
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امصادر والمراجع التى وقعت الاحالة عليها فى البحث 


ا - المصادر 
- الآمسدي 
- الوازنة : 
تحقينق : محمد عي الدين عبد الحميد » ط. 1 : القاهرة > 1363/1944 . 
- ابن الأسر 
- الال السائر : 
تحقيق : أحمد اوي وبدوي طانة : مطبعة نهضة مصر » القاهرة ء 
(ه . ت ) 4 أجراء . 
-- على بن ظافر الأزدي 
- بدائم ابداله : 
بدائع ا 


نحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » مكتبة الأنجلو : القاهرة + 1970 . 


841 


بي الإمبع 
O A E‏ 
حفني محمد شرف » مجلس العلل للشؤون الإسلاي 


ابن الأتباري 
نزهة الألبّاء في طبقات الأدباء : 
ط. مصر > 1294د . 


- نكت الانتصار لنقل القرآن : 
» الاسكندرية > 1971 . 


نشر عرّت العطار » القاهرة : 1948 . 


بو يان التوحيدي 


E 


تفسير سررة الإخلاص : 
المطبعة الحسينية + ۸1323 . 
الإيمان : 
ط. الخانجي > القاهرة > 1325 . 


علب 
مجالس : 
نحقيق : عبد السلام محمد هارون » دار المعاروف ء القاهرة > (د , ت )١‏ . 
قواعد الشعر : 
تحقبق : رمضان عبد التواب » دار المعرفة + القاهرة + 1966 . 


الجاحظ 
البيان والتبيين : 
تحقيق ۲ عبد السلام محمد هارون »> ط. 3 » نشر مؤسسات الخانجي »> 


القاهرة » (د . ت .) 4 أ 


س اليوان : 


تحقيق : عبد السلام محمد هار 


ط3 :+ 1969 . 
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تحقیق : شارل بلا : دمشق + 1955 . 
اابخلا : 
تحقيق : طه الحاجري > القاهرة ¡ 1971 . 
ا 
ا) مجنوعة محمد ساي : القاهرة . 1933 
2) مجموعة حسن السندوبي » مصر > 1933 
3) مجموعة اخاجري وكراوس + القاهرة > 1943 
4) مجموعة عبد الام محمد هارون ‏ أثقاحرة + 1965/1964 . 


- عبد القأهر اتجرجافي 


دلائل الإعجار : 
1) دار امار > ط. 5 > القاهرة > 1372ھ 
عبد المنعم حفاجي + مكتبة القاهرة ‏ ط. 1 > 1969 . 


أسرار البلاغة : 


: ھ. ریتر › امتاتبسول + 1954 


. 1972  ةرهاقلا‎ ٠ 1 ط.‎ 


ضمن ثلاث رسائنل آي إعجاز 1 
196817 . 


طبحبة دار العارف ء القاهرة ٠‏ 


. پونیباکر » یدن يریل > 1956 


-. جواهر الألفاظ 
مكتبة الخانجي : القاهرة » 350/1932 
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ابسن سلام الجمحي 
طبقات فحول انشعراء 


تحقيق : محمود محمد ماكر > القاهرة > 1952 . 


ط., القاهرة > 1936 1939 , 


الخطابي 
بیان إعجاز القرآن 
ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن . 


ابن سان الخفاجي 

سر الفصاحة : 

: علي فوده » ط. 1 + مصر + 1932 . 
ابن جني 

- الخصائص : 
دار الدی » بیروت » رد . ت) » 3 آجزاء . 
الجهشياري 

.- الوزراء والكتاب : 


مطبعة ابي ط. القأهرة > 1938 . 
الڂاتسي 

الرسالة الموضحة : 
تحقیق : محمد يوسف تجم ۽ بیروت » 1965 . 
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رفيات الأعيان + 
القاهرة > 1948 . 
- الد ادي 


طبقات المفسربن + 


لحقيق : إبراهيم محمد عمر + القاهرة » 1972 . 
- الافط الذهبي 


ميزان الاعتدال : 


ط. القاهرة » (د . ت) . 


عبد اليد » ط. 4 ٠‏ 1972 , 


الكت في إعجاز القرآن : 
ضمن ثلاث رسائل ي إعجاز القرآن . 


ابن الزملكاني 

- البرهان الكاشف عن إعجاز الفرآن : 
تحقيق : خديجة الحديثي وأحمد مطلوب + ط. 1 ٠‏ بغداد > 1974 . 
تاج الدين السبكي 


عروس الأفراح : 
مطيعة الحلبي > القاهرة > 1937 . 


مطبعة لبي » ط. 1 » مصر > 1355/1937 . 


یوی 
الكتاب : 
تحقبق : عبد السلام محمد هارون » دار القلم » القاهرة > 1966 , 
سيراي 
أخبار التحوبين البصريين : 
القاهرة › 1955 . 
ابن سینا 


- الشقاء /المنطى رالخطايع / : 
تحقیق + محمد سايم سام > 
فن اللعر :+ 
وهو الفمن اناسع من الجملة الأولى من كتاب الشفاء » ضمن كتاب 
عبد الرحمن بدوي فن الشعر لأرسطو 


المطبعة الأميرية › القاهرة »> 1954 . 
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- السيوطي 
الإتقان ي علوم القرآن : 
ط. مصر › 1370 . 
- الاقضراح : 
حدر آباد » 1310 . 


القاهرة > 1929 . 


المحافر 


طباطبا 

- عار الشعر : 

تحقيق : طه الحاجري ومد زغلول سلام » مصر »> 1955 . 
- الطتبري 


- جامع البیان عن تأويل آي القرآن : 
معطبمة الحلبمي ط. 2 ؛ القاهرة » 1954/1373 , 


2 


أبو عبيدة 
مجاز القرآن : 
تحقيق : محمد فاد سزكين » مكتبة الخانجي » القاهرة »> 1954 1962 . 
- الثقالض بين جرير والفرزەق : 
ط. بريل + ليدن » 1905 » 3 أجزاء . 
السكري 


الصناعتين : 
علي محمد البجاوي وأبو الفضل إبراهيسم » ط. 2 ٠‏ القاهرة > 


, 171 
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كتاب الخطابة : 
Langa‏ ¢ وم. قريناشي ( امچاچ ) دار 


اشرق : يروت » 1971 . 
کتاب امروف : 


تحقيق : حسن مهدي 


ار ائشرق » بیروت › 1970 


ابن فار 
ہن فارس 
- الصتاحبي ي فقه اللغة وسنن العرب ي كلامها : 
تحقينق : مصطفى الشويمي » مؤسسة بدران للطباعة والنشر ؛ بيروت + 
1964 , 
الفراء 
مماني القرآن : 
فشر » دار الكتب + القاهرة > 1955 - 1973 » 3 أجراء . 
القاضي الجرجاني 
الوساطة بين المتنبي وخصوهه : 
تحقيتق : محمد أبو الفضل إبراهيم وعلى محمد البجاوي »> ط. 2 ٠‏ مصر ٠‏ 
0159 . 
القاضي عبد الجيار 
إعجاز القرآن : 
نشر دار الكتب » ط. 1 + القاهرة > 1960 , 
ابن قتيبة 
اويل مشكل الهرآن : 
تحقيق :+ أحمد صقر » دار القراث »> ط. 2 + القاهرة + 1973 , 
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- أويل مختلف الحديث : 
مطبعة كردستان + القاهرة » 1326 . 

أدب الكتاب : 
قتحقينق : محمد مي الدين عبد الحميد ١‏ المكتبة التجارية ط. 3 : القاهر 
1958„ 

- الشعر والشعراء : 


ط. يدن : 1902 . 


- حازم القرطاجني 
- منهاج انبلغاء وسراج الأدباء : 
تحفيق : محمد ابيب باخوجة ۽ تونس > 1966 . 


- ابن قيم الجوزية 
- المتواعق المرسلة في الرد على الجهميلة والمعطلة : 
مطبعة الإمام > ط. 2 > القاهرة » 1389 . 
تا فا 


أدب الديم : 
المطبعة الأميرية » بولاق ٠‏ 1298 . 


E E 


ارسالة العذراء 
الرسالة العذرا 


قحقيق : زكي مبارلا »> ط. 2 + القاهر 
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- الشريف المرتضى 
- أمالي المرتضى : 
لحقيق : محمد أبو الفصل إبراهيم »> مطبعة ء القاهرة > 1954 , 
المرزباني 
- الوشلح : 


تحقبق ٠‏ علي ملد البجاوي › دار نهضة مصر ؛ القاهرة » 1965 . 


5 ابن الحتز 
البديع : 


تحقیق : کرانشکوفسکي » دن + 1935 . 
طبقات الشعراء : 

تحقيق : عبد الستار أحمد فراج » القاهرة »> 1956 . 
- الرسائل : 

جمع عبد انعم خفاجي » ط. 1 » مصر + 1946 , 


ابن وهب الكاتب 


- البرهان في وجوه البيان + 


نحقيق : أحمد مطلوب وخديجة الحديثي ۽ ط. 1 > بغداد + 1967 . 
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2- المراجع 


أ - المراجع العرية والترجمة 
- محمد خلف الله أحمد 
س من الوجهة التفسية ني دراسة الأدب ونقده : 
ط .2 . القاهرة » 1970 , 
- أحمد الإسكندري 
تاريخ أدب اللغة العريية في العصر المعباسي : 
ط 1 + مصر » 1912 . 
- أحمد زكي الانصاري 
- آبو زكريا اتقرّاء ومذهبه أي اللحو واللفة . 
ط . الجلس الأعلى لرعاية الفتون والآداب » القاهرة > (د . ت 
- أحمد أحمد بدوي 
عبد القاهر الجرجاني وجهوده في البلاغة العربية 
ساسلة أعلام المرب » القاهرة > 1962 . 
عبد الرحمان بدوي 


فن لقي : 


„193 
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اللغة العربية ميناها ومعناها : 
المصربة العامة للكتاب > القاهرة ؛ 973[ . 


ا 
کی ای اج 2 
ط .1 . القاهرة > 1915 . 
اليبان العربي من الجاحظ إلى عبد القاهر : 
مقدامة نقد النثر > مطبوعات الجامعة المصربة + 1933 , 


- صبحي اضر حسين 


- أيو بكر المولي ناقدا : 
دار الجاحظ للطباعة وائتشر »> ط . 1 . بغداد > 1975 . 


عبد القادر سين 


التحاة أي البحث البلاي : 
مطبعة نهضة مصر ١:‏ القاهرة + 1975 . 
محمد رشاد الحمزاوي 


- الفصاحة فصاحات أو الدّعوة إلى ضرورة مراجمة أصول 


الفصاحة 
حوليات الجامعة التونسية » 1978/16 . ص ص . 45 س 63 . 
حاتي جي 
- اليلاغة بين اللفظ والعنى من عصر الجاحظ إلى عصر 
أبن خلدون : 


مجلة المجمع العربي بدمشق > 1950/25-24 . 
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- انيد أحمد خليل 
- المداخل إفى دراسة ابلاغة العربية : 


دار النهضة ناطباعة والنشر ء بيروت + 1968 . 


- ملاهج تجديد في النحو والبلاغة والأدب : 
دار المعرفة » ط . 1 > القاهرة > 1961 . 
2 الرافعي 
- إعجاز القرآن وابلاغة التبويّة : 
القاهرة . 1925 , 
با کمال زکي 
اليا الا بي ني البصرة إلى تهاية انترن الثاني الهجري : 
دار المعارف ٠‏ القاهرة > 1971 , 
- ايراهيم سلامة 
س بلاغة أرسطو بين المرب واليونان : 
مطبعة الأنجلو » ط . 2 ١‏ القاهرة > 1952 . 


أثر اففرآن أي تطوزر اغد المربي إلى أواخر الفرن الرايع 
الهجري : 
ط , دار العارف » العا 


- داود سلوم 
س التقد المنهجي عند الجاحظ : 


بغداد + 1950 . 


نصوص التقدية ني القرنين اثالث والرابع للهجرة : 


بداد + 1971 , 


ای و 
تقديم كتاب ٠‏ عبد القاهر الجرجاتي : بلاغته ونقده» : 
حوليات الجامعة ال 


ية + 1976/13 . 


ملاحظات حول مفهوم الشعر عند العرب : 


ضمن «قضايا الدب العربي + » فشر مركز الدراسات والأبحاث الاقنصادية 
والاجتماعية » ونس > 1978 . 


ابلاغة : تطور وتاريخ : 


شر : دار العارف بمصر »> ط .2 . القاهرة + (د . تك ) 


بدوي طبالية 


العربي : 
ط .3 ٠‏ القاهرة »> 1962 . 
دراسات ي نقد الأدب العربي من الجاهلية إل نهاية القرن 
الفالك : 


المطبعة الفنية » القاهرة > 1969 , 
ب ایال عاښن 
مفاهيم الجمالية والتقد في أدب الجاحظ 
دار العلم الملايين » ط . 1 بيروت ‏ 1974 . 
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- إحسان عباس 
- تاريخ التقد الأدبي عند العرب ٠‏ 
دار الآمانة »> ط . 1 ٠‏ بيروت > 1971 . 


نشر مكتبة النهضة المصرية > القاهرة + 1976 . 


بیروت : 1970 


جابر أحمد عصفو 
- الصورة اتفنبة ني التراث البلاغي والنقدي : 
¢ 1974 . 


نشر + دار اللقافة + أنقاهر 
مفهوم الشتعر : دراسة في التراث النقدي : 
دار الثقافة لاطباعة والنشر ٠‏ القاهرة > 1978 . 


علي العماري 
- الصراع 
القاهرة » 1965 . 


دبي بين القديم والجديد : 


شکري محمد عیاد 
- كناب أرسطو طاليس في الشعر 


دار الکتاب العربي » آلا 1967„ 


رجاء عد 


فلسفة البلاغة بين التتقنبة والتطور : 
اة المعارف ؛ الاسكتدرية > رد . ت .) 


¿ البلاغة العربية والقكر الخديث : 
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- درامات تي نقد الدب العربي : 
الترجمة العربية > نشر مكبة المياة ٠‏ بيروت > 1959 . 


- بول کراوس 
- مختصر من كتاب الأخلاق لجالينوس : 
مجللة كلية الآداب » جامعة فاد الأول » 1937 . 


مازن المبارك 
- انوجز في تاربخ البلاغة : 
دار الفكر للطباعة والنشر ٠‏ بيروت » (د . ت) 
- احمد الول 
نحو قراءة جديدة لنظربة التظلم عند الجرجاني 


صمن انات وسيماليات » منشورات كلية الآداب والعلوم الانسائية > 


الرباط » 1976 » ص ص 96-87 . 
- زکي نجيب محمود 
- العقول واللامعقول في تراثا الفكري : 


مطبعة دار الشروق ١‏ بيروت > (د . ت) . 


- عبد السلام المسدآي 
- القاييس الأسلوبية في النقد الأدبي من خلال « البيان والتبيين » 
الجاحظ ‏ : 
حوليات الجامعة التونسية »> 3976/13 
أحمد مطلوب 
البلاغة عند السكاكي 


ط > 1 » بداد > 1364/1964 . 
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ط > 1 + بخداد > 1972 . 


ناهج بلاغية : 
ط + 1 + بیروت > 1973 . 


- عبد القاهر الجرجاني : بلاغته ونقده : 


BRE 
علي أبو المكارم‎ - 
: أصول الفكير النحوي‎ 


منشورات الجامعة الليبية 1973 . 


- عمر اللاآحريش 
- تطوّر دراسات إعجاز القرآن وأثرما في البلاغة العريية : 

بخداد . 1972 . 
عبد القادر المهيري 
يم لكاب ١‏ البلاغة العامة : 
حوليات الجامعة التونبية ¿ 1971/8 . 

خواطر حول علاقة النحو العربي باانطق واللغة : 

حوليات الجامعة النونسية »> 1973/10 ٠‏ صصص . 36-21 . 


- مساهمة في التعريف با راء عبد القاهر الجرجاني قي اللغة 
والبلاغة : 
حولياات الجامعة التوئسية > 1974/11 
- نهاد الموسى 
- دراسة وتعقيب عل مجاز القرآن 
مجالة معهد المخطوطات العربية »> مأيو 1967 . 
س إحسان التص” 
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الخطابة العربية قي عصرها الذآهبي : 
القاهرة : 1964 . 


منشورات دار العارف 


- الخطبة السياسية في عصر بني أي 


> (د. ت 


ورات تار فک 4 جسیق 


e 


ر شلحت اليسوعي 
الترعة الكلامية في أسلوب الجاحظ 
دار العارف + القاهرة > 1964 . 


640 


ب - الراجع الأجنبية : 


— HB, ADANK. 
Essal sur les fondements linguistiques et psychologiques de la 
métaphore affective, 
Genêve, 1939. 


wR. BARTHES. 
L'ancienne rhétorique, in, communications, 16/1970, 
— RAYMOND BAYER. 


Histoire do Yesthétiquo, 2 
Armand Colin, Paris, L961, 


o R, BLACHÊRE. 
Moments tournants dans la fittérature arabe, 
Siudis Istamica H/1966, pp. 5-18. 


Introduction a Coran, 
Paris, I968. 


n MICHEL CHARLES. 


Rhétorique de la lecture, 
éd. Seuil, Paris, 1977. 


o MARCEL COHEN. 


Strueture du langage poétique, 
ëd. Flammarion, Paris, 1966. 


o MARCEL CRESSOT. 


Lo style et ses techniques, 
ems êd. PIU.F. Paris, 1971. 


— 0. DucROT. 
Principes de sémantique linguistique, 
Paris, 1972. 
— O. DucRoT et T. TonoRov. 
Dictionnaire eneyelopédique des sciences du langage, 
éd. Seuil, Paris, 1972, 
— J, Fuck. 
‘Arabiyya : recherches sur Phistoire de la langue et du style 
arabes, 
Paris, 1955 
— FP. GasRiterLt. 


Estetica e poesiu araba nellinterpretazione delle poetica aris- 
totelica avecenna ¢ Avéroé, in Revista degli, Studi orientali, 
N° 12, 1929 pp. 291-331. 

o L. GARDET et ANAWATI. 


Introduction ù lu théologie musulmane, 
Paris, 1948. 
mm 6. GENETIE. 
Figures, 1, 1, WL, 
éd. Seuil, Paris, 1966, 1969, 1972. 
— G. GRANGER. 
Essai d'une philosophie du style, 
Armand Colin, Paris, 1968. 
o AJ, GRIMS. 
Sêmantique structurale, 
êd. Larousse, Paris, 1966. 
o GROUPE GM. ». 
Rhétorique générale, 
êd. Larousse, Paris, 1970. 
—- G,E. VON GRUNEBAUM. 
I djaz, in, E.1. pp. 1044-1046, 
o PIERRE GUIRAUD. 
Essais de stylistique : problêmes ct méthodes, 
éd. Klineksieck, Paris, 1969. 
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— R. JAKOBSON. 


Essais de linguistique générale, 
êd. Minuît, coll. Point, Paris, 1963, 


Questions de podtique, 


éd. Seuil, Paris, 1973. 
— J. Lyons. 
Linguistique générale, 
Trad. F. Dubois - Chartier et D, Robinson. 
édl. Larousse, Paris, 1968, 
o A. MARTINET. 
La Linguistique : guide alphabétique, 
éd. denoël, Paris, 1969. 
o J. Moves. 


Clefs pour la linguistique, 
éd. Seghers, Paris, 1971. 


 NALLINO, 


La littérature arabe des orıginos ã Fépoque de la dynastio 


Umayyade, 
Trad. Ch, Pellat, Paris, 1950. 


— CHARLES PELLAT'. 


Le milieu Basrien et la formation de Gahiz, 
Paris, 1953. 


ım ALAIN REY. 


La lexicologie, 
éd. Klineksieck, Paris, 1970, 


mm PAUL RICEUR. 


La métaphore Vive, 
éd. Seuil, Paris, 1975. 


—. M. RIFFATERRE. 


Essais de stylistique structurale, 
éd. Flamnarion, Paris, 1971, 


— TA. SEBEOK. 


Exploration in semantic theory! 
in, Current trends in linguistics, 3" éd. lu Haye, 1966. 


643 


— SKARZYNSKA ~ BOCHENSKA KRYSTYNA. 
1) Les opinions d’al-Gahiz sur Peerivain. 
2) Les ornements du style selon la conception d’al-Gahiz,in, 
Rocznik Oriens, N" 32, 36, 1973. 


mm T. TODOROV. 
Littérature et signification, 
éd. Larousse, Paris, 1967, 
Théories du symbole, 
6d. Seuil, Paris, 1977. 
Les genres du dliseours, 
éd. Seuil, Paris, 1978. 
wm KomÊDI VARA. 
Rhétorique et littérature, éxudes de structures classiques, 
Didier, Paris, 1970. 
— R. WELLEK et A, WARREN. 


La théorie tittéraire, 
Paris, 1971 
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الفهارس 


فهرس الآيات القرآنية . 


645 


فهسرس الاعلام 


(مرتبا ترتیبا أبجدا دون اعتبار د أبو ۲ و هان ٠‏ ويإهمال الصاصرين 


¢ 132 ¢ 84 ¢ B2 ¢ 80 + 79 77 ات‎ 
¢ 313 ¢ 214 ¢ 213 187 + 65 


الآمدي : 479 » 548 ١‏ 549 ء 
S81 ¢ 403 ¢ 55‏ ¢ 997 ¢ 610 4 


389 ¢ 587 ¢ 586 ¢ 551 ¢ 50 


9 592 . ا 
ابن أيه : 189 . - ابن إسحاق (عبد الرحمان) : 
96 „ 


أبي الإصبع : 382 + 478 » 
6t1‏ ک الأسفرايني (أبو إسحاق) : 422 . 
ابن الاير : 444 > 445 > 446 > الأشعري : 37 . 

7 › 448 > 478 > 614 » 615 ,ب الأصمعي : 30 :+ 90 > 114 ؛ 
129 ¿ 133 ء 148 ¢ 168 ¢ 256 4 
273 322 313„ 


- ابن الأحنف (العباس) : 385 . 
- ابن الإخشيد (أحند بن علي) : 
0 الأعجم (زباد) : 242 > 243 ء 


491 . ب 
- الأحفش رأبو الحسن) : 284 ٠.‏ ن 
أرسطو : 44 > 57 > 62 ء 66 > اين الأعرا 8 
50403200 - الأعشى : 26 › 348 . 
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أفلاطون : 66 > 74 ¿ 79 > 80 . ت س 


-- إقليدس : 74 > 207 . 


س 48 . 

6 397 4 379 2 4 _ CME: ا‎ 
4 SS < S49 ¢ S48 < 467, 388 ¢ 388 ¢ 380 ¢ 366 326 24 
< 592 ¢ 591 < S89 ¢ 587 : 576 6 544 ¿543 £ 542 538 05ء‎ 
5B 59S 5B 559 ¢ 558 ¢ 51 4 5 
. 386 


- الأنصاري (عبد الرحمان بن 2 


حستان) : 29 . 
ابن آوس (آهبان) : 40 . - اہن ثابت (حسًان) : 26 » 29 » 
E‏ 133 . 
الايادي (أپو دؤاد بن خريز) ¡ ر 
278 . ب لاون 
علب : 373 » 375 + 434 


I: 4 492 : 491 > 489 : الباقلاتي‎ 


„612 ¢ 596 4 43 


٤ 467 ¿ 355 › 354 : البحتري‎ - 

25 ¢ 45 + 546 548 ان بار وا5 90 
الجاحظ : 12 » 13ء 14 » 15 
27 29 35 › 38 ¢ 39 ¢ 2 
SS ¢ 45 ¢ 43‏ 6866056“ 
بطلیموس : 66 . 9 < CIMT <O‏ 
14l: 139 ¢ 138 137‏ ¢ 142 6 
144 147 149 ¢ 150 ¢ 152 6 
IS8 ¢ 157 ¢ 155 ¢ 154 ¢ 153‏ ¢ 
س بهنة : 68 . i 160; 15S9‏ 161 ; 163 ¢ 165« 


ن برد (بشار) : 125 » 266 ٤‏ 


ابر 
TELE‏ 


البلي (أبر زيد) : 490 . 
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170 169: 


J9; ; 190. 


210 20 


226 ¢ 224 
234 ¢ 232 
241 ¢ 240 
246 ¢ 245 


¢ 255 ¢ 254 ¢ 251 4 50 


264 263 4 260 › 259 
275 274 › 273 29 
28 ¢ 279 4 278 27 
288 ¢ 286 «¢ 285 ¢ 284 


4 299 ¢ 298 „296 294 


312 ¢ 307 ¢ 306 ¢ 05 
318 ¢ 317 6 315 
337 ¿329 » 323 21 


4 357 › 356 › 344 342 
¢ 380 4 379 375 4 373 


435 < 399 „394 › 8 


¢ 448 443 0 9 
< 464 + 463 462 ¢ 457 
4 536 4 528 ¿490 ¢ 42 


573 ¢ 567 < 561 «¢ 560 
607 < 603 ¢ 601 ¢ 55 
. 62: 1 


17:176 
< 186 4 8S 


< 196 < 195: 
< 202 ¢ 201 


¢ 218 217 


ئي (ابو هاشم) : 456 . 
1 92 493 9 


انجرجاني (عبد ال 
7 + 80 82 ¢ 20 ¢ 
56 ¢ 358 ¢ 359 + 361 
293 95 396 398 ¢ 
4I < 410 : 406 ¢ 401‏ ¢ 412 
413 423 430 £ 434 
436 ¢ 447 ¢ 460 ¢« 461 
464 ¢ 465 ¢ 466 < 467 
o 469‏ 470 ¢ 471 ¢ 472 
474 477 ¢ 478 ¢ 479 
4D i 488 ¢ 487 ¢ 484‏ ¢ 490 
91 ¢ 493 ¢ 494 496 < 497 
SOO « 499 ¢ 498‏ ¢« 501 ¢ 503 . 
ı S08 < 507 «¢ 506 « 505 « 504‏ 
S10 ¢ 509‏ ¢ 5 6 53 ¢ 516 6 
S9 ¢ 57‏ 520 ¢ 521 522 4 
23 524 + 525 ¢ 526 6 527 „ 
528 £ 529 ¢ 5 54 543 ¢ 
45 ¢ 546 + 553 6 34 ¢ 55 4 
S60 ¢ 559 ¢ 58 ¢ S7‏ 4 
562 ¢ 563 + 564 < 
58 ¢ 579 ¢ 580 ¢ 593 4 
i 599‏ 64 65 619 
الجرجائي (القاضي) : 479 » 
S89 ¢ 586 ¢ 6‏ 59 4 616 
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î dn 212872 ت رت‎ 


- این جعفر (آیوب) : 133 ٠‏ ب ابن خثيم (الربيع) : 348 . 


أبن جعقر (قفامت) : 65 > 71 + 
B6: B4 777.73 072‏ 0 255 6 


الخطاب (عس) : 23 > 57 ٠‏ 


. 255 

338 › 352 368 : 383 > 439 ن 

443 , 457 › 8ء ووه¿ مهه¿ - انخطابي : 491 494 ۽ 

47 479 0 > 521 534 الخفاجي (ابن سنان) : 407 ٠‏ 


551 0 552 553 ¢ 575 ¿ 586 . 9 436 > 441 ¢ 445 ¢ 446 4 
448 ¢ 450 › 451 ¢ 452 ¢ 454 6 
456 6 457 458 ¢ 459 ¢ 479 6 
کم دب 485 ¢ 486 ¢ S38 ¢ S37 ¢ 48B‏ 4 
جندل (سلامة) : 552 51 ¢ 59 < 58S‏ 586 . 
ابن جني : 51 > 52 120 4 خلدون : 24 > 99 ۲ 567 . 
6 397 407 » 425 512 الخلیل : 31 - 114 س 118 
537 « 368 . 22 123 129 133 33 


- ابن الجهم (محمد) : 107 . 8 
الختساء : 26 352 . 


الجلمحي : 24 + 346 . 


اچ 
- 

الحاتمي : 85 + 118 . - الدؤلي (أبو الأسود) : 20 › 283 

حباب : 265 . دیسیموس : 67 

ابن حبیب (یونس) : 98 ج ديمقر اط 2 8 

الحجاج : 58 . ی 


- ابن حجر (أوس) : 552 
الحطيغة : 28 > 265 > 322 . 


(إسحاق) : 62 + 64 . 


0 
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- ابن الرييع (الفضل) : 90 . 


- اہن رشیتق : 28 + 30 ۽ 85 ۽ 
18 126 ¢ 153 < 368 < 376 < 


< 428 › 427 ¿ 407 + 380: 7 
> 533 ¿ 481 + 478 ¿ 431 + 9 
354 ¿ 553 › 45 542 ¿ 0 
„ < G10 i S89 û SB «¢ 585 

٠ 484 448 408 : رماي‎ 
540 S39 < 537 ¢ 491 < 486 
. 996 4 573 ¢ 553 + 45 

ذو الرمة : 126 » 139 » 325 » 
380 < 588 . 


ی 
- ابن الزییر (مصعب) : 246 . 


الزمخشري : 41 > 312 > 400 > 
401 4 538 , 


ب ابن زهیر (کعب) 
- ابن زياد (عبید اش : 386 . 


زید (الکمیت) : 55 > 388 ۽ 


کک 
ابن ساعدة (قس) : 188 , 


ك السبكي (بهاء الدين) : 478 . 
- المجستاني (أبو حاتم) : 89 . 


245: 
< 402 
. 478 < 49 ¢ 4B ¢ 41S ¢ 406 


ابن آبي سلمی (زهیر) : 27 ۽ 
9 + 255 265 ¢ 322 


ن سلمة (إبراهيم) : 196 . 


٠ي‏ (إبراهيم) : 228 . 


- سیبویه : 50 » 93 » 99 : 102 » 


¢ 122 ¢ 121 ¢ 120 ¢ 119 ¢ 104 
. 372 + 2 


السقاح : 55 
ب 


- سقراط : 77 . 


السيرائي : 77 , 

ابن سینا : 63 64 » 80 ۲ 81 ٠‏ 
2 410 ¢ 560 4 997 . 

ج 

ابن شداد (عنترة) : 558 > 559 . 
الشريف الرضي : 452 587 , 
الشريف المرتضي : 41 : 576 . 
أبو عمرو الشنيبافي 


بن صغوان (خالد) : 114 . 
الصوني : 344 > 586 + 587 . 


51 


a 
4 : بي طالب (عني)‎ 
. 575 ¿ طباطبا : 480 ء ا55‎ 
5 : اين الطبيب (عبدة)‎ 
. 282 : الطرماح‎ -. 
. 298 : أبو الطميحان‎ 
. 490 : الطوسي (الحسن بن علي)‎ 


- ابن اليب (أحمد : 62 . 


کات 
ب ا 
-. ابن عبید (عمرو) : 114 > 189 . 
E‏ المباس (إبراهيم) 

ابن عباس ر(عبد ا) : 34 ۰ 39 ٠‏ 

. 97 40 

ابن العبد (طرفة) : 29 ٠‏ 348 . 
ایم : 62 

أبو عبيدة : 31 > 40 > 41 ء 
9 90 91 92 693 495 
96 97 98 : 119 ¢ 124 6 
25 26 133 312 ¢ 329 6 
30 341 + 375 


- این عبد اه اه 


. 302. 68c l4: : ن ابي‎ 

أبو آلعتاهية : 324 . 

العدوي (سلیمان بن يزبد) : 240 . 
ابن عدي (هیشم) : 246 

ابن عدي (یحیی) : 3 
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282 : 


العسكري : 


43 : 240 


„59 33 
U4 ¢ 48 44 
6 431 ¢ 408 ¢ 6 
< 478 i 456 i 441 
5 542 > 537 486 


ابن عطاء (واصل) : 


5 437 ¢ 436 


علقمة الفحل : 25 + 26 . 


. 126 


ابن العلا (أبو عمرو) : 30 + 98 + 


:246 . 
الفارابي : 62 » 64 > 403 + 
4 » 405 > 421 ¢ 597 . 
الفارسي (أبو علي) : 120 . 
الفراء : 41 > 90 > 93 > 99 > 
120 ¢ 124 ¢ 128 ¢ 312 ¢ 341 4 
33 . 
الفرزدق : 125 » 126 + 323 ؛ 


„569 6 517 > 356 


الفوطي : 7 


ق- 


-- القاضي (عبد الجبتار) : 330 > 
4 > 424 2 91 6 93 > 95 > 
502 . 


4 361 + 360 359 
4 45 4 375 ¢ 71 ¢ 366 65 
. 597 


ن محمد (إبراهيم) : 196 


بر (ابراهیم) ۲ 70 71 ۲ 


4 377 375 ¿73 361 2 
34 377 315 ¢ 373 61 


597 616 . 
ek‏ س این مروان (عبد انْێك) : 234 » 
E‏ 245 . 


الفزويني (الخطيب) 
.ابن قبس (الأحتف) : 246 . 


ت 
الكاتب (عبد الحميد) : 55 » 58 » 
59 . :189 
- الكسالي : 95 . - ابن المعتر : 13 + 65 » 139 ء 
کشاجم : 560 + 561 . 22 315 4 336 6 340 ¢ 372 
- الكندي : 63 > 64 : 65 4 114 > 4373 376 4 377¿ 379 380„ 
358 362 ¢ 383 ء384 4 385 387„ 
S28 ¢ 478 389 ¢ 38‏ ¢ 529 
ل 33 › 543 ¢ 545 575 ¢ 997 4 
- لبيد : 588 . E‏ 
MS:‏ 
م 
- الازني : 342 


. 386: 


453 


اين الققع : 55 > 114 ء 115 + 
1 ¢ 76 223 ¢ 373 604 


الناذر (حمد) : 270 . 


الماصور (آبو جعفر) : ك + 58 . 
ابن منقذ (أسامة) : 356 + 478 ۽ 
6U‏ . 


-- المؤذن رالبعلبكني) : 58 . 


- الابغة رالبيائي) وو ت ان الزات رل :909 29184 


223 › 369 372 » 538 . - این الوليد (يريد) : 189 . 
- النحوي (یوحتا) : 74 . ابن وهب : 72 7 4 79 » 
86 < 427 ¢ 428 ¢ 463 ¢ 477 ¢ 
-. النحوي (علقمة) : 283 . 
يجري اي 482 ¢ 484 . 
- ابن النديم : 62 » 63 + 64 , 
نظام : 37 > 38 RS . 275 > 133 ٠‏ 
- النمري (منصور) : 302 . اہن پحپی (جعفر 


بو نواس : 378 » 546 »> 547 , - ابن يونس (متى) 
- ابن يوسف (الجًاج) : 189 . 
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فهرس الاشعار 


(مرتبة على حرف اوي والحشو بدون !عتبار املركات) 


البيت (الطلع والقافية) اليحر المفحة 


ر 

. 400 

که 

. 385 
50956 
,29 

. 3314232 42 
. 176 

. 353 

. 552 

6 542 522 


. 38 


. 525 > 9 


, 464 < 1 


ابیت (المطلع رالا 


أقامٽ په 


الصفحة 


. 588 ¢ 126 


255 


. 525 3 


857 


اليت (العطلع والقافت 
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4 528 + 326 


324 
, 553 ¢ 544 
. 33 


البيت (اشعللع والقافيتم 


صفة الطلول 
إذا قعلعن 
اخفض 
وغداة 
أکلت 
وخال 
والصمت 

لو كنت 
وقد علمنا 
فنازال 


A5: 
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قهرس الآبات القرآنيسة 


(مرتية حسب ورودها في التسص) 


اة رقمها | السورة انمفحة 


8 2 2 
دکلھ 
82 التمل | .4١‏ 
ي إفئئل | 42 231. 
65 الصتافات | 545368490 . 
وم | فئوبة أ 3و 


95 


83 البقرة 98 . 
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بنا لا يلمعم إلا دعا“ 


H1 


13 


القرة 


. 98 


. 102 


102 


103 


. 105 < 


3 


چ 


الآيسة 
398 . 
29 محمد 400 . 
1 الیجرات 401 . 
38 408 . 
4 408 ¢ 415 
468 . 
وتتصروه واقبتعوا الور الذي 
157 45 
137 46 . 
55 446 , 
235 البقرة 38 
18 الواقعة | 339. 
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سررة الصفحة 


22 اتراقعة 339 . 


20 الترر | 339. 


ن اسلودات واجوههم 


106 آل عمران | 340 


6-1 | التازعات 20 . 


85 يوسف | 340. 

35 ص 340 . 

24 | الرحمان | 353 438 . 

62 الجمعة | 366. 

20 منت | 30. 
لاتم السا 43 الساء | 370. 


بکشف عن سا 


42 القلم 83 . 


187 القرة 54 . 


الآإيبة رقمها أ السورة الصفبحة 


و ا ا و 


تنهرهما 
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1. البلاغة قبل الجاحظ 9 - 34 
عوامل النثساة 19 7 
ا ا Bi e‏ 
ھر الان . S3 eres‏ 
SS ee E E‏ 
د الحاجة الى التملم رالتمليم i‏ 
ها المؤلرات الأاجتبية . 6 — #7 


أ - القوانين والمياديء العامة . 99 108 
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ب ہے کتاب « الميوان » ٠‏ 


ج البيان 


2 مفهوم البيان عند الماح 

- انواع الدلالات عنفى الماني 

ب س من الملامة مطلقا الى الملامة اللغوية 
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ب مقتضيات الابانة 
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حد البلافة 


ب خصائص الكلام اليليغ 
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137 — 307 
7 س 55 
- 345 
55د 


عند البلاغة بعد الجاحظ الى القرن السادس . e‏ 
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طح طبع ةا زمر امت وة اوضر 
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